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مجلة
العلوم ا(نسانية وا(دارية

مة مجلة علمية دورية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة

العدد )٣٣( الجزء الأول          جمادى الثاني  1445 هـ - ديسمبر 202٣        ردمد: 1658-6204



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليمان البهلال

مدير التحرير
د.محمد بن سليمان النصيان

أعضاء هيئة التحرير
 أ.د.عبدالرحمن بن أحمد السبت
د.خالد بن إبراهيم العفيصان

د.علي بن عبد الكريم السعوي
د.علي بن عبدالله الهجرس
د.عبدالله بن ناصر العطني

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية



قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في العلوم 
الإنســانية والإداريــة باللغتين العربيــة والإنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة الأعــمال، المحاســبة ، القانون، علم 
الاجتماع، الخدمة الاجتماعيــة، الإعلام، اللغة العربية، 
اللغة الإنجليزية، الدراســات الإســلامية، الاقتصاد 

المنزلي، العلوم التربوية(. 
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل المجلــة 
لغوياً من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وتخصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس 
هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسبق له النشر أو إرساله 
إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من الماجستير أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حســب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  ولا تُرد أصول المواد 

إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا 

بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مستلات مجانية 

من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعــى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئيسي 
للعربي بالخــط العريض، وللمتن الإنجليزي يســتخدم 
الخــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــسي للإنجليزي بالخط العريــض، وكذلك الهامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــربي 
والهامش الانجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقدم الأعــمال المطلــوب نشرها عــلى وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبًا هجائيا حسب الاسم   -5
الأخير، وتكتب كافة المراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول.)سنة النشر(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غير الأولى، مكان النشر،  دار 

النشر.
مثل: القاضي،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاســم الأول. )سنة النشر(.  عنوان   
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثــل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـــ (." التعليم الأهلي   
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- يتم ترجمة/رومنــة المراجع العربية الواردة في البحث بعد 

نهاية المراجع العربية مباشرة.
8- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو الجزء الأول من العدد 
)33( من المجلة لعام 1٤٤5 هـ/2٠23م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، في 

تخصصات مختلفة و متنوعة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُختَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهلال
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مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

أثر استخدام إستراتيجية "هوكنز" على التحصيل اللغوي وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف الأول المتوسط "مختلفات أنماط التعلم"

د. سحر مرزوق العتيبي
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
جامعة المجمعة - كلية التربية بالزلفي.

   ملخص البحث  
استخدام  أثر  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
التحصيل  على  العربية  اللغة  تدريس  في  هوكنز  إستراتيجية 
الصف  طالبات  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  وتنمية  اللغوي 
الطائف.  مدينة  في  التعلم  أنماط  مختلفات  المتوسط  الأول 
استخدم المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، وتكونت 
إلى  عشوائياً  توزيعهن  تم  طالبة،   )67( من  الدراسة  عينة 
إستراتيجية  وفق  العربية  اللغة  مادة  درست  تجريبية  مجموعة 
هوكنز، وضابطة درست المادة نفسها وفق الطريقة الاعتيادية، 
التحصيل  اختبار  في  تمثلت  أدوات  ثلاث  الدراسة  واعتمدت 
اللغوي، ومقياس مهارات اتخاذ القرار، ومقياس أنماط التعلم 

)VARK(، وقد تم التأكد من صدقها وثباتها.
إستراتيجية  لاستخدام  إيجابي  أثر  وجود  النتائج  بينت 
هوكنز في التحصيل اللغوي وتنمية مهارات اتخاذ القرار، حيث 
 )α=0.05( تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى
المجموعتين  طالبات  لدرجات  الحسابية  المتوسطات  بين 
ومقياس  اللغوي  التحصيل  اختبار  على  والضابطة  التجريبية 
التجريبية.  المجموعة  طالبات  ولصالح  القرار،  اتخاذ  مهارات 
وأظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
لدرجات  الحسابية  المتوسطات  بين   )α=0.05( مستوى  عند 
الطالبات على اختبار التحصيل اللغوي ومقياس مهارات اتخاذ 
القرار تعزى لنمط التعلم أو للتفاعل بين إستراتيجية التدريس 

ونمط التعلم.
الكلمات المفتاحية: 

التحصيل  المتوسط-  الأول  الصف  هوكنز-  إستراتيجية 
اللغوي- مهارات اتخاذ القرار - أنماط التعلم.

Abstract

     This study aimed to reveal the effect of using 
Hawkins' strategy in teaching Arabic language on 
linguistic achievement and the development of de-
cision-making skills among 1st grade intermediate 
female students of different learning styles in Taif. 
The experimental method with a semi-experimental 
design was used, and the study sample consisted of 
)67( female students, were randomly distributed into 
two groups: experimental group and control group. 
Experimental group students were taught Arabic lan-
guage subject using Hawkins' strategy, whereas con-
trol group students were taught the same subject us-
ing the usual method, The study adopted three tools: 
language achievement test, decision-making skills 
scale, and learning styles scale )VARK(.
The results showed that there was a positive effect 
of using Hawkins' strategy on language achievement 
and development of decision-making skills, as it was 
found that there were statistically significant differ-
ences at the level (α = 0.05) between the mean scores 
of experimental group and mean scores of control 
group on the language achievement test and the de-
cision-making skills scale, in favor of experimental 
group. The results also showed that there were no 
statistically significant differences at the level (α = 
0.05) between the mean scores of the students on the 
language achievement test and the decision-making 
skills scale due to the learning style or the interaction 
between the teaching strategy and the learning style.     

Keywords: 

Hawkins' strategy – 1st grade intermediate - Lan-
guage achievement - Decision making skills - Learn-
ing styles.
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مقدمة:
ــل  ــور الهائ ــير والتط ــالي بالتغ ــصر الح ــف الع يتص
ــورة  ــر بث ــث يم ــاة، حي ــن الحي ــتى ميادي ــة في ش السرع
ــدل  ــارف وازداد مع ــا المع ــت فيه ــة تضاعف معلوماتي
ــوة  ــما ازدادت الفج ــير، ك ــكل كب ــا بش ــة نموه سرع
اتســاعاً بــين احتياجــات الطالبــات التعليميــة واللغوية 
وبالتــالي  المســتخدمة،  التدريــس  وإســتراتيجيات 
ــا البحــث عــن إســتراتيجيات وطــرق  أصبــح ضروري
تدريســية حديثــة تلبــي احتياجــات هــؤلاء الطالبــات، 
ــن  ــن العلمــي واللغــوي، ومهاراته ــي تحصيله وتنم
ــة  ــلى العملي ــين ع ــداف القائم ــرز أه ــد أب ــة أح الحياتي

ــة.  التعليمي
والمناهــج اللغويــة بشــكل عــام تعــد مجــالًا واســعًا 
لــدى  اللغــوي  والأداء  اللغويــة  الحصيلــة  لإثــراء 
الطالبــات وتســهم في إكســابهن المهــارات الحياتيــة التي 
ــكلات،  ــن مش ــن م ــا يعترضه ــل م ــن ح ــن م تمكنه
حيــث إن تدريــس هــذه المناهــج وفــق إســتراتيجيات 
ــح في  ــكل واض ــا بش ــر دوره ــة يظه ــية حديث تدريس
حيــاة هــؤلاء الطالبــات، وبهــذا أصبحــت مــواد اللغــة 
العربيــة مــن المــواد الوظيفيــة التطبيقيــة التــي يحتاجهــا 
الطالبــات وجميــع أفــراد المجتمــع في حياتهــم اليوميــة، 
ولم يعــد الهــدف لمجــرد النجــاح، فبســبب التطــور 
العلمــي والتقنــي تحــول العــالم إلى قريــة صغــيرة، بتأثير 
ــا  ــا ولغاته ــا وعاداته ــات وقيمه ــلى المجتمع ــة ع العولم
ــن  ــا م ــة وتعلمه ــة العربي ــت اللغ ــا، وأصبح وهوياته
ــداف  ــن الأه ــة م ــورة الصحيح ــات بالص ــل الطالب قب
المهمــة التــي تســعى المجتمعــات العربيــة مــن خلالهــا 
إلى المحافظــة عــلى هويتهــا وقيمهــا، وبشــكل يضمــن 
عــدم هيمنــة العولمــة وآثارهــا عــلى هــذه المجتمعــات، 
ــت  ــا أصبح ــة وتعلمه ــة العربي ــواد اللغ ــى أن م بمعن
ــن  ــزءاً م ــكل ج ــات وتش ــاة الطالب ــاً بحي ــر ارتباط أكث
خــبرات الحيــاة اليوميــة لديهن )زايــر وعايــز، 2٠1٤(.

والباحثــين  المعلمــين  اهتــمام  مــن  وبالرغــم 
بالتحصيــل اللغــوي ومهــارات اتخــاذ القــرار وأهميتهــا 
ــر  ــع يظه ــإن الواق ــن، ف ــات وتعلمه ــاة الطالب في حي
التعليــم  وجــود ضعــف لــدى طالبــات مراحــل 
اتخــاذ  اللغــوي ومهــارات  التحصيــل  المختلفــة في 
ــات  ــض الدراس ــه بع ــارت إلي ــا أش ــذا م ــرار، وه الق
مثــل دراســة )عثامنــة والمومنــي، 2٠1٠ ؛ عبــد الرزاق، 
2٠1٠( التــي بينــت واقعــا غــير مشــجع متدنيــا نســبياً 
في تدريــس اللغــة العربيــة بشــكل عــام، فقــد أظهــرت 
أن الطالبــات في مراحــل التعليــم المختلفــة لا يســتوعبن 
المفاهيــم والمبــادئ اللغويــة بالشــكل المطلــوب، حيــث 
يحفظــن المصطلحــات والمفاهيــم اللغويــة دون فهمها أو 
اســتيعابها، كــما يلجــأن إلى حفــظ آليــة حــل المشــكلات 
وإصــدار القــرارات، وذلــك يعــود لاســتخدام طــرق 
تدريــس تقليديــة تعتمــد التلقــين في تنفيذهــا. وقــد تــم 
ملاحظــة ذلــك بصــورة مبــاشرة مــن خــلال تدريــس 
ــة  ــة العربي ــج اللغ ــواد ومناه ــات م ــمات للطالب المعل

ــطة. ــة المتوس بالمرحل
ــات  ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــد أش ــل فق وبالمث
ــط، 2٠1٠ ؛  ــي، 2٠1٠ ؛  العلي ــة والمومن ــل )عثامن مث
ــة،  ــمي، 2٠16 ؛ كريم ــرزاق، 2٠1٠ ؛ الهاش ــد ال عب
ــلي  ــات التحصي ــتوى الطالب ــاض مس 2٠21( إلى انخف
ــارت  ــما أش ــوي، وك ــن اللغ ــة وأدائه ــواد اللغوي في الم
دراســات أخــر مثــل )المعايطــة، 2٠16 ؛ كادونــة، 
مســتوى  في  ضعــف  إلى   )2٠22 محمــد،  ؛   2٠22
ــت  ــد بين ــات، وق ــدى الطالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ مه
ــدة  ــود إلى ع ــف يع ــذا الضع ــات أن ه ــذه الدراس ه
أســباب، كان مــن أهمهــا إســتراتيجيات وطرائــق 
التدريــس المتبعــة في تدريــس مقــررات اللغــة العربيــة، 
التــي مــا زال تركيزهــا واهتمامهــا ينصــب عــلى الكــم 

ــات. ــارف والمعلوم ــظ المع ــين وحف والتلق
اللغــوي  التحصيــل  تنميــة  أن  يتضــح  وبهــذا 
ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى الطالبــات يحتاجــان إلى 
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توظيــف واســتخدام إســتراتيجيات تدريــس تهيــئ لهن 
مواقــف تعليميــة تمكنهــن مــن تنفيــذ مواقــف تعليميــة 
ــط  ــبة ترتب ــرارات مناس ــاذ ق ــن إلى اتخ ــطة توجهه نش
بنتائــج هــذه المواقــف، وتعتمــد هــذه الإســتراتيجيات 
ــير  ــم التفك ــة وتعلي ــلى ممارس ــز ع ــات ترتك ــلى نظري ع
بأنواعــه المختلفــة، لذلك ظهــرت الحاجة إلى اســتخدام 
ــي  ــة، الت ــة العربي ــس اللغ ــز لتدري ــتراتيجية هوكن إس
تتضمــن مجموعــة مراحــل تتيــح للطالبــات إلى أن يكــن 

ــلي، 2٠19(.    ــة )العدي ــة التعليمي ــورًا للعملي مح
مــن ضعــف مســتوى  وانطلاقــاً  وممــا ســبق؛ 
ومهــارات  اللغــوي  المتوســطة  المرحلــة  طالبــات 
ــت  ــكلة، نبع ــذه المش ــة ه ــة معالج ــرار، وأهمي ــاذ الق اتخ
ــر  ــة أث ــن فاعلي ــف ع ــة في الكش ــة الحالي ــة الدراس أهمي
ــوي  ــل اللغ ــز في التحصي ــتراتيجية هوكن ــتخدام إس اس
وتنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات الصــف 

المتوســط. الأول 
مشكلة الدراسة:

يهــدف تدريــس مــواد اللغــة العربيــة وموضوعاتهــا 
ــات المرحلــة  ــل اللغــوي لــدى طالب ــادة التحصي إلى زي
ــط  ــف الأول المتوس ــات الص ــة وطالب ــطة عام المتوس
خاصــة، بالإضافــة إلى تنميــة مهاراتهــن في اتخــاذ القرار، 
ــة،  ــة )كادون ــات كدراس ــض الدراس ــارت بع ــد أش فق
مازلــن  الطالبــات  أن  إلى   )2٠22 محمــد،  ؛   2٠22
ــوي وفي  ــن اللغ ــام في تحصيله ــف ع ــن ضع ــين م يعان
مهــارات اتخــاذ القــرار، وقــد لاحظــت الباحثــة ذلــك 
الضعــف أثنــاء الاشراف عــلى الطالبــات المعلــمات 
خــلال التدريــب في مــدارس التدريــب، ونظــراً لحاجــة 
تحصيلهــن  زيــادة  إلى  المتوســطة  المرحلــة  طالبــات 
ــا  ــرار وتنميته ــاذ الق ــارات اتخ ــاب مه ــوي واكتس اللغ
بصــورة صحيحــة وســليمة، فــإن ذلــك يتطلــب 
اســتثمار أفضــل إســتراتيجيات التدريــس الملائمــة، 
وذلــك مــن أجــل تكويــن نظــام وأداء لغــوي متماســك 

تتمكــن الطالبــات مــن اســتثماره وتوظيفــه في المواقــف 
ــة المختلفــة، وفي هــذا الســياق تعــد  ــة والحياتي التعليمي
ــى  ــي يبن ــة الت ــل المهم ــن المراح ــطة م ــة المتوس المرحل
تدريــس  ولكــن  والمهــاري،  اللغــوي  الأداء  فيهــا 
ــتوى  ــزال دون المس ــة لا ي ــذه المرحل ــة له ــواد اللغوي الم
يعــاني  التقليــدي  التدريــس  إن  حيــث  المطلــوب، 
ــل  ــارف والتحصي ــات المع ــاب الطالب ــوراً في إكس قص
ــة إلى  ــح، بالإضاف ــكل الصحي ــه بالش ــوي وتنميت اللغ
عجــزه في تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار لديهــن، الأمــر 
ــماذج أو  ــتراتيجيات أو ن ــم إس ــتوجب تقدي ــذي يس ال
نظريــات يتوقــع أن تســاعد طالبــات المرحلــة المتوســطة 
في زيــادة التحصيــل اللغــوي  ومهــارات اتخــاذ القــرار 

ــن. لديه
ولذلــك؛ تحــددت مشــكلة الدراســة في وجــود 
ضعــف في التحصيــل اللغــوي ومهــارات اتخــاذ القــرار 
لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة، ويمكــن التصــدي 
لعــلاج هــذه المشــكلة مــن خــلال الإجابــة عــن 

ــالي:  ــس الت ــؤال الرئي الس
" مــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية هوكنــز عــى التحصيل 
اللغــوي وتنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات 

الصــف الأول المتوســط مختلفــات أنــماط التعلــم؟"
ــئلة  ــابق الأس ــس الس ــؤال الرئي ــن الس ــرع م وتف

ــة: التالي
في •  هوكنــز  إســتراتيجية  اســتخدام  أثــر  مــا 

التحصيــل اللغــوي لــدى طالبــات الصــف الأول 
المتوســط؟

مــا أثــر اختــلاف أنــماط التعلــم في التحصيــل • 
اللغــوي لــدى طالبــات الصــف الأول المتوســط؟

مــا أثــر التفاعــل بــين إســتراتيجية التدريــس • 
في  التعلــم  وأنــماط  والاعتياديــة(،  )هوكنــز، 
التحصيــل اللغــوي لــدى طالبــات الصــف الأول 

المتوســط؟
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ــة •  ــز في تنمي ــتراتيجية هوكن ــتخدام إس ــر اس ــا أث م
ــف  ــات الص ــدى طالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ مه

المتوســط؟ الأول 
مــا أثــر اختــلاف أنــماط التعلــم في تنميــة مهــارات • 

الأول  الصــف  طالبــات  لــدى  القــرار  اتخــاذ 
المتوســط؟

مــا أثــر التفاعــل بــين إســتراتيجية التدريــس • 
)هوكنــز، والاعتياديــة(، وأنــماط التعلــم في تنميــة 
ــف  ــات الص ــدى طالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ مه

المتوســط؟ الأول 
فرضيات الدراسة:

في ضــوء أســئلة الدراســة، تــم صياغــة الفرضيــات 
التاليــة:

لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى • 
ــات  ــل اللغــوي لــدى طالب )α =0.05( في التحصي

اختــلاف  إلى  يعــزى  المتوســط  الأول  الصــف 
ــة(. ــز، والاعتيادي ــس )هوكن ــتراتيجية التدري إس

لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى • 
ــات  ــدى طالب ــوي ل ــل اللغ )α=0.05( في التحصي

الصــف الأول المتوســط يعــزى إلى اختــلاف أنــماط 
التعلــم.

ــتوى •  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث لا يوج
إلى  يعــزى  اللغــوي  التحصيــل  في   )α=0.05(

ــز،  ــس )هوكن ــتراتيجية التدري ــين إس ــل ب التفاع
لــدى طالبــات  التعلــم  والاعتياديــة( وأنــماط 

المتوســط. الأول  الصــف 
لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى • 

القــرار  اتخــاذ  مهــارات  تنميــة  في   )α=0.05(

ــزى  ــط يع ــف الأول المتوس ــات الص ــدى طالب ل
التدريــس )هوكنــز،  إلى اختــلاف إســتراتيجية 

والاعتياديــة(.
لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى • 

ــدى  ــة مهــارات اتخــاذ القــرار ل )α=0.05( في تنمي

إلى  يعــزى  المتوســط  الأول  الصــف  طالبــات 
ــم. ــماط التعل ــلاف أن اخت

ــتوى •  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث لا يوج
)α=0.05( في تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار يعــزى 

إلى التفاعــل بــين إســتراتيجية التدريــس )هوكنــز، 
لــدى طالبــات  التعلــم  والاعتياديــة( وأنــماط 

ــط. ــف الأول المتوس الص
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:

إســتراتيجية هوكنــز: إســتراتيجية تدريــس تــم 
اقتراحهــا مــن قبــل ديفيــد هوكنــز ترتكــز عــلى حريــة 
ــه  الطالــب في تعلمــه والتســاؤل، وهــو مــا أطلــق علي
العبــث أو  الفــوضى في التعلــم، وتمر هذه الإســتراتيجية 
بمراحــل ثــلاث رمــز لهــا برمــوز هندســية هــي: 
الدائــرة، المثلــث، المربــع )العديــلي،2٠19 ؛ الربابعــة، 
2٠2٠(، وتعــرف إجرائيًــا في هــذه الدراســة بأنهــا 
إســتراتيجية تدريــس تســتند إلى الفلســفة البنائيــة، 
ــف الأول  ــات الص ــل طالب ــادة تحصي ــدف إلى زي وته
ــاذ  ــارات اتخ ــة مه ــة وتنمي ــم اللغوي ــط للمفاهي المتوس
ــة،  ــة العربي ــات اللغ ــتهن لموضوع ــاء دراس ــرار أثن الق
الدائــرة  التاليــة:  الثــلاث  المراحــل  وتتكــون مــن 
)الانفتــاح والحريــة(، المثلــث )الاستكشــاف الموجــه(، 

ــج(. ــول إلى النتائ ــوار والوص ــة والح ــع )المناقش المرب
ــروان )2٠11،  ــا ج ــرار: عرفه ــاذ الق ــارات اتخ مه
ــار  ــدف إلى اختي ــة ته ــير مركب ــة تفك ــا "عملي 12( بأنه
ــف  ــرد في موق ــة للف ــول المتاح ــل أو الحل ــل البدائ أفض
الهــدف  تحقيــق  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  معــين، 
ــا  ــة بأنه ــذه الدراس ــاً في ه ــرف إجرائي ــو"، وتع المرج
ــكلة  ــة المش ــا صياغ ــن خلاله ــم م ــة يت ــات عقلي عملي
ــل  ــار البدي ــة واختي ــل الملائم ــد البدائ ــة وتولي العلمي
المناســب وتقويــم الحــل، تمارســها طالبة الصــف الأول 
ــاج  ــة تحت ــكلة معين ــا مش ــلال مواجهته ــط خ المتوس
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ــي تحصــل  ــم قياســها بالدرجــة الت ــرار، وت إلى اتخــاذ ق
ــة. ــذه الغاي ــد له ــاس المع ــلى المقي ــة ع ــا الطالب عليه

مختلفــة  طــرق  أنهــا  تعــرف  التعلــم:  أنــماط 
ــمات  ــة المه ــا إلى معرف ــن طريقه ــب ع ــن الطال يتمك
ــز  ــتقبال وتجهي ــتخدامها في اس ــل اس ــة، ويفض التعليمي
المعلومــات مــن خــلال إدراكــه لهــذه المعلومــات 
والخــبرات وتحويلهــا ودمجهــا وإعــادة بنائهــا )رواشــدة 
تعــرف  الحاليــة  الدراســة  وفي  وآخــرون،2٠1٠(، 
ــة الصــف  ــي تفضلهــا طالب ــا بأنهــا الطريقــة الت إجرائيً
المعلومــات  واكتســاب  التعلــم  في  المتوســط  الأول 
والمهــارات أثنــاء دراســتها موضوعــات اللغــة العربيــة، 
ــة  ــا طالب ــل عليه ــي تحص ــة الت ــها بالدرج ــم قياس وت
ــم  ــماط التعل ــاس أن ــلى مقي ــط ع ــف الأول المتوس الص

.)VARK(
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى:
الكشــف عــن أثــر اســتخدام إســتراتيجية هوكنــز • 

في التحصيــل اللغــوي لــدى طالبــات الصــف 
الأول المتوســط.

الكشــف عــن أثــر اختــلاف أنــماط التعلــم في • 
التحصيــل اللغــوي لــدى طالبــات الصــف الأول 

ــط. المتوس
الكشــف عــن أثــر التفاعــل بــين إســتراتيجية • 

التدريــس )هوكنــز، والاعتياديــة(، وأنــماط التعلــم 
في التحصيــل اللغــوي لــدى طالبــات الصــف 

الأول المتوســط.
الكشــف عــن أثــر اســتخدام إســتراتيجية هوكنــز • 

ــات  ــدى طالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ ــة مه في تنمي
ــط. ــف الأول المتوس الص

الكشــف عــن أثــر اختــلاف أنــماط التعلــم في • 
تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات 

المتوســط. الأول  الصــف 

الكشــف عــن أثــر التفاعــل بــين إســتراتيجية • 
التدريــس )هوكنــز، والاعتياديــة(، وأنــماط التعلــم 
ــات  ــدى طالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ ــة مه في تنمي

ــط. ــف الأول المتوس الص
أهمية الدراسة:

تناولهــا  مــن  الحاليــة  الدراســة  أهميــة  تنبــع 
لإســتراتيجية تدريــس بنائيــة حديثــة )هوكنــز(، حيــث 
تتماشــى هــذه الإســتراتيجية مــع النظــرة الحديثــة 
ــل  ــلى جع ــز ع ــي ترك ــة الت ــة التعلمي ــة التعليمي للعملي
الطالبــة محــورًا رئيسًــا لهــا، بينــما يكــون دور المعلمــة في 
تصميــم البيئــة التعليمــة وتنظيمهــا والإشراف عليهــا، 
بالإضافــة إلى  أن هــذه الدراســة قدمــت دليــلًا لمعلمــة 
اللغــة العربيــة قائــمًا عــلى إســتراتيجية هوكنــز، كــما أنهــا 
قــد تكــون مرشــدًا للمتخصصــين في تطويــر وتأليــف 
مناهــج اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة لمراعــاة 
ــاء  ــم في بن ــماط التعل ــز وأن ــتراتيجية هوكن ــف إس توظي

ــج.  المناه
ــتخدمت  ــي اس ــات الت ــدرة الدراس ــة إلى ن بالإضاف
اللغــة  مقــررات  تدريــس  في  هوكنــز  إســتراتيجية 
العربيــة محليًــا وعربيًــا -حســب اطــلاع الباحثــة- 
ــة  ــوي وتنمي ــل اللغ ــا في التحصي ــن أثره ــف ع للكش

ــرار. ــاذ الق ــارات اتخ مه
حدود الدراسة ومحدداتها:

تــم الاقتصــار عــلى موضوعــات وحــدة )الوطــن( 
مــن كتــاب "لغتــي الخالــدة" للصــف الأول المتوســط، 
ــط في  ــف الأول المتوس ــات الص ــن طالب ــة م ــلى عين وع
المدرســة )الأولى( التابعــة لإدارة تعليــم الطائــف في 
الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام 1٤٤٤هـــ، حيــث 
ــة بمــدى تمثيــل  ــم نتائــج الدراســة الحالي يتحــدد تعمي
ــدارس  ــن في م ــات لنظيراته ــن الطالب ــة م ــذه العين ه

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
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خلفية نظرية: 
أولاً: إستراتيجية هوكنز:

تعــد إســتراتيجية هوكنــز مــن الإســتراتيجيات 
والاكتشــاف،  الاســتقصاء  عــلى  القائمــة  البنائيــة 
والتعلــم بالعمــل، وبهــذا تركــز عــلى أن الطالبــة 
ــا  ــلال تفاعله ــن خ ــها م ــة بنفس ــا العقلي ــي بنيته تبن
ــم  ــد ت ــة، وق ــة المختلف ــام التعلمي ــف والمه ــع المواق م
ــز  ــد هوكن ــل ديفي ــن قب ــتراتيجية م ــذه الإس ــر ه تطوي
أثنــاء عملــه في أمريــكا عــلى مــشروع تطويــر تدريــس 
العلــوم، حيــث ركــز مــن خــلال هــذه الإســتراتيجية 
عــلى حــث الطالــب عــلى ممارســة التفكــير مــن خــلال 
ــافية،  ــتقصائية استكش ــام اس ــطة ومه ــه في أنش انغماس
يتــم فيهــا اســتخدام اليديــن والعقــل )التفكــير(، 
وتشــغيل الدمــاغ، بمعنــى التركيــز أن يكــون الطالــب 
نشــطا في ممارســاته المختلفــة أثنــاء بحثــه علــن المعــارف 
المختلفــة، وهــذه الممارســات تتركــز في ثــلاث مراحــل 
تــم الإشــارة إليهــا بأشــكال هندســية ي الدائــرة، 
ــذه  ــلاث ه ــل الث ــت المراح ــع، وأعطي ــث، والمرب والمثل
الرمــوز بــدلًا مــن الأرقــام لإظهــار أن الترتيــب ليــس 
مهــمًا في هــذه المراحــل، وهــذا بــدوره سيســهم في 
تســهيل تعلــم الطالــب ويحفــزه عــلى ممارســة مهــارات 
؛   Hawkins,2002( المختلفــة  بأنواعهــا  التفكــير 

الحراحشــة، 2٠22(.  ؛  العديــلي،2٠19 
مراحل إستراتيجية هوكنز:

 بعــد مراجعــة الدراســات والمراجــع التــي تناولــت 
ــل  ــا للمراح ــم وفقً ــا تت ــين أنه ــز تب ــتراتيجية هوكن إس
ــور، 2٠2٠ ؛  ــه ومذك ــة )Hawkins, 2002 ؛ لفت التالي

ــة، 2٠22(:  الحراحش
 مرحلــة الدائــرة: حيــث يتــم في هــذه المرحلــة • 

بحيــث  والاستكشــاف،  والحريــة  الانفتــاح 
ــالأدوات  ــب ب ــع للع ــال واس ــب مج ــاح للطال يت

ــتخدامها،  ــات اس ــر في آلي ــرة، ويفك ــواد المتوف والم
ــا دون  ــتفيد منه ــا ويس ــن أن يوظفه ــف يمك وكي
ــصر  ــم يقت ــم، ودور المعل ــن المعل ــاعدة م ــة مس أي
عــلى الإشراف والتوجيــه والمراقبــة ومســاعدة 
ــرص  ــم ويح ــة تعلمه ــم في عملي ــة وتوجيهه الطلب
ــة،  ــلامة للطلب ــن الس ــات الأم ــير متطلب ــلى توف ع
ــة. ــرب 15 دقيق ــا يق ــة م ــذه المرحل ــتغرق ه وتس

ــة •  ــة إتاح ــذه المرحل ــم في ه ــث: ويت ــة المثل  مرحل
ــث  ــه، حي ــاف الموج ــة للاستكش ــة للطلب الفرص
ــذ  ــادهم لتنفي ــه وإرش ــه طلبت ــم بتوجي ــوم المعل يق
الأنشــطة التعليميــة التعلميــة مــن خــلال التوجيــه 
اللفظــي أو الكتــابي، كــما يســمح لهــم ويشــجعهم 
ــم التوصــل لهــا،  ــي يت ــات الت عــلى تســجيل البيان
ــذ هــذه الأنشــطة مــن خــلال  ويســاعدهم في تنفي
التوجيــه والاستكشــاف، وتســتغرق هــذه المرحلــة 
ــم  ــذي يت ــاط ال ــة النش ــع طبيع ــب م ــا يتناس زمن

ــذه. تنفي
ــاش •  ــة النق ــذه المرحل ــم في ه ــع: ويت ــة المرب  مرحل

والحــوار حتــى يتــم التوصــل إلى النتائــج المطلوبــة، 
حيــث يجلــس المعلــم مــع طلبتــه ويناقشــهم 
ــج،  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــم التوص ــما ت ــم في ويحاوره
حيــث يطلــب المعلــم خلالهــا مــن طلبتــه مراجعــة 
وتلخيــص النتائــج التــي توصلــوا إليهــا ثــم 
ــث  ــوم بحي ــدأ أو المفه ــة المب ــم إلى صياغ يوجهه
ــض  ــرح بع ــة، وط ــة الطلب ــرب إلى لغ ــون أق يك
الأســئلة لتقديــم تعلــم الطلبــة، وتأخــذ هــذه 

ــة. ــن 2٠ دقيق ــرب م ــا يق ــة م المرحل
ثانياً: أنماط التعلم: 

ــاليب  ــرق والأس ــه الط ــم بأن ــط التعل ــرف نم يع
الطلبــة  بهــا  يتلقــى  أو  يســتقبل  التــي  المختلفــة 
المعلومــات ثــم معالجتهــا وفهمهــا وتقويمهــا وتوظيفها 
في عمليــة التعلــم )Sek et al., 2015(، كــما يعــرف بأنه 
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طبيعــة الطلبــة التــي اعتــادوا عليهــا ويفضلونهــا لفهــم 
ــات  ــارات أو معلوم ــن مه ــه م ــا يتلقون ــتيعاب م واس
.)Awla, 2014( جديــدة ثم معالجتهــا والاحتفــاظ بهــا
وقــد تعــددت النــماذج التــي صنفــت أنــماط التعلم، 
ــماط  ــة أن ــب" إلى أربع ــوذج كول ــا "نم ــث صنفه حي
هــي: التباعــدي، الاســتيعابي، التقــاربي، التكيفــي 
)شــحات، 2٠18(، فيــما ذكــر رواشــدة وآخــرون 
ــماط  ــف أن ــلفومان صن ــدر س ــوذج فيل )2٠1٠( أن نم
البــصري،  الحــدسي،  الحــسي،  النمــط  إلى  التعلــم 
التأمــلي، التسلســلي، اللفظــي، الشــمولي، النشــط، 
ــم  ــا إلى التعل ــد صنفه ــورد فق ــوني وممف ــوذج ه ــا نم أم
ــم  ــري، التعل ــم النظ ــل، التعل ــم المتأم ــال، التعل الفع
العمــلي )الطيــب وخليفــة، 2٠12(، فيــما صنفــت 
ــلي،  ــط التخي ــات إلى النم ــوذج الفورم ــل نم ــن قب م

التحليــلي، المنطقــي، الديناميكــي.
كــما صنفهــا نمــوذج فليمنــغ )1(النمــط البــصري، 
ــابي،  ــط القرائي/الكت ــماعي، )3(النم ــط الس )2(النم
المتعــدد  )5(النمــط  العملي/الحركــي،  )٤(النمــط 
 Fleming, 2011 ; Leithner, 2011 ; Mestre,(

2010(، حيــث اعتــماد هــذا التصنيــف في الدراســة 

تــم  VARK، وقــد  الحاليــة. وأطلــق عليــه اســم 
اســتخدام مقيــاس أنــماط التعلــم VARK )المعتمــد في 
الدراســة الحاليــة( ابتــداءً مــن عــام )1998( في جامعــة 
 .)Fleming & Baume, 2006( لينكولــن في نيوزيلنــدا
ــرق  ــف الط ــلى مختل ــز ع ــاس ويرك ــذا المقي ــدور ه وي
والأســاليب المختلفــة التــي يتلقــى عــن طريقهــا 
الطلبــة المعلومــات والمهــارات، ويركــز عــلى الحــواس 
ــة  ــل الطلب ــي يفض ــة الت ــائطها الإدراكي ــس ووس الخم
 Hawk & Shah,( ــا ــن خلاله ــات م ــتقبال المعلوم اس

.)2007

وقــد بــين )Bahadori et al., 2011( أن أســئلة 
مقيــاس فــارك VARK قــد تــم تصميمها بهــدف قياس 
ــكلات  ــالات والمش ــة الح ــلى معالج ــة ع ــدرة الطلب ق

الحياتيــة العامــة التــي قــد تواجههــم، ويرتكــز عــلى أن 
جميعهــم يملكــون القــدرة عــلى التعلــم، ولكــن لــكل 
ــم  ــه، وأن التعل ــاص ب ــلوب خ ــة أو أس ــم طريق منه
ــة،  ــواس )البصري ــف الح ــم توظي ــة إذا ت ــم بفاعلي يت
ــة(  ــة/ الحركي ــة، والعملي ــمعية، والقراءة/الكتاب والس

ــب.  ــكل المناس بالش
الدراسات السابقة:

هدفــت دراســة العديــلي )2٠19( إلى التعــرف 
ــة  ــتخدام طريق ــوم باس ــادة العل ــس م ــر تدري ــلى أث ع
ــدى  ــي ل ــتطلاع العلم ــب الاس ــة ح ــز في تنمي هوكن
طلبــة الصــف الســادس الأســاسي في الأردن. لتحقيــق 
ذلــك اعتمــد المنهــج شــبه التجريبــي، وتكونــت العينــة 
ــم  ــادس، ت ــف الس ــة الص ــن طلب ــا م ــن )63( طالبً م
ــدة  ــا وح ــم طلابه ــة تعل ــة تجريبي ــم إلى مجموع توزيعه
"الكهربــاء في حياتنــا" وفــق طريقــة هوكنــز، وضابطــة 
تعلــم طلابهــا الوحــدة ذاتهــا وفــق الطريقــة الاعتيادية. 
ــة  ــدروس وفــق طريق ــم إعــداد مذكــرات تحضــير ال ت
هوكنــز، وتــم تطويــر مقيــاس لحــب الاســتطلاع 
العلمــي، أظهــرت النتائــج فرقــاً بدلالــة إحصائيــة بــين 
ــاس  ــلى مقي ــة ع ــراد الدراس ــات أف ــطات درج متوس
حــب الاســتطلاع العلمــي البعــدي يعــزى إلى طريقــة 

ــة.  ــة التجريبي ــح المجموع ــس لصال التدري
وكاظــم  مشــكور  دراســة  مــن  الهــدف  وكان 
ــتراتيجية  ــتخدام إس ــر اس ــلى: أث ــرف ع )2٠19( التع
الصــف  تلميــذات  لــدى  التحصيــل  في  )هوكنــز( 
ــق  ــات، ولتحقي ــادة الرياضي ــي في م ــس الابتدائ الخام
ــم  ــث ت ــي، حي ــج التجريب ــتخدام المنه ــم اس ــك ت ذل
ــة مــن  ــة مــن )٤8( طالب ــار عينــة عشــوائية مكون اختي
طالبــات الصــف الخامــس الابتدائــي في مديريــة تربيــة 
ــت  ــة درس ــين ضابط ــن إلى مجموعت ــداد، وتوزيعه بغ
مــادة الرياضيــات وفــق الطريقــة الاعتياديــة وتجريبيــة 
درســت المــادة نفســها وفــق إســتراتيجية هوكنــز، 
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ــلى  ــج ع ــت النتائ ــدي، ودل ــلي بع ــار تحصي ــد اختب وأع
ــات  ــلى طالب ــة ع ــة التجريبي ــات المجموع ــوق طالب تف
الاختبــار  عــلى  أدائهــن  في  الضابطــة  المجموعــة 

التحصيــلي البعــدي.
 )2٠2٠( ومذكــور  لفتــه  دراســة  وهدفــت 
إلى التعــرف عــلى أثــر طريقــة هوكنــز في تحصيــل 
ــس  ــف الخام ــذ الص ــد تلامي ــات عن ــادة الاجتماعي م
الابتدائــي في مدينــة بغــداد، اعتمــد المنهــج التجريبــي، 
ــن )65(  ــة م ــة مكون ــلى عين ــة ع ــق التجرب ــم تطبي ت
تلميــذًا مــن تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي 
ــق  ــت وف ــة دُرّس ــين تجريبي ــم إلى مجموعت ــم توزيعه ت
طريقــة هوكنــز، وضابطــة دُرســت وفــق الطريقــة 
ــار  ــاء أداة البحــث المتمثلــة في الاختب ــم بن ــة. ت التقليدي
التحصيــلي، وكانــت النتيجــة: وجــود فــرق ذي دلالــة 
ــة  ــذ المجموع ــات تلامي ــط درج ــين متوس ــة ب إحصائي
التجريبيــة، ومتوســط درجــات تلاميــذ المجموعــة 
ــين  ــذا تب ــة. وبه ــة التجريبي ــح المجموع الضابطــة لصال
ــات  ــادة الاجتماعي ــز في م ــة هوكن ــس بطريق أن التدري
لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي، لــه الأثــر في 
رفــع مســتوى التحصيــل الــدراسي، مقارنــة بالطريقــة 

ــة. التقليدي
 )2٠2٠( الربابعــة  دراســة  مــن  الهــدف  وكان 
في  هوكنــز  إســتراتيجية  فاعليــه  عــن  الكشــف 
ــه مهــارات التفكــير  ــة وتنمي اكتســاب المفاهيــم العلمي
الصــف  طلبــة  لــدى  العلــوم  مــادة  في  التوليــدي 
ــدف  ــذا اله ــق ه ــاسي في الأردن. ولتحقي ــن الأس الثام
ــن  ــة م ــت العين ــي، وتكون ــبه التجريب ــج ش ــع المنه اتب
ــات الصــف الثامــن الأســاسي  ــة مــن طالب )5٠( طالب
ــم  ــرش في الأردن، وت ــة ج ــدارس محافظ ــدى م في إح
ــا  ــون إحداهم ــوائية لتك ــة عش ــعبتين بطريق ــار ش اختي
ــهن  ــم تدريس ــة ت ــع )25( طالب ــة بواق ــة تجريبي مجموع
ــز،  ــتراتيجية هوكن ــق إس ــع وف ــة والمواق ــدة الحرك وح
والأخــرى ضابطــة بواقــع )25( طالبــة تــم تدريســهن 

ــر  ــم تطوي ــة، وت ــة التقليدي ــها بالطريق ــدة نفس الوح
مقيــاسي اكتســاب المفاهيــم العلميــة ومهــارات التفكير 
فــروق ذات  النتائــج وجــود  التوليــدي، أظهــرت 
دلالــة إحصائيــة في اكتســاب المفاهيــم العلميــة ونمــو 
ــدي  ــق البع ــلى التطبي ــدي ع ــير التولي ــارات التفك مه
لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة تعــزى لطريقــة 

ــز(. ــس )هوكن التدري
كــما هدفــت دراســة ريســان )2٠2٠( إلى التعــرف 
والقــوة  التحصيــل  في  هوكنــز  نمــوذج  أثــر  عــلى 
الرياضيــة لــدى طــلاب الصــف الثــاني المتوســط. 
طــلاب  مــن  طالبــاً   )8٠( مــن  العينــة  تكونــت 
الصــف الثــاني المتوســط في العــراق، تــم توزيعهــم إلى 
مجموعتــين، تجريبيــة درســت وفــق )نمــوذج هوكنــز(، 
ــار  ــد اختب ــة. أع ــة اعتيادي ــت بطريق ــة درس وضابط
ــج  ــرت النتائ ــة، أظه ــوة الرياضي ــر للق ــلي وآخ تحصي
ــطي  ــين متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
درجــات طــلاب المجموعتــين في الاختبــار التحصيــلي 
المجموعــة  لصالــح  الرياضيــة  القــوة  واختبــار 

التجريبيــة.
 Salaland( وهدفــت دراســة ســلالند وإبراهيــم
ــس  ــر تدري ــلى أث ــرف ع Ibrahim, 2022 &( إلى التع

ــل  ــز في تحصي ــتراتيجية هوكين ــتخدام إس ــوم باس العل
طــلاب الصــف الثــاني. تــم اعتــماد المنهــج التجريبــي. 
ــف  ــة للص ــن )67( طالب ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
الثــاني المتوســط في إحــدى مــدارس بغــداد. تــم 
وفــق  تعلمــن  تجريبيــة  مجموعتــين  إلى  تقســيمهن 
إســتراتيجية هوكينــز، وضابطــة تعلمــن بالطريقــة 
المعتــادة، تــم تطويــر الاختبــار التحصيــلي، أوضحــت 
النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
ــة  ــي الدراس ــات مجموعت ــات طالب ــطات درج متوس
في الاختبــار التحصيــلي البعــدي لصالــح طالبــات 

المجموعــة التجريبيــة.
وهدفــت دراســة الحراحشــة )2٠22( إلى التعــرف 
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عــلى فاعليــة طريقة هوكنــز في تنميــة مهــارات عمليات 
العلــم لــدى طــلاب الصــف الرابــع الأســاسي في مــادة 
ــت  ــي؛ تكون ــبه التجريب ــج ش ــتخدم المنه ــوم، اس العل
ــع  ــف الراب ــلاب الص ــن ط ــا م ــن )52( طالبً ــة م العين
الأســاسي في إحــدى المــدارس التابعــة لقصبــة المفــرق 
في الأردن، تــم تقســيمهم عشــوائيا إلى مجموعتــين، 
باســتخدام طريقــة هوكنــز  تجريبيــة درس طلابهــا 
والأخــرى ضابطــة درس طلابهــا بالطريقــة الاعتيادية. 
العلــم،  عمليــات  اختبــار  الدراســة  أداة  وكانــت 
توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــين متوســطي درجــات طــلاب المجموعــة 
ــة في  ــة الضابط ــلاب المجموع ــات ط ــة ودرج التجريبي
اختبــار عمليــات العلــم في العلــوم لصالــح المجموعــة 

ــة.  التجريبي
ــدف  ــماوي )2٠22( به ــا الحش ــام به ــة ق وفي دراس
ــل  ــز في تحصي ــتراتيجية هوكن ــر إس ــن أث ــف ع الكش
طــلاب الصــف الخامــس الأدبي في مــادة "مبــادئ 
الفلســفة وعلــم النفــس" وتنميــة تفكيرهــم التوليــدي، 
تــم اعتــماد التصميــم التجريبــي، تكونــت العينــة 
مــن )69( طالبًــا مــن طـــلاب الصــف الخامــس 
ــة الرافديــن بالعــراق، تــم توزيعهــم  الأدبي مـــن ثانوي
ــية يــدرس طـــلابها باستعمـــال  إلى مجموعتــين، تجريبـ
طـــلابها  يــدرس  وضابطــة  هوكنــز،  إســتراتيجية 
ــة إلى   ــت الدراس ــد توصل ــادية، ولق ــة الاعتيـ بالطريق
ــة  ــة التقليدي ــلى الطريق ــز ع ــتراتيجية هوكن ــوق إس تف
ــادة  ــس الأدبي في م ــف الخام ــلاب الص ــل ط في تحصي
ــم  ــة تفكيره ــس" وتنمي ــم النف ــفة وعل ــادئ الفلس "مب

التوليــدي.
أمــا دراســة ســلمان )2٠23( فقد هدفت إلى دراســة 
أثــر إســتراتيجية هوكنــز عــلى تحصيــل طــلاب الصــف 
ــة في  ــة العربي ــد اللغ ــادة قواع ــي في م ــع الابتدائ الراب
المديريــة العامــة للتربيــة والتعليــم في بغــداد. ولتحقيــق 
ذلــك تــم اســتخدام المنهــج التجريبــي، وتطبيــق 

ــلى  ــة ع ــة العربي ــد اللغ ــادة قواع ــلي في م ــار تحصي اختب
ــف  ــلاب الص ــن ط ــا م ــن )61( طالب ــة م ــة مكون عين
ــلاب  ــوق ط ــج تف ــرت النتائ ــي، وأظه ــع الابتدائ الراب
باســتخدام  درســوا  الذيــن  التجريبيــة  المجموعــة 
إســتراتيجية هوكنــز عــلى طالبــات المجموعــة الضابطــة 

ــدي. ــلي البع ــار التحصي ــلى الاختب ــم ع في أدائه
ــابقة  ــات الس ــابق للدراس ــرض الس ــن الع ــر م يظه
ــتخدام  ــة اس ــن فاعلي ــف ع ــاول الكش ــا ح أن جميعه
إســتراتيجية هوكنــز في العمليــة التدريســية، وبهــذا 
فالدراســة الحاليــة تتشــابه معــه في هــذا الجانــب، 
ولكــن أغلبهــا تنــاول اســتخدام هــذه الإســتراتيجية في 
تدريــس مباحــث مختلفــة عــن اللغــة العربيــة باســتثناء 
علــم  ضــوء  -في  فقــط   )2٠23( ســلمان  دراســة 
ــز في  ــتراتيجية هوكن ــتخدام إس ــت اس ــة- تناول الباحث
تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة، بالإضافــة إلى أن جميــع 
هــذه الدراســات تمــت في البيئــة العربيــة، حيــث لم يتــم 
التوصــل لأيــة دراســة في هــذا المجــال تمــت في بيئــات 
ــة  ــة دراس ــك لأي ــل كذل ــم التوص ــما لم يت ــة، ك أجنبي
ــز  حاولــت الكشــف عــن توظيــف إســتراتيجية هوكن

ــعودية. في الس
وبهــذا تــأتي خصوصيــة الدراســة الحاليــة في تناولهــا 
تدريــس اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة بالمملكــة 
ــز،  ــتراتيجية هوكن ــتخدام إس ــعودية باس ــة الس العربي
ــيرات  ــث المتغ ــن حي ــا م ــة أيضً ــزت الدراس ــما تمي ك
التابعــة المتمثلــة في التحصيــل اللغــوي ومهــارات 
اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات المرحلــة الابتدائيــة، ومــن 
ــراء الأدب  ــم إث ــات ت ــك الدراس ــوع لتل ــلال الرج خ
ــا  ــلال توصياته ــن خ ــة، وم ــة الحالي ــري للدراس النظ
ــم  ــما ت ــا، ك ــث وتحديده ــكلة البح ــعور بمش ــم الش ت
ــب  ــي المناس ــج البحث ــد المنه ــا في تحدي ــتفادة منه الاس
ــاء دليــل المعلمــة وأدوات الدراســة، بالإضافــة إلى  وبن
ــير  ــة وتفس ــب، ومناقش ــي المناس ــج البحث ــار المنه اختي

ــج. ــه مــن نتائ ــم التوصــل إلي ــا ت م
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الطريقة والاجراءات
منهج الدراسة:

ذا  التجريبــي،  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
ــة  ــار عين ــم اختي ــث ت ــي، حي ــبه التجريب ــم ش التصمي
الدراســة بشــكل قصــدي، وتوزيــع أفرادهــا عشــوائياً 
إلى مجموعتــين تجريبيــة وضابطــة، وطبقــت أدوات 
ــت  ــم درس ــة، ث ــات العين ــلى طالب ــاً ع ــة قبلي الدراس
إســتراتيجية  وفــق  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات 
هوكنــز، وطالبــات المجموعــة الضابطــة وفــق الطريقــة 
الاعتياديــة، ثــم طبــق اختبــار التحصيــل اللغــوي 

ــاً. ــرار بعدي ــاذ الق ــارات اتخ ــاس مه ومقي
 عينة الدراسة:

ــن  ــة م ــن )67( طالب ــة م ــة مكون ــار عين ــم اختي  ت
طالبــات الصــف الأول المتوســط في المدرســة المتوســطة 
)الأولى( التابعــة لإدارة تعليــم الطائــف، ثــم توزيعهــن 

ــة.  ــة وتجريبي ــين ضابط ــوائيًا إلى مجموعت عش
دليل المعلمة:

ــتند  ــة يس ــة العربي ــة اللغ ــل لمعلم ــداد دلي ــم إع ت
إلى إســتراتيجية هوكنــز في تنفيــذ تدريــس وحــدة 
للصــف  الخالــدة"  "لغتــي  كتــاب  مــن  )الوطــن( 
ــلى  ــل ع ــذا الدلي ــوى ه ــث احت ــط، حي الأول المتوس
توضيــح ووصــف لإســتراتيجية هوكنــز في التدريــس، 
ــة  ــطة متنوع ــة، وأنش ــات للمعلم ــادات وتوجيه وإرش

تتناســب مــع الموضوعــات وإســتراتيجية هوكنــز.
وأعــدت  الســلوكية،  الأهــداف  صياغــة  وتــم 
هوكنــز،  إســتراتيجية  وفــق  التدريســية  الخطــط 
ــبراء  ــة خ ــن ثماني ــة م ــة مكون ــلى مجموع ــا ع وعرضه
اللغــة العربيــة، وطلــب  ومتخصصــين في مناهــج 
إليهــم عــرض آرائهــم حــول هــذه الخطــط، حيــث تــم 
مراعــاة جميــع الملاحظــات التــي أبدوهــا وأشــاروا لهــا 

ــا.  ــط في ضوئه ــك الخط ــت تل وعدل

ــق  ــدة وف ــية المع ــط التدريس ــت الخط ــد تضمن    وق
ــة:-  ــل التالي ــز المراح ــتراتيجية هوكن إس

تحديــد محتــوى التدريــس )المضمــون، أو المــادة، أو . 1
الخــبرات التعليميــة(.

ــا . 2 ــن طريقه ــي ع ــية الت ــداف التدريس ــد الأه تحدي
للطالبــات،  اللغــوي  المحتــوى  إكســاب  يتــم 

ــرار. ــاذ الق ــارات اتخ ــة مه وتنمي
تقســيم الطالبــات إلى مجموعــة تعلــم صغــيرة )3- . 3

٤( طالبــات.
المهــمات . ٤ لتنفيــذ  المحــدد  الزمــن  تخصيــص 

الأهــداف. تحقيــق  بهــدف  التدريســية 
الصفيــة، . 5 التعليميــة  التســهيلات  تحديــد 

تفاعــل  زيــادة  بهــدف  الصفيــة  والموجــودات 
ــق  ــات مــع الخــبرات، وإنجــاح مهمــة تحقي الطالب

المحــددة. الأهــداف 
توزيــع المهــمات التعليميــة التعلميــة وفــق مراحــل . 6

ــث،  ــرة، المثل ــلاث )الدائ ــز الث ــتراتيجية هوكن إس
ــكل  ــب ل ــن المناس ــي الزم ــكل يراع ــع(، بش المرب

ــة. مرحل
الإشراف وتوجيه تعلم الطالبات. . 7
ــة . 8 ــات ولأداء المعلم ــة لأداء الطالب ــة الراجع التغذي

نفســها.
التقويم.. 9

في  الثــلاث  المراحــل  يوضــح  التــالي  والمثــال 
ــتخدامها في درس  ــم اس ــي ت ــز الت ــتراتيجية هوكن إس

الأقــوال(: تســبق  )الأفعــال 
ــث •  ــات، بحي ــات إلى مجموع ــيم الطالب ــم تقس يت

تحتــوي كل مجموعــة عــلى )3-٤( طالبــات.
يتــم توزيــع أوراق بيضــاء، أقــلام ومراســم، صور • 

لمعــالم الوطــن وإنجازاتــه، خرائــط مفاهيميــة، 
ــل  ــا جم ــات عليه ــة، بطاق ــات تعليمي ــور لمتاه ص

ــدرس. ــوع ال ــط بموض ترتب
التمهيــد للــدرس عــن طريــق طــرح بعــض • 
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مثــل: الأســئلة 
ما مصادر الحكم في بلادنا؟ —
بم تتميز بلادنا في علاقاتها الخارجية؟ —
مــا الشــواهد التــي تبــين اهتــمام حكومــة المملكــة  —

بتأهيــل المواطــن؟
ما دعائم الوطن وإنجازاته؟ —
مــا مثنــى وجمــع )مخلــص(، و)مخلصــة(، ومــا  —

الفــرق بــين الجمعــين؟
ما المقصود بالنداء؟ وأعطي أمثلة عليه. —

ــل •  ــيتم التوص ــه س ــات بأن ــة للطالب ــين المعلم تب
لإجابــات الأســئلة الســابقة عنــد نهايــة الــدرس.

ــلال •  ــن خ ــز م ــتراتيجية هوكن ــق إس ــدء بتطبي الب
ــة: ــل التالي المراح

مرحلــة الدائــرة: )خمــس دقائــق( توضــح المعلمــة • 
والأقــلام  الأوراق  يتفحصــن  كــي  للطالبــات 
بــين  التــي  والبطاقــات  المفاهيميــة  والخرائــط 
أيديهــن، ويلعبــن بهــا بحريــة، ويفكــرن ويقترحــن 
بــدون  آليــات اســتخدامها والاســتفادة منهــا 
أي تدخــل مــن المعلمــة، مــع إعطــاء المعلمــة 
للطالبــات بعــض الإرشــادات لضــمان ســلامتهن 

ــن. ــة تعلمه ــن، ومراقب وأمنه
مرحلــة المثلــث: )25 دقيقــة( توضــح المعلمــة • 

التعليمــي  الموقــف  تنفيــذ  آليــات  للطالبــات 
أو كتــابي، وبشــكل  لفظــي  المطلــوب بشــكل 
تعــاوني، كــما تســمح لهــن بكتابــة وتســجيل 
البيانــات، مــع توجيههــن لاكتشــاف المفهــوم 
ــن  ــود م ــوى المقص ــدأ( أو المحت ــم )المب أو التعمي

التعلــم.
المعلمــة •  توجــه  دقائــق(   1٠( المربــع:  مرحلــة 

ــن  ــب منه ــا، وتطل ــن معه ــي يجلس ــات لك الطالب
ــه  ــل إلي ــم التوص ــا ت ــول م ــوار ح ــة والح المناقش
مــن معلومــات وبيانــات، وتقــوم المعلمــة بــإدارة 

الحــوار والمناقشــة، ثــم مســاعدة الطالبــات في 
ــة  ــدأ( أو الإجاب ــم )المب ــوم أو التعمي ــة المفه صياغ
ــلال  ــن خ ــات م ــم الطالب ــوّم تعل ــة، وتق المطلوب
طــرح بعــض الأســئلة، وبهــذا تتوصــل الطالبــات 
مــع معلمتهــن إلى الإجابــة عــن الأســئلة التــي تــم 

ــدرس.  ــة ال ــا في بداي طرحه
أدوات الدراسة:

استخدمت الدراسة الأدوات التالية:
أولاً: اختبار التحصيل اللغوي:  

ــوع  ــن ن ــي م ــار موضوع ــم اختب ــاء وتصمي ــم بن ت
الاختيــار مــن متعــدد في وحــدة )الوطــن( مــن كتــاب 
"لغتــي الخالــدة" للصــف الأول المتوســط، بهــدف 
ــل  ــز في التحصي ــتراتيجية هوكن ــر إس ــن أث ــف ع الكش
ــم  ــصرت المفاهي ــث حُ ــات. حي ــدى الطالب ــوي ل اللغ
الوحــدة  تتضمنهــا  التــي  اللغويــة  والمعلومــات 
ــة  ــم صياغ ــات، ث ــدول مواصف ــاء ج ــم بن ــارة، ث المخت
)22( فقــرة بصــورة أوليــة، توزعــت عــلى مســتويات 
بلــوم المعرفيــة المختلفــة، ثــم عرضــت هــذه الفقــرات 
وطــرق  المناهــج  تخصــص  في  محكمــين   )8( عــلى 
ــي  ــم الت ــذ بآرائه ــد الأخ ــة، بع ــة العربي ــس اللغ تدري
ــات  ــبتها لطلب ــدم مناس ــين لع ــذف فقرت ــت في ح تمثل
ــة فقــرات  ــل وصياغــة ثماني ــة المتوســطة، وتعدي المرحل
الاختبــار في  فقــرات  أصبــح عــدد  أخــر، وبهــذا 

ــرة. ــة )2٠( فق ــه النهائي صورت
ــتطلاعية  ــة اس ــلى عين ــار ع ــق الاختب ــم تطبي ــما ت ك
مكونــة مــن )3٠( طالبــة مــن طالبــات الصــف الأول 
المتوســط مــن خــارج عينــة الدراســة، وحســب الزمــن 
ــن  ــط الزم ــاب متوس ــار بحس ــذا الاختب ــب له المناس
بلــغ )35(  الطالبــات، والــذي  المســتغرق لجميــع 
دقيقــة، كــما حســبت معامــلات الصعوبــة والتمييــز إذ 
تراوحــت المعامــلات بــين )٠.28 –٠.88( للصعوبة 
الاتســاق  وحســب  للتمييــز،  و)27.٠-7٠.٠( 
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الداخــلي مــن خــلال حســاب معامــل ارتبــاط درجــة 
كل فقــرة بالدرجــة الكليــة للاختبــار، حيــث تراوحــت 
بــين )٠.٤9-٠.8٠(. كــما تــم حســاب الثبــات 
 )KR-20( باســتخدام معادلــة كــودر ريتشاردســون

ــه )88.٠(. ــت قيمت فكان
ثانياً: مقياس مهارات اتخاذ القرار:

لبنــاء هــذا المقيــاس تــم تحديــد الهــدف منــه 
ــف الأول  ــات الص ــلاك طالب ــاس امت ــل في قي والمتمث
المتوســط لمهــارات اتخــاذ القــرار، ثــم الرجــوع إلى 
Sever & Er-2٠16 ؛  دراســة كل مــن )المعايطــة،
أربــع مهــارات لاتخــاذ  اختيــار  ثــم   )  soy, 2019

القــرار تتناســب مــع طالبــات المرحلــة المتوســطة وهــي 
ــل(،  ــات )البدائ ــة الفرضي ــكلة، صياغ ــة المش )صياغ
اختيــار البديــل المناســب، تقويــم الحــل(، ثــم صياغــة 
مواقــف حياتيــة ترتبــط بحيــاة طالبــات الصــف الأول 
المتوســط، يتبعهــا )23( ســؤالًا موضوعيًــا )اختيــار من 
ــلى  ــة ع ــة الدراس ــات عين ــدرة طالب ــاس ق ــدد( لقي متع

ــة. ــف الحياتي ــك المواق ــول تل ــرار ح ــاذ الق اتخ
وللتأكــد مــن صــدق المقيــاس تــم عرضــه عــلى )8( 
ــة  ــس اللغ ــرق تدري ــج وط ــص المناه ــين في تخص محكم
العربيــة، وذلــك بهــدف ابــداء وجهــة نظرهــم وآرائهم 
في مناســبة أســئلته علميًــا ولغويًــا، وقــد تركــزت 
ــات  ــض الصياغ ــل بع ــم في تعدي ــم ومقترحاته آرائه

ــة. اللغوي
ــتطلاعية  ــة اس ــلى عين ــاس ع ــق المقي ــم تطبي ــما ت ك
مكونــة مــن )3٠( طالبــة مــن طالبــات الصــف الأول 
ــة الدراســة، وذلــك بهــدف  المتوســط مــن خــارج عين
تحديــد الزمــن الــذي تحتاجــه الطالبــات للإجابــة عــن 
ــه، وقــد تــم حســاب  أســئلة المقيــاس ووضــوح فقرات
معــدل الزمــن المســتغرق للإجابــة فــكان )3٠( دقيقــة، 
وللتأكــد مــن الاتســاق الداخــلي لأســئلة المقيــاس تــم 
حســاب معامــل الارتبــاط بــين درجــة كل ســؤال 

والدرجــة الكليــة للاختبــار فكانــت جميعهــا ذات 
دلالــة إحصائيــة وتــدل عــلى تمتــع المقيــاس بالصــدق.
العينــة  عــلى  التطبيــق  نتائــج  وباســتخدام 
الاســتطلاعية، تــم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام 
معادلــة كــودر ريتشاردســون 2٠، حيــث بلــغ معامــل 
الثبــات )٠.87(، وهــي تــدل عــلى أن المقيــاس يتمتــع 

ــة. ــات عالي ــة ثب بدرج
وتــم تصحيــح المقيــاس، بحيــث أعطيــت للإجابــة 
ــة الخاطئــة  الصحيحــة درجــة واحــدة، وصفــر للإجاب
ــه  ــل، وعلي ــن بدي ــر م ــاك أكث ــة أو إذا كان هن والمتروك
فــإن أعــلى درجــات تصــل إليهــا الطالبــة في هــذا 

ــر(. ــي )صف ــة ه ــل درج ــي )23(، وأق ــاس ه المقي
  )VARK( ثالثاً: مقياس أنماط التعلم

Flem- ــغ  ــماد المقيــاس الــذي أعــده فليمن ــم اعت )ت
ــات،  ــدى الطالب ــم ل ــماط التعل ــن أن ــف ع ing( للكش

والمســتخدم مــن قبــل دراســة كل مــن )الزغــل، 
2٠٠6 ؛ الســلامات، 2٠17(، حيــث تــم تطبيقــه عــلى 
عينــة مــن طلبــة الصــف التاســع )الثالــث المتوســط(، 
وقامــت هــذه الدراســة بإجــراء بعــض التعديــلات على 
فقراتــه للتناســب مــع الطلبــة في المجتمعــات العربيــة، 
وتكــون مــن )13( ســؤالاً، لــكل ســؤال أربعــة بدائــل 
ــلى  ــدل ع ــذي ي ــل ال ــا البدي ــن بينه ــب م ــار الطال يخت
ــه  ــة تطبيق ــة الحالي ــم في الدراس ــما ت ــه، ك ــط تعلم نم
ــة مــن  ــة مــن )3٠( طالب ــة اســتطلاعية مكون عــلى عين
ــه  ــادة تطبيق ــم إع ــط، ث ــف الأول المتوس ــات الص طالب
بعــد مــرور عــشرة أيــام للتأكــد مــن ثباتــه مــن خــلال 
ــات  ــتجابة الطالب ــين اس ــاط ب ــل الارتب ــاب معام حس
عــل التطبيقــين، حيــث تراوحــت قيــم معامــل الثبــات 
ــاب  ــم حس ــما ت ــين )٠.78-٠.89(. ك ــط ب ــكل نم ل
ــط  ــلال متوس ــن خ ــاس م ــذا المقي ــب له ــن المناس الزم
ــغ )15(  ــئلته فبل ــع أس ــلى جمي ــات ع ــات الطالب إجاب

دقيقــة.
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ــة  ــوذج الإجاب ــق نم ــاس وف ــح المقي ــم تصحي وت
 VARK Learn Limited,( فلمنــغ  أعــده  الــذي 
2022(، بحيــث أعطــي الرمــز )V( للإجابــة التــي 

للإجابــة   )A( والرمــز  البــصري،  بالنمــط  تتعلــق 
التــي تتعلــق بالنمــط الســمعي، والرمــز )R( للإجابــة 
 )K( ــز ــابي، والرم ــط القرائي/الكت ــق بالنم ــي تتعل الت
ــم  ــلي. ث ــط الحركي/العم ــق بالنم ــي تتعل ــة الت للإجاب
ــد  ــة، وتحدي ــات الطالب ــاب درج ــك حس ــد ذل ــم بع يت
ــر درجــات وتصنيــف  النمــط الــذي حصــل عــلى أكث
تعلمهــا تحتــه، وإذا حصلــت الطالبــة عــلى عــدد متســاوٍ 
مــن الدرجــات لنمطــين أو أكثــر يتــم تصنيفهــا تحــت 

ــدد.   ــط المتع النم
إجراءات تطبيق الدراسة

تمت الدراسة وفقاً للإجراءات الآتية:

عدد الطالباتالنمطالمجموعة

الضابطة

6بصري
6قرائي/كتابي

7سماعي
6حركي/عملي

8متعدد
33المجموع

التجريبية

7بصري
8قرائي/كتابي

6سماعي
6حركي/عملي

7متعدد
3٤المجموع

تصميم واعتماد دليل المعلمة وأدوات الدراسة.• 
تدريــب المعلمــة المتعاونــة عــلى تطبيق إســتراتيجية • 

. كنز هو
تــم اختيــار مدرســة التدريــب، وتوزيــع طالبــات • 

العينــة عشــوائيًا إلى مجموعتــين ضابطــة وتجريبيــة.
لتحديــد أنــماط التعلــم لــدى طالبــات عينــة • 

الدراســة، تــم تطبيــق مقيــاس أنــماط التعلــم قبلياً، 
ــدول )1(. ــا الج ــما يظهره ــج ك ــت النتائ وكان

تــم •  الدراســة  لتحديــد تكافــؤ مجموعتــي   -
تطبيــق اختبــار التحصيــل اللغــوي ومقيــاس 
مهــارات اتخــاذ القــرار قبليًــا، ثــم اســتخدام اختبار 
ــطات  ــين المتوس ــروق ب ــة الف ــص دلال )ت( لفح
الحســابية، وكانــت النتائــج كــما يظهرهــا الجــدول 

.)2(
الجدول )1( نتائج تطبيق مقياس أنماط التعلم

الجدول )2( المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية 
على التطبيق القبلي لاختبار التحصيل اللغوي ومقياس مهارات اتخاذ القرار

المتوسط العددالمجموعةالمقياس
الحسابي

الانحراف 
قيمة الدلالةدرجة الحريةقيمة تالمعياري

339.331.83٠.8665٠.395الضابطةاختبار التحصيل اللغوي 3٤9.671.٤3التجريبية
مقياس مهارات اتخاذ 

القرار
3312.512.121.5165٠.137الضابطة 3٤11.851.٤2التجريبية
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بــين  الفــروق  أن   )2( الجــدول  مــن  يتبــين    
المتوســطات الحســابية ليــس لهــا دلالــة إحصائيــة 
ــين  ــر أن المجموعت ــذا يظه ــتوى )α=0.05(، وه ــد مس عن

التدريــس. البــدء بعمليــة  متكافئتــين قبــل 
ــات •  ــة بتدريــس طالب ــم تكليــف المعلمــة المتعاون ت

وقامــت  والتجريبيــة،  الضابطــة  المجموعتــين 
ــلى  ــلاع ع ــة للاط ــارات دوري ــراء زي ــة بإج الباحث
ــة. ــل المعلم ــواردة في دلي ــط ال ــق الخط ــة تطبي آلي

ــا •  ــق بعديً ــم التطبي ــن التدريــس ت ــد الانتهــاء م بع
ــارات  ــاس مه ــوي ومقي ــل اللغ ــار التحصي لاختب
اتخــاذ القــرار، وجمعــت نتائــج هــذا التطبيــق، 

ــي. ــل الإحصائ ــري التحلي وأج

ــج •  ــا بنتائ ــج ومقارنته ــير النتائ ــة وتفس ــم مناقش ت
ــابقة. ــات الس الدراس

نتائج الدراسة ومناقشتها:
الأولى  الدراســة  بفرضيــات  المتعلقــة  النتائــج  أولاً: 

والثانيــة والثالثــة ومناقشــتها:
ــة  ــة الأولى والثاني ــات الدراس ــن فرضي ــد م للتأك
والثالثــة وبالتــالي الإجابــة عــلى أســئلة الدراســة الثلاثة 
الأولى، تم حســاب المتوســطات والانحرافــات المعيارية 
لدرجــات طالبــات مجموعتــي الدراســة الضابطــة 
والتجريبيــة عــلى التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيــل 

ــج.   ــذه النتائ ــر ه ــدول )3( يظه ــوي، والج اللغ
الجدول )3( المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي لاختبار التحصيل اللغوي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددنمط التعلمالمجموعة

الضابطة

613.331.51بصري
61٤.٠٠1.26قرائي/كتابي

71٤.٠٠1.15سماعي
611.831.٤7حركي/عملي

812.632.13متعدد
3313.151.7٠المجموع

التجريبية

717.1٤1.57بصري
816.752.٠5قرائي/كتابي

617.832.٤٠سماعي
616.171.٤7حركي/عملي

716.281.7٠متعدد
3٤16.821.85المجموع

الكلي

1315.382.٤7بصري
1٤15.572.21قرائي/كتابي

1315.772.65سماعي
121٤.٠٠2.66حركي/عملي

151٤.332.66متعدد
6715.٠12.56المجموع

ــين  ــة ب ــروق ظاهري ــود ف ــدول )3( وج ــر الج يظه
عــلى  الطالبــات  لدرجــات  الحســابية  المتوســطات 
ــاً  ــوي، تبع ــل اللغ ــار التحصي ــدي لاختب ــق البع التطبي
التعلــم،  وأنــماط  التدريــس  إســتراتيجية  لمتغــيري 

ــة  ــات المجموع ــات طالب ــط لدرج ــغ المتوس ــث بل حي
متوســط  مــن  أعــلى  وهــو   ،)16.82( التجريبيــة 
ــة )13.15(.  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب درج
ــلى  ــلى أع ــماعي ع ــط الس ــة نم ــلاب فئ ــل ط ــما حص ك
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الجدول )٤( نتائج تحليل التباين الثنائي )way ANOVA-2( لتحديد دلالة الفروق بين متوسطات درجات 
طالبات مجموعتي الدراسة على التطبيق البعدي لاختبار التحصيل اللغوي: 

متوســط )15.77(، ثــم طــلاب نمــط القرائــي/ 
البــصري  نمــط  طــلاب  يليــه   ،)15.57( كتــابي 
)15.38(، يليــه طــلاب المتعــدد )1٤.33(، وأخــيراً 
طــلاب نمــط حركي/عمــلي بمتوســط )1٤.٠٠(. 

ولتحديــد دلالــة الفــروق بــين المتوســطات تــم تطبيــق 
تحليــل التبايــن الثنائــي )way ANOVA-2(، والنتائــج 

يظهرهــا الجــدول )٤(.

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
مربع ايتاقيمة الدلالةقيمة)ف(متوسط المربعاتالحرية

223.6111223.6117٤.322٠,٠٠٠٠.566الإستراتيجية 
29.95٠٤7.٤872.٤89٠.٠53٠.1٤9أنماط التعلم

٤.368٤1.٠92٠.363٠.83٤٠.٠25الإستراتيجية* أنماط التعلم
171.٤9٤573.٠٠9الخطأ

٤3٠.98566الكلي المعدل
ذات  فــروق  وجــود   )٤( الجــدول  مــن  يتبــين 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α= 0.05( في أداء 
التطبيــق  عــلى  المتوســط  الأول  الصــف  طالبــات 
ــت  ــث بلغ ــوي، حي ــل اللغ ــار التحصي ــدي لاختب البع
ــتراتيجية  ــير إس ــوبة )2.٤89( لمتغ ــة )ف( المحس قيم
ــة مقدارهــا )٠,٠٠٠(، وبهــذا  التدريــس، وبقيمــة دلال

يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة الأولى.
لاســتخدام  الأثــر  حجــم  عــن  وللكشــف 
لــدى  اللغــوي  التحصيــل  إســتراتيجية هوكنــز في 
ــا،  طالبــات الصــف الأول المتوســط حســب مربــع إيت
ــة  ــة مرتفع ــي قيم ــه )٠.566(، ه ــت قيمت ــث بلغ حي
تؤكــد أثــر إســتراتيجية هوكنــز في التحصيــل اللغــوي، 
وهــي تعنــي أن )56.6 %( مــن التبايــن بــين متوســطي 
إلى  يعــود  الدراســة  مجموعتــي  طالبــات  درجــات 

إســتراتيجية التدريــس المســتخدمة.
وبهــذا؛ يتبــين أن إســتراتيجية هوكنــز لهــا أثــر فعــال 
ــف  ــات الص ــدى طالب ــوي ل ــل اللغ ــة التحصي في تنمي
ــج  ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــت ه ــط، واتفق الأول المتوس
دراســة كل مــن )مشــكور وكاظــم، 2٠19 ؛ لفتــه 
ومذكــور، 2٠2٠ ؛ الربابعــة، 2٠2٠ ؛ ريســان، 2٠2٠ 
؛ Salaland, & Ibrahim, 2022 ؛ الحشــماوي، 2٠22 

ــي بينــت جميعهــا أن اســتخدام  ؛ ســلمان، 2٠23( والت
ــال  ــوظ وفع ــكل ملح ــهم بش ــز أس ــتراتيجية هوكن إس
في تنميــة التحصيــل العلمــي لــدى الطلبــة بمــواد 

ــة. ــث مختلف ومباح
ــة الأولى  ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلى أن المرحل
مــن إســتراتيجية هوكنــز قــد أســهمت في كــسر التوتــر 
ــف  ــات في المواق ــض الطالب ــه بع ــذي يواج ــق ال والقل
التعليميــة، كــما ســاهمت هــذه المرحلــة في تهيئــة الطالبــة 
ــة،  ــاف اللغوي ــارات والمع ــاب المه ــا لاكتس وتفكيره
ع  كــما أن اســتخدام إســتراتيجية هوكنــز قــد شَــجَّ
ــال والنشــط الــذي  الطالبــات عــلى ممارســة التعلــم الفعَّ
يركــز عــلى جعــل الطالبــة محــورًا لعمليــة التعلــم، كــما 
ــف  ــاء المواق ــن أثن ــاركة زميلاته ــجعهن عــلى مش ش
ــة، وهــذا بــدوره أســهم في  ــة والمهــام التعليمي التعليمي
جعــل هــذه المواقــف ممتعــة، وجعــل المتعــة كذلــك في 
ــارات  ــاب المه ــاء اكتس ــات أثن ــية الطالب ــعور ونفس ش
والمعلومــات اللغويــة. كــما أن هــذه الإســتراتيجية 
ركــزت مــن خــلال مراحلهــا الثــلاث )الدائــرة، 
المثلــث، المربــع( عــلى نشــاط الطالبــات في عمليــة 
ــة، وربطــت بمعرفــة  ــاء أداء المهــام التعليمي التعلــم أثن
الطالبــة الحاليــة بــما تمتلكــه مــن معــارف ســابقة 
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ــما أن  ــى. ك ــم ذي المعن ــدوث التعل ــكل أدى إلى ح بش
ــلى  ــزت ع ــز رك ــتراتيجية هوكن ــق إس ــم وف ــة التعل بيئ
ــة، وهــذا أســهم في  مجموعــات تعلــم صغــيرة وتعاوني
حــدوث تفاعــل وتفــاوض اجتماعيــين بــين الطالبــات، 
ــى واكتســاب المهــارات  ــاء المعن ممــا ســاعدهن عــلى بن
ــه  ــا تعلمن ــق م ــة إلى تطبي ــة بالإضاف ــارف اللغوي والمع

ــاشر. ــكل مب بش
ــوبة  ــة )ف( المحس ــدول )٤( أن قيم ــر الج ــما أظه ك
دلالــة  وبقيمــة  التعلــم،  أنــماط  لمتغــير   )2.٤89(
مقدارهــا )٠.٠53(، وبهــذا يتــم قبــول الفرضيــة 
ــلى  ــات ع ــود إلى أن الطالب ــذا يع ــة، وه ــة الثاني الصفري
اختــلاف أنــماط تعلمهــن يتشــابهن إلى حــد مــا في 
ــم لغويــة  تنظيــم مــا يكتســبنه مــن معرفــة ومفاهي
ــلى  ــة ع ــى أن الطالب ــة، بمعن ــم العقلي ــا في بنيته ودمجه
ــه  ــن خلال ــم م ــل التعل ــذي تفض ــط ال ــلاف النم اخت

ــوي. ــل اللغ ــلى التحصي ــادرة ع ق
 )٠.363( المحســوبة  )ف(  قيمــة  وبلغــت   
للتفاعــل بــين إســتراتيجية التدريــس وأنــماط التعلــم، 
وبقيمــة دلالــة مقدارهــا )٠.83٤(، وبهــذا يتــم قبــول 
ــبب إلى  ــود الس ــد يع ــة، وق ــة الثالث ــة الصفري الفرضي
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة  تكافــؤ مجموعتــي 
قبــل البــدء بالتدريــس، وبعــد الانتهــاء مــن التدريــس 
أثــرت إســتراتيجية هوكنــز عــلى الطالبــات ذوات 
أنــماط التعلــم المختلفــة بشــكل متســاوٍ تقريبــاً، وهــذا 

ــم  ــماط التعل ــب أن ــتراتيجية تناس ــذه الإس ــين أن ه يب
ــا. ــلى اختلافه ــات ع ــدى الطالب ل

مــن النتيجــة الســابقة يتبــين أهميــة اســتخدام 
اســتراتيجية هوكنــز في تدريــس الموضوعــات اللغويــة 
لــدى  اللغــوي  التحصيــل  تنميــة  في  وفاعليتهــا 
الطالبــات عــلى اختــلاف أنــماط تعلمهــن، وهــذا 
يتطلــب مــن المعلــمات إعطــاء أهميــة لاســتخدام 
ــا فعــالًا  مثــل هــذه الاســتراتيجيات وتوظيفهــا توظيفً
ــات  ــح للطالب ــا تتي ــث إنه ــة، حي ــة التعليمي في العملي
ــن  ــا في بنيته ــارات وتنظيمه ــارف والمه ــاب المع اكتس
العقليــة بشــكل مناســب ومنظــم ويربــط التعلــم 
ــه مــن معلومــات ســابقة، ويجعــل  ــما يمتلكن ــد ب الجدي
هــذه المعــارف حيــة في أذهانهــن، ممــا يتيــح ســهولة في 

ــهولة.  ــسر وس ــكل ي ــا ب ــترجاعها وتذكره اس
ــة  ــة الرابع ــات الدراس ــة بفرضي ــج المتعلق ــاً: النتائ ثاني

ــتها: ــة ومناقش ــة والسادس والخامس
للتأكــد مــن فرضيــات الدراســة الرابعــة والخامســة 
ــة  ــئلة الدراس ــلى أس ــة ع ــالي الإجاب ــة وبالت والسادس
الرابــع والخامــس والســادس، تم حســاب المتوســطات 
والانحرافــات المعياريــة لدرجــات طالبــات مجموعتــي 
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة عــلى التطبيــق البعــدي 
لمقيــاس مهــارات اتخــاذ القــرار، والجــدول )5( يظهــر 

هــذه النتائــج.  
الجدول )5( المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة الضابطة 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددنمط التعلمالمجموعة

الضابطة

61٤.83٠.98بصري
613.831.17قرائي/كتابي

713.711.25سماعي
61٤.171.17حركي/عملي

813.751.28متعدد
331٤.٠31.18المجموع

718.٤32.37بصريالتجريبية
817.131.25قرائي/كتابي
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الجدول )6( نتائج تحليل التباين الثنائي )way ANOVA-2( لتحديد دلالة الفروق بين متوسطات درجات طالبات 
مجموعتي الدراسة على التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخاذ القرار

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددنمط التعلمالمجموعة

التجريبية
617.332.5٠سماعي

617.671.86حركي/عملي
716.861.21متعدد

3٤17.٤71.85المجموع

الكلي

1316.772.59بصري
1٤15.712.٠5قرائي/كتابي

1315.382.63سماعي
1215.922.35حركي/عملي

1515.2٠2.٠1متعدد
6715.782.32المجموع

ــين  ــة ب ــروق ظاهري ــود ف ــدول )5( وج ــر الج يظه
عــلى  الطالبــات  لدرجــات  الحســابية  المتوســطات 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات اتخــاذ القــرار، 
تبعــاً لمتغــيري إســتراتيجية التدريــس وأنــماط التعلــم، 
ــة  ــات المجموع ــات طالب ــط لدرج ــغ المتوس ــث بل حي
متوســط  مــن  أعــلى  وهــو   ،)17.٤7( التجريبيــة 
ــة )1٤.٠3(.  ــة الضابط ــات المجموع ــات طالب درج
كــما حصلــت طالبــات فئــة نمــط البــصري عــلى أعــلى 

متوســط )16.77(، ثــم طالبــات نمــط حركــي/
ــابي  ــط قرائي/كت ــات نم ــه طالب ــلي )15.92(، يلي عم
ــماعي )15.38(،  ــط س ــات نم ــه طالب )15.71(، يلي
ــات نمــط متعــدد بمتوســط )15.2٠(.  وأخــيراً طالب
ولتحديــد دلالــة الفــروق بــين المتوســطات تــم تطبيــق 
تحليــل التبايــن الثنائــي )way ANOVA-2(، والنتائــج 

ــدول )6(. ــا الج يظهره

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مربع ايتاقيمة الدلالةقيمة)ف(المربعات

193.7٠11193.7٠178.٠1٠.٠٠٠٠.578الإستراتيجية 
15.٠٠6٤3.7511.51٠.211٠.٠96أنماط التعلم

٠.667٤٠.167٠.٠67٠.992٠.٠٠5الإستراتيجية* أنماط التعلم
1٤1.5٤2572.٤83الخطأ

355.6٤266الكلي المعدل
يتبــين مــن الجــدول )6( وجــود فــروق ذات دلالــة 
ــات  ــتوى )α= 0.05( في أداء طالب ــد مس ــة عن إحصائي
الصــف الأول المتوســط عــلى التطبيــق البعــدي لمقيــاس 
مهــارات اتخــاذ القــرار، حيــث بلغــت قيمــة )ف( 
ــس،  ــتراتيجية التدري ــير إس ــوبة )78.٠1( لمتغ المحس
وبقيمــة دلالــة مقدارهــا )٠,٠٠٠(، وبهــذا يتــم رفــض 

ــة. ــة الرابع ــة الصفري الفرضي

لاســتخدام  الأثــر  حجــم  عــن  وللكشــف 
ــدى  ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ ــز في مه ــتراتيجية هوكن إس
ــا،  طالبــات الصــف الأول المتوســط حســب مربــع إيت
فبلغــت قيمتــه )٠.578(، وهــي قيمــة مرتفعــة تؤكــد 
ــز في مهــارات اتخــاذ  ــر اســتخدام إســتراتيجية هوكن أث
القــرار وتنميتهــا، وهــي تعنــي أن )57.8 %( مــن 
ــي  ــات مجموعت ــات طالب ــطي درج ــين متوس ــن ب التباي
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الدراســة يعــود إلى إســتراتيجية التدريــس المســتخدمة. 
ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلى أن إســتراتيجية هوكنــز 
مواقــف  التجريبيــة  المجموعــة  لطالبــات  وفــرت 
ــاش  ــر والنق ــل الح ــن التفاع ــة يمارس ــة تعلمي تعليمي
ــب،  ــر واللع ــاف الح ــة إلى الاستكش ــا، بالإضاف خلاله
ــة  ــارات العقلي ــة المه ــة لممارس ــن الفرص ــاح له ــا أت م
ــورًا  ــة مح ــت الطالب ــالي أصبح ــة، وبالت ــة بحري المختلف
ــف  ــي تستكش ــف، فه ــك المواق ــذ تل ــيًا في تنفي أساس
ــة  ــطة المختلف ــراء الأنش ــاء إج ــث أثن ــرب وتبح وتج
حتــى تصــل إلى الهــدف أو النتيجــة بنفســها، بمعنــى أن 
هــذه الإســتراتيجية أتاحــت للطالبــة إصــدار أحكامهــا 
وقراراتهــا عــلى أنشــطة المواقــف التعليميــة وأنشــطتها 

ــا. ــل زميلاته وتفاع
كــما يمكــن عــزو ذلــك أيضًــا إلى مــا توفــره 
ــم تعــاوني في مجموعــات  ــز مــن تعل إســتراتيجية هوكن
ــة الخــروج  ــالي أتاحــت الفرصــة للطالب صغــيرة، وبالت
ــراء  ــة، وإج ــص الصفي ــة للحص ــرة التقليدي ــن النظ م
المناقشــة بحريــة بــين أعضــاء هــذه المجموعــات، 
ــا  ــات جعله ــذه المجموع ــددة في ه ــة أدوار متع وممارس
تزيــد مــن ثقتهــا بنفســها وتتحمــل مســؤولياتها كجــزء 
ــرى  ــا تتح ــا جعله ــا، م ــاح مجموعته ــاسي في نج أس
الدقــة في إعطــاء وجهــة نظرهــا في أي موقــف أو 
نشــاط، وبالتــالي تحــرص عــلى التمعــن والتفكــير 
ــرار. ــذ أي ق ــل أن تتخ ــب قب ــكل مناس ــل بش والتحلي
هوكنــز  نظريــة  مــن  الأولى  المرحلــة  أن  كــما 
أغلــب  بممارســة  للطالبــة  ســمحت  )الدائــرة( 
مهــارات الاستكشــاف واتخــاذ القــرار كالملاحظــة 
وصياغــة المشــكلة وتوليــد البدائــل الملائمــة والقيــاس 
ــتنتاج  ــف والاس ــب والتصني ــل المناس ــار البدي واختي
وتقويــم الحــل، بشــكل يتماشــى مــع قــدرات وميــول 
وخصائــص الطالبــة واحتياجاتهــا، مــا ســمح لهــا 
ــد  ــة ق ــات ذاتي ــات أو عقوب ــة صعوب ــلى أي ــب ع بالتغل
ــث(  ــة )المثل ــة الثاني ــهمت المرحل ــما أس ــا، في تواجهه

ــكل ذاتي  ــاف بش ــلى الاستكش ــة ع ــجيع الطالب في تش
وبتوجيــه وإشراف مــن المعلمــة، وإتاحــة الفرصــة 
ــات  ــن معلوم ــه م ــل ل ــا تتوص ــة م ــادة صياغ ــا لإع له
وأفــكار بلغتهــا الخاصــة، أمــا المرحلــة الثالثــة )المربــع( 
ــاذ  ــلى اتخ ــة ع ــدرة الطالب ــة ق ــهمت في تنمي ــد أس فق
ــادئ المهمــة بعــد  القــرار مــن خــلال الوصــول إلى المب

النشــاط والتجريــب.    
ــز  ــتراتيجية هوكن ــأن إس ــول ب ــن الق ــذا يمك وبه
ــدى  ــة مهــارات اتخــاذ القــرار ل ــر فعــال في تنمي لهــا أث
طالبــات الصــف الأول المتوســط، وهــذه النتيجــة 
ــلي، 2٠19 ؛  ــج دراســة كل مــن )العدي ــع نتائ تتفــق م
الربابعــة، 2٠2٠ ؛ الحشــماوي، 2٠22( التــي بينــت أن 
ــة مختلفــة. ــة مهــارات عقلي ــة أثــرا في تنمي لهــذه النظري
ــوبة  ــة )ف( المحس ــدول )6( أن قيم ــر الج ــما يظه ك
)1.51( لمتغــير أنــماط التعلــم، وبقيمــة دلالــة مقدارها 
)٠.211(، وبهــذا يتــم قبــول الفرضيــة الصفريــة 
الخامســة، كــما بلغــت قيمــة )ف( المحســوبة )٠.٠67( 
للتفاعــل بــين إســتراتيجية التدريــس وأنــماط التعلــم، 
وبقيمــة دلالــة مقدارهــا )٠.992(، وبهــذا يتــم قبــول 
ــدم  ــين أن ع ــذا يب ــة، وه ــة السادس ــة الصفري الفرضي
وجــود أثــر متبــادل بــين متغــير إســتراتيجية التدريــس 
ــماط  ــير أن ــة( ومتغ ــز، والاعتيادي ــتراتيجية هوكن )إس
ــإن  ــذا ف ــرار، وبه ــاذ الق ــارات اتخ ــة مه ــم في تنمي التعل
إســتراتيجية هوكنــز تناســب الطالبــة في تنميــة مهارات 

اتخــاذ القــرار مهــما كان نمــط تعلمهــا.
وبهــذا تــرى الباحثــة أهميــة توجيــه معلــمات اللغــة 
العربيــة لاســتخدام اســتراتيجية هوكنــز في التدريــس، 
ليــس فقــط لتنميــة التحصيــل العلمــي، ولكــن لمــا لهــا 
مــن فاعليــة في تنميــة شــخصية الطالبــة مــن نــواح عدة 
ــة  ــرار، فالطالب ــاذ الق ــلى اتخ ــا ع ــادة قدرته ــا زي وأهمه
ــا في  ــاح له ــتراتيجية يت ــذه الاس ــل ه ــلال مراح ــن خ م
ــاذ  ــارات اتخ ــن مه ــارة م ــارس مه ــة أن تم كل مرحل
القــرار، فمجــرد أن تحكــم عــلى نفســها وعــلى قدراتهــا 
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بأنهــا أنهــت مرحلــة معينــة ومتطلباتهــا وتقــرر الانتقال 
إلى المرحلــة التاليــة هــو بحــد ذاتــه مــن مهــارات اتخــاذ 

القــرار.
التوصيات والمقترحات:

   في ضــوء النتائــج الســابقة تــم صياغــة التوصيــات 
والمقترحــات عــلى النحــو الآتي:

ــة، . 1 ــة التعليمي ــز في العملي ــتراتيجية هوكن ــي إس تبن
وبالتــالي يحتــاج ذلــك إلى تدريــب معلــمات اللغــة 
العربيــة عــلى توظيفهــا في تدريــس مقــررات اللغــة 

العربيــة.
ــة . 2 ــه معــدي ومطــوري مناهــج اللغــة العربي توجي

وكتبهــا للأخــذ بإســتراتيجية هوكنــز وتوظيفهــا في 
اســتراتيجيات تدريســها وأنشــطتها.

توجيــه معلــمات اللغــة العربيــة إلى الاهتــمام بتنميــة . 3
ــا إلى  ــات جنبً ــدى الطالب ــرار ل ــاذ الق ــارات اتخ مه
ــل اللغــوي  ــة التحصي جنــب مــع اهتمامهــن بتنمي
ــتراتيجيات  ــتخدام الاس ــلال اس ــن خ ــن م لديه

ــز. ــتراتيجية هوكن ــة كاس ــية الحديث التدريس
بأنــماط تعلــم لــدى . ٤ التربــوي  الوعــي  زيــادة 

الطلبــات، وآليــات توظيفهــا في تعليــم اللغــة 
ومناهجهــا.  العربيــة 

إجــراء دراســة للكشــف عــن فاعليــة إســتراتيجية . 5
هوكنــز في تدريــس اللغــة العربيــة في مراحــل 
التعليــم المختلفــة في تنميــة مهــارات التفكــير 

ــة. ــة المختلف ــارات اللغوي ــة والمه المختلف
المراجع:

المراجع العربية
ــم . 1 ــن. )2٠11(. تعلي ــي عبدالرحم ــروان، فتح ج

ــمان: دار  ــات. الأردن، ع ــم وتطبيق ــير مفاهي التفك
ــع. ــشر والتوزي ــر للن الفك

فاعليــة طريقــة . 2 الحراحشــة، كوثــر. )2٠22(. 

هوكنــز في تنميــة مهــارات عمليــات العلــم في 
الرابــع  العلــوم لــدى طــلاب الصــف  مــادة 
الأســاسي في الأردن. المجلــة التربويــة، جامعــة 

.17٤  -1٤5  ،)1٤3(36 الكويــت، 
أثــر . 3  .)2٠22( الحميــد.  عبــد  الحشــماوي، 

ــف  ــلاب الص ــل ط ــز في تحصي ــتراتيجية هوكن اس
ــم  ــفة وعل ــادئ الفلس ــادة مب ــس الادبي في م الخام
النفــس وتنميــة تفكيرهــم التوليــدي. رســالة 
تكريــت،  جامعــة  منشــورة،  غــير  ماجســتير 

العــراق. 
ــه اســتراتيجية . ٤ الربابعــة، فاطمــة. )2٠2٠(. فاعلي

هوكنــز في اكتســاب المفاهيــم العلميــة وتنميــه 
مهــارات التفكــير التوليــدي في مــاده العلــوم لــدى 
ــة  ــه الصــف الثامــن الأســاسي في الأردن. مجل طلب
العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية، جامعــة 

ــز، ٤)9(، 93-72. تع
ــري، . 5 ــد والعم ــة، ولي ــم ونوافل ــدة، إبراهي رواش

طلبــة  لــدى  التعلــم  أنــماط   .)2٠1٠( عــلي. 
ــم في  ــا في تحصيله ــد وأثره ــع في إرب ــف التاس الص
ــة،  ــوم التربوي ــة في العل ــة الأردني ــاء. المجل الكيمي

.75-36  ،)٤(6
ــز . 6 ــوذج هوكن ــر نم ــار. )2٠2٠(. أث ــان، أزه ريس

في التحصيــل والقــوه الرياضيــة لــدى طــلاب 
ــة  ــتراث، جامع ــة ال ــط. مجل ــاني المتوس ــف الث الص
زيــان عاشــور بالجلفــة - مخــبر جمــع دراســة 
ــا، 1٠)3(،  ــة وغيره ــات المنطق ــق مخطوط وتحقي

.228 -211
ــج . 7 ــمان. )2٠1٤(. مناه ــز، اي ــعد وعاي ــر، س زاي

اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها. عــمان: دار 
ــع. ــشر والتوزي ــاء للن صف

الزغــل، وفــاء. )2٠٠6(. العلاقــة بــين التحصيــل . 8
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ــتدلال  ــلى الاس ــدرة ع ــاء والق ــث الأحي في مبح
ــة  ــدى طلب ــة ل ــماط المفضل ــوء الأن ــي في ض العلم
رســالة  إربــد،  في  العليــا  الأساســية  المرحلــة 
ــة،  ــمان العربي ــة ع ــورة، جامع ــير منش ــوراه غ دكت

الأردن.
الســلامات، محمــد خــير. )2٠17(. أثر اســتخدام . 9

ــلى  ــدرة ع ــة الق ــلي في تنمي ــرلاك وإي ــوذج جيـ نم
ــرفي  ــتقلال المع ــة والاس ــكلات العلمي ــل المش ح
ــي  ــط مختلف ــث متوس ــف الثال ــلاب الص ــدى ط ل
أنــماط التعلــم. مجلــة رســالة الخليــج العــربي، 

.68-٤9 ع)1٤5(، 
ــتراتيجية . 1٠ ــر اس ــدى. )2٠23(. أث ــلمان، ه س

الرابــع  الصــف  تلاميــذ  تحصيــل  في  هوكنــز 
ــة  ــة. مجل ــة العربي ــد اللغ ــادة قواع ــي في م الابتدائ
البحــوث التربويــة والنفســية جامعــة بغــداد، 

.317-3٠6  ،)76(2٠
شــحات، محمــد. )2٠18(. فاعليــة اســتخدام . 11

تدريــس  في  التجريبــي  للتعلــم   Kolb نمــوذج 
العلــوم عــلى التحصيــل وتنميــة مهــارات التفكــير 
ــف  ــذ الص ــدى تلامي ــة ل ــم العلمي ــد والقي الناق
ــة.  ــم المختلف ــماط التعل ــدادي ذوى أن ــاني الإع الث
مســتقبل التربيــة العربيــة، 25)11٠(، 11-11٠.

ــلي. )2٠1٠(. . 12 ــة، ع ــام وخليف ــب، عص الطي
ــتويات  ــم ومس ــاليب التعل ــين أس ــل ب ــر التفاع أث
ــو  ــلاب نح ــات الط ــلى اتجاه ــذات ع ــة ال فاعلي
التعلــم الإلكــتروني بكليــة التربيــة. المجلــة المصرية 

للدراســات النفســية. 2٠)68(، 319- 383
13 . .)2٠1٠( الرحمــن.  عبــد  الــرزاق،  عبــد 

أســباب تــدني مســتوى التحصيــل في مــادة اللغــة 
ــة الأولى  ــوف الثلاث ــذ الصف ــدى تلامي ــة ل العربي
الأردنيــة  للمــدارس  الأساســية  المرحلــة  مــن 

ــاء  ــين وأولي ــر المشرف ــة نظ ــن وجه ــة م الحكومي
الأمــور. رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة 

ــط. ــشرق الأوس ال
العديــلي، عبدالســلام. )2٠19(. أثــر تدريس . 1٤

مــادة العلــوم باســتخدام طريقــة هوكنــز في تنميــة 
ــة  ــة المرحل ــدى طلب ــي ل ــتطلاع العلم ــب الاس ح
ــة  ــات التربوي ــة الدراس ــطة. مجل ــية المتوس الأساس
ــوس، 13)2(،  ــلطان قاب ــة الس ــية، جامع والنفس

.٤2٤٠-٠8
ــد. )2٠1٠(. . 15 ــي، محم ــز والمومن ــة، فاي عثامن

ــة  ــدى طلب ــبابه ل ــوي وأس ــف اللغ ــر الضع مظاه
ــين في  ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــية م ــة الأساس المرحل
منطقــة المثلــث الشــمالي )لــواء حيفــاء(. مجلــة 
جامعــة الشــارقة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

.11٠  -87  ،)7(7
ــتوى الأداء . 16 ــد الله. )2٠1٠(. مس ــط، عب العلي

اللغــوي الشــفهي لتلاميــذ الصــف الســادس 
ــارة.  ــارات المخت ــض المه ــوء بع ــي في ض الابتدائ
أم  جامعــة  منشــورة،  غــير  ماجســتير  رســالة 

ــرى. الق
ــلاك . 17 ــة امت ــة. )2٠22(. درج ــة، عائش كادون

تلاميــذ الصــف الثامــن الأســاسي لمهــارات اتخــاذ 
القــرار في مــادة علــم الأحيــاء: دراســة ميدانيــة في 
ــلة  ــث سلس ــة البح ــة جامع ــة. مجل ــة اللاذقي مدين

ــة، ٤٤)21(، 116 -15٠. ــوم التربوي العل
ــاب . 18 ــع اكتس ــي. )2٠21(. واق ــة، فتح كريم

المفاهيــم اللغويــة في ظــل المقاربــة النصيــة: مرحلــة 
ــة. كلام،  ــة لغ ــا. مجل ــي أنموذجً ــم الابتدائ التعلي

.512  -5٠3  ،)3(7
ــشرى. )2٠2٠(. . 19 ــور، ب ــن ومذك ــه، حس لفت

أثــر طريقــة هوكنــز في تحصيــل مــادة الاجتماعيــات 
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ــة  ــي. مجل ــس الابتدائ ــف الخام ــذ الص ــد تلامي عن
.22٠-2٠1 ع35،  الآداب، 

مســتوى . 2٠  .)2٠22( محمــودي.  محمــد،   
مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى تلاميــذ الســنة الثالثــة 
ــة  ــتغانم. مجل ــة مس ــط بولاي ــم المتوس ــن التعلي م
دراســات انســانية واجتماعيــة، 11)3(، 633- 

 .6٤6
مشــكور، غالــب وكاظــم، شــيماء. )2٠19(. . 21

أثــر اســتخدام اســتراتيجية "هوكنــز" في التحصيــل 
ــي في  ــس الابتدائ ــف الخام ــذات الص ــدي تلمي ل
ــة الأساســية  ــة التربي ــة كلي ــات. مجل مــادة الرياضي

ــتنصرية، ع1٠5، ٤٤٠-٤59. ــة المس الجامع
ــلاك . 22 ــدى امت ــمة. )2٠16(. م ــة، بس المعايط

الكــرك  قصبــة  في  العــاشر  الصــف  طالبــات 
ــز  ــا بمرك ــي وعلاقته ــرار المهن ــاذ الق ــارات اتخ لمه
الضبــط. رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة 

مؤتــة، الأردن. 
مظاهــر . 23  .)2٠16( الله.  عبــد  الهاشــمي، 

ــذ الحلقــة  ــي الشــائعة لــدى تلامي الضعــف القرائ
الأولى مــن التعليــم الأســاسي بســلطنة عــمان كــما 
العلــوم  المجــال الأول. مجلــة  تراهــا معلــمات 
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أثر تطبيق الترخيص الإلزامي على المصنفات وفق نظام حماية حق المؤلف

د. عبد الله بن سعيد أبو داسر
أستاذ القانون المدني والملكية الفكرية المشارك بقسم الأنظمة كلية العلوم 

الإدارية بجامعة نجران .

   ملخص البحث  
باستغلال  للغير  الإذن  الإلزامي:  الترخيص  من  المقصود 
المؤلف،  حقوق  أصحاب  أو  المؤلف  موافقة  دون  المصنف، 
وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة. "، والمنظم 
المادي  ،  التعريف يضع قيداً  على حق المؤلف  السعودي بهذا 
حيث يبيح لغيره وفقاً للنظام واللائحة الحصول على إذن بنشر 
المصنف دون إذن المؤلف، وهذا وإن كان يعني تحقيق المصلحة 
القيد  هذا  أن  إلا  الفردية  المصلحة  على  وتفضيلها  الجامعية، 
المؤلف  حق  على  تنعكس  سلبية  وأخرى  إيجابية  آثارا  يرتب 
وإظهار أفكاره للمجتمع، ومن الآثار الإيجابية: تحقيق المصلحة 
البشرية  الموارد  إيجاد  على  والعمل  الفكري  والإثراء  العامة، 
المؤهلة التي تتمتع بمستوى عال من الإبداع والابتكار، وتحقيق 
الجماعية.  الفكرية  والملكية  الفردية  الفكرية  الملكية  بين  الموازنة 
ومن الآثار السلبية، كبح جماح الملكية الفكرية، والعزوف عن 
التأليف، وإعاقة التنمية المستدامة وتفاوت الدول في تطبيقات 
المصلحة وتحديد الأسباب التي يصدر على أساساها الترخيص 

إلزامي.
الكلمات المفتاحية: 

-حق  حماية    - المصنفات   - الإلزامي   - الترخيص   - تطبيق 
المؤلف.

Abstract

     A compulsory license: is “the permission for oth-
ers to use a published work, without the consent of 
the author or the copyright holders, in accordance 
with the provisions stipulated in the Law and Regula-
tions”. And the Saudi legislator, with this definition, 
puts a restriction on the material copyright of the au-
thor, as it allows others, in accordance with the law 
and regulations, to obtain permission to publish the 
work without the permission of the author, and this, 
even if it all means achieving the collective interest. 
It is preferred over the individual interest, but this 
restriction has positive and negative effects that are 
reflected on the author’s right and the presentation of 
his ideas to society, and among the positive effects: 
achieving the public interest, intellectual enrich-
ment, and working to find qualified human resources 
that enjoy a high level of creativity and innovation: 
achieving a balance between intellectual property in-
dividual and collective intellectual property. Among 
the negative effects: reining in intellectual property, 
reluctance to authorship, obstruction of sustainable 
development and the disparity of countries in the ap-
plications of interest and determining the reasons on 
the basis of which a compulsory license is issued.     

Keywords: 

Application – license – binding – published works – 
protection – copyright.

أثر تطبيق الترخيص ا(لزامي على المصنفات وفق نظام حماية حق المؤلف.

Dr. ‘Abdullah bin Sa’eed Abu Daasir
Associate Professor of Civil Law and Intellectual Property, 
Department of Laws, Faculty of Administrative Sciences in 

Najran University.
asabodaser@nu.edu.sa

The impact of the application of compulsory licensing on works according to the 
copyright protection system .

المقدمة
ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم
ــه  ــلى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ومولان ــلين، س أشرف المرس

ــن. ــوم الدي ــه إلى ي ــدى بهدي ــن اهت ــه وم وصحب
ــرم  ــم وك ــلامي العل ــع الإس ــترم التشري ــد اح لق
ــلْ  ــالى: ﴿ قُ ــال تع ــة، ق ــة عالي ــم مكان ــماء، ورفعه العل
ــونَ  ــنَ لَا يَعْلَمُ ذِي ــونَ وَالَّ ــنَ يَعْلَمُ ذِي ــتَوِي الَّ ــلْ يَسْ هَ
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ــه  ــاء التوجي ــر : وج مَ ــابِ﴾ الزُّ ــو الْألَْبَ ــرُ أُولُ ــمَا يَتَذَكَّ إنَِّ
ــاً عــلى ســلوك طلــب العلــم فقــال صــلى  النبــوي حاث
الله عليــه وســلم )مــن ســلك طريقًــا يطلــبُ فيــه 
ــةِ، وإنَّ  ــرقِ الجن ــن ط ــا م ــه طريقً ــهل اللهُ ب ــمًا، س عل
الملائكــةَ لتضــعُ أجنحتَهــا رضًــا لطالــبِ العِلــمِ، 
ــن في  ــماواتِ وم ــن في الس ــه م ــتغفرُ ل ــالِمَ ليس وإنَّ الع
ــالمِ  ــلَ الع ــاءِ، وإنَّ فض ــوفِ الم ــانُ في ج الأرضِ، والحيت
ــائرِ  ــلى س ــدرِ ع ــةَ الب ــرِ ليل ــلِ القم ــدِ كفض ــلى العاب ع
الكواكــبِ، وإنَّ العلــماءَ ورثــةُ الأنبيــاءِ، وإنَّ الأنبيــاءَ لم 
ــوا العِلــمَ فمــن أخــذَه  ثُ ــوا دينــارًا ولا درهًمــا، ورَّ ثُ يُورِّ
ــو  ــح، أخرجــه أب ــرٍ( )حديــث: صحي أخــذ بحــظٍّ واف
 ،)2682( والترمــذي  لــه،  واللفــظ   )36٤1( داود 

وابــن ماجــه )223(، وأحمــد )21715((.
ونتيجــة لهــذا الاحــترام لكرامــة العلــماء، فقــد 
اجتهــدت التشريعــات والأنظمــة المعــاصرة في صيانــة 
ــدرت  ــين، وأص ــن والمبدع ــين والمبتكري ــوق المؤلف حق
البلــدان المختلفــة تشريعــات تحافــظ عــلى هــذه الحقوق 
ــذا  ــث، وفي ه ــا أو العب ــداء عليه ــن الاعت ــا م وتصونه
ــدف  ــة ته ــة متعاقب ــات دولي ــدرت اتفاقي ــدد ص الص
بالأصالــة إلى الحفــاظ عــلى الملكيــة الفكريــة والإبــداع 

ــات: ــك الاتفاقي ــن تل ــين، وم ــي للمؤلف الذهن
الأدبيــة . 1 المصنفــات  لحمايــة  بــرن  اتفاقيــة 

والفنيــة حيــث في مدينــة بــرن الســويسرية في 
1688/9/9م، وعدلــت صياغتهــا في باريــس 
إحصائيــات  عــلى  بنــاءً  في1971/7/2٤م، 
ــة )wipo( لعــام  ــة الفكري ــة للملكي المنظمــة العالمي
2٠٠3م، حيــث تضــم هــذه الاتفاقيــة في عضويتها 
ــة هــي )الأردن،  ــة عربي ــة منهــا 17 دول 1٤9 دول
تونــس، الجزائــر، لبنــان، البحريــن، ليبيــا، مــصر، 
المغــرب، موريتانيــا، جيبــوتي، ســلطنة عــمان، 
قطــر، الصومــال، فلســطين، الســودان، الإمــارات 

ــدة(. ــة المتح العربي
الاتفاقيــة العالميــة لحقــوق المؤلــف، وقعــت في . 2

ــا في  ــت صياغته ــف في 1952/9/6م، وعدل جني
باريــس في 1971/7/2٤م، بنــاءً لإحصائيــات 
ــة )wipo( لعــام  ــة الفكري ــة للملكي المنظمــة العالمي
2٠٠3م وعــدد الــدول المنظمــة للاتفاقيــة بلــغ 95 

ــة. ــا 5 دول عربي منه
الازدواج . 3 لتجنــب  مدريــد  اتفاقيــة  وبشــأن 

في  الموقعــة  المؤلفــين  جعــال  عــلى  الضريبــي 
1979/12/23م، حيــث لم تدخــل حيــز التنفيــذ 
ــا  ــان هم ــان عربيت ــا دولت ــم إليه ــد انض ــد وق بع

والعــراق. مــصر 
المتكاملــة، . ٤ الدوائــر  لحمايــة  واشــنطن  اتفاقيــة 

جــرى التوقيــع عليهــا في واشــنطن العاصمــة 
ــز  ــل حي ــة في 1989/5/26م، ولم تدخ الأمريكي
التنفيــذ بعــد، ولم تنضــم إليهــا مــن الــدول العربيــة 

إلا مــصر في نوفمــبر 1999م.
ــن . 5 ــادر ع ــي الص ــس النموذج ــون تون ــأتي قان  وي

ــة  ــة للملكي ــة العالمي ــكو، والمنظم ــة اليونس منظم
الفكريــة )wipo( عــام 1976م، حيــث وضــع 
ــدول  ــه ال ــتعين ب ــة أن تس ــون بغي ــذا القان ــص ه ن
ــال،  ــذا المج ــا في ه ــع تشريعاته ــد وض ــة عن النامي
وهــو نــص استرشــادي لهــذه الــدول الناميــة، ولا 
يخــرج هــذا القانــون عــن اتفاقيتــي بــرن وجنيــف 

ــام 1971م.  ــما لع ــين في صياغته المعدلت
وهنــا نجــد النظــام الســعودي بشــأن حمايــة حقــوق 
المؤلــف في المــادة 13 ألــزم المؤلف الســعودي بالتضامن 
مــع مؤلفــي ونــاشري وطابعــي المصنفــات بــأن يلتزموا 
ــل  ــا قب ــم إجازته ــى يت ــخ حت ــن النس ــدد م ــداع ع بإي
ــا أدخــل المؤلــف في  ــدء في طباعتهــا وتداولهــا، وهن الب
دائــرة الالتــزام بالإيــداع. )نظــام المطبوعــات والنــشر، 
ــخ 3 / 9  الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم م/32 بتاري

/ 1٤21هـ(.
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مشكلة البحث:
ــاؤلات  ــلال التس ــن خ ــث م ــكالية البح ــر إش تظه

ــلي: ــم ي ــة في ــة والمتمثل المهم
أولاً: مــا مــدى انســجام حمايــة حقــوق المؤلــف مــع 

ــص الإلزامي؟ ــق الترخي تطبي
ــص  ــق الترخي ــلى تطبي ــة ع ــار المترتب ــا الأث ــاً: م ثاني
صاحــب  قبــل  مــن  المصنفــات  عــلى  الإلزامــي 

المصلحــة؟
عــلى  ســنعمل  وغيرهــا  التســاؤلات  هــذه  كل 
تســليط الضــوء عليهــا مــن خــلال هــذا البحــث 
وذلــك عــبر تقســيم يضمــن تسلســلًا منطقيــاً لمحــاور 
ــك  ــلى تل ــة ع ــلال الإجاب ــن خ ــك م ــث؛ وذل البح
التســاؤلات للخــروج بنتائــج مناســبة تثــري موضــوع 

ــث. البح
أهمية البحث:

ــف،  ــوق المؤل ــطورة، في حق ــات المس ــم المؤلف رغ
والتشريعــات المتعاقبــة التــي أســلفنا طرفــاً منهــا، فــإن 
ــات  ــات والاتفاقي ــور في التشريع ــض القص ــاك بع هن
البشريــة  الطبيعــة  الدوليــة، والمرجــع في ذلــك إلى 
ــما  ــع دائ ــال التشري ــان في مج ــع، والإنس ــدر التشري لمص
ــة  ــة الهائل ــورات التقني ــراً للتط ــور، نظ ــه القص يعتري
البشريــة في الحقبــة  المجتمعــات  التــي مــرت بهــا 
ــة. ــبكات الدولي ــت والش ــصر الإنترن ــن ع ــيرة م الأخ

الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة:
الهيئــة  أعلنــت  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  في 
الســعودية للملكيــة الفكريــة عــن إطــلاق خدمــة 
المؤلــف  حقــوق  لمصنفــات  الإلزامــي  الترخيــص 
ــث  ــات الب ــة وهيئ ــات التعليمي ــح للمؤسس ــي تتي والت
ــة  ــي للترجم ــص الإلزام ــة الترخي ــن خدم ــتفادة م الاس
ــالات  ــشروط والح ــط وال ــاً للضواب ــاخ وفق والاستنس
المنصــوص عليهــا في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف 

ولائحتــه التنفيذيــة.

وأوضحــت الهيئــة أن إطــلاق الخدمــة يــأتي بالتزامن 
مــع دخــول ملحــق اتفاقيــة بــرن حيــز النفــاذ والــذي 
يقتــي باســتفادة المملكــة مــن الحــق المنصــوص عليــه 
في ملحــق اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة 
ــأن  ــة( بش ــدان النامي ــة بالبل ــكام خاص ــة )أح والفني
ــدة  ــدد جري ــاخ". )ع ــة والاستنس ــي الترجم ــد حق "تقيي
ــادى الاولى 1٤٤٤هـــ  ــبت 2 جم ــخ الس ــاض بتاري الري

26 نوفمــبر 2٠22م(. 
الهيئــة  أطلقتهــا  التــي  الخدمــة  تلــك  وتــأتي 
ــاظ  ــع الحف ــن م ــة بالتزام ــة الفكري ــعودية للملكي الس
عــلى حقــوق المؤلــف مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــا مــع الحــق العــام في الاســتفادة مــن المؤلفــات  تعاطي
الفكريــة، وعــدم قــصر الاســتفادة منهــا عــلى إذن 
موجــود  غــير  المؤلــف  كان  إذا  خاصــة  المؤلــف، 
ــخ  ــير نس ــن توف ــه ع ــع ورثت ــوفي، وامتن ــة أو ت بالمملك
مــن هــذا المصنــف الــذي يمثــل وجــوده أهميــة خاصــة 
ــذا  ــة. وه ــة في المملك ــة والتثقيفي ــة التعليمي في الناحي
ــف، أو  ــة المؤل ــين مصلح ــة ب ــاشر للموازن ــق مب تطبي
ــة  ــد الدول ــما تج ــة، حين ــة العام ــين المصلح ــه وب ورثت
ــلى  ــة ع ــة العام ــح المصلح ــذ ترجي ــا حينئ ــاً عليه لزام

ــة. ــة الخاص المصلح
وقــد ألــزم المنظــم الســعودي المؤلــف -وفــق المــادة 
ــف،  ــوق المؤل ــة حق ــام حماي ــن نظ ــشر م ــة ع السادس
ــخ 2 / 7  الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم م/٤1 بتاري
/ 1٤2٤ه، ومــا أوضحتــه لائحتــه التنفيذيــة في البــاب 
ــة  ــن اللائح ــادة ٤7 م ــواد 35 إلى الم ــن الم ــث م الثال
ــرار  ــة بق ــف المعدل ــق المؤل ــة ح ــام حماي ــة لنظ التنفيذي
مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة رقــم 
ــخ 17 /11/ 1٤٤3هـــ،  )٠3 /21/ 2٠22( وتاري
الموافــق 16 /6/ 2٠22م منشــور بجريــدة أم القــرى، 
ــب  ــرم 1٤٤٤ه 5-8-2٠22م(-، طال ــة 7 مح الجمع
الترخيــص بعــدة إجــراءات قبــل اســتصدار الترخيــص 
ــا بالقــدر  ــرض لطــرف منه ــوف نع ــي، وس الإلزام
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ــف  ــا للتعري ــاء عرضن ــث أثن ــذا البح ــدم ه ــذي يخ ال
وطبيعتــه  مفهومــه  وبيــان  الإلزامــي  بالترخيــص 

ــه.   وإجراءات
وتتمثل أهمية هذا البحث فيما يأتي:

ــد . 1 ــل يُع ــي، وه ــص الإلزام ــة الترخي ــان طبيع بي
ــة؟  ــه الفني ــشر مصنفات ــف في ن ــة المؤل ــلى حري ــداً ع قي

الكشــف عــن الأصــل التشريعــي للترخيــص . 2
ــص  ــدار " الترخي ــن إص ــة م ــي، والحكم الإلزام

الإلزامــي" وحمايتــه.
للترخيــص . 3 والســلبية  الإيجابيــة  الآثــار  بيــان 

ي. الإلــزام 
خطة البحث:

تقتــي طبيعــة الدراســة للترخيــص الإلزامــي 
ــه تقســيمة إلى مقدمــة ومبحثــين،  ــة علي ــار المترتب والآث

ــة. وخاتم
ــة  ــن طبيع ــا ع ــث فيه ــدث الباح ــة: تح ــي المقدم فف
الموضــوع ومشــكلة البحــث وأهميتــه، وخطــة البحــث، 

والمنهــج المتبــع في البحــث.
الإلزامــي  الترخيــص  طبيعــة  الأول:  المبحــث 

تطبيقــه. ونطــاق  وأســبابه 
    المطلب الأول: تعريف حق المؤلف وطبيعته.

ــي  ــص الإلزام ــوم الترخي ــاني: مفه ــب الث     المطل
ــه. وطبيعت

    المطلــب الثالــث: نطــاق تطبيــق الترخيــص 
الإلزامــي.

المبحــث الثــاني: الآثــار الإيجابيــة والســلبية لتطبيــق 
الترخيــص الإلزامــي.

   المطلب الأول: الآثار الإيجابية 
   المطلب الثاني الآثار السلبية.

وأمــا الخاتمــة فقــد خصصهــا الباحــث لبيــان أهــم 
ــه. نتائــج البحــث وتوصيات

المصادر والمراجع.

منهج الدراسة:
لا  القانونيــة،  الدارســات  مــن  دراســة  أي  إن 
ــج  ــن مناه ــدة م ــلى واح ــماد ع ــن الاعت ــا م ــد فيه ب
ــج  ــلى المنه ــدت ع ــد اعتم ــذا فق ــي، وله ــث العلم البح
الاســتقرائي لنصــوص نظــام حمايــة المؤلــف الســعودي 
ولائحتــه التنفيذيــة، وقــد ســلكتُ جمــع المــادة العلميــة 
ــن  ــا م ــا في مكانه ــتخراجها ووضعه ــا واس ــن مضانه م
خــلال جزئيــات البحــث، ونســخت الآيــات بالرســم 
العثــماني وعزوتهــا إلى مواضعهــا مــن المصحــف بذكــر 
ــن  ــث م ــت الأحادي ــة، وخرج ــورة والآي ــم الص اس
مصادرهــا المعتمــدة، كــما قمــت بتعريــف المصطلحــات 
العليمــة التــي تحتــاج إلى تعريــف، عــزوت النصــوص 
التــي نقلتهــا مــن مصادرهــا حســب القواعــد المنظمــة 

ــة. للمجل
شكر وتقدير

العلمــي  البحــث  عــمادة  مــن  مدعــوم  بحــث 
NU/RG/SEHRC/12/5 -بجامعــة نجــران- رمــز

المبحث الأول
طبيعة الترخيص الإلزامي وأسبابه ونطاق تطبيقه

تمهيد:
يُعــد الترخيــص الإلزامــي قيــداً عــلى حــق المؤلــف، 
ــف  ــن المؤل ــتفادة م ــة في الاس ــة العام ــه المصلح تفرض
ــة  ــة التعليمي ــا العملي ــتثنائية، تقتضيه ــالات اس في ح
ــل  ــي مح ــف العلم ــن المصن ــة م ــتفادة العلمي أو الاس
ــميع،  ــد الس ــدر، 2٠٠9م: 1٠2، عب ــص. )حي الترخي

.)19 2٠٠٠م: 
ــق  ــف بح ــث التعري ــة البح ــا طبيع ــرض علين وتف
المؤلــف وبيــان طبيعتــه، ومفهــوم الترخيــص الإلزامــي 
وطبيعتــه وأســبابه، ونطــاق تطبيقــه، وذلــك مــن 

ــة: ــب الآتي ــلال المطال خ
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المطلب الأول: تعريف حق المؤلف وطبيعته.
الإلزامــي  الترخيــص  مفهــوم  الثــاني:  المطلــب 

وطبيعتــه.
الترخيــص  تطبيــق  نطــاق  الثالــث:  المطلــب 

الإلزامــي.
المطلب الأول

تعريف حق المؤلف وطبيعته
تعريف الحق لغوياً:

ــدة  ــلى ع ــة ع ــة العربي ــق في اللغ ــلاق الح ــاء إط ج
ــا: ــان، أهمه مع

العــرب: في . 1 تقــول  الثابــت.  الواجــب  الحــق: 
ــد،  ــل واح ــاف أص ــاء والق ــق ": الح ــة " ح كلم
فهــو يــدل عــلى إحــكام الــيء وصحتــه، فالحــق 
نقيــض الباطــل. ثــم يرجــع كل فــرع إليــه بجــودة 
التلفيــق، ويقــال: حــق  الاســتخراج وحســن 
ــارس، 1399ه: 2/ 15  ــن ف ــب. )اب ــيء: وج ال

.)18  -
ومــن معــاني الحــق في اللغــة: بمعنــى الثابــت . 2

ــق:  ــة الح ــل كلم ــكاره، وأص ــوغ إن ــذي لا يس ال
المطابقــة والموافقــة كمطابقــة رجــل البــاب في 
ــتعمال  ــاء اس ــتقامة. وج ــلى اس ــه ع ــه، لدوران حق
ــق  ــما يطل ــز، ك ــب والجائ ــتعمال الواج ــق اس الح

ــود. ــلى الموج ع
حيــث يقــال: حــق الأمــر يحــق حقــا وحقوقــا: أي 
صــار حقــا وثبــت. قــال الأزهــري: معنــاه: أي وجــب 
يجــب وجوبــا. وحــق عليــه القــول وأحققتــه أنــا، أي: 

أثبتــه حقــا، أو حكمــت بكونــه حقــا. وفي التنزيــل: 
ذِيــنَ حَــقَّ عَلَيْهِــمُ الْقَــوْلُ﴾ ) القصــص: 63( ﴿قَــالَ الَّ
ــتْ  ــالى: ﴿حَقَّ ــه تع ــاج في قول ــال الزج ــت: وق أي: ثب
كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَــلَى الْكَافرِِيــنَ﴾ (الزمــر: 71( أي 

ــت. ــت وثبت ــى: وجب بمعن

تعريف الحق اصطلاحا: 
ومن أهم تعريفات الحق في الاصطلاح:

جــاء معنــى الحــق: الملــك )الكاســاني، د. ت: 8/ . 1
ــاء  ــور، د. ت: 172(، فج ٤٠12 - ٤٠13، مدك
ــال، إذ  ــن الم ــم م ــو أع ــه، فه ــكل أنواع ــامل ل ش
ــوق  ــون والحق ــع والدي ــان والمناف ــمل: الأعي يش
د. ت: 2/ 237 - 238،  )الكفــوي،  المطلقــة. 

.)125  /1 1٤12ه:  الأصفهــاني، 
الحــق بمعنــى المــال: قــال القابــسي: والحــق " . 2

عبــارة عــن مــال حكمــي يحــدث في الذمــة ببيــع أو 
ــم، د. ت: 3٤5(. ــن نجي ــا" )اب ــتهلاك أو غيرهم اس
حــق المؤلــف: وردت تعاريــف متعــدد منهــا: حــق 
الإنســان في إبــداع شيء علمــي أو أدبي أو فنــي، ســواء 
بالجمــع والاختيــار، أو إحــداث شيء لم يســبق إليــه، أو 
إكــمال ناقــص، أو تصحيــح خطــأ، أو تفســير وتفصيل، 
أو تلخيــص أو تهذيــب، أو ترتيــب مختلــط )الزحيــلي، 

1988هـ: 58٤(.
وقــد عرفتــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة 
)مجموعــة  بأنــه  الأولى  المــادة  في  المؤلــف  حقــوق 
المصالــح المعنويــة والماديــة التــي تثبــت للشــخص عــلى 

مصنفــه.(
 ويظهــر مــن هــذا التعريــف أن حــق المؤلــف حــق 
ــق  ــن خل ــة م ــير محسوس ــياء غ ــلى أش ــرد ع ــوي ي معن
ــه ســلطة عــلى  ــاج الفكــر، ويعطــي صاحب الذهــن ونت
ــه.  ــلى ثمرات ــول ع ــتغلاله والحص ــاج، واس ــك النت ذل
ــودالي، 2٠15ه: 23،  ــا، 1٤25ه: 189/1، وب )الزرق

وكــيرة، 1955ه: ٤32(.
طبيعة حق المؤلف:

إن تقريــر طبيعــة حــق المؤلــف يترتــب عليــه القــول 
ــدم  ــف وع ــق المؤل ــي لح ــص الإلزام ــواز الترخي بج
ــان،  ــق نوع ــو: أن الح ــك ه ــبب في ذل ــوازه، والس ج
الأول: الحــق الأدبي وهــو لا يقبــل المعاوضــة، ولا 
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يدخــل في مســمى المــال، وحيــث اشــتمل عــلى أربعــة 
أمــور: حــق المؤلــف في تقريــر نــشر مؤلفــه، وحقــه في 
ــلى  ــداء ع ــع الاعت ــه في دف ــه، وحق ــه إلي ــبة مصنف نس
مصنفــة، وحقــه في ســحب مصنفــه مــن التــداول 
ــا ارتكبــه. وحرقــه متــى مــا رأى أن هنــاك خطــأ علميً
وأمــا النــوع الثــاني: فهــو حــق مــالي، حيــث يقبــل 
المعاوضــة، ومفــاده: حــق صاحبــه في اختصاصــه 
ــه مــن اســتعماله واســتغلاله  ــة التــي تمكن بالمنفعــة المالي

ــث. ــود البح ــو مقص ــذا ه ــه، وه وبيع
وقــد اختلــف الفقهــاء في توصيــف هــذا الحــق عــلى 

: لين قو
القــول الأول: بــأن حــق المؤلــف ليــس حقًــا ماليــاً. 
وهــذا مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء المعاصريــن )أبــو 

زيــد، 1٤16ه: 2/ 1٠1 -187(.
واستدلوا بما يلي:

أولا: حــق المؤلــف هــو حــقٌ معنــويٌ، وليــس 
عينـًـا، حيــث لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق 

المجــردة. المعنويــة 
ونُوقــش هــذا الاســتدلال بأنــه في دعــوى الحقــوق 
ــل  ــس مح ــمال لي ــا ب ــاض عنه ــوز الاعتي ــردة لا يج المج
إجمــاع، وإن ســلم لهــذا فــلا يســلم أن حــق المؤلــف من 
الحقــوق المجــردة كحــق الشــفعة وحــق الخيــار، وحــق 
ــل،  ــق التنق ــورى وح ــق الش ــو ح ــرأي وه ــداء ال إب
وحــق التعاقــد بالعقــود المشروعــة، وغيرهــا مــن 
الحقــوق المجــردة التــي لا تقــوم بمحــل، ولا تتقــرر في 
ذات، وإنــما ثبتــت لأجــل دفــع الــضرر، بخــلاف حــق 
ــط  ــس فق ــه، ولي ــة لصاحب ــت أصال ــذي ثب ــف ال المؤل
ــمًا عــلى بــذل  لدفــع الــضرر عنــه، وكان اســتحقاقه قائ
جهــد فكــري، ووقــت زمنــي، ومــا كان كذلــك جــاز 

ــه. أخــذ العــوض علي
ثانيــا: أن حــق المؤلــف هــو حــق معنــوي، ولا 

تثبــت الماليــة إلا لمــا يمكــن حيازتــه وادخــاره.
ونُوقش هذا: 

بــأن حــصر المــال فيــما يمكــن حيازتــه وادخــاره لا 
يمكــن التســليم لــه، بــل المــال جــاء بمعنــى كل مــا لــه 
ــا،  ــا مباحً ــه انتفاعً ــاع ب ــن الانتف ــة، وأمك ــة شرعي قيم
والمنافــع مــن الأمــوال، والأمــوال ليســت محصــورة في 

الأعيــان فقــط.
ــرة  ــن دائ ــس م ــف لي ــق المؤل ــاني: إن ح ــول الث  الق
ــزاء  ــق في الج ــه ح ــرر ل ــة، وإن كان يتق ــوق الملكي حق
ــو  ــس ه ــزاء لي ــذا الج ــن ه ــه، ولك ــلى عمل ــالي ع الم
الملكيــة التــي تتنــافى طبيعتهــا مــع طبيعــة الفكــر، بــل 
ــكاره،  ــترع في احت ــف أو المخ ــالي للمؤل ــق الم ــو الح ه

ــة. ــدة معقول ــره لم ــتثمار فك واس
ــهم  ــلى رأس ــماء، ع ــن العل ــة م ــب جماع ــه ذه وإلي
المؤتمــر  لمنظمــة  التابــع  الإســلامي  الفقــه  مجمــع 

.)7٤8/2 1٤18ه:  )الســالوس،  الِإســلامي 
واستدلوا بما يلي:

أولا: بحديــث أبي هريــرة أن رســول الله - صــلى الله 
عليــه وســلم - قــال:) إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه 
عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم 
ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه( )مســلم، رقــم: 

.)1631
فقــد أثبــت في الحديــث أن العلــم مــن طبيعــة عمــل 
الإنســان، لقولــه )انقطــع عملــه( وعمــل الإنســان لــه 
قيمــة ماليــة، كــما أثبــت الحديــث المنفعــة للعلــم بقولــه 
)أو علــم ينتفــع بــه( وهــو إثبــات لقيمتــه الماليــة أيضًــا، 
ــون في  ــما تك ــم ك ــة العل ــث أن منفع ــيّن الحدي ــد ب وق
حيــاة صاحبــه، تكــون بعــد وفاتــه. )العبــادي، د. ت، 

.)2٤73
ثانيــا: أن القــول بجــواز الاعتيــاض عــن حــق 
المؤلــف لا يعــارض نصًــا، ولا إجماعًــا، ولا قياســاً 
ــدة  ــم، ولا قاع ــما أعل ــابي في ــول صح ــا، ولا ق صحيحً
شرعيــة، بــل إن ذلــك موافــق لقواعــد الشريعــة، 
وجريــان العمــل في العــصر الحــاضر دون أن ينكــر 
)الدبيــان،  المعاصريــن.  العلــماء  مــن  أحــد  ذلــك 
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.)199  /1 1٤32ه: 
ثالثــاً: أن الأحــكام الشرعيــة جــاءت لتحقيــق 
المصالــح ودرء المفاســد، وحفــظ حقــوق المؤلفــين 
ــم،  ــلى العل ــود ع ــة تع ــيرة ومتعدي ــة كب ــه مصلح في
ــوق  ــظ حق ــف، لأن حف ــلى المؤل ــع، وع ــلى المجتم وع
المؤلفــين فيــه تشــجيع للمفكريــن والعلــماء والمبدعــين، 
ــاج والبحــث العلمــي وشــحذ  ــادة الإنت وســبب في زي
ــد  ــين ق ــوق المؤلف ــال حق ــداع، وإهم ــلى الإب ــم ع الهم
يتســبب في انــصراف النــاس عــن البحــث إلى تحصيــل 
المعــاش المفــروض عليهــم تحصيلــه، وهــذا يــؤدي إلى 
فســاد عظيــم وحرمــان الأمــة مــن مصلحــة راجحــة، 
ــة  ــار المالي ــع يقتــي اعتب ومقتــى قاعــدة ســد الذرائ
ــد  ــن مفاس ــا م ــه إبطاله ــؤدي إلي ــا ي ــوق لم ــذه الحق له
وخيمــة، وتعطيــل جــزء مــن المصالــح العامــة، وهــي 
معتــبرة مــن حقــوق الله تعــالى، وهــي واجبــة التحقيق، 
ولا يمكــن إســقاطها، ويلــزم حمايــة هــذا الحــق، وســد 

ــه. ــه وتضييع ــة إلى إبطال ــبل المفضي ــع الس جمي
ــال  ــذي م ــو ال ــف، ه ــق المؤل ــة ح ــول بمالي والق
ــراره "  ــاء بق ــد ج ــلامي، فق ــه الإس ــع الفق ــه مجم إلي
بــأن حقــوق التأليــف والاخــتراع أو الابتــكار مصونــة 
ــوز  ــا، ولا يج ــصرف فيه ــق الت ــا ح ــا، ولأصحابه شرعً
ــع،  ــة المجم ــم )٤3(، مجل ــرار رق ــا" )ق ــداء عليه الاعت

.)2267  /3 ع5: 
وهو الراجح إن شاء الله تعالى، لما يلي: 

تمكــين الناشريــن والموزعــين مــن حقوقهــم الماليــة 
دون المؤلــف وإثراؤهــم عــلى حســاب المؤلــف دون أن 
ــه  ــد، وتكلف ــن جه ــه م ــام ب ــما ق ــب في ــه نصي ــون ل يك
مــن مشــقة، ليــس مــن بــاب العــدل والإنصــاف، لأن 
ــذا  ــلى ه ــه ع ــف حيات ــه ووق ــس نفس ــد حب ــف ق المؤل
ــاش ســواه.  ــدر للمع ــه مص ــد لا يكــون ل ــل، وق العم

)الزحيــلي، 1988م: 59٤(.
وعــلى القــول بماليــة حــق المؤلــف، فهــل هــذا الحــق 

مــن حقــوق الملكيــة، أو مــن حقــوق الاحتــكار؟ 

ــن في  ــين المعاصري ــار الباحث ــت أنظ ــث اختلف حي
ــين: ــك في قول ــول ذل ح

القــول الأول: اعتــبر حــق المؤلــف مــن حقــوق الملكيــة 
الأصليــة.

ومفــاد ذلــك: بأنــه: إذا كانــت الملكيــة تطلــق عــلى 
ــون  ــد لا تك ــة ق ــياء مادي ــلى أش ــان ع ــتحواذ الإنس اس
ــلاق  ــإن إط ــده، ف ــع ي ــن صن ــه ولا م ــاج عقل ــن نت م
الملكيــة عــلى نتــاج ذهــن الإنســان وتفكــيره مــن 
بــاب أولى، فهــي تتصــل بالصميــم مــن نفســه، حيــث 
تظهــر فيهــا شــخصيته، واعتــزازه بهــا، ومــدى حرصــه 
عليهــا، أكثــر مــن حرصــه عــلى ملكيــة أمــور ماديــة لم 

ــره. ــل فك ــن عم ــه، ولا م ــن نتاج ــن م تك
القــول الثــاني: إن حــق المؤلــف ليــس مــن جوانــب 
حقــوق الملكيــة، وإن كان لــه حــق في الجــزاء المــالي عــلى 
ــي  ــة الت ــو الملكي ــس ه ــزاء لي ــذا الج ــن ه ــه، ولك عمل
ــق  ــو الح ــل ه ــر، ب ــة الفك ــع طبيع ــا م ــافى طبيعته تتن
المــالي للمؤلــف أو المخــترع في احتــكاره، واســتثمار 

ــة. ــدة معقول ــره لم فك
ــين أن  ــد، في ح ــتئثار مؤب ــق اس ــة: ح ــاد الملكي ومف
مــراد حــق المؤلــف أو المخــترع حــق اســتغلال مؤقــت. 
والملكيــة تــؤتي ثمارهــا بالاســتحواذ عليهــا، والاســتئثار 

بهــا.
ــما  ــك إن ــن ذل ــض م ــلى النقي ــأتي ع ــر في ــا الفك أم
يــؤتي ثــماره بالانتشــار، وليــس بالاســتئثار، وبالانتقــال 
ــد إلى أكــبر مجمــوع  مــن شــخص إلى آخــر بحيــث يمت

ممكــن مــن النــاس.
فــإذا كان صاحــب الفكــر هــو الــذي ابتــدع نتــاج 

فكــره، فالإنســانية شريكــة لــه مــن وجهــين:
وجــه تقــي بــه المصلحــة العامــة، حيــث لا تتقــدم 

الإنســانية إلا بفضــل انتشــار الفكــر.
والوجــه الآخــر يرجــع إلى أن صاحــب الفكــر 
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مديــن عــلى نحــو مــا لأهــل العلــم قبلــه، ففكــره ليــس 
ــو إذا كان  ــات، فه ــبقها حلق ــلة تس ــة في سلس إلا حلق
قــد أعــان مــن جــاء بعــده، فقــد اســتعان بمــن ســبقه، 
ــدًا  ــا مؤب ــف حقً ــق المؤل ــون ح ــك ألا يك ــى ذل ومقت
كــما هــو شــأن الملكيــة الماديــة. )الســنهوري، 1998م: 

 .)281 - 277 /8
الشرعيــة،  البحــوث  في  جليًّــا  ذلــك  ويتضــح 
ــتراث،  ــن ال ــوذة م ــوث مأخ ــذه البح ــادة ه ــل م فج
مــن كتــاب الله، ومــن ســنة رســوله - صــلى الله عليــه 
وســلم -، ومــن أقــوال الصحابــة وفقهــاء هــذه الأمــة، 
وهــذا الــتراث ليــس ملــكاً للباحــث حتــى يدعــي أن 

ــة. ــوق الملكي ــن حق ــك م ذل
ــدة  ــى م ــين أن أق ــض الباحث ــاء رأي بع ــذا ج له
لاســتغلال الورثــة للحــق الناشــئ عــن الإنتــاج 
الفكــري هــي ســتون عامًــا مــن تاريــخ وفــاة مورثهــم، 
وذلــك قياسًــا عــلى أقــى مــدة للانتفــاع عَرفهــا الفقه، 
وهــي الانتفــاع بحــق الحكــر، وهــو حــق القــرار عــلى 
ــق الإجــازة  ــاء بطري ــة للغــرس، أو البن الأرض الموقوف
ــون  ــو ك ــاس ه ــذا القي ــل ه ــار أن أص ــة باعتب الطويل
الإنتــاج الفكــري نســبي الابتــكار لاعتــماده عــلى تراث 
الســلف، وهــو حــق عــام للأمــة بمثابــة الموقــوف عــلى 
ــنقيطي، د.  ــان، 2٠٠٤م: 27، الش ــة. )كنع ــة عام جه

ت: 2/ 7٤2، الدرينــي، د. ت: 121(.
وبعــد أن وضحــت طبيعــة حــق المؤلــف، ننتقــل إلى 

بيــان مفهــوم الترخيــص الإلزامــي وطبيعتــه.
المطلب الثاني

مفهوم الترخيص الإلزامي وطبيعته وأسبابه.
الرخصــة،  مــن  مأخــوذ  اللغــة:  في  الترخيــص 
خُصــةُ: التســهيل في الأمَــر والتيســير. )مجمــع  والرُّ

.)223  /1 د.ت،  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة 
وفي الاصطــلاح الشرعــي: »مــا ثبــت عــلى خــلاف 
دليــل شرعــي لمعــارض راجــح« أو ثبــوت حكــم لحالة 

تقتضيــه مخالفــة مقتــي دليــل يعمهــا. )الشــاطبي، د. 
ت: 13/2، والطــوفي، 1/ 57(.

ألــزم  أَلــزَمَ، أي:  اللغــة: مصــدر  في  والإلــزام: 
ــه  ــا الــيء أوجب ــزم فلان ــه وأدامــه، وأل الــيء إذ أثبت
آبــادي، 1٤26ه: 1158، مجمــع  )الفــيروز  عليــه. 
اللغــة العربيــة بالقاهــرة، د. ت: 2/ 823، القــرافي، د. 

ت: 11/ 227، ابــن نجيــم، د. ت: 61 - 65(.
وفي اصطــلاح الفقهــاء: بأنــه كــون الشــخص 
ــاع عــن عمــل لمصلحــة  ــاً شرعــاً بعمــل أو بامتن مكلف
غــيره، وبمعنــى آخــر: مــا يجــب عــلى الشــخص الوفــاء 
ــش، 1299ه: 1/ 217 - 218،  ــر. )علي ــاه آخ ــه تج ب
الميــداني، د. ت: 289، الزحيــلي، 1988م: ٤/ 586(.

مفهوم الترخيص الإلزامي للمؤلف: 
ــوق  ــة حق ــام حماي ــة لنظ ــة التنفيذي ــه اللائح عرفت
ــف، دون  ــتغلال المصن ــير باس ــه: الإذن للغ ــف بأن المؤل
ــاً  ــف، وفق ــوق المؤل ــاب حق ــف أو أصح ــة المؤل موافق

ــة.  ــام واللائح ــا في النظ ــوص عليه ــكام المنص للأح
ــه  ــة بأن ــة الفكري ــعودية للملكي ــة الس ــه الهيئ وعرفت
" الإتاحــة للفئــة المســتهدفة مــن الترخيــص الإلزامــي 
للترجمــة والاستنســاخ وفقــاً للضوابــط والــشروط 
ــوق  ــة حق ــام حماي ــا في نظ ــوص عليه ــالات المنص والح
المؤلــف ولائحتــه التنفيذيــة." )موقــع الهيئــة الســعودية 

.)https://www.saip.gov.sa :للملكيــة الفكريــة
الترخيــص  أن  التعريفــين  هذيــن  مــن  ويظهــر 
باســتغلال  للغــير  الإذن  بمعنــى  يــأتي  الإلزامــي: 
ــوق  ــاب حق ــف أو أصح ــة المؤل ــف دون موافق المصن
المؤلــف، وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا في النظــام 
واللائحــة، ممــا يتيــح للمؤسســات التعليميــة وهيئــات 
ــي  ــص الإلزام ــة الترخي ــن خدم ــتفادة م ــث الاس الب
للترجمــة والاستنســاخ وفقــاً للضوابــط والــشروط 
والحــالات المنصــوص عليهــا في نظــام حقــوق المؤلــف 

ــة. ــه التنفيذي ولائحت
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طبيعة الترخيص الإلزامي: 
ــف  ــوق المؤل ــام حق ــاً لنظ ــه وفق ــتقر علي ــن المس م
ولائحتــه التنفيذيــة أن المؤلــف يتقــرر لــه عــلى مؤلفــه 
ــة  ــين الثامن ــما المادت ــت عليه ــوق نص ــن الحق ــان م نوع
والتاســعة مــن نظــام حمايــة حــق المؤلــف، حيــث 
نصــت المــادة الثامنــة عــلى الحــق الأدبي للمؤلــف 
ــف  ــادة أن للمؤل ــن ذات الم ــرة )د( م ــت الفق وأوضح
ــذه  ــداول، وأن ه ــن الت ــه م ــحب مصنف ــق في س الح
الحقــوق الأدبيــة، عبــارة عــن حقــوق أبديــة للمؤلــف، 
ــقط  ــادم، ولا تس ــقط بالتق ــازل، ولا تس ــل التن ولا تقب
بمنــح حــق اســتغلال المصنــف بــأي وجــه مــن وجــوه 

الاســتغلال(.
 وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة التاســعة مــن ذات 
النظــام عــلى الحقــوق الماليــة للمؤلــف، وأن مــن حقــه 
طبــع مؤلــف ونــشره، وترجمتــه إلى لغــات أخــرى، وأن 
المؤلــف يتمتــع بكافــة حقوقــه الماليــة وفــق مــا تنــص 
عليــه اللائحــة التنفيذيــة للنظــام(، وبيّنــت المــادة 
الحاديــة عــشرة مــن ذات النظــام عــلى أن حقــوق 
المؤلــف المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام قابلــة 
للانتقــال كلهــا، أو بعضهــا ســواء بطريــق الإرث، 
ــة،  ــه بالكتاب ــب إثبات ــذي يج ــي، ال ــصرف النظام أو الت
ــا. ــا ومكانً ويكــون محــددًا لنطــاق الحــق المنقــول زمانً
ويتضــح لنــا ممــا ســبق :أن الأصــل النظامــي لحــق 
ــة الفكريــة الحــق في اســتعمال واســتغلال  مالــك الملكي
هــذا الحــق وليــس لغيره الحــق في مثــل هذا الاســتخدام 
ــة  ــق الملكي ــص في ح ــون الترخي ــه يك ــه وعلي إلا بإذن
الفكريــة هــو الإذن أو الرخصــة التــي يمنحهــا مالــك 
ــذا الحــق،  ــة لغــيره لاســتخدام ه ــة الفكري حــق الملكي
ــولا  ــق ل ــذا الح ــل ه ــتخدام مث ــير اس ــذا الغ ــس له ولي
ــو  ــما ه ــي، إن ــص الإلزام ــة وأن الترخي ــذه الرخص ه
حالــة اســتثنائية عــلى هــذا الأصــل ونؤكــد مــا أســلفناه 
أن نظــام حمايــة حــق المؤلــف قــد أورد في المادتــين 

ــلى  ــتثناءات ع ــشرة اس ــة ع ــشرة والسادس ــة ع الخامس
ــشرة  ــة ع ــادة الخامس ــت الم ــث نص ــل، حي ــذا الأص ه
ــة للمصنــف  ــه " تعــد أوجــه الاســتخدام الآتي عــلى أن
ــة،  ــة مشروع ــد الترجم ــة، أو بع ــه الأصلي ــي بلغت المحم
وذلــك دون الحصــول عــلى موافقــة أصحــاب حقــوق 
ــف  ــتعانة بالمصن ــي الاس ــه ه ــذه الأوج ــف، وه المؤل
للأغــراض التعليميــة عــلى ســبيل الإيضــاح في حــدود 
نســختين  أو  نســخة  تصويــر  أو  المنشــود،  الهــدف 
ــة.  للمكتبــات العامــة أو مراكــز التوثيــق غــير التجاري
وقــد خصــص المنظــم الســعودي المــادة السادســة 
ــا  ــشر فيه ــم الن ــي يت ــة الت ــص الإلزامي ــشرة للتراخي ع

ــتئذانه.  ــف أو اس ــة المؤل دون موافق
ــي  ــص الإلزام ــا أن الترخي ــح لن ــبق: يتض ــا س ومم
إنــما هــو عبــارة عــن اســتثناء عــلى حــق المؤلــف، وأن 
ــتثني  ــذي يس ــو ال ــام ه ــه النظ ــذي يحمي ــق ال ــذا الح ه
ــة  ــة العام ــا المصلح ــح فيه ــة تترج ــالات معين ــه ح من
المتمثلــة في الحــالات التــي ذكرهــا عــلى المصلحــة 

ــف.  ــة للمؤل ــخصية الخاص الش
المطلب الثالث

نطاق تطبيق الترخيص الإلزامي
الترخيــص  تطبيــق  نطــاق  مــن  هنــا  نقصــد 
ــم  ــا المنظ ــمح به ــي س ــدود الت ــك الح ــي: تل الإلزام
الســعودي بنــشر المصنــف دون اســتئذان المؤلــف، 
ونظــراً لأن الترخيــص الإلزامــي يمثــل قيــداً اســتثنائيا 
ــر  ــعودي ذك ــم الس ــإن المنظ ــف، ف ــوق المؤل ــلى حق ع
ــا  ــف فيه ــشر المصن ــم ن ــي يت ــتثنائية الت ــالات الاس الح
دون اســتئذان المؤلــف عــلى ســبيل الحــصر وقــد 
نصــت المــادة السادســة عــشرة مــن نظــام حمايــة حقوق 

ــي:  ــالات: وه ــك الح ــلى تل ــف ع المؤل
ــف . 1 ــشر للمصن ــص ن ــح ترخي ــر من ــوز للوزي يج

بعــد مــي مــدة تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لــكل 
ــشر  ــي ن ــة تقت ــة العام ــة، إذا رأى أن المصلح حال
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ــة: ــالات الآتي ــك في الح ــف، وذل ــذا المصن ه
ــه أ.  ــور بلغت ــف المنش ــن المصن ــخ م ــر نس إذا لم تتواف

ــق  ــب الح ــل صاح ــن قب ــة م ــة في المملك الأصلي
لتلبيــة الاحتياجــات العامــة للجمهــور أو التعليــم 
لثمــن  مقــارب  بثمــن  والجامعــي  المــدرسي 
المصنفــات المشــابهة في المملكــة، وذلــك بعــد 

ــه. ــخ من ــير نس ــن توف ــه م امتناع
إذا نفــدت جميــع الطبعــات للمصنــف الأصــلي أو ب. 

ــة دون أن يقــوم صاحــب  ــه إلى اللغــة العربي ترجمت
الحــق بتوفــير المصنــف بعــد الطلــب منــه.

إذا لم تنــشر ترجمــة لهــذا المصنــف بواســطة صاحب ج. 
ــون  ــلى أن يك ــه، ع ــح من ــة أو بتصري ــق الترجم ح
الغــرض الاســتفادة مــن هــذه الترجمــة في المناهــج 

ــة. التعليمي
إذا امتنــع ورثــة المؤلــف الســعودي أو مــن يخلفــه د. 

إليهــم  انتقلــت  التــي  الحقــوق  ممارســة  عــن 
بموجــب المــادة الحاديــة عــشرة مــن هــذا النظــام، 
ــب إذا لم  ــخ الطل ــن تاري ــنة م ــلال س ــك خ وذل

ــول. ــذر مقب ــم ع ــن لديه يك
ــص . 2 ــا المرخ ــة يدفعه ــأة مالي ــد مكاف ــر تحدي للوزي

ــم  ــص يت ــن كل ترخي ــوق ع ــاب الحق ــه لأصح ل
ــام  ــراره أم ــن ق ــم م ــم التظل ــق له ــداره، ويح إص

ــالم. ــوان المظ دي
ــي  ــص الالزام ــن الترخي ــتفادة م ــزم للاس ــا يل وهن
ــص  ــلى الترخي ــول ع ــات الحص ــة متطلب ــب معرف يج
الإلزامــي وضوابــط الترخيــص الإلزامــي، وهــذا 
ــادة  ــون والم ــابعة والثلاث ــادة الس ــه الم ــارت إلي ــا أش م
الأربعــون مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق 

ــف. المؤل
أولاً: متطلبات الحصول عى الترخيص الإلزامي:

ــام  ــي القي ــص الإلزام ــاب الترخي ــلى ط ــين ع يتع
بعــدد مــن الطلبــات للحصــول عــلى هــذا الترخيــص 

ــتفادة  ــة والاس ــة الفكري ــعودية للملكي ــة الس ــن الهيئ م
ــالي: ــو الت ــلى النح ــي ع ــه، وه من

ــص  ــب الترخي ــة بطل ــم إلى الهيئ ــد التقدي أولاً: عن
ــي: الإلزام

التقيــد بضوابــط الترخيــص الإلزامــي، ونــوع . "
ــددة. ــة المح ــدة الزمني ــه، والم ــوح ل ــص الممن الترخي

تقديم ما يثبت أنه:ب. 
ــص . 1 ــلى ترخي ــول ع ــة للحص ــود اللازم ــذل الجه ب

تعاقــدي مــن صاحــب الحــق الــذي يظهــر اســمه 
عــلى المصنــف وتــم رفــض طلبــه؛ أو

ــمه . 2 ــر اس ــذي يظه ــق ال ــب الح ــن صاح ــب م طل
ــرد  ــم ال ــاً ولم يت ــاً تعاقدي ــف ترخيص ــلى المصن ع
ــة بثلاثــة  ــه قبــل تقديــم الطلــب إلى الهيئ عــلى طلب

ــل؛ أو ــلى الأق ــهر ع أش
بــذل الجهــود اللازمــة للوصــول لصاحــب الحــق . 3

ولم يتمكــن مــن العثــور عليــه.
 تقديــم مــا يثبــت أنــه قــام بإبــلاغ الجهــة المختصــة ج. 

ــة التــي يُعتقــد أنهــا دولــة نــشر المصنــف  في الدول
ــتفادة  ــه بالاس ــاخه برغبت ــه أو استنس ــراد ترجمت الم
ــل  ــك قب ــاخ وذل ــة أو الاستنس ــق الترجم ــن ح م
تقديــم طلــب الترخيــص الإلزامــي إلى الهيئــة 

ــل. ــلى الأق ــهر ع ــة أش بثلاث
 تقديــم مــا يثبــت قدرتــه عــلى ضــمان جــودة ودقــة د. 

ترجمــة المصنــف أو نســخه.
التعهــد بالقــدرة عــلى ســداد المكافــأة الماليــة ه. 

الحــق. لصاحــب 
ــه و.  ــص ل ــف المرخ ــة للمصن ــعر التجزئ ــد س تحدي

ــات. ــدد الطبع ــاً لع وفق
ثانيــاً: بعــد التقديــم إلى الهيئــة بطلــب الترخيــص 

الإلزامــي:
 تقديــم مــا يثبــت أنــه قــام بتبليــغ صاحــب أ. 

ــد  ــي يُعتق ــة الت ــة في الدول ــة المختص ــق أو الجه الح
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ــب  ــن طل ــخة م ــف بنس ــشر المصن ــة ن ــا دول أنه
الترخيــص الإلزامــي المقــدم إلى الهيئــة.

تقديــم مــا يثبــت أنــه قــام بتبليــغ صاحــب الحــق ب. 
ــه  ــد أن ــذي يعتق ــد ال ــة في البل ــة المختص أو الجه
بلــد النــشر بنســخة مــن قبــول طلــب الترخيــص 

ــي. الإلزام
ثالثًا: ضوابط الترخيص الإلزامي.

يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية:
ــاخ في . 1 ــي للاستنس ــص الإلزام ــصر الترخي أن ينح

ــوع أو أي  ــكل مطب ــون في ش ــي تك ــات الت المصنف
ــاخ. ــكال الاستنس ــن أش ــل م ــكل مماث ش

أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف.. 2
أن يتــم ذكــر العنــوان الأصــلي للمصنــف -بلغتــه . 3

حالــة  في  المترجــم  المصنــف  عــلى  الأصليــة- 
ــخ. ــع النس ــلى جمي ــة ع الترجم

أن تحمــل كل نســخة صــادرة بموجــب الترخيــص . ٤
نصــاً يفيــد أن النســخة مطروحــة للتــداول في 

ــط. ــة فق المملك
أي ضابط آخر يقره المجلس.. 5

المبحث الثاني
الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق الترخيص الإلزامي

الترخيــص  أن  إلى  الإشــارة  جــدا  المهــم  مــن 
الإلزامــي الــذي أخــذ بــه المنظــم الســعودي والحقــوق 
الــواردة والممنوحــة بموجــب هــذا الترخيــص، حيــث 
ــات  ــك المصطلح ــتناد إلى تل ــا بالاس ــم صياغته ــد ت ق
التــي حددتهــا  اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة 
والفنيــة )المعدلــة في 28 ســبتمبر 1979(، وكذلــك 
ــدة  ــاً معاه ــام 1961، و أيض ــة ع ــا المبرم ــة روم اتفاقي
الويبــو بشــأن حــق المؤلــف المبرمــة عــام 1996، 
ــوتي  ــجيل الص ــأن الأداء والتس ــو بش ــدة الويب ومعاه
ــق  ــأن ح ــة بش ــة العالمي ــام 1996، والاتفاقي ــة ع المبرم

المؤلــف )المنقحــة في 2٤ يوليــو 1971( وهــي في هــذا 
ــي  ــت ه ــة أصبح ــات دولي ــذ اتفاقي ــلى تنفي ــعي ع تس

ــا. ــاً فيه طرف
وبعــد أن درســت طبيعــة الترخيــص الإلزامــي 
ــو  ــذي ه ــام ال ــل الع ــن الأص ــتثناء م ــد اس ــه يُع وأن
ــه إلا  ــشر مؤلف ــدم ن ــف وع ــق المؤل ــة ح ــة حماي بمثاب
ــلى  ــة ع ــار المترتب ــح الآث ــا أن نوض ــي هن ــه، ينبغ بإذن
ــذه  ــف، وه ــشر المصن ــي لن ــص الإلزام ــق الترخي تطبي
ــلبية  ــار الس ــة والآث ــار الإيجابي ــل في الآث ــار تتمث الآث
ــي  ــص الإلزام ــلطة الترخي ــتخدام س ــلى اس ــة ع المترتب

ــف. ــشر المصن لن
ونوضح ذلك في مطلبين:

المطلب الأول: الآثار الإيجابية 
المطلب الثاني الآثار السلبية.

المطلب الأول الآثار الإيجابية
تتمثــل الآثــار الإيجابيــة في تحقيــق المصلحــة العامــة، 
والإثــراء الفكــري والعمــل عــلى إيجــاد المــوارد البشرية 
ــداع  ــن الإب ــال م ــتوى ع ــع بمس ــي تتمت ــة الت المؤهل
ــة  ــة الفكري ــين الملكي ــة ب ــق الموازن ــكار: وتحقي والابت
الفرديــة والملكيــة الفكريــة الجماعيــة، وفيــما يــلي مزيــد 

ــان لذلــك: بي
أولا: تحقيق المصلحة العامة:

جــاءت المصلحــة في المعنــى اللغــوي مــن الصــلاح، 
والاســتصلاح:  المصالــح،  واحــدة  والمصلحــة 
ــاده:  ــد فس ــيء بع ــح ال ــاد، وأصل ــض الاستفس نقي
ــة:  ــور، د.ت، 2/ 516(. والمصلح ــن منظ ــه )اب أقام
ــاً: زال  ــاً وصلوح ــح صلاح ــع؛ وصل ــلاح، والنف الص
عنــه الفســاد؛ وصلــح الــيء: كان نافعــاً، أو مناســباً؛ 
ــع  ــح ناف ــو صال ــما ه ــى ب ــه: أت ــحَ في عمل ــال: أصَلَ يق
)ابــن منظــور، د. ت: 2/ 517، الــرازي، 1٤2٠ه: 

.)197
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والمصلحة في الاصطلاح:
عرفهــا الغــزالي مــا نصــه: المحافظــة عــلى مقصــود 
الــشرع ومقصــود الــشرع مــن الخلــق خمســة وهــو أن 
ــلهم  ــم ونس ــهم وعقله ــم ونفس ــم دينه ــظ عليه يحف

ومالهــم. )الغــزالي، 1٤13ه: 17٤(.
وذكــر الخوارزمــي في تعريــف المصلحــة هــي: 
ــن  ــد ع ــع المفاس ــشرع بدف ــود ال ــلى مقص ــة ع المحافظ

.)76  /6 1٤1٤ه:  )الزركــي،  الخلــق. 
ــم  ــا فُه ــا: م ــة بأنه ــى المصلح ــاطبي معن وأورد الش
ــح، ودرء  ــب المصال ــن جل ــق م ــق الخل ــه في ح رعايت
ــلى  ــه ع ــل بدرك ــتقلُّ العق ــه لا يس ــلى وج ــد ع المفاس

)الشــاطبي، 1٤12ه: 2/ 362(. حــال. 
ــق  ــا يحق ــي كل م ــة ه ــر فالمصلح ــة الأم وخلاص
للفــرد والجماعــة مقاصــد لا غنــى لهــما عنهــا تحفــظ لهــم 
ــد  ــم، وتبع ــلهم وماله ــم ونس ــهم وعقله ــم ونفس دينه
عنهــم مفاســد ومضــار تفــوّت عليهــم هــذه الأصــول 
ــول  ــذه الأص ــظ ه ــن حف ــا يتضم ــكل م ــة ف الخمس
ــو  ــول فه ــذه الأص ــوّت ه ــا يف ــة، وكل م ــو مصلح فه
مفســدة، ودفعهــا مصلحــة. )الريســوني، 2٠1٠م: 2٤ 

.)26  -
المعــاصرة  التعريفــات  بعــض  ظهــرت  وقــد 
للمصلحــة العامــة بأنهــا " مجموعــة مــن الظــروف 
تســمح بازدهــار افــراد المجتمــع" )مفهــوم المصلحــة، 
بتاريــخ:  مغــرس  موقــع  البنــاني،  الكريــم  عبــد 
https://www. الرابــط:  عــلى  2٠11/12/2م 

.)maghress.com/almithaq

ومــن هــذا المنطلــق يتحــدد مفهــوم المصلحــة العامة 
التــي تهــدف تحقيــق مقاصــد لا غنــى عنهــا للمجتمــع 
ــل،  ــظ العق ــين حف ــن مضام ــل، وم ــظ العق ــل حف مث
مــن ناحيــة الوجــود: الإثــراء الفكــري والثقــافي الــذي 
ــض  ــي لبع ــص الإلزام ــدور الترخي ــل في ص ــد يتمث ق
ومنحهــا  المؤلفــين،  إذن  دون  الفكريــة  المصنفــات 

لمؤسســة مــن مؤسســات الدولــة لتنشرهــا عــلى العامة، 
ــة. ــير ربحي ــداف غ ــق أه ــك لتحقي وذل

ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــدت أن اللائح ــا وج ــن هن وم
حمايــة حــق المؤلــف تســتلزم ضرورة - ألا يكــون 
ــاً أو  ــي ربحي ــص الإلزام ــذا الترخي ــن ه ــرض م الغ
تجاريــاً. وأن تكــون حــالات منــح الترخيــص الإلزامي 
لأجــل استنســاخ مصنــف وذلــك لتلبيــة الاحتياجــات 
التعليميــة، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة الرابعــة مــن 
المــادة الحاديــة والأربعــين مــن اللائحــة التنفيذيــة 

ــف. ــوق المؤل ــة حق ــام حماي لنظ
ــن  ــة م ــة التعليمي ــراء العملي ــوم أن إث ــن المعل وم
ــدف  ــف لا يه ــتغلال المصن ــة، وأن اس ــح العام المصال

ــة. ــدة ربحي ــق فائ ــلى تحقي ع
ثانيا: تحقيق التنمية الفكرية:

تهتــم بلــدان متقدمــة كثــيرة بــضرورة المحافظــة على 
ــة  ــة الفكري ــاس إلى الملكي ــة الن ــول عام ــة وص إمكاني
وتحقيــق التــوازن في حمايتهــا، وتنبــع المعضلــة مــن 
ــة  ــر الملكي ــا توف ــر عندم ــن أن تظه ــي يمك ــج الت النتائ
ــن  ــة م ــوث الممول ــة للبح ــة الحماي ــة في الجامع الفكري
ــالي  ــق بالت ــا، تحق ــا باحثوه ــي ينتجه ــام الت ــاع الع القط
إيــرادات إضافيــة للجامعــة، وتحــد مــن إمكانيــة 
وصــول عامــة النــاس إليهــا. ويمكــن أن يؤثــر ذلــك 
بشــكل ســلبي عــلى البحــوث الأساســية. )الأمــم 

المتحــدة )الإســكوا(، 2٠3٠م، 2٤(.
ــذه  ــة ه ــة في إتاح ــة ملح ــت الحاج ــا كان ــن هن وم
البحــوث والمصنفــات التــي لا تصــل إلى عامــة النــاس، 
ــاس  ــن الن ــة م ــة معين ــلى فئ ــاصرة ع ــون ق ــى لا تك حت

ــة مــن الاطــلاع عليهــا. وحرمــان الأغلبي
ثالثــا: العمــل عــى إيجــاد المــوارد البشريــة المؤهلــة التــي 

تتمتــع بمســتوى عــال مــن الإبــداع والابتــكار:
قــد تحتــاج الدولــة إلى عنــاصر بشريــة تتمتــع 
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بقــدر عــال مــن الإبــداع والابتــكار، وفي ســبيل ذلــك 
ــذر  ــد يتع ــي ق ــات الت ــض المصنف ــلى بع ــاج ع ــد تحت ق
ــم  ــم ولكنه ــاوض معه ــا، أو تتف ــول الى مصنفيه الوص
يرفضــون نــشر مؤلفاتهــم، وإزاء ذلــك لا تجــد الدولــة 
بــداً مــن الترخيــص الإلزامــي لتلــك المصنفــات لتنميــة 
ــة  ــوارد الدول ــة في م ــة والابتكاري ــدرات الإبداعي الق
البشريــة، ولقــد ازدادت المســتويات التعليميــة في جميــع 
أنحــاء المنطقــة العربيــة. )دســتورا مــصر وتونــس 
ــوق  ــة وحق ــاد المعرف ــة اقتص ــران بأهمي ــدان يق الجدي
ــة الفكريــة، أحمــد عبــد اللطيــف أحمــد، منشــور  الملكي

.)https://blogs.worldbank.org الموقــع:  عــلى 
ــل العلمــي   ففــي الســتينيات، كان معــدل التحصي
ــى  ــن يتلق ــالم، إذ لم يك ــى في الع ــين الأدن ــة ب في المنطق
ــن  ــر م ــوق أكث ــا ف ــنة وم ــر الـــ 15س ــم بعم ــن ه م
ســنة واحــدة مــن التعليــم. وبــين عامــي 198٠و 
ــار بنســبة تفــوق الـــ 15٠في  ــم الكب ،2٠٠٠ازداد تعلي
ــالم،  ــين الأسرع في الع ــو ب ــذا النم ــد كان ه ــة. وق المائ
المداخيــل  فئــات  أو  المنطقــة  النظــر عــن  بــصرف 
ــه فــإن هــذا التقــدم  )Yousef, 2004, p. 101.(، وعلي

ــة  ــلى عجل ــاً ع ــس إيجاب ــي ينعك ــل العلم في التحصي
ــخصيات  ــل ش ــؤدي إلى صق ــا ي ــة مم ــة البشري التنمي
ــما  ــم ب ــين مهارته ــم وتحس ــر قدراته ــين وتطوي المتعلم
يمكنهــم مــن المســاهمة الفعالــة في التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. 
ــة  ــة الفردي ــة الفكري ــن الملكي ــة ب ــق الموازن ــاً: تحقي رابع

ــة: ــة الجماعي ــة الفكري والملكي
ــة  ــة الفردي ــة الفكري ــين الملكي ــة ب ــار الموازن في إط
والجماعيــة، يجــب أن تســعى الــدول إلى إبقــاء تشريعات 
الملكيــة الفكريــة قويــة، وعــلى تحفيــز الابتــكار، ولكن، 
أن تجــد أيضــا بدائــل ذاتيــة وأخــرى خارجيــة، تحــترم 
ــي  ــات، الت ــول إلى المعلوم ــة في الوص ــة العام المصلح
ينقلهــا الابتــكار. وتكمــن الحلــول الذاتيــة في القواعــد 

الداخليــة للأنظمــة الأساســية للملكيــة الفكريــة التــي 
يمكــن أن توفــر حرية الاســتفادة مــن الوصــول المجاني 
ــاً  ــا محمي ــكارا أو مصنف ــي، أكان ابت ــف المحم إلى المصن
بحقــوق الطبــع والنــشر أو تصميــما صناعيــا؛ وتقــي 
الحلــول الخارجيــة بوضــع حــدود لنطــاق حقــوق 
الملكيــة الفكريــة باســتخدام قواعــد الأنظمة الأساســية 
مــن خــارج قوانــين الملكيــة الفكريــة وتشــتمل الحلــول 
الذاتيــة في قانــون حقــوق الطبــع والنــشر عــلى مراجعــة 
ــشر  ــع والن ــوق الطب ــدات فحق ــتثناءات والتقيي الاس
تمنــح المؤلــف الحــق الحــصري في اســتغلال المصنــف، 
ــة  ــارة والصناع ــة التج ــع حري ــارض م ــا يتع ــذا م وه
ــعي إلى  ــم الس ــالي، يت ــة. بالت ــادات الليبرالي في الاقتص
ــة  ــد المشرع ــن القواع ــة ضم ــة العام ــق المصلح تحقي
ــتثناءات  ــبر اس ــكار. وتعت ــذا الاحت ــن ه ــروج م للخ
حقــوق الطبــع والنــشر أمــرا أساســيا، وهــي تســتطيع 
تأديــة هــذا الــدور. فهــي تعــزز وتحفــز الإبــداع، وتفيد 
ــي يتضمنهــا  ــاس مــن خــلال المعلومــات الت عامــة الن
ــم  ــشر. )الأم ــع والن ــوق الطب ــي بحق ــف المحم المصن

ــكوا(، 2٠3٠م: 121(. ــدة )الإس المتح
المطلب الثاني الآثار السلبية

مــن الــضروري في هــذا البحــث أن نتعــرض لــسرد 
ــتوفي  ــى نس ــي، حت ــص الإلزام ــلبية للترخي ــار الس الآث

الجوانــب العلميــة المطلوبــة فيــه.
ــة  ــاح الملكي ــح جم ــلبية في كب ــب الس ــل الجوان وتتمث
ــة  ــة التنمي ــف، وإعاق ــن التألي ــزوف ع ــة، والع الفكري
المســتدامة وتفــاوت الــدول في تطبيقــات المصلحــة 
اساســها  عــلى  يصــدر  التــي  الأســباب  وتحديــد 

الترخيــص الزامــي.
أولا: كبح جماح الملكية الفكرية:

ــص  ــق الترخي ــاشرة لتحقي ــات المب ــن الانعكاس م
الإلزامــي بنــشر المصنفــات دون إذن المؤلــف انحســار 
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ــاب  ــين وأصح ــوف المؤلف ــة لخ ــف نتيج ــوق التألي حق
المصنفــات مــن ســطو الجهــات المعنيــة عــلى مؤلفاتهــم، 

ــق ــه ح ــا دون وج ــح الإذن بنشره ومن
ورغــم أن المــادة السادســة عــشرة مــن نظــام حمايــة 
حقــوق المؤلــف في فقرتهــا الثالثــة قــد أعطــت للوزيــر 
ــم دفعهــا للمرخــص  ــة يت ــأة مالي ــد مكاف حــق في تحدي
لــه ولأصحــاب الحقــوق عــن كل ترخيــص يتــم 
ــرار  ــذا ق ــن ه ــم م ــاب التظل ــق لأصح ــداره، ويح إص

ــالم. ــوان المظ ــام دي أم
ــه في  ــد نفس ــري يج ــف الفك ــب المصن  إلا أن صاح
غنــى عــن اللجــوء للمحاكــم واســتقطاع وقتــه وفكــره 
جريــاً وراء مبالــغ ماليــة قــد لا تســد جوعتــه ولا تشــبع 
نهمتــه، ثــم هــو إهــدار للقيمــة العلميــة للفكــر، 
وانتقــاص مــن قــدر المؤلــف وحقــه في الســيطرة عــلى 
مؤلفــه، ومــن ثــم فــإن الأثــر المبــاشر للترخيــص 
الإلزامــي لحــق المؤلــف هــو جنــوح المفكريــن إلى عــدم 
الســعي حثيثــاً نحــو تنميــة نطــاق الملكيــة الفكريــة مــا 

ــا. ــا وتحاربه ــح جماحه ــة تكب ــت الدول دام
ثانيا: العزوف عن التأليف:

نتيجــة لهــذا الاعتــداء الواقــع عــلى حقــوق المؤلــف 
والــذي يســتند إلى "المصلحــة العامــة" وهــو اصطــلاح 
مــن  العامــة  المصلحــة  مصطلــح  لأن  فضفــاض 
ــات  ــن الجه ــير م ــتخدمها الكث ــي تس ــات الت المصطلح
ــراد والأحــزاب  ــة والأف الرســمية والمنظــمات المجتمعي
ــم  ــا دون أن يت ــي حمايته ــة وكل يدع ــية المختلف السياس
ــن  ــا وم ــد به ــاذا يقص ــة وم ــا بدق ــلى معناه ــاق ع الاتف
الــذي يحــدد هــذا المعنــى ووفــق اي معايــير أو موازين. 

)الكويتــي، 2٠17م(.
ــا يجــد المؤلــف نفســه محــاصراً بــين نظــم  ومــن هن
ــاب  ــن ب ــتئذانه م ــه دون اس ــشر مؤلف ــرض ن ــد تف ق
الترخيــص الإلزامــي اســتناداً إلى تحقيــق المصلحــة 
العامــة التــي تراهــا مــن وجهــة نظرهــا، ودون مبــالاة 

بــما يترتــب عــلى إهــدار حــق المؤلــف المــالي الــذي مــن 
ــي،  ــه الذهن ــلى نتاج ــف ع ــت للمؤل ــترض أن يثب المف
ــة التــي بذلهــا  ــاً لجهــوده المضني وأن يكــون نتاجــاً مادي

ــور. ــه إلى الن ــراج مؤلف ــبيل إخ في س
ــزوف  ــون إلى الع ــح المؤلف ــه يجن ــك كل ــة لذل ونتيج
عــن إخــراج ابداعاتهــم الفكريــة رغــم أن الدولــة 
تكــون في مســيس الحاجــة إلى أمثــال هــؤلاء المبدعــين 
في مختلــف نواحــي النشــاط الفكــري، والــذي لــه 
ــة  مــردود مبــاشر عــلى انتشــار الجهــل الثقــافي، والأمي
ــدة  ــم المتح ــة. )الأم ــة الدول ــاع هوي ــة، وضي الفكري

.)23 2٠3٠م:  )الإســكوا(، 
ثالثا: إعاقة التنمية المستدامة:

ــب  ــدول يتطل ــن ال ــة م ــوي لدول ــاء تنم إن أي بن
العــام  اقتصاديــا وحضاريــا عــلى المســتوى  نمــوا 
ــد  ــل التهدي ــق في ظ ــب تحقي ــر يصع ــو أم ــة، وه للدول
الملكيــة  بالترخيــص الإلزامــي، ذلــك أن مســاهمة 
ــو  ــق النم ــن في تحقي ــة تكم ــبرى في التنمي ــة الك الفكري
الاقتصــادي إذ تســاهم في الناتــج المحــلي الإجمــالي كــما 

ــل. ــرص العم ــق ف في خل
ــة  ــوق الملكي ــلى حق ــد ع ــي تعتم ــات الت فالقطاع
الفكريــة توفــر ٤.5 في المائــة مــن الوظائــف في كنــدا، 
و3.7  الأوروبي،  الاتحــاد  في  منهــا  المائــة  في  و5.6 
ــتثمرون  ــل المس ــيا، ويفض ــا 68 في روس ــة منه في المائ
بواســطة  اختراعاتهــم  حمايــة  الناميــة  البلــدان  في 
ــم  ــما فيه ــون، ب ــرون المحلي ــتراع. فالمبتك ــراءات الاخ ب
المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة، يعتــبرون أن النظــام 
قــد نجــح في تقديــر قيمــة الاخــتراع النقديــة، وتعتمــد 
ــة  ــات التجاري ــلى العلام ــك ع ــة كذل ــشركات المحلي ال
لحمايــة علاماتهــا التجاريــة المشــهورة، وهــذا مــا يســلط 
التــي تجــذب المســتثمرين  الضــوء عــلى العوامــل 
ــتثمرون  ــل المس ــال يفض ــبيل المث ــلى س ــب، فع الأجان
العمــل في بلــدان تتوفــر فيهــا حقــوق الملكيــة الفكريــة 
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ــة  ــم التجاري ــم أو علاماته ــة اختراعاته ــل حماي ــن أج م
ــهورة  ــة المش ــات التجاري ــين ان العلام ــهورة. وتب المش
ــة  ــة الفكري ــلى الملكي ــدون ع ــن يعتم ــتثمرين الذي والمس
مــن خــلال العلامــات التجاريــة أو بــراءات الاختراع، 
أكــبر مــن الذيــن لا يتمتعــون بهــذا النــوع مــن الحمايــة. 
وبــدوره، يزيــد نجــاح الــشركات المحليــة المتزايــد مــن 
مســاهمتها في التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد. )الأمــم 

المتحــدة )الإســكوا(، 2٠3٠م، 22(.
رابعــاً: تفــاوت الــدول في تطبيقــات المصلحــة وتحديــد 
الأســباب التــي يصــدر عــى أساســها الترخيــص 

ــي. الزام
ــن  ــف م ــة يختل ــة العام ــوم المصلح ــد مفه إن تحدي
ــق مبادئهــا، واتجاههــا  ــاً لتحقي ــة عــن أخــرى وفق دول
التشريعــي وأخذهــا بالمنظــور الدينــي مــن خــلال 

ــه. ــن عدم ــع م ــه في التشري تطبيق
ــد  ــبرر تجري ــاءت لت ــة ج ــة العام ــث أن المصلح حي
الفــرد مــن إحــدى ممتلكاتــه أو كلهــا، وباســمها 
مــن  تمكنهــا  اســتثنائية  بســلطات  الإدارة  تتمتــع 
ــلطة  ــاص بالس ــتور خ ــه الدس ــال جعل ــع في مج التشري
التشريعيــة، ومــن أجــل هــذه المصلحــة العامــة تدخــل 
ــاس  ــلى أس ــين، وع ــق المواطن ــرب تره ــة في ح الدول
ــية  ــات سياس ــة في علاق ــل الدول ــة تدخ ــذه المصلح ه
واقتصاديــة ودبلوماســية بعضهــا ببعــض، وأيضــا مــن 
ــوق  ــك الحق ــل تل ــام تُكَبَ ــح الع ــق الصال ــل تحقي أج
والحريــات أو تســلب كليــا، ويوضــع الأبريــاء خلــف 
القضبــان، وأيضــا باســمها تتعطــل الدســاتير وتحصــل 
عــلى إجــازة تطــول أو تقــصر. ثــم أن القــاضي الإداري 
ــه  ــة تــصرف الإدارة لمجــرد كون يحكــم بعــدم مشروعي
ــاش،  ــام. )بنعي ــح الع ــات الصال ــم لمقتضي ــير ملائ غ

2٠18م(.
وللتعــرف عــلى هــذ الأبعــاد لهــذه الفكــرة ومعانيها 
علينــا الدخــول في ضمائــر المناديــن بهــا وبتحقيقهــا. أي 

ــة  ــة عام ــود مصلح ــؤول وج ــذا المس ــدد ه ــف يح كي
ــة أو  ــداولات برلماني ــا أو م ــون م ــا أو قان ــصرف م في ت
قــرارات حكوميــة؟ الحاجــة إلى الكشــف عــن الدوافــع 
ــد لا  ــد ق ــاً وإن وج ــف صعب ــل التعري ــة يجع الحقيقي
ــا  ــص عليه ــدم الن ــن ع ــم م ــاع. وبالرغ ــى بإجم يحظ
ــا في كل  ــا ويردده ــبث به ــكل يتش ــد ال ــة نج صراح
ــما  ــلا مه ــون وعام ــت روح القان ــى أصبح ــبة حت مناس

ــه.  في تطبيق
لذلــك يقــول البعــض بــأن المصلحــة العامــة 
ــن  ــير م ــدر كب ــلى ق ــوي ع ــير ويحت ــوم متغ ــاء بمفه ج
ــن  ــر وم ــت إلى آخ ــن وق ــف م ــو يختل ــة، فه الاحتمالي
نظــام ســياسي إلى آخــر ومــن ظــروف إلى أخــرى، 
العامــة  المصلحــة  بــين  التضــارب  عــن  ناهيــك 
الاجتماعيــة والمصلحــة العامــة الاقتصاديــة والمصلحــة 
ــك  ــية، لذل ــة السياس ــة العام ــة والمصلح ــة البيئي العام
ــرارات  ــف الق ــع خل ــما في الدواف ــث دائ ــا أن نبح علين
الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة، وأن نحــاول تحديد 
ــصرف أو  ــق في كل ت ــف تتحق ــة وكي ــة العام المصلح
قانــون أو ســلوك مؤســسي أو فــردي في كل حالــة عــلى 
حــده؟ وأن نتســاءل هــل جميــع مــا يصــدر عــن هــذه 
المؤسســة أو ينتــج مــن تطبيــق هــذا القانــون أو ذاك هــو 

ــي، 2٠17(. ــة؟ )الكويت ــة عام مصلح
ــة  ــع للمصلح ــوم الواس ــإن المفه ــه: ف ــاء علي وبن
العامــة، قــد يحــرم مؤلفــا مــن الحصــول عــلى الحصــاد 
ــه  ــرم من ــين لا يُح ــا" في ح ــة "م ــه، في دول ــالي لمؤلف الم
نظــيره الــذي لــه مصنفــات مــن طبيعــة مؤلفــه، نتيجــة 
لأن الدولــة التــي يتبعهــا أو يعيــش فيهــا أو يُنــشر فيهــا 
ــة  ــة العام ــوم للمصلح ــذا المفه ــذ به ــه لا تأخ مصنف

ــا.  ــيعا وتضييق توس
الخاتمة:

بعــد أن تعرضــت لدراســة أثــر التطبيــق الإلزامــي 
ــح  ــف، يتض ــق المؤل ــة ح ــام حماي ــات ونظ ــلى المصنف ع
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ــا النتائــج الآتيــة: لن
احــترم التشريــع الإســلامي الملكيــة الفكريــة، . 1

وتبعتــه التشريعــات العربيــة المختلفــة في ذلــك.
التشريعــات . 2 في  المؤلــف  حــق  لحمايــة  تطبيقــا 

ــة  ــرن لحماي ــة ب ــدرت اتفاقي ــث ص ــة، حي الأوروبي
في  توقيعهــا  تــم  والفنيــة  الأدبيــة  المصنفــات 
ــد  ــويسرية في 1688/9/9م، وق ــرن الس ــة ب مدين
انضمــت الســعودية إلى هــذه الاتفاقيــة ويــأتي 
الفنيــة  المصنفــات  عــلى  الإلزامــي  الترخيــص 

ــك. ــة لذل نتيج
حــق المؤلــف حــق معنــوي يــرد عــلى أشــياء . 3

غــير محسوســة مــن خلــق الذهــن ونتــاج الفكــر، 
ويعطــي صاحبــه ســلطة عــلى ذلــك النتــاج، 

واســتغلاله والحصــول عــلى ثمراتــه.
ــد . ٤ ــلامي يع ــه الإس ــح في الفق ــاه الراج ــا للاتج وفق

ــوز  ــي يج ــة الت ــوق المالي ــن الحق ــف م ــق المؤل ح
ــال. ــا بالم ــاض عنه الاعتي

للنظــام . 5 وفقــا  الإلزامــي  بالترخيــص  يقصــد 
الســعودي: الإذن للغــير باســتغلال المصنــف، 
حقــوق  أصحــاب  أو  المؤلــف  موافقــة  دون 
ــا في  ــوص عليه ــكام المنص ــاً للأح ــف، وفق المؤل

واللائحــة."   النظــام 
ــتثنائي . 6 ــد اس ــه قي ــي: أن ــص الإلزام ــة الترخي طبيع

عــلى حــق المؤلــف المــالي، يهــدف المنظم الســعودي 
مــن ورائــه تحقيــق المصلحــة العامــة.

مــن خــلال الآثــار المترتبــة عــلى الأخــذ بالترخيص . 7
الإلزامــي تبــين وردود آثــار إيجابية وســلبية.

ــة، . 8 ــة العام ــق المصلح ــة: تحقي ــار الإيجابي ــن الأث م
ــوارد  ــاد الم ــلى إيج ــل ع ــري والعم ــراء الفك والإث
البشريــة المؤهلــة التــي تتمتــع بمســتوى عــال مــن 
الإبــداع والابتــكار: وتحقيــق الموازنــة بــين الملكيــة 

ــة. ــة الجماعي ــة الفكري ــة والملكي ــة الفردي الفكري
تطبيــق . 9 تعــود عــلى  التــي  الانعكاســات  مــن 

الترخيــص الإلــزام كبــح جمــاح الملكيــة الفكريــة، 
التنميــة  وإعاقــة  التأليــف،  عــن  والعــزوف 
المســتدامة وتفــاوت الــدول في تطبيقــات المصلحــة 
ــها  ــلى أساس ــدر ع ــي يص ــباب الت ــد الأس وتحدي

الترخيــص إلزامــي.
وبعــد عــرض نتائــج البحــث يتوصــل الباحــث إلى 

التوصيــات التــالي:
نهيــب بالهيئــة الســعودية للملكية الفكريــة ضرورة . 1

ــق  ــا يتعل ــن كل م ــي يتضم ــل إجرائ ــدار دلي إص
بالترخيــص الإلزامــي حتــى يتســنى للمســتفيدين 

الرجــوع بشــكل ســهل وميــسر.
الإلزامــي . 2 الترخيــص  بأهميــة  التوعيــة  ضرورة 

الفكــري  الإثــراء  لتحقيــق  الإيجابيــة  وأثــاره 
والتعليمــي وبنــاء مــورد بــشري يتمتــع بمجــالات 

ــكار ــداع والابت ــن الاب ــة م متنوع
مراجع البحث:

أولاً: القرآن الكريم.
ثانيا: كتب الحديث وشروحه.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. )د. ت(. ســنن ابــن . 1
ــي. )دار  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه، تحقي ماج
ــابي  ــى الب ــل عيس ــة - فيص ــب العربي ــاء الكت إحي

ــي(. الحلب
ت(. . 2 )د.  الأشــعث.  بــن  ســليمان  داود،  أبــو 

ــد  ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي ســنن أبي داود، تحقي
الحميــد. صيــدا - بــيروت، المكتبــة العصريــة.

ــنن . 3 ــى. )1395ه(. س ــن عيس ــد ب ــذي، محم الترم
ــاكر  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي، تحقي الترم
ــد الباقــي )جـــ 3(  )جـــ 1، 2(، ومحمــد فــؤاد عب
ــر  ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع ــم عط ن وإبراهي
الشريــف )جـــ ٤، 5(. ط2، مــصر، شركــة مكتبــة 

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ومطبع
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ــند . ٤ ــل. )1٤21ه(. مس ــن حنب ــد ب ــيباني، أحم الش
شــعيب  تحقــق:  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام 
الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي. ط1، مؤسســة 

ــالة. الرس
ثالثا: المؤلفات والبحوث:

ــارس، أحمــد. )1399ه(. معجــم مقاييــس . 1 ــن ف اب
اللغــة، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 

الفكــر.
)1٤1٤ه(. . 2 مكــرم.  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن 

لســان العــرب. الحــواشي: لليازجــي وجماعــة مــن 
اللغويــين، ط3، بــيروت، دار صــادر.

ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم. )1٤12ه(. . 3
حنيفــة  أبي  مذهــب  عــلى  والنظائــر  الأشــباه 
أحاديثــه:  وخــرج  حواشــيه  وضــع  النعــمان، 

الشــيخ زكريــا عمــيرات.
ــه . ٤ ــد الله. )1٤16ه(. فق ــن عب ــر ب ــد، بك ــو زي أب

النــوازل. ط1، مؤسســة الرســالة.
الأمــم المتحــدة )الإســكوا(. )د. ت(. الملكيــة . 5

الفكريــة لتعزيــز الابتــكار في المنطقــة العربيــة، 
ــة 2٠3٠م. ــار خط ــلى إط ــدار ع إص

مفهــوم . 6 )2٠18م(.  رشــيد.  بنعيــاش، 
الدســتوري  القانــون  العامــة. مجلــة  المصلحــة 

.122 العــدد  والإداري، 
إلى . 7 المدخــل  )2٠15م(.  محمــد.  بــودالي، 

القانــون  في  المؤلــف  لحــق  المجــاورة  الحقــوق 
ــيدي  ــة س ــتير، جامع ــرة ماجس ــري، مذك الجزائ

بلعبــاس.
جمــادى . 8  2 الســبت  بتاريــخ  الريــاض  جريــدة 

ــبر 2٠22م الاولى 1٤٤٤هـــ 26 نوفم

ــة . 9 ــود. )2٠٠9م(. دراس ــراد محم ــدر، أ. د. م حي
مقارنــة في الفقــه الإســلامي والقانــون المــدني. 
ط1، القاهــرة، مــصر، دار الهــدى للطباعــة والنشر 

ــع. والتوزي
)1٤32ه(. . 1٠ محمــد.  بــن  دبيــان  الدبيــان، 

ط2،  ومعــاصرة،  أصالــة  الماليــة  المعامــلات 
ــة  ــعودية، مكتب ــة الس ــة العربي ــاض - المملك الري

الملــك فهــد الوطنيــة.
ــي. )د. ت(. حــق الابتــكار . 11 الدرينــي، فتح

ــدة  ــة المتح ــارن، الشرك ــلامي المق ــه الِإس في الفق
ــع. ــشر والتوزي للن

دســتورا مــصر وتونــس الجديــدان يقــران . 12
بأهميــة اقتصــاد المعرفــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة، 
أحمــد عبــد اللطيــف أحمــد، منشــور عــلى الموقــع: 

https://blogs.worldbank.org

الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر. )1٤2٠ه(. . 13
مختــار الصحــاح. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد. 
ط5، بــيروت - صيــدا، المكتبــة العصريــة - الــدار 

ــة. النموذجي
ــد. . 1٤ ــن محم ــين ب ــى، الحس ــب الأصفهان الراغ

)1٤12ه(. المفــردات في غريــب القــرآن، المحقــق: 
صفــوان عدنــان الــداودي، ط1، دمشــق، بيروت، 

دار القلــم، الــدار الشــامية.
الفكــر . 15 )2٠1٠م(.  أحمــد.  الريســوني، 

ــشر. ــي للن ــده. دار الكتب ــده وفوائ ــدي: قواع المقاص
الزحيــلي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى. )د. ت(. . 16

الفقــه الإســلامي وأدلته )الشــامل للأدلــة الشرعية 
والآراء المذهبيــة وأهــم النظريــات الفقهيــة وتحقيق 
الأحاديــث النبويــة وتخريجهــا(. ط٤، دار الفكــر - 

ســورية - دمشــق.
ــلات . 17 ــة. )1988م(. المعام ــلي، د. وهب الزحي
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ــم. ــق، دار القل ــاصرة، ط٤، دمش ــة المع المالي
)1٤25ه(. . 18 أحمــد.  مصطفــى  د.  الزرقــا، 

العــام. الفقهــي  المدخــل 
الديــن. . 19 بــدر  الله  عبــد  أبــو  الزركــي، 

)1٤1٤ه(. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ط1، 
الكتبــي. دار 

الســالوس، عــلي أحمــد. )1٤18ه(. الاقتصــاد . 2٠
الِإســلامي والقضايــا الفقهيــة المعــاصرة. بــيروت، 

مؤسســة الريــان.
)1988م(. . 21 الــرزاق.  عبــد  الســنهوري، 

ــد، ط5،  ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان الوس
مكتبــة النهضــة المصريــة.

الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى. )د. ت(. . 22
آل  بــن حســن  المحقــق: مشــهور  الموافقــات. 

ســلمان، دار ابــن عفــان. 
ــن موســى. )1٤12ه(. . 23 ــم ب الشــاطبي، إبراهي

الاعتصــام، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــلالي. ط1، 
الســعودية، دار ابــن عفــان. 

ــه . 2٤ ــلام. )د. ت(. الفق ــد الس ــادي، د. عب العب
الِإســلامي والحقــوق المعنويــة. بحــث مقــدم 
لمجلــة مجمــع الفقــه الِإســلامي - العــدد الخامــس 

ــث.  ــزء الثال - الج
عبــد الســميع، د. أســامة الســيد. )2٠٠٠م(. . 25

ــرة،  ــون. القاه ــة والقان ــف في الشريع ــق المؤل ح
ــون.  ــة والقان ــة الشريع ــن كلي ــوراه م ــالة دكت رس

عليــش، محمــد بــن أحمــد. )د. ت(. فتــح . 26
ــام  ــب الإم ــلى مذه ــوى ع ــك في الفت ــلي المال الع

مالــك، دار المعرفــة.
)1٤13ه(. . 27 محمــد.  بــن  محمــد  الغــزالي، 

ــد  ــلام عب ــد الس ــد عب ــق: محم ــتصفى. تحقي المس

العلميــة. الكتــب  دار  ط1،  الشــافي، 
ــاب في . 28 ــي. )د. ت(. اللب ــد الغن ــي، عب الغنيم

شرح الكتــاب عــلي: المختــصر المشــتهر باســم 
ــن  ــد ب ــين أحم ــو الحس ــه أب ــذي صنف ــاب« ال »الكت
محمــد القــدوري البغــدادي الحنفــي )332 - ٤28 
هـــ(. حققــه، وفصلــه، وضبطــه، وعلق حواشــيه: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، بــيروت " لبنــان: 

ــة.  ــة العلمي المكتب
طاهــر. . 29 أبــو  الديــن  مجــد  الفيروزآبــادى، 

ــب  ــق: مكت ــط. تحقي ــوس المحي )1٤26ه(. القام
ــإشراف:  ــالة، ب ــة الرس ــتراث في مؤسس ــق ال تحقي
ــان،  ــم العرقسُــوسي، ط8، بــيروت " لبن محمــد نعي
ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس مؤسس

ــة المجمــع العــدد . 3٠ ــرار رقــم )٤3( انظــر مجل ق
الخامــس ج 3 )ص 2267(. 

الكاســاني، عــلاء الديــن، أبــو بكــر. )د. ت(. . 31
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، دار بــيروت " 

لبنــان، الكتــب العلميــة. 
ت(. . 32 )د.  موســى.  بــن  أيــوب  الكفــوي، 

والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات 
محمــد   - درويــش  عدنــان  تحقيــق:  اللغويــة. 

الرســالة. مؤسســة  بــيروت،  المــصري. 
كنعان، د. نواف. )2٠٠٤م(. حق المؤلف، . 33

عــمان- الأردن، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع.
الكويتــي، د. محمــد عيســى. )2٠17م(. مــاذا . 3٤

ــي المصلحــة العامــة وكيــف تتحقــق؟، مقــال  تعن
منشــور في جريــدة أخبــار الخليــج.

إلى . 35 المدخــل  )1955م(.  حســن.  كــيرة، 
ــلال  ــرف، ج ــأة المع ــكندرية، منش ــون، الإس القان

وشركاه.  حــزي 
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اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حــق المؤلــف . 36
الســعودية  الهيئــة  إدارة  بقــرار مجلــس  المعدلــة 
 )2٠22  /21/  ٠3( رقــم  الفكريــة  للملكيــة 
وتاريــخ 17 /11/ 1٤٤3هـــ، الموافــق 16 /6/ 
ــة 7  ــرى، الجمع ــدة ام الق ــور بجري 2٠22م منش

5-8-2٠22م 1٤٤٤ه  محــرم 
)1٤٠8ه(. . 37 الإســلامي.  الفقهــي  المجمــع 

مجلــة المجمــع الفقهــي برابطــة العــالم الإســلامي، 
ــاني. ــدد الث ــنوية، الع ــف س نص

المعجــم . 38 بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع 
الوســيط.

مدكــور، د. محمــد ســلام. )د. ت(. الفقــه . 39
كليــة  القاهــرة،  جامعــة  مطبعــة  الإســلامي، 

الحقــوق ـ مــصر.
مفهــوم المصلحــة، عبــد الكريــم البنــاني، . ٤٠

موقــع مغــرس بتاريــخ: 2٠11/12/2م عــلى 
الرابــط:

ــة: . ٤1 ــة الفكري ــعودية للملكي ــة الس ــع الهيئ موق
https://www.saip.gov.sa

الصــادر . ٤2 المؤلــف،  حقــوق  حمايــة  نظــام 
بالمرســوم ملكــي رقــم م/٤1 بتاريــخ 2 / 7 / 

1 ٤ 2 ٤
نظــام المطبوعــات والنــشر، الصــادر بالمرســوم . ٤3

ملكــي رقــم م/32 بتاريــخ 3 / 9 / 1٤21ه
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   ملخص البحث  
الكونية  الآيات  في  العقدية  النظرة  مسألة  البحث  تناول 
جديرة  المسألة  وهذه  -أنموذجا-  كورونا  جائحة  في  المتمثلة 
الدول  شاغل  أصبحت  وقد  والتأمل،   والنظر  بالبحث 
العقدي  الجانب  البحث  تناول  وقد  والمنظمات،  والحكومات 

منها، الذي يهم حياة المسلم في حال العافية والابتلاء.
بتمهيد  وبدأت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  فيه  وانتهجت 
يشتمل على التعريف بمصطلحات البحث، ثم ضمنته مبحثين، 
المبحث الأول عن: مجمل منهج الإسلام تجاه الآيات الكونية، 
بعض  بيان  مع  وأنواعها،  الكونية  الآيات  تعريف  وتضمن 

الضوابط العامة في التعامل مع الآيات الكونية. 
المبحث الثاني عن الدروس العقدية في ظل تلك الجائحة، 
بالقضاء  واشتمل الكلام عن قدرة الله وعظمته، وعن الإيمان 
ثم  والرضا.  الصبر،  وأعظمها:  وآثاره،  مراتبه  وبيان  والقدر 

خاتمة وفيها أهم النتائج .
الكلمات المفتاحية: 

]عقدية - كونية - طاعون- جائحة - كورونا[.

Abstract

     The research dealt with the issue of )a doctri-
nal consideration of the universal signs of the Co-
rona pandemic - a model -(  this issue is worthy of 
research, consideration and reflection, and it has be-
come a concern of states, governments and organi-
zations, and the research has dealt with the doctrinal 
aspect that concerns the life of a Muslim in a state of 
wellness and affliction.

The researcher adopted  the analytical descrip-
tive approach,  the research began with a preamble 
that included the definition of the research terms, and 
then included two topics. The first topic talked about 
the overall approach of Islam towards the universal 
signs, and included the definition of the universal 
signs and their types, with an indication of some gen-
eral controls in dealing with the universal signs.

The second topic was about doctrinal lessons in 
light of that pandemic, and it included the power of 
Allah and greatness, and about faith in fate and desti-
ny, and an explanation of its ranks and effects, and  it 
included the greatest of them, which are patience and 
contentment, then a conclusion and with it The most 
important results .     

Keywords: 

)doctrinal - universal - plague - pandemic - corona(.

اlيات الكونية -دراسة عقدية (جائحة كورونا - أنموذجا -).

Dr. Omar Mohamed Alomar
Department of Islamic studies, College of science and hu-

manities in rumah, Majmaah University .
o.alomar@mu.edu.sa

universal Verses - A Doctrinal Study (Corona pandemic - a model -).

مقدمة
الحمــد لله القائــل في محكــم كتابــه العزيز: ﴿سَــنرُِيهمِْ 
ــهُ الْحَقُّ  َ لَهمُْ أَنَّ آيَاتنِـَـا فِي الْآفَــاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــينَّ
ءٍ شَــهِيدٌ﴾]فصلت:  ــهُ عَــلَى كُلِّ شَيْ ــكَ أَنَّ أَوَلَمْ يَكْــفِ برَِبِّ
ــلى  ــد وع ــيدنا محم ــلى س ــلام ع ــلاة والس 53[، والص

وآلــه وســلم،
أما بعد:

في  التفكــر  عــلى  الكريــم  القــرآن  حثنــا  لقــد 
مخلوقــات الله وآياتــه العظيمــة، ومــا يحدثــه الله تعــالى في 
هــذا الكــون مــن ليــل ونهــار، وريــاح وأمطــار، ورعــد 
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وبراكــين،  وزلازل  وكســوف،  وخســوف  وبــرق، 
وصحــة ومــرض، كل ذلــك بتصريــف مــن الله تعــالى 
وحــده عظــة وعــبرة لمــن اعتــبر، وهــذا كلــه يــدل عــلى 
أن هــذا الكــون لــه خالــق مالــك متــصرف، مســتحق 

ــده.  ــادة وح للعب
ــواع مــن الأمــراض  ــد ظهــر في هــذا الزمــان أن وق
لم تكــن موجــودة في الســابق، ومــن آخرهــا مــا اجتــاح 
العــالم مــن الفــيروس الموســوم بـــ )كورونــا(، والــذي 
ــن  ــة م ــذه الجائح ــاع الأرض، وه ــتى بق ــشر في ش انت
ــشر  ــر الب ــح أكث ــاضر، وأصب ــا الح ــوازل عصرن ــرز ن أب

ــاء.  ــذا الوب ــبب ه ــع، بس ــوف وهل ــون في خ يعيش
ونظــرًا لمــا لهــذا الفــيروس مــن تأثــير عــلى النفــوس 
ــا  ـ فقــد أصيــب بعضهــم بالخــوف والقلــق، ومــن هن
ــف  ــل أو يخف ــا يزي ــلى م ــوء ع ــلط الض ــي أن يس فينبغ
ــوس  ــلى النف ــيروس ع ــذا الف ــلبي له ــير الس ــن التأث م
ــرّاء  ــه ج ــن فعل ــلى المؤم ــب ع ــا يج ــان م ــة، وبي المؤمن
ــث  ــذا البح ــت ه ــد كتب ــا. وق ــة وأمثاله ــذه الجائح ه
في  عقديّــة  )نظــرات  وســميته  ذلــك،  في  مســاهمة 

ــا-(. ــا -أنموذج ــة كورون ــة جائح ــات الكوني الآي
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــرة . 1 ــص النظ ــث يخ ــلامية، ببح ــة الإس ــراء المكتب إث
العقائديــة لجائحــة كورونــا؛ نظــرًا لقلــة المراجــع؛ 

لأنهــا نازلــة مســتجدة.
ــل -في . 2 ــز وج ــه -ع ــدرة الله وحكمت ــمال ق ــان ك بي

هــذا الكــون.
بيان بعض الحكم الإلهية في الأمراض البدنية.. 3
ربــط المؤمــن بــما يحــدث حولــه بعقيدتــه، خاصــة . ٤

هــي  العقيــدة  وأن  والقــدر،  القضــاء  عقيــدة 
ــهوات  ــن الش ــب م ــوب القل ــا يش ــلاص مم الخ

والشــبهات.  
ــلاءات . 5 ــراء الابت ــن ج ــلى المؤم ــي ع ــا ينبغ ــان م بي

ــب. والمصائ

صعوبات البحث:
عــدم توفــر دراســات ســابقة مفــردة في الموضــوع . 1

بدراســة مســتقلة وافيــة. 
ــون . 2 ــة في غض ــي مبثوث ــث؛ فه ــادة البح ــعب م تش

ــبرى. ــع الك ــادر والمراج المص
منهج البحث.

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. 
أهداف البحث.

النافــذة في . 1 المطلقــة وحكمتــه  الله  قــدرة  بيــان 
الكــون.

تعلق العبد بربه عامة وحال المصائب خاصة.. 2
بيــان منهــج الإســلام في كيفيــة التعامــل مــع . 3

الكونيــة. الآيــات 
ربط المؤمن بعقيدته في كل ما يحدث حوله. . ٤

الدراسات السابقة.
ــواز . 1 ــا. لف ــة كورون ــق بجائح ــة تتعل ــائل عقدي مس

الظفــيري. طبــع بــدار الصميعــي، ســنة 1٤٤2هـ، 
وقــد  تكلــم مؤلفــه عــن حقيقــة الوبــاء وحكمــة 
ــدة  ــا إلى عقي ــرق سريع ــاده، وتط ــلاء عب الله في ابت
البــدع  عــن  بحثــه  وركــز  والقــدر،  القضــاء 
ــة في  ــات العقدي ــا المخالف ــا وم ــا وصوره وأنواعه

ــاء.     ــن الوب زم
القلــوب وأثرهــا في مواجهــة جائحــة . 2 أعــمال 

بــن  لعــلي  تحليليــة.  عقديــة  دراســة  كورونــا 
ــة  ــم في مجل ــث محك ــاوي. بح ــن القرع عبدالرحم
ــدد 66،  ــلامية، الع ــات الإس ــوث والدراس البح
لعــام 1٤٤3هـــ، وتكلــم مصنفــه عــن أثــر أعــمال 
القلــوب عنــد نــزول الجائحــة وذكــر منهــا التوكل 
ــمال  ــر أع ــن أث ــم ع ــم تكل ــا، ث ــبر والرض والص
ــة  ــا التوب ــر منه ــة وذك ــع الجائح ــوب في رف القل
ــر  ــم ذك ــاء، ث ــين، والرج ــوع إلى الله، واليق والرج
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ــة  ــن الجائح ــف م ــلى الموق ــوب ع ــمال القل ــر أع أث
ــع.  ــرد والمجتم ــا في الف ــر لأثره وذك

 التوجيهــات الصحيحــة للنــوازل العقديــة المتعلقة . 3
بوبــاء كورونــا. لمجمــد بــن صالــح الهمامــي. وقــد 
طبــع ســنة 1٤٤3هـــ، دون بيانــات ولعلــه طبعــه 
المؤلــف، وقــد تكلــم مؤلفــه عــن تعريــف النــوازل 
العقديــة، والفــرق بــين وبــاء كورونــا والطاعــون، 
ــة  ــة المتعلق ــوازل العقدي ــم الن ــن أه ــم ع ــم تكل ث
ــة  ــات العقدي ــا المخالف ــر منه ــا، وذك ــاء كورون بوب
ــة والأذكار  ــظ بالأدعي ــن، التلف ــور والأماك في القب
ــئ  ــل الخاط ــير الله، التنزي ــل بغ ــة، التوس المخالف
للأدلــة الشرعيــة عنــد حلــول وبــاء كورونــا، تــرك 
الأدلــة الشرعيــة والاعتــماد عــلى الأدلــة العقليــة، 

... وغــيره.
 الــدلالات العقديــة للآيــات الكونيــة. لعبــد . ٤

ــن  ــتير، م ــالة ماجس ــي رس ــلان. وه ــد الوع المجي
ــلامية،  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع
ــب  ــدة والمذاه ــم العقي ــن، قس ــول الدي ــة أص كلي
بــدار  طبــع  ثــم  1٤32هـــ،  ســنة  المعــاصرة، 
ركائــز، ســنة 1٤٤٠هـــ، وقــد تكلــم مؤلفــه عــن 
ــدث  ــم تح ــا، ث ــة، وأنواعه ــات الكوني ــراد بالآي الم
عــن جهــود الســلف في العنايــة بالآيــات الكونيــة 
ــة  ــة، ثــم ذكــر الضوابــط الشرعي ودلالتهــا العقدي
تجــاه الآيــات الكونيــة، ثــم ركــز عــلى أهميــة 
ــة، وذكــر فيهــا خمســة  التفكــر في آيــات الله الكوني
ــات  ــر في آي ــر بالتفك ــي: الأول: الأم ــب وه مطال
الله الكونيــة. والثــاني: أهميــة التفكــر في آيــات 
الله الكونيــة. والثالــث: الحكمــة مــن الآيــات 
الكونيــة. والرابــع: الآيــات الكونيــة وتثبيــت 
ــرب  ــات ل ــة الكائن ــس: عبودي ــدة. والخام العقي
العالمــين. ثــم ذكــر الهــدي القــرآني والنبــوي تجــاه 
الآيــات الكونيــة. ثــم ذكــر التفســير العلمــي 

ــك. ــير ذل ــة. وغ ــات الكوني للآي

خطة البحث:
احتوى البحث على ما يلي:

مقدمة، وبها أهمية البحث وأهدافه.• 
تمهيد: ويشمل التعريف بمصطلحات البحث:• 

ج-كورونا. ب-الجائحة.   أ-الطاعون. 
ــات  ــاه الآي ــلام تج ــج الإس ــل منه ــث الأول: مجم المبح

ــة. الكوني
الكونيــة •  الآيــات  تعريــف  الأول:  المطلــب 

وأنواعهــا.
ــع •  ــل م ــة في التعام ــط عام ــاني: ضواب ــب الث المطل

ــة. ــات الكوني الآي
المبحــث الثــاني: المعــاني العقديــة في ظــل جائحــة 

كورونــا.
المطلب الأول: عظمة الله.• 
المطلب الثاني: الإيمان بقضاء الله وقدره. • 
المطلب الثالث: الصبر. • 
المطلب الرابع: الرضا. • 

الخاتمة وفيها أهم النتائج.
* تمهيد: ويشمل التعريف بمصطلحات البحث:

ثالثًا: كورونا. أولًا: الطاعون.     ثانيًا: الجائحة. 
أولًا: تعريف الطاعون.

ــه،  ــون وماهيت ــف الطاع ــماء في تعري ــف العل اختل
ــان: ــك طريقت ــم في ذل وله

الطريقة الأولى: أنهم عرفوا الطاعون بالمرض العام. 
ــون،  ــوز: الطّاع ــاء، مهم ــأ: الوب ــل: "وب ــال الخلي ق
وهــو أيضــاً كلّ مَرَض عــامّ". )الفراهيــدي، 8/ ٤18(
وقــال ابــن الأثــير: "الطَّاعُــون: المــرضُ العــامُّ 
ــهُ الهَــواءُ فتفســد بــه الأمزجــة  ــذِي يَفْســد لَ والوَبــاء الَّ

ــزري، 1399هـــ: 3/ 127(. ــدان". )الج والأب
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ــصر  ــون بالق ــأ: الطاع ــور: "الوب ــن منظ ــال اب وق
عــام".  مــرض  كل  هــو  وقيــل  والهمــز.  والمــد 

)189  /1 1٤1٤هـــ:  )الأنصــاري، 
وقــال الجوهــري: "الطاعــونُ: المــوت الوَحِــيُّ مــن 

الوبــاء". )الجوهــري، 1٤٠7هـــ: 6/ 2158(.
ــاءِ".  ــنْ الْوَبَ ــوْتُ مِ ــونُ الْمَ ــي: "الطَّاعُ ــال الفيوم وق

)الفيومــي، 2/ 373(.
وقــال ابــن العــربي المالكــي: "هــو الوجــع الغالــب 
ــري، 1٤28هـــ: 3/  وح". )المعاف ــرُّ ــىء ال ــذي يُطْفِ الّ

.)573
ــذِي كَثُــرَ فِي بَعْضِ  وقــال ابــن حــزم: "هُــوَ الْمَــوْتُ الَّ
ــسي،  ــودِ". )الأندل ــنْ الْمَعْهُ ــةً عَ ــرَةً خَارِجَ ــاتِ كَثْ الْأوَْقَ

1٤25هـ: 3/ ٤٠3(.
ــوع خــاص مــن  ــوا الطاعــون بن ف ــة: عرَّ الطريقــة الثاني

ــة. ــة الفتاك ــراض المعدي ــة والأم الأوبئ
ةِ الْبَعِــيِر  ةٌ كَغُــدَّ قــال ابــن عبــد الــبر: "الطَّاعُــونُ غُــدَّ
ــاطِ". )النمري،1٤21هـــ: 3/  ــرَاقِ وَالْآبَ ــرُجُ فِي الْمَ تَخْ

.)69 -68
وقــال النــووي: "الطاعــون: مــرض معــروف، 
ــود  ــب ويس ــع له ــرج م ــدًا، يخ ــؤلم ج ــر وورم م ــو بث ه
مــا حواليــه أو يخــضر أو يحمــر حمــرة بنفســجية كــدرة، 
ــرج في  ــيء، ويخ ــب والق ــان القل ــه خفق ــل مع ويحص
ــائر  ــع وس ــدي والأصاب ــا، والأي ــاط غالب ــراق والآب الم

الجســد.". )النــووي، 3/ 187(.
ــب: ورمٌ رديءٌ  ــون في الط ــي: "الطاع ــال الذهب وق
ــضر،  ــه ويخ ــا حول ــود م ــمٍ، ويس ــبٍ عظي ــالٌ: بتله قت
ــي،  ــت الأذن". )الذهب ــط وتح ــيراً في الإب ــدث كث ويح

1٤25هـــ: 265(.
وقــال ابــن القيــم: "عنــد أهــل الطــب: ورم رديء 
ــاوز  ــدًا يتج ــؤلم ج ــديد م ــب ش ــه تله ــرج مع ــال يخ قت
المقــدار في ذلــك، ويصــير مــا حولــه في الأكثــر أســود 
أو أخــضر، أو أكمــد ويــؤول أمــره إلى التقــرح سريعًــا. 

وفي الأكثــر يحــدث في ثلاثــة مواضــع في الإبــط وخلف 
الأذن والأرنبــة وفي اللحــوم الرخــوة". )الجوزيــة، 

1٤15هـ: ٤/ 35(
ــوم  ــراج فِي اللح ــع الْخ ــينا: "إذِا وَق ــن س ــال اب وق
الرخــوة والمغابــن وَخلــف الْأذُُنَــيْنِ والأرنبــة وَكَانَ مــن 
جنــس فَاســد -وســنذكره فِي مَوْضِعــه الجزئــي -ســمي 

ــاً". )ابــن ســينا، 1/ 1٠8(. طاعون
فِي  يكــون  ورم  كل  "الطَّاعُــون  أيضــا:  وقــال 
الْأعَْضَــاء الغدديــة اللَّحْــم والخاليــة". )ابــن ســينا، 1/ 

.)16٤
ــة  ــلاد الوبئ ــاء في الب ــد الوب ــر عن ــين تكث والطواع
ــقلاني،  ــاء. )العس ــون وب ــلى الطاع ــق ع ــم أطل ــن ث وم

 .)18٠  /1٠ 1379هـــ: 
ثانيًا: تعريف الجائحة.

تــاحُ  ةُ التــي تَجْ قــال الجوهــري:" الجائحَــةُ هــي الشِــدَّ
ــري، 1987م: 1/  ــةٍ". )الجوه ــنةٍَ أو فتِْنَ ــن سَ ــالَ م الم

 .)36٠
ــدة  للشِّ الْجَائِحَــة:  بيــدي:"  الزَّ مرتــى  وقــال 
ــنةٍَ أَو  ــن سَ ــالَ م ــاحُ الَم تَ ــي تَجْ ــة الّت ــةِ الْعَظِيمَ والناّزِلَ

.)32  /٤ 1٤1٤هـــ:  )الحســيني،  فتِْنـَـة". 
ثالثًا: تعريف كورونا.

فيروســات كورونــا: هــي فصيلــة كبــيرة مــن 
ــن  ــة م ــبب في طائف ــن أن تتس ــي يمك ــات الت الفيروس
الأمــراض تــتراوح بــين نزلــة الــبرد الشــائعة والمتلازمة 
التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس( ومــرض فيروس 
منظمــة  )موقــع  )كوفيــد-19(.   2٠19 كورونــا 
https://www.who.int/ar/news-( :ــة الصحــة العالمي
room/fact-sheets/detail/middle-east-respirato-

 )ry-syndrome-coronavirus-)mers-cov

ــن  ــدة م ــلالة جدي ــه س ــبب ب ــرض تتس ــو م وه
ــزي  ــم الإنجلي ــا[. الاس ــة ]كورون ــات التاجي الفيروس
للمــرض مشــتق كالتــالي:"CO" همــا أول حرفــين مــن 
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كلمــة كورونــا )corona(،و )VI( همــا أول حرفــين 
ــرف  ــو أول ح ــيروس )virus(،و"D" ه ــة ف ــن كلم م
هــذا  عــلى  أطلــق   )disease مــرض)  كلمــة  مــن 
 "novel 2019  "coronavirus المــرض ســابقاً اســم
’هــو  ’كوفيــد-19  فــيروس  إن   "2019-ncofv" أو 
ــها  ــات نفس ــة الفيروس ــط بعائل ــد يرتب ــيروس جدي ف
التــي ينتمــي إليهــا الفــيروس الــذي يتســبب بمــرض 
المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارز( وبعــض 
أنــواع الــزكام العــادي. )بينديــر، )1٤٤٠هـــ: ص3(.
ــات  ــاه الآي ــلام تج ــج الإس ــل منه ــث الأول: مجم المبح

ــة. الكوني
المطلب الأول: تعريف الآيات الكونية وأنواعها.

بمعنــى  وتــأتي  وتطلــق  آيــات،  مفــرد  الآيــة 
العلامــة هــو المشــهور مــن كلام العــرب قــال الراغــب 
الأصبهــاني: "الآيــة: هــي العلامــة الظاهــرة، وحقيقتــه 
لــكل شيء ظاهــر، وهــو مــلازم لــيء لا يظهــر 
ظهــوره، فمتــى أدرك مــدرك الظاهــر منهــما علــم أنــه 
ــما  ــه، إذ كان حكمه ــه بذات ــذي لم يدرك ــر ال أدرك الآخ
ــولات،  ــات والمعق ــر في المحسوس ــك ظاه ــواء، وذل س
فمــن علــم ملازمــة العلــم للطريــق المنهــج ثــم وجــد 
العلــم علــم أنــه وجــد الطريــق، وكــذا إذا علــم 
ــع".  ــن صان ــه م ــدّ ل ــه لا ب ــم أنّ ــا عل ــيئا مصنوع ش

)الأصفهــاني، 1٤12هـــ: ص 1٠1(.
ــث  ــن حي ــالم م ــود الع ــن وج ــارة ع ــون: "عب والك
ــا  ــق، وإن كان مرادفً ــه ح ــث إن ــن حي ــالم لا م ــو ع ه
للوجــود المطلــق العــام عنــد أهــل النظــر، وهــو بمعنى 
المكــون عندهــم". )الجرجــاني، 1٤٠3هـــ: ص 188(.
فــت الآيــة بعــدة تعريفــات أهمهــا: العلامة  وقــد عُرِّ
والحجــج  والمعجــزة  والعظــة،  والعــبرة  والأمــارة 

ــل:  والدلائ
إنَِّ  نَبيُِّهُــمْ  لَهـُـمْ  ﴿وَقَــالَ  تعــالى:  قولــه  في  كــما 
آيَــةَ مُلْكِــهِ أَنْ يَأْتيَِكُــمُ التَّابُــوتُ فيِــهِ سَــكِينةٌَ مِــنْ 

علامــة. أي   ]2٤8 رَبِّكُمْ﴾]البقــرة: 
وقــال تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ فِي يُوسُــفَ وَإخِْوَتـِـهِ آيَــاتٌ 
ــة.  ــبر مختلف ــور وع ــف: 7[ أي أم ــائِلِيَن﴾] يوس للِسَّ

ــاري، 1٤1٤هـ(. )الأنص
آيَــةً  ــهُ  وَأُمَّ مَرْيَــمَ  ابْــنَ  وقــال تعالى:﴿وَجَعَلْنـَـا 
ــا إلَِى رَبْــوَةٍ ذَاتِ قَــرَارٍ وَمَعِيٍن﴾]المؤمنــون:  وَآوَيْناَهُمَ

معجــزة. أي   .]5٠
ــةٍ  ــنْ دَابَّ ــثُّ مِ ــا يَبُ ــمْ وَمَ وقــال تعــالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُ

ــة: ٤[ ــوْمٍ يُوقِنوُنَ﴾]الجاثي ــاتٌ لقَِ آيَ
حجج ودلائل.

وقــال تــاج القــراء الكرمــاني: "مــا جــاء مــن 
الآيــات فلجمــع الدلائــل ومــا جــاء مــن الآيــة 
ــاني، ص157(. ــه". )الكرم ــول علي ــة المدل فلوحداني
ــة  ــا علام ــة؛ لأنه ــرآن آي ــن الق ــة م ــميت الآي وس
لانقطــاع كلام مــن كلام. ويقــال: ســميت الآيــة 
ــات الله:  ــة؛ لأنهــا جماعــة مــن حــروف القــرآن. وآي آي
ــا  ــن القــرآن كأنه ــة م ــزة: الآي ــن حم ــال اب ــه. وق عجائب
العلامــة التــي يفــى منهــا إلى غيرهــا كأعــلام الطريــق 
 /1٤ 1٤1٤هـــ:  )الأنصــاري،  للهدايــة.  المنصوبــة 

 .)62
وتطلق الآية في القرآن ويراد بها أحد معنيين: 

الأول: الآيــة الشرعيــة الدينيــة، ومنــه قولــه تعــالى: 
ــنَ  ــكَ لَمِ ــقِّ وَإنَِّ ــكَ باِلْحَ ــا عَلَيْ ــاتُ اللهَِّ نَتْلُوهَ ــكَ آيَ ﴿تلِْ
الْمُرْسَــلِيَن﴾]البقرة: 252[. وقولــه تعــالى: ﴿وَتَــرَى 
ــزَاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِــمْ ذَاتَ الْيَمِــيِن  ــمْسَ إذَِا طَلَعَــتْ تَ الشَّ
ــوَةٍ  ــمْ فِي فَجْ ــمَالِ وَهُ ــمْ ذَاتَ الشِّ ــتْ تَقْرِضُهُ وَإذَِا غَرَبَ
ــدِ  ــوَ الْمُهْتَ ــدِ اللهَُّ فَهُ ــنْ يَهْ ــاتِ اللهَِّ مَ ــنْ آيَ ــكَ مِ ــهُ ذَلِ مِنْ
ــدًا﴾]الكهف:  ــا مُرْشِ ــهُ وَليًِّ ــدَ لَ ــنْ تَجِ ــلْ فَلَ ــنْ يُضْلِ وَمَ

 ]17
ــه  ــه قول ــة الكونيــة القدريــة، ومن والآخــر: الآي
ــمْسُ وَالْقَمَرُ  يْــلُ وَالنَّهَــارُ وَالشَّ تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ اللَّ
ــذِي  ــمْسِ وَلَا للِْقَمَــرِ وَاسْــجُدُوا للهَِِّ الَّ لَا تَسْــجُدُوا للِشَّ

ــدُونَ﴾ ــاهُ تَعْبُ ــمْ إيَِّ ــنَّ إنِْ كُنتُْ خَلَقَهُ
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خَلْــقِ  فِي  ﴿إنَِّ  تعــالى:  37[.وقولــه  ]فصلــت: 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ لَآيَــاتٍ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـلَافِ اللَّ السَّ
لِأوُلِي الْألَْبَــابِ﴾]آل عمــران: 19٠[. أي: علامــات 
كونيــة قدريــة، يعــرف بهــا أصحــاب العقــول الســليمة 
ــلا.  ــل وع ــده ج ــود وح ــرب المعب ــو ال ــا ه أن خالقه

ــنقيطي، 1٤15هـــ: 3/ 223(. )الش
وكلــمات الله تعــالى نوعــان: كلــمات كونيــة وكلــمات 
دينيــة. فكلماتــه الكونيــة هــي: التــي اســتعاذ بهــا النبــي 
ــمات الله  ــوذ بكل ــه: "أع ــلم في قول ــه وس ــلى الله علي ص
التامــات التــي لا يجاوزهــن بــر ولا فاجــر" وقــال 
ــنْ  ــهُ كُ ــولَ لَ ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُ ــمَا أَمْ ســبحانه: ﴿إنَِّ
ــتُ  ــتْ كَلِمَ َّ ــالى ﴿وَتَم ــال تع ــس: 82[ وق فَيَكُونُ﴾]ي
والكــون    ]115 وَعَدْلًا﴾]الأنعــام:  صِدْقًــا  رَبِّــكَ 
ــوارق  ــائر الخ ــمات وس ــذه الكل ــت ه ــل تح ــه داخ كل

ــة.  ــفية التأثيري الكش
ــرآن  ــي: الق ــة وه ــمات الديني ــاني الكل ــوع الث والن
وشرع الله الــذي بعــث بــه رســوله وهــي: أمــره ونهيــه 
وخــبره وحــظ العبــد منهــا العلــم بهــا والعمــل والأمــر 
بــما أمــر الله بــه كــما أن حــظ العبــد عمومــا وخصوصــا 
فيهــا. أي  بالكونيــات والتأثــير  العلــم  مــن الأول 
ــة  ــة شرعي ــة والثاني ــة كوني ــالأولى قدري ــا. ف بموجبه
الكونيــة  بالحــوادث  العلــم  الأولى  دينيــة وكشــف 
ــدرة  ــة وق ــورات الشرعي ــم بالمأم ــة العل ــف الثاني وكش
ــير في  ــة التأث ــدرة الثاني ــات وق ــير في الكوني الأولى التأث

ــة، 1٤16هـــ: 11/ 322(. ــن تيمي ــات. )اب الشرعي
والآيــات الكونيــة: "هــي الآيــات الدالــة عــلى 
ــة  ــة دلال ــكل شيء، وفي كل آي ــق ل ــده الخال ــه وح أن
ــوره،  ــة فالســماء وبروجهــا، والقمــر ون عــلى الوحداني
والشــمس وضياؤهــا، والليــل والنهــار، والنعــم ومــا 
فيــه خلــق وتكويــن، كل هــذه آيــات اللهَّ الكــبرى 
الدالــة عــلى أنــه فعــال لمــا يريــد مختــار". )أبــو زهــرة، 

.)٤273  /8
ــون  ــوبة إلى الك ــري: "المنس ــر الجزائ ــو بك ــال أب وق

نــه الله تعــالى فــكان وذلــك  الــذي هــو الخلــق الــذي كوَّ
الســموات والأرض ومــا فيهــما ومــا بينهــما مــن ســائر 
المخلوقــات. والآيــات التنزيليــة هــي المنســوبة إلى 
ــهِ  ــلىَّ اللهُ عَلَيْ ــوله صَ ــلى رس ــن الله ع ــزل م ــرآن المن الق

وَسَــلَّمَ". )الجزائــري، 1٤2٤هـــ: 1/ 1٤1(.
أنواع الآيات الكونية: 

ــل  ــد ب ــق واح ــلى نس ــت ع ــة ليس ــات الكوني الآي
ــون  ــا تك ــا م ــتى منه ــارات ش ــلى اعتب ــة ع ــي متنوع ه
ــال والأرض  ــر والجب ــمس والقم ــان كالش ــن الأعي م

ــك. ــو ذل ــوم، ونح والنج
وتســمى  الأعــراض  مــن  تكــون  مــا  ومنهــا 
بالظواهــر الكونيــة كالخســوف والكســوف والــزلازل 

والبراكــين.
ــل  ــوم مث ــواء كل ي ــررة س ــون متك ــا تك ــا م ومنه
ــا  ــمس وغروبه ــار، وشروق الش ــل والنه ــب اللي تعاق

ــر. ــوع القم وطل
ومنهــا مــا تتكــرر في موســم معــين، مثــل الفصــول 
الســنوية الموســمية الأربعــة، والتــي تنتــج ظواهــر 

ــار. ــقوط الأمط ــرارة وس ــبرودة والح ــة كال كوني
ومنهــا ظهــور آيــات كونيــة عظيمــة ولكــن لا 

تتكــرر مثــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا.
ومنهــا مــا يتعلــق بالمــكان كــما في قولــه تعــالى               
 َ ــينَّ ــى يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِي أَنْفُسِ ــا فِي الْآفَ ــنرُِيهمِْ آيَاتنَِ ﴿سَ
ءٍ  ــلَى كُلِّ شَيْ ــهُ عَ ــكَ أَنَّ ــفِ برَِبِّ ــقُّ أَوَلَمْ يَكْ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ لَهُ

]53 شَــهِيدٌ﴾]فصلت: 
ــه  ــك أن ــى بذل ــالى عن ــه تع ــض أن ــسره البع ــد ف وق
يريهــم نجــوم الليــل وقمــره، وشــمس النهــار، وذلــك 
ــى  ــوا: عن ــاق. وقال ــم في الآف ــه يريه ــم أن ــا وعده م
أَنْفُسِــهِمْ(  )وَفِي  الســماء، وبقولــه:  آفــاق  بالآفــاق: 
ــبري، 1٤22هـــ: 2٠/  ــول. )الط ــط والب ــبيل الغائ س

.)٤61
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المطلــب الثــاني: ضوابــط عامــة في التعامــل مــع الآيــات 
. نية لكو ا

ــد  ــلا ب ــذا ف ــة ول ــة لا محال ــة واقع ــات الكوني الآي
ــا  ــب اعتباره ــي يج ــط الت ــض الضواب ــة بع ــن معرف م

ــا: ــزام به والالت
ــة في . 1 ــات الكوني ــن الآي ــاء ع ــا ج ــكل م ــمان ب الإي

ــنة. ــح الس ــرآن وصحي الق
الســنة  أهــل  عقيــدة  في  أصيــل  أصــل  وهــذا 
ــا  ــرِ لَمَّ كْ ــرُوا باِلذِّ ــنَ كَفَ ذِي ــالى ﴿إنَِّ الَّ ــال تع ــة ق والجماع
ــلُ  ــهِ الْبَاطِ ــزٌ )٤1( لَا يَأْتيِ ــابٌ عَزِي ــهُ لَكِتَ ــمْ وَإنَِّ جَاءَهُ
ــمٍ  ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنزِْي ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلَا مِ ــيْنِ يَدَيْ ــنْ بَ مِ

.]٤2  ،٤1 حَميِدٍ﴾]فصلــت: 
وقــال تعــالى ﴿وَمَــا يَنطِْــقُ عَــنِ الْهـَـوَى )3( إنِْ هُــوَ 

إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَى﴾]النجــم: 3 -٤[.
ــا  ــا م ــذا ومنه ــة في ه ــوال الأئم ــرت أق ــد تضاف وق
قالــه إمــام أهــل الســنة حينــما ذكــر لــه حنبــل عــذاب 
القــبر فقــال: "هــذه أحاديــث صحــاح نؤمــن بهــا ونقــر 
بهــا كلــما جــاء عــن النبــي إســناد جيــد أقررنــا بــه إذا لم 
نقــر بــما جــاء بــه رســول الله ودفعنــاه ورددنــاه رددنــا 
ــولُ  سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــالى ﴿وَمَ ــال الله تع ــره ق ــلى الله أم ع
1395هـــ:  )الجوزيــة،   ."]7 ]الحــشر:  فَخُــذُوهُ﴾ 

ص57(. 
"مــن رد حديــث  وقــال الإمــام أحمــد أيضــا: 
ــفا  ــلى ش ــو ع ــلم فه ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس

)ابــن أبي يعــلى، 2/ 15(.  هلكــة". 
وقــال الشــافعي: إذا حــدث الثقــة عــن الثقــة، 
حتــى ينتهــي إلى رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-، 
فهــو ثابــت عــن رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم-، 
ولا يُــترك لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم حديــث 
أبــدًا، إلا حديــث وُجــد عــن رســول الله صــلى الله عليه 
وســلم حديث يخالفــه". )البيهقي، 1٤37هـــ: 1129(
وقــال البربهــاري: "إذا ســمعت الرجــل يطعــن على 

ــول  ــار رس ــن أخب ــيئا م ــر ش ــا أو ينك ــار ولا يقبله الآث
الله صــلى الله عليــه و ســلم فاتهمــه عــلى الإســلام فإنــه 
رجــل رديء المذهــب والقــول ولا يطعــن عــلى رســول 
ــا  ــه؛ لأن ــلى أصحاب ــلم ولا ع ــه و س ــلى الله علي الله ص
إنــما عرفنــا الله وعرفنــا رســوله وعرفنــا القــرآن وعرفنــا 
ــرآن  ــإن الق ــار ف ــرة بالآث ــا والآخ ــشر والدني ــير وال الخ
أحــوج إلى الســنة مــن الســنة إلى القــرآن". )البربهــاري، 

1٤٠8هـ: ص35(.
ــم  ــا أنع ــم م ــن أعظ ــة: "وكان م ــن تيمي ــال اب وق
ــكان  ــنة ف ــاب والس ــم بالكت ــم اعتصامه ــه عليه الله ب
مــن الأصــول المتفــق عليهــا بــين الصحابــة والتابعــين 
لهــم بإحســان أنــه لا يقبــل مــن أحــد قــط أن يعــارض 
القــرآن لا برأيــه ولا ذوقــه ولا معقولــه ولا قياســه 
ــات  ــين القطعي ــم بالبراه ــت عنه ــم ثب ــده فإنه ولا وج
ــن  ــدى ودي ــاء باله ــول ج ــات أن الرس ــات البين والآي
ــن  ــوم". )اب ــي أق ــي ه ــدي للت ــرآن يه ــق وأن الق الح

ــة، 1٤16هـــ: 13/ 28(. تيمي
ــبر  ــا أخ ــكل م ــمان ب ــب الإي ــدسي: "يج ــال المق وق
ــل  ــه النق ــلم-وصح ب ــه وس ــلى الله علي ــي -ص ــه النب ب
ــق،  ــه ح ــم أن ــا، نعل ــاب عن ــاهدناه، أو غ ــما ش ــه في عن
ــاه، ولم  ــاه وجهلن ــا عقلن ــك م ــواء في ذل ــدق، وس وص
نطلــع عــلى حقيقــة معنــاه، مثــل حديــث الإسراء 
ــه  ــا أنكرت ــإن قريش ــا ف ــة لا منام ــراج وكان يقظ والمع
ــك  ــك أن مل ــن ذل ــات. وم ــر المنام ــه، ولم تنك وأكبرت
ــض  ــلام ليقب ــه الس ــى علي ــاء إلى موس ــا ج ــوت لم الم
ــه  ــرد علي ــه ف ــه، فرجــع إلى رب ــأ عين روحــه لطمــه ففق
عينــه. ومــن ذلــك أشراط الســاعة، مثــل خــروج 
ــلام  ــه الس ــم علي ــن مري ــى اب ــزول عيس ــال ون الدج
فيقتلــه وخــروج يأجــوج ومأجــوج، وخــروج الدابــة، 
وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وأشــباه ذلــك ممــا صح 

ــدسي، 1٤2٠هـــ: ص28- 31(. ــل". )المق ــه النق ب
فهــذه عقيــدة أهــل الســنة في أخبــار النبــي -صــلى 
ــه  ــبر ب ــا أخ ــكلِّ م ــون ب ــم يؤمن ــلم- فه ــه وس الله علي
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-صــلى الله عليــه وســلم- وســواء كان ذلــك ممــا 
يشــاهده العبــد أو مــن الغيبيات، وســواء أدركــه العقل 
وحواســنا أو لا، وســواء علمنــا حكمتــه أو لا، إنــما هو 
التصديــق والتســليم. بــل وربــما لم يفهمــه العبــد أصــلا 
كمــن لا يفقــه العربيــة فــلا يشــترط في الإيــمان المجمــل 
العلــم بمعنــى كل مــا أخــبر بــه، فمــن اشــتبه عليــه آيــة 
ــمان  ــه الإي مــن القــرآن ولم يعــرف معناهــا وجــب علي
بهــا وأن يــكل علمهــا إلى الله، وهــذا متفــق عليــه بــين 

الســلف والخلــف. )ابــن تيميــة، 1٤16هـــ(.
الله هــو المتفــرد بالخلــق المتــصرف في الكــون، ولا . 2

يكــون فيــه إلا مــا قــدره الله وشــاءه.
بيَّنــه الله أتــم  وهــذا أصــل في عقيدتنــا، وقــد 
ــهَ إلِاَّ  ــمْ لَا إلَِ كُ ــمُ اللهَُّ رَبُّ ــبحانه: ﴿ذَلكُِ ــال س ــان فق البي
ءٍ  ءٍ فَاعْبُــدُوهُ وَهُــوَ عَــلَى كُلِّ شَيْ هُــوَ خَالـِـقُ كُلِّ شَيْ

.]1٠2 وَكِيلٌ﴾]الأنعــام: 
ــنْ دُونِ  ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَرَأَيْتُ ــال تعــالى: ﴿قُ وق
كٌ فِي  اللهَِّ أَرُونِي مَــاذَا خَلَقُــوا مِــنَ الْأرَْضِ أَمْ لَهـُـمْ شِرْ
ــمَاوَاتِ ائْتُــونِي بكِِتَــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ  السَّ

ــاف: ٤[. ــيَن﴾ ]الأحق ــمْ صَادِقِ ــمٍ إنِْ كُنتُْ عِلْ
ءٍ لَا  ــقُ كُلِّ شَيْ ــمْ خَالِ كُ ــمُ اللهَُّ رَبُّ ــال تعالى:﴿ذَلكُِ وق

ــى تُؤْفَكُــونَ﴾ ]غافــر: 62[. ــوَ فَأَنَّ ــهَ إلِاَّ هُ إلَِ
ــمَاوَاتِ  ــذِي خَلَقَ السَّ كُــمُ اللهَُّ الَّ وقــال تعــالى:﴿إنَِّ رَبَّ
ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــلَى الْعَــرْشِ  وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ
ــرَ  ــمْسَ وَالْقَمَ ــا وَالشَّ ــهُ حَثيِثً ــارَ يَطْلُبُ ــلَ النَّهَ يْ يُغْــيِ اللَّ
رَاتٍ بأَِمْــرِهِ أَلَا لَــهُ الْخلَْــقُ وَالْأمَْــرُ  وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ

تَبَــارَكَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالَمـِـيَن﴾ ]الأعــراف: 5٤[.
مَثَــلٌ  بَ  ضُرِ ـاسُ  النّـَ َــا  ﴿يَاأَيهُّ تعــالى:  وقــال   
ــنْ  ــنْ دُونِ اللهَِّ لَ ــونَ مِ ــنَ تَدْعُ ذِي ــهُ إنَِّ الَّ ــتَمِعُوا لَ فَاسْ
بَــابُ  لُقُــوا ذُبَابًــا وَلَــوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ وَإنِْ يَسْــلُبْهُمُ الذُّ يَخْ
شَــيْئًا لَا يَسْــتَنقِْذُوهُ مِنْــهُ ضَعُــفَ الطَّالـِـبُ وَالْمَطْلُــوبُ﴾ 

]الحــج: 73[.
ــلَالَةٍ  ــنْ سُ ــانَ مِ نْسَ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ ــال تعالى:﴿وَلَقَ وق
ــيٍن  ــرَارٍ مَكِ ــةً فِي قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــيٍن )12( ثُ ــنْ طِ مِ

الْعَلَقَــةَ  فَخَلَقْنـَـا  عَلَقَــةً  النُّطْفَــةَ  خَلَقْنـَـا  ثُــمَّ   )13(
مُضْغَــةً فَخَلَقْنـَـا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ 
لَحْــمًا ثُــمَّ أَنْشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللهَُّ أَحْسَــنُ 

.]1٤-  12 الْخاَلقِِيَن﴾]المؤمنــون: 
بقَِــدَرٍ﴾  خَلَقْنـَـاهُ  ءٍ  شَيْ كُلَّ  تعــالى: ﴿إنَِّــا  وقــال 

.]٤9 ]القمــر: 
ــلَى )1(  ــكَ الْأعَْ ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ ــالى: ﴿سَ ــال تع وق
رَ فَهَــدَى﴾  ــذِي قَــدَّ ى )2( وَالَّ ــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّ الَّ

.]3-  1 ]الأعــلى: 
وقــال تعــالى: ﴿قَالُــوا يَانُــوحُ قَــدْ جَادَلْتَنـَـا فَأَكْثَــرْتَ 
ادِقِــيَن )32(  جِدَالَنـَـا فَأْتنِـَـا بـِـمَا تَعِدُنَــا إنِْ كُنـْـتَ مِــنَ الصَّ
ــمَا يَأْتيِكُــمْ بـِـهِ اللهَُّ إنِْ شَــاءَ وَمَــا أَنْتُــمْ بمُِعْجِزِينَ﴾  قَــالَ إنَِّ

]هــود: 32، 33[.
ــةً وَاحِــدَةً  وقــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ شَــاءَ اللهَُّ لَجعََلَكُــمْ أُمَّ
اتِ إلَِى اللهَِّ  وَلَكِــنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِي مَــا آتَاكُمْ فَاسْــتَبقُِوا الْخـَـيْرَ
ــون﴾  تَلِفُ ــهِ تَخْ ــمْ فيِ ــمَا كُنتُْ ــمْ بِ ــا فَيُنبَِّئُكُ ــمْ جَميِعً مَرْجِعُكُ

ــدة: ٤8[. ]المائ
ــدة  ــة واح ــاس أم ــل الن ــبحانه لجع ــاء س ــو ش فل
ــرق  ــا بالتف ــاء الله أن يبتلين ــن ش ــداً؛ لك ــون أب لا يختلف

ــيئته. ــذت مش فنف
ــمْ فِي  ــه: ﴿ليَِبْلُوَكُ ــا قول ــبري: "وأم ــال الط ــد ق وق
ــم  ــي: ليختبرك ــه يعن ــدة: ٤8[ فإن ــمْ﴾ ]المائ ــا آتَاكُ مَ
فيــما خولكــم مــن فضلــه ومنحكــم مــن رزقــه، فيعلــم 
المطيــع لــه منكــم فيــما أمــره بــه ونهــاه عنــه والعــاصي، 
ــه  ــه من ــاه الحــق الــذي أمــره بأدائ ومــن المــؤدي ممــا آت
ــبري، 1٤22هـــ:  ــبري، الط ــه". )الط ــرط في أدائ والمف

.)51  /1٠
ــال: ســئل رســول الله  وعــن أبي ســعيد الخــدري ق
صــلى الله عليــه وســلم عــن العــزل؟ فقــال: "مــا مــن 
كل المــاء يكــون الولــد، وإذا أراد الله خلــق شيء لم 

يمنعــه شيء". )النيســابوري، 1٤38(.
الولــد  ينعقــد  أنّــه  "يعنــي:  القرطبــي:  وقــال 
ــازلُ  ــعر الع ــاء، لا يش ــن الم ــزءٍ م ــن ج ــم م ح في الرَّ
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ــما  ــاء، وهــو إن ــزلَ كلَّ الم ــد ع ــه ق ــنَّ أنَّ ــه؛ فيظ بخروج
ــزء  ــك الج ــن ذل ــد م ــق الله الول ــه، فيخل ــزل بعض ع
ــي 1٤17  ــروج". )القرطب ــادر بالخ ــذي ب ــف ال اللطي

هـــ: ٤/ 169(.
وعــن أبي حفصــة، قــال: قــال عبــادة بــن الصامــت 
لابنــه: يــا بنــي، إنــك لــن تجــد طعــم حقيقــة الإيــمان 
ــا  ــك، وم ــن ليخطئ ــك لم يك ــا أصاب ــم أن م ــى تعل حت
أخطــأك لم يكــن ليصيبــك، ســمعت رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم، يقــول: إن أول مــا خلــق الله القلــم، 
ــال:  ــب؟ ق ــاذا أكت ــال: رب وم ــب ق ــه: اكت ــال ل فق
اكتــب مقاديــر كل شيء حتــى تقــوم الســاعة " يــا 
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــي إني س بن
ــي".  ــس من ــذا فلي ــير ه ــلى غ ــات ع ــن م ــول: م يق
 ،2155 1996م:  الترمــذي،  )السجســتاني،٤7٠٠، 

ــاني، 1٤16هـــ: 567/5(.  ــه الألب وصحح
وعــن أبي موســى الأشــعري قــال: كان رســول الله 
صــلى الله عليــه وســلم إذا جــاءه الســائل أو طلبــت إليه 
حاجــة قــال: "اشــفعوا تؤجــروا، ويقي الله على لســان 
ــاري،  ــاء". )البخ ــا ش ــلم م ــه وس ــلى الله علي ــه ص نبي

ــابوري، 2627(. 1٤22هـ: 1٤32، النيس
فأمــر بالشــفاعة، وأخــبر أن الــذي ســيقع هــو 
ــه  ــر: "قول ــن حج ــال اب ــد ق ــالى. وق ــاءه الله تع ــا ش م
ــر  ــاء أي يظه ــا ش ــوله م ــان رس ــلى لس ــي الله ع ويق
الله عــلى لســان رســوله بالوحــي أو الإلهــام مــا قــدره 
في علمــه بأنــه ســيقع ". )العســقلاني، 1379هـــ: 13/ 

.)٤52
ونحوهــا مــن الآيــات والأحاديــث الدالــة عــلى أنه 
ســبحانه المتفــرد بالخلــق والملــك، والتدبــير والتقديــر، 
والنفــع والــضر، والعطــاء والمنــع، فالــكل تحــت ملكــه 
ــا وملــكًا وإحيــاء وإماتــة، ولا يكــون في  وقهــره تصرفً
ملكــه ســبحانه وبحمــده إلا مــا قــدره وشــاءه، وأن مــا 
قــدره الله كائــن لا محالــة، فلــه المشــيئة النافــذة، فما شــاء 
ــع  ــاء الله أن تق ــو ش ــن، ول ــأ لم يك ــا لم يش الله كان وم

وقعــت عــلى وفــق مــا علمهــا وكتبــه وأرادهــا.
ــة والوقــوف مــع . 3 عــدم الخــوض في الأمــور الغيبي

ــة. ــوص الشرعي النص
ــش  ــث والتفتي ــج بالبح ــات لا تعال ــا الغيبي قضاي
والتعمــق في التفكــير ولا التشــدق والتنطــع، وإنــما 
تعالــج بالخضــوع والتســليم والإذعــان لهــا، وقــد 
ــب عــن  أخبرنــا الله بحقيقــة ليســتريح العبــاد ويجي
الأســئلة المتبــادرة إلى الأذهــان، فقــال تعــالى: ﴿لَا 
يُسْــأَلُ عَــماَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾]الأنبياء: 23[. فــلا 
ــه  ــل بخلق ــذي يفع ــن ال ــرش ع ــأل رب الع ــائل يس س
ــاة ومــوت وإعــزاز  مــن تصريفهــم فيــما شــاء مــن حي
وإذلال، وغــير ذلــك مــن حكمــه فيهــم؛ لأنهــم خلقــه 
وعبيــده، وجميعهــم في ملكــه وســلطانه، والحكــم 
ــه يســأله عــما  حكمــه، والقضــاء قضــاؤه، لا شيء فوق
يفعــل فيقــول لــه: لم فعلــت؟ ولمَ لم تفعــل؟. )الطــبري، 

1٤22هـــ: 16/ 2٤6(.
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــعود ق ــن مس ــدالله ب ــن عب ع
صــلى الله عليــه وســلم: "إذا ذكــر أصحــابي فأمســكوا، 
وإذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا، وإذا ذكــر القــدر 
ــي،  ــي، 1٤13هـــ: 7٤٠، البيهق ــكوا". )الخرائط فأمس
1٤21هـ: ٤٤٤، وقــواه الألباني، 1٤15 هـ: 1/ 8٠(.
والقــدر يتعلــق بقــدرة الله تعــالى ولــذ قــال الإمــام 
أحمــد القــدر قــدرة الله، واستحســنه جــدًا الإمــام 
ابــن عقيــل، )الخلال،1٤1٠هـــ: 3/ 5٤٤، الجوزيــة، 
1٤1٤هـــ: ص 163(، فــإذا كان القــدر قــدرة الله فمن 
ــدرك  ــما، ولا ي ــدرة الله عل ــط بق ــه لا يحي ــم أن عقل عل
ــو  ــما ه ــدر إن ــن سر الق ــث ع ــم أن البح ــا، عل كنهه
إهــدار لجهــده، وعمــل للعقــل في غــير محلــه، ولذلــك 
ــن  ــي ع ــلى النه ــلف ع ــن الس ــوص ع ــأت النص تواط
الخــوض في الغيبيــات عامــة وفي القــدر خاصــة، فقــد 
أتــى رجــل عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه فقــال: 
ــلا  ــم، ف ــق مظل ــال: "طري ــدر،؟ ق ــن الق ــبرني ع أخ
تســلكه" قــال: أخــبرني عــن القــدر؟ قــال: بحــر 
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عميــق فــلا تلجــه" قــال: أخــبرني عــن القــدر؟ قــال: 
ــري، 1٤2٠هـــ: ٤22،  ــه". )الآج ــلا تكلف "سر الله ف

ــي، 1٤23هـــ: 1123(.   اللالكائ  ،5٤7
ــة  ــدل والخصوم ــكلام والج ــاري: "ال ــال البربه وق
في القــدر خاصــة منهــي عنــه عنــد جميــع الفــرق؛ لأن 
ــاء عــن  القــدر سر الله ونهــى الــرب جــل اســمه الأنبي
الــكلام في القــدر ونهــى النبــي صــلى الله عليــه و ســلم 
ــول  ــاب رس ــه أصح ــدر وكره ــة في الق ــن الخصوم ع
الله صــلى الله عليــه و ســلم والتابعــون وكرهــه العلــماء 
ــك  ــدر فعلي ــدال في الق ــن الج ــوا ع ــورع ونه ــل ال وأه
بالتســليم والإقــرار والإيــمان واعتقــاد مــا قــال رســول 
الله صــلى الله عليــه و ســلم في جملــة الأشــياء واســكت 
عــما ســوى ذلــك". )البربهــاري، 1٤٠8هـــ: ص36(.
ــالى في  ــدر سر الله تع ــل الق ــاوي: "أص ــال الطح وق
ــي  ــرب، ولا نب ــك مق ــك مل ــلى ذل ــع ع ــه، لم يطل خلق
مرســل، والتعمــق والنظــر في ذلــك ذريعــة الخــذلان، 
وســلم الحرمــان، ودرجــة الطغيــان، فالحــذر كل الحذر 
ــالى  ــإن الله تع ــة، ف ــرا ووسوس ــرا وفك ــك نظ ــن ذل م
طــوى علــم القــدر عــن أنامــه، ونهاهــم عــن مرامــه، 
كــما قــال تعــالى في كتابــه:﴿لَا يُسْــأَلُ عَــماَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ 
ــد  ــل؟ فق ــأل: لم فع ــن س ــأَلُونَ﴾]الأنبياء: 23[. فم يُسْ
رد حكــم الكتــاب، ومــن رد حكــم الكتــاب، كان مــن 

الكافريــن". )ابــن أبي العــز، 1٤17هـــ: 1/ 32٠(.
وعليــه فيجــب تقديــم كتــاب الله وســنة نبيــه عليــه 
الســلام عــلى مــا ســواهما، ولا يســتقيم ذلــك إلا بقطــع 
العلائــق ودفــع المعــارض مــن عقــل أو قيــاس أو 

هــوى.
المبحــث الثــاني: المعــاني العقديــة في ظــل جائحــة 

كورونــا.
المطلب الأول: عظمة الله. 

 إن الله تعــالى مــا خلــق الخلــق، وما أرســل الرســل، 
ومــا أنــزل الكتــب إلا لغايــة عظمــى، وهــي: عبادتــه 

ــق  ــده، وتطبي ــه، وتوحي ــك ل ــده لا شري ــبحانه وح س
ــتُ  ــا خَلَقْ شرعــه، والتحاكــم إليــه، فقــال تعــالى ﴿وَمَ

ــات: 56[.  ــدُونِ﴾ ]الذاري ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ الْجِ
ــجِلِّ  ــمَاءَ كَطَــيِّ السِّ وقــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ نَطْــوِي السَّ
ــا  ــا إنَِّ ــدُهُ وَعْــدًا عَلَيْنَ ــقٍ نُعِي لَ خَلْ ــا أَوَّ ــمَا بَدَأْنَ ــبِ كَ للِْكُتُ

ــا فَاعِلِــيَن﴾ ]الأنبيــاء: 1٠٤[. كُنَّ
ــةٍ رَسُــولًا أَنِ  ــا فِي كُلِّ أُمَّ وقــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ بَعَثْنَ

ــوا الطَّاغُــوتَ﴾ ]النحــل: 36[. ــدُوا اللهََّ وَاجْتَنبُِ اعْبُ
ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ﴾  ــودُ السَّ ــالى: ﴿وللهَِّ جُنُ ــال تع وق

ــح:٤[. ]الفت
وقــدرة الله تعــالى مطلقــة لا حــد لهــا، وينبغــي 
ــالى،  ــدرة الله تع ــض ق ــرف بع ــعر ويع ــد أن يستش للعب
ليكــون هــذا باعثًــا لــه عــلى تعظيمــه ســبحانه وعبادتــه 
وتوحيــده، خاصــة في وقــت تفــي الأمــراض والأوبئة 
الفتاكــة، فمــن ذلــك مــا جاء عــن أبي ســعيد الخــدري، 
ــه ذكــر رجــلًا  ــه وســلم: "أن عــن النبــي صــلى الله علي
ــة:  ــال: كلم ــم، ق ــن كان قبلك ــلف -أو فيم ــن س فيم
يعني-أعطــاه الله مــالًا وولــدًا، فلــما حــضرت الوفــاة، 
قــال لبنيــه: أي أب كنــت لكــم؟ قالــوا: خــير أب، قال: 
ــه لم يبتئــر -أو لم يبتئــز- عنــد الله خــيرا، وإن يقــدر  فإن
الله عليــه يعذبــه، فانظــروا إذا مــت فأحرقــوني حتــى إذا 
صرت فحــمًا فاســحقوني -أو قــال: فاســحكوني-، فإذا 
كان يــوم ريــح عاصــف فــأذروني فيهــا، فقــال: نبــي الله 
ــك  ــلى ذل ــم ع ــذ مواثيقه ــلم: فأخ ــه وس ــلى الله علي ص
ــال الله  ــف، فق ــوم عاص ــم أذروه في ي ــوا، ث وربي، ففعل
عــز وجــل: كــن، فــإذا هــو رجــل قائــم، قــال الله: أي 
ــال:  ــا فعلــت؟ ق ــدي مــا حملــك عــلى أن فعلــت م عب
مخافتــك، -أو فــرق منــك-، قــال: فــما تلافــاه أن رحمــه 
ــا"،  ــاه غيره ــما تلاف ــرى: "ف ــرة أخ ــال م ــا" وق عنده
ــن  ــذا م ــمعت ه ــال: س ــمان، فق ــا عث ــه أب ــت ب فحدث
ــه: "أذروني في البحــر"، أو كــما  ــه زاد في ســلمان غــير أن
حــدث. )البخــاري، 1٤22هـــ: 75٠8، النيســابوري، 
2757(. لم يبتئــر: أي لم يدخــر. )البخــاري، 1٤22هـ: 
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.)1٤6/9
وعــن أبي ذر، قــال: قــال رســول الله صــلى الله 
ــا لا  ــمع م ــرون، وأس ــا لا ت ــلم: "إني أرى م ــه وس علي
ــا  ــط، م ــا أن تئ ــق له ــت، وح ــماء أط ــمعون، إن الس تس
فيهــا موضــع أربــع أصابــع إلا وملــك واضــع جبهتــه 
ــم  ــم لضحكت ــا أعل ــون م ــو تعلم ــاجدًا لله، والله ل س
ــلى  ــاء ع ــم بالنس ــا تلذذت ــيًرا، وم ــم كث ــلا، ولبكيت قلي
الفرشــات، ولخرجتــم إلى الصعــدات، تجــأرون إلى الله، 
ــذي،  ــد". )الترم ــجرة تعض ــت ش ــوددت أني كن والله ل
 ،٤19٠ 1٤3٠هـــ:  القزوينــي،   ،2312 1996م: 
الألبــاني،  وحســنه   ،21516 1٤21هـــ:  الشــيباني، 

1٤15 هـــ: ٤/ 299(. 
ــال:  ــه، ق ــعود رضي الله عن ــن مس ــدالله ب ــن عب وع
ــن  ــلم م ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــل إلى النب ــاء رج ج
ــا القاســم، إن الله يمســك  ــا أب ــاب فقــال: ي أهــل الكت
الســموات عــلى إصبــع، والأرضــين عــلى إصبــع، 
والشــجر والثــرى عــلى إصبــع، والخلائــق عــلى إصبــع، 
ــي  ــت النب ــك، "فرأي ــا المل ــك أن ــا المل ــول: أن ــم يق ث
صــلى الله عليــه وســلم ضحــك حتــى بــدت نواجــذه"، 
ثــم قــرأ: "وَمَــا قَــدَرُوا اللهََّ حَــقَّ قَدْرِهِ"]الأنعــام: 91[". 
)البخــاري، 1٤22هـ: 7٤15، النيســابوري، 2786(.
ولا تتحقــق عبــادة الله حقًــا إلا بتعظيمــه وتوقــيره؛ 
إذ العبــادة هــي كــمال الحــب مــع كــمال الــذل والخضوع 

والاستسلام. 
ــادة هــو فعــل المكلــف عــلى  قــال الجرجــاني: "العب
خــلاف هــوى نفســه تعظيــما لربــه". )الجرجــاني، 

1٤٠3هـــ: ص 1٤6(.
ــي  ــة الت ــي الغاي ــادة ه ــة: "العب ــن تيمي ــال اب وق
خلــق الله لهــا العبــاد مــن جهــة أمــر الله ومحبتــه ورضــاه 
ــسَ إلِاَّ  نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــما ق ك
الرســل  أرســل  وبهــا   ]56 ليَِعْبُدُونِ﴾]الذاريــات: 
وأنــزل الكتــب، وهــي اســم يجمــع كــمال الحــب 
ــة،  ــن تيمي ــه". )اب ــذل لله ونهايت ــمال ال ــه وك لله ونهايت

.)19  /1٠ 1٤16هـــ: 
وقــال ابــن منــده: "والعبــاد يتفاضلــون في الإيــمان 
عــلى قــدر تعظيــم الله في القلــوب والإجــلال لــه، 
اعتقــاد  وتــرك  والعلانيــة،  الــسر،  في  لله  والمراقبــة 
ــدي،  ــص". )العب ــد وينق ــل: يزي ــا قي ــاصي فمنه المع

.)3٠٠  /1 1٤٠6هـــ: 
وعليــه فأصــل العبــادة: محبــة الله، بــل إفــراده 
ــه،  ــه وفي ــه لله ولأجل ــب كل ــون الح ــة، وأن يك بالمحب
والتعظيــم والتوقــير هــو أســاس توحيــد الله وعبوديتــه 

ــه. ــليم ل والتس
ــحِقَ بعــد  ــم سُ ق ث ــرِّ فهــذه –أي مــن جمــع مــن حُ
موتــه وغيرهــا- بعــض مظاهــر قــدرة الله تعــالى 
المطلقــة في كونــه، والتــي يجــب عــلى المؤمــن أن يقــدر 
ــق  ــره ح ــه ويوق ــق تعظيم ــه ح ــدره ويعظم ــق ق لله ح

ــه.  ــق تقات ــه ح ــه أن يتقي ــب علي ــما يج ــيره ك توق
ومــن تقديــر الله حــق قــدره الإيــمان باليــوم الآخــر، 
ــام،  ــوال عظ ــام، وأه ــاهد جس ــن مش ــه م ــا يحوي وم
ومــن تغــير لنواميــس وقوانــين الكــون، ويكــون 
كذلــك بالاتعــاظ والاعتبــار بــما يحــدث في هــذا الكون 
الفســيح، ومنهــا مــا نــراه ونشــاهده ونســمع عنــه ليــل 
ــا  ــا، وأنه ــة كورون ــار جائح ــي وانتش ــو تف ــار وه نه
حصــدت ملايــين الأرواح، فهــذا مــن بواعــث الإقــرار 
بعظمــة الله تعــالى، والاعــتراف لــه ســبحانه بالكبريــاء، 

ــد لنفســه.  ــة واســتصغار العب ــدرة المطلق والق
ومــن تعظيمــه وتقديــره حــق قــدره أن يؤمــن العبد 
أن الله عــلى كل شيء قديــر، فعــن ابــن عبــاس، قولــه:  
ــال:  ــام: 91[ ق ــقَّ قَدْرِه﴾]الأنع ــدَرُوا اللهََّ حَ ــا قَ ﴿وَمَ
"هــم الكفــار لم يؤمنــوا بقــدرة الله عليهــم، فمــن آمــن 
ــدره،  ــق ق ــدر الله ح ــد ق ــر فق ــلى كل شيء قدي أن الله ع
ــدره".  ــق ق ــدر الله ح ــم يق ــك فل ــن بذل ــن لم يؤم وم

)الطــبري، 1٤22هـــ: 2٠/ 2٤5(.
ــدْرِهِ﴾  ــقَّ قَ ــدَرُوا اللهََّ حَ ــا قَ ــدي: ﴿وَمَ ــال الس وق
"مــا عظمــوا الله حــق عظمتــه".  ]الأنعــام: 91[: 
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.)2٤5  /2٠ 1٤22هـــ:  )الطــبري، 
ــدرة  ــن ق ــن م ــا عاي ــه: "لم ــن منب ــب ب ــال وه وق
ءٍ  الله مــا عايــن، قــال: ﴿أَعْلَــمُ أَنَّ اللهََّ عَــلَى كُلِّ شَيْ
)الطــبري، 1٤22هـــ: ٤/  قَدِيرٌ﴾]البقــرة: 259[". 

.)7586 1٤19هـــ:  الــرازي،   ،622
ءٍ قَدِيــرٌ﴾  ــهُ عَــلَى كُلِّ شَيْ وقــال الطــبري: "قوله:﴿إنَِّ
]فصلــت: 39[ يقــول تعــالى ذكــره: إن ربــك يــا محمــد 
عــلى إحيــاء خلقــه بعــد مماتهــم وعــلى كل مــا يشــاء ذو 
ــل  ــه فع ــذر علي ــزه شيء أراده، ولا يتع ــدرة لا يعج ق

شيء شــاءه". )الطــبري، 1٤22هـــ: 2٠/ ٤39(.
فــالله تعــالى أحــاط بــكل شيء علــمًا، وهــو عــلى كل 

شيء قديــر.
المطلب الثاني: الإيمان بقضاء الله وقدره. 

وجــود هــذا الفــيروس )كورونــا( حقيقــة ثابتــة لا 
مجــال لإنكارهــا، وثبوتــه متقــرر بالحــس والاســتفاضة 

والشــهادة.
وهــو ممــا ابتــلى الله تعــالى بــه عبــاده، وهــو مخلــوق 
مــن مخلوقاتــه ســبحانه، خلقــه الله بقــدر كعمــوم 
ــاهُ  ءٍ خَلَقْنَ ــا كُلَّ شَيْ ــالى ﴿إنَِّ ــال الله تع ــات، ق المخلوق
ــم  ــد قس ــبحانه ق ــه س ــما أن ــر: ٤9[، وك ــدَرٍ﴾ ]القم بقَِ
الآجــال والأرزاق، والســعادة والشــقاوة، وكذلــك 
ــادرة  ــالى ص ــال الله تع ــلاء، وأفع ــة والب ــم العافي قس
ــه،  ــه وشرع ــة في خلق ــه الحكم ــة، فل ــة بالغ ــن حكم ع
ــه،  ــه وجزائ ــه، وعقاب ــه وإضلال ــه، وهدايت وأمــره ونهي
والواجــب عــلى العبــد الإيــمان بــأن أفعــال الله وتقديره 
كلهــا صــادرة عــن حكمــة بالغــة، وهــو منــزه ســبحانه 

ــل. ــص أو خل ــره نق ــه وتقدي ــون في أفعال أن يك
ولكــن حكمتــه ســبحانه في تقديــره قــد تخفــى 
عــلى بعــض عبــاده فــلا يدركونهــا، وتفصيــل حكمتــه 
ســبحانه في خلقــه يعجــز عــن معرفتهــا عقــول البــشر، 
ــت  ــد دل ــبحانه، وق ــه س ــمان بحكمت ــب الإي ــن يج ولك
ــا دل  ــلى م ــليمة ع ــر الس ــة والفط ــول الصحيح العق

عليــه القــرآن والســنة الصحيحــة أنــه ســبحانه حكيــم 
لا يفعــل شــيئا عبثًــا ولا لغــير معنــى. )الجوزيــة، 

1398هـ(.
وهــذا الفــيروس )كورونــا( مــن أقــدار الله تعــالى، 
ــلا  ــدره، ف ــاء الله وق ــمان بقض ــد الإي ــلى العب ــب ع ويج
ــيره وشره،  ــدر خ ــى يؤمــن بالق ــد حت ــمان عب ــح إي يص

ــمان.  ــن أركان الإي ــه م فإن
ولكــن كيــف يؤمــن العبــد بالقــدر. هــذا مــا 
ســنوضحه -إن شــاء الله- ولكــن أولًا مــا معنــى 

والقــدر. القضــاء 
ــاني:  ــال الجرج ــة: ق ــاء في اللغ ــى القض أولًا: معن
"القضــاء: لغــةً الحكــم". )الجرجــاني، 1٤٠3هـــ: ص 

 .)177
ــرف  ــاد والح ــاف والض ــارس: "الق ــن ف ــال اب وق
المعتــل أصــل صحيــح يــدل عــلى إحــكام أمــر وإتقانــه 
وإنفــاذه لجهتــه". )ابــن فــارس، 1399هـــ: 5/ 99(.
وقــال ابــن الأثــير: "القضــاء في اللغــة عــلى وجــوه، 
مرجعهــا إلى انقطــاع الــيء وتمامــه". )الجــزري، 

1399هـــ: ٤/ 78(.
ــا: معنــى القــدر في اللغــة: وقــال ابــن فــارس:  ثانيً
"القــدر: مبلــغ كل شيء". )ابــن فــارس، 1399هـ: 5/ 

 .)62
"القــدر: خــروج الممكنــات  وقــال الجرجــاني: 
مــن العــدم إلى الوجــود، واحــدًا بعــد واحــد، مطابقًــا 

ــاني، 1٤٠3هـــ: ص 17٤(. ــاء". )الجرج للقض
ــم".  ــاء وَالْحك ــدر: الْقَضَ ــيده: "الْق ــن س ــال اب وق

ــرسي، 1٤21هـــ: 6/ 3٠٠(. )الم
ثالثًــا: معنــى القضــاء والقــدر في الاصطــلاح: 
ــه  ــدم، وعلم ــس الق ــياء في ــالى الأش ــر الله تع ــو تقدي ه
ســبحانه أنهــا ســتقع في أوقــات معلومــة عنــده، وعــلى 
ــه،  ــيئته ل ــك ومش ــه لذل ــة، وكتابت ــات مخصوص صف

ــا.  ــه له ــا وخلق ــا قدره ــب م ــلى حس ــا ع ووقوعه
وقــال الجرجــاني: "عبــارة عــن الحكــم الــكلي 
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الإلهــي في أعيــان الموجــودات عــلى مــا هــي عليــه مــن 
الأحــوال الجاريــة في الأزل إلى الأبــد". )الجرجــاني، 

.)177 ص  1٤٠3هـــ: 
وقــد انقســم أهــل العلــم إلى قســمين في الفــرق بــين 
ــن لم  ــم م ــما ومنه ــرق بينه ــم ف ــدر فمنه ــاء والق القض
ــه ســهل يســير، وممــن فــرق بينهــما  يفــرق، والأمــر في
أبــو هــلال العســكري حيــث قــال: "التقديــر يســتعمل 
في أفعــال الله تعــالى وأفعــال العبــاد، ولا يســتعمل 
القــدر إلا في أفعــال الله عــز وجــل، وقــد يكــون التقدير 
ــاره  ــد وافتق ــر المنجــم مــوت زي ــا كتقدي حســناً وقبيحً
واســتغناءه ولا يكــون القــدر إلا حســناً". )العســكري، 

ص191(.
وقــال الجرجــاني: " القــدر: خــروج الممكنــات 
مــن العــدم إلى الوجــود، واحــدًا بعــد واحــد، مطابقًــا 
ــزال،  ــما لا ي ــدر في ــاء في الأزل، والق ــاء، والقض للقض
والفــرق بــين القــدر والقضــاء، هــو أن القضــاء وجــود 
مجتمعــة،  المحفــوظ  اللــوح  في  الموجــودات  جميــع 
ــول  ــد حص ــان بع ــة في الأعي ــا متفرق ــدر وجوده والق

ــاني، 1٤٠3هـــ: ص 17٤(.  ــا". )الجرج شرائطه
ومعلــوم أنــه لا يتــم إيــمان عبــد حتــى يؤمــن 
بالقــدر فإنــه مــن أركان الإيــمان الســتة، وقــد دل 
ــه،  ــمان ب ــوب الإي ــلى وج ــنة ع ــح الس ــرآن وصحي الق
ــدَر﴾ ]القمــر:  ــاهُ بقَِ ءٍ خَلَقْنَ ــا كُلَّ شَيْ فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ــيِّ مِــنْ حَــرَجٍ  ٤9[. وقــال تعــالى: ﴿ مَــا كَانَ عَــلَى النَّبِ
ذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ  فيِــمَا فَــرَضَ اللهَُّ لَــهُ سُــنَّةَ اللهَِّ فِي الَّ
مَقْــدُورًا﴾ ]الأحــزاب:  أَمْــرُ اللهَِّ قَــدَرًا  قَبْــلُ وَكَانَ 
ــى  ــلُ كُلُّ أُنْثَ مِ ــا تَحْ ــمُ مَ ــالى:﴿ اللهَُّ يَعْلَ ــال تع 38[. وق
ــدَهُ  ءٍ عِنْ ــزْدَادُ وَكُلُّ شَيْ ــا تَ ــامُ وَمَ ــضُ الْأرَْحَ ــا تَغِي وَمَ

بمِِقْــدَار﴾ ]الرعــد: 8[.
وكــذا دلــت الســنة عــلى وجــوب الإيــمان بالقضــاء 
والقــدر، منهــا حديــث جبريــل المشــهور، وفيــه: 
"والــذي يحلــف بــه عبــد الله بــن عمــر لــو أن لأحدهــم 
مثــل أحــد ذهبًــا، فأنفقــه مــا قبــل الله منــه حتــى يؤمــن 

ــن  ــال: "أن تؤم ــمان، ق ــن الإي ــبرني ع ــدر.... فأخ بالق
ــر،  ــوم الآخ ــله، والي ــه، ورس ــه، وكتب ــالله، وملائكت ب

ــابوري، 8(. ــيره وشره". )النيس ــدر خ ــن بالق وتؤم
ــا  ــت ناسً ــال: أدرك ــان ق ــن كيس ــاوس ب ــن ط وع
ــلم،  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــن أصح م
يقولــون كل شيء بقــدر، قــال: وســمعت عبــد الله بــن 
عمــر يقــول: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: 
ــس  ــس، أو الكي ــز والكي ــى العج ــدر، حت "كل شيء بق

ــابوري، 2655(. ــز". )النيس والعج
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــب ق ــن أبي طال ــلي ب ــن ع وع
ــن  ــى يؤم ــد حت ــن عب ــلم: "لا يؤم ــه وس ــلى الله علي ص
بأربــع: يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله بعثنــي 
بالحــق، ويؤمــن بالمــوت، وبالبعــث بعــد المــوت، 
 ،21٤5 1996م:  )الترمــذي،  بالقــدر".  ويؤمــن 

ــاني، 1٤٠٠هـــ: 13٠(.  ــه الألب وصحح
ــمان  ــدل عــلى وجــوب الإي ــي ت ــير والت وغيرهــا كث
بقضــاء الله وقــدره وأنــه ســبحانه قــدر كل شيء في 

ــا.  ــمًا منهيً ــا وحك ــاء مقضيً الأزل، قض
ــابق،  ــبرم الس ــاء الله الم ــن قض ــا م ــه فكورون وعلي
ــوء إلى  ــد اللج ــلى العب ــي ع ــع، فبتبغ ــدره الواق ــن ق وم
ــا ؛ لرفعهــا، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا آمــن  الله تعــالى حقً
العبــد بعقيــدة القضــاء والقــدر حــق الإيــمان، ولكــي 
يؤمــن العبــد بقــدر الله حقًــا لا بــد أن يؤمــن بمراتــب 

ــع: القــدر، وهــي أرب
الأولى: مرتبة العلم.

الثانية: مرتبة الكتابة.
الثالثة: مرتبة المشيئة.
الرابعة: مرتبة الخلق.

المرتبة الأولى: مرتبة العلم. 
علــم الله الســابق قــد اتفــق عليــه الرســل مــن أولهم 
إلى خاتمهــم، واتفــق عليــه جميــع الصحابــة، ومــن 
تبعهــم مــن الأمــة، وهــذه المرتبــة معناهــا الإيــمان بــأن 
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الله تعــالى قــد أحــاط علمــه كل شيء مــن الموجــودات 
ــتحيلات. ــل والمس ــات ب والمعدوم

ــكل شيء،  ــط ب ــل محي ــامل كام ــبحانه ش ــه س وعلم
فهــو يعلــم مــا كان ومــا هــو كائــن ومــا ســيكون ومــا 
لم يكــن لــو كان كيــف كان يكــون، لا يغيــب عــن 

علمــه شيء في الأرض ولا في الســماء. 
ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ  قــال تعــالى: ﴿اللهَُّ الَّ
لُ الْأمَْــرُ بَيْنهَُــنَّ لتَِعْلَمُــوا أَنَّ  وَمِــنَ الْأرَْضِ مِثْلَهُــنَّ يَتَنَــزَّ
ءٍ  ــكُلِّ شَيْ ــاطَ بِ ــدْ أَحَ ــرٌ وَأَنَّ اللهََّ قَ ءٍ قَدِي ــلَى كُلِّ شَيْ اللهََّ عَ

ــلاق: 12[ ــمًا﴾ ]الط عِلْ
عنهــم،  الله  رضي  عبــاس  بــن  عبــدالله  وعــن 
ــن  ــلم ع ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــئل رس ــال: س ق
أولاد المشركــين، فقــال: "الله إذ خلقهــم أعلــم بــما 
 ،1383 1٤22هـــ:  )البخــاري،  عاملــين".  كانــوا 

.)266٠ النيســابوري، 
وعــن أبي بــن كعــب، قــال: قــال رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم: "إن الغــلام الــذي قتلــه الخــضر طبــع 
ــرًا".  ــا وكف ــه طغيانً ــق أبوي ــاش لأره ــو ع ــرًا، ول كاف

ــابوري، 2661(. )النيس
وغــير ذلــك مــن الأدلــة الدالــة عــلى شــمول علــم 

الله وإحاطتــه بــكل شيء.
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة.

ويدخل فيه المقادير الخمسة وهي: 
ــل  ــامل قب ــر الأزلي الش ــو التقدي ــر الأول: ه التقدي
ــل  ــق قب ــو الخال ــالله ه ــماوات والأرض، ف ــق الس خل

ــين.  ــود المرزوق ــل وج ــرزاق قب ــق، وال ــق الخل خل
ــمَاءِ وَالْأرَْضِ  ــةٍ فِي السَّ قــال تعــالى: ﴿وَمَــا مِــنْ غَائِبَ

ــين﴾ ]النمــل: 75[ ــابٍ مُبِ إلِاَّ فِي كِتَ
وقــال تعــالى: ﴿مَــا أَصَــابَ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فِي الْأرَْضِ 
ــا إنَِّ  أَهَ ــلِ أَنْ نَبْرَ ــنْ قَبْ ــابٍ مِ ــكُمْ إلِاَّ فِي كِتَ وَلَا فِي أَنْفُسِ

ــد: 22[ ــلَى اللهَِّ يَسِــيٌر﴾ ]الحدي ــكَ عَ ذَلِ
ــن العــاص، ســمعت  ــد الله بــن عمــرو ب وقــال عب

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، يقــول: " كتــب الله 
ــماوات والأرض  ــق الس ــل أن يخل ــق قب ــر الخلائ مقادي
ــاء ".  ــلى الم ــه ع ــال: وعرش ــنة، ق ــف س ــين أل بخمس

)النيســابوري، 2653(.
وعــن عبــدالله بــن مســعود، قــال: قالــت أم حبيبــة 
ــي  ــم أمتعن ــلم: الله ــه وس ــلى الله علي ــي ص زوج النب
بزوجــي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وبــأبي أبي 
ســفيان، وبأخــي معاويــة قــال: فقــال النبــي صــلى الله 
عليــه وســلم: "قــد ســألت الله لآجــال مضروبــة، وأيام 
ــل  ــيئا قب ــل ش ــن يعج ــومة، ل ــدودة، وأرزاق مقس مع
حلــه، أو يؤخــر شــيئا عــن حلــه، ولــو كنــت ســألت 
الله أن يعيــذك مــن عــذاب في النــار، أو عــذاب في 
ــابوري، 2663(. ــل". )النيس ــيرا وأفض ــبر، كان خ الق
قــال النــووي: "هــذا الحديــث صريــح في أن الآجال 
والأرزاق مقــدرة لا تتغــير عــما قــدره الله تعــالى وعلمــه 
في الأزل فيســتحيل زيادتهــا ونقصهــا حقيقــة عــن 

ذلــك". )النــووي، 1392هـــ: 16/ 213(.
التقدير الثاني: تقدير يوم الميثاق.

ــنْ  ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــالى: ﴿وَإذِْ أَخَ ــال تع ق
ــتُ  ــهِمْ أَلَسْ ــلَى أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ظُهُورِهِ
ــا  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ ــلَى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَ كُــمْ قَالُــوا بَ برَِبِّ
كَ  ــمَا أَشْرَ ــوا إنَِّ ــيَن )172( أَوْ تَقُولُ ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ كُنَّ
ــةً مِــنْ بَعْدِهِــمْ أَفَتُهْلِكُنَــا بِــمَا  يَّ آبَاؤُنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَكُنَّــا ذُرِّ

ــراف: 173-172[. ــونَ﴾ ]الأع ــلَ الْمُبْطلُِ فَعَ
وعــن أبي بــن كعــب، في قــول الله عــز وجــل:          
تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــم  ــال: "جمعه ــة، ق ــهِمْ﴾ الآي ــلَى أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ وَأَشْ
فاســتنطقهم  صورهــم  ثــم  أرواحــا،  فجعلهــم 
والميثــاق،  العهــد  عليهــم  أخــذ  ثــم  فتكلمــوا، 
وأشــهدهم عــلى أنفســهم، ألســت بربكــم؟ قــال: فــإني 
أشــهد عليكــم الســماوات الســبع والأرضــين الســبع، 
وأشــهد عليكــم أباكــم آدم أن تقولــوا يــوم القيامــة: لم 
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نعلــم بهــذا، اعلمــوا أنــه لا إلــه غــيري، ولا رب غيري 
ــلي  ــم رس ــل إليك ــيئا، وإني سأرس ــوا بي ش ــلا تشرك ف
يذكرونكــم عهــدي وميثاقــي، وأنــزل عليكــم كتبــي، 
قالــوا: شــهدنا بأنــك ربنــا وإلهنــا، لا رب لنــا غــيرك، 
ــم  ــع عليه ــك، ورف ــروا بذل ــيرك فأق ــا غ ــه لن ولا إل
آدم ينظــر إليهــم، فــرأى الغنــي والفقــير، وحســن 
الصــورة، ودون ذلــك، فقــال: رب لــولا ســويت بــين 
ــاء  ــكر. ورأى الأنبي ــت أن أش ــال: إني أحبب ــادك؟ ق عب
ــاق  ــوا بميث ــور، خص ــم الن ــسرج عليه ــل ال ــم مث فيه
ــالى: ﴿وَإذِْ  ــه تع ــو قول ــوة وه ــالة والنب ــر في الرس آخ
ــزاب: 7[، إلى  ــمْ﴾ ]الأح ــيَن مِيثَاقَهُ ــنَ النَّبيِِّ ــا مِ أَخَذْنَ
ــزاب: 7[ كان  ــمَ﴾ ]الأح ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــه، ﴿وَعِيسَ قول
في تلــك الأرواح فأرســله إلى مريــم، فحــدث عــن أبي: 
أنــه دخــل مــن فيهــا. )عبــد الله بــن أحمــد، 1٤21هـــ: 
21232، حســن الألبــاني إســناده، 1٤22 هـــ: 118(.
وعــن أنــس بــن مالــك، عــن النبــي صــلى الله 
ــار  ــه وســلم قــال: "إن الله يقــول لأهــون أهــل الن علي
ــن شيء كنــت  ــو أن لــك مــا في الأرض م ــا: ل عذاب
تفتــدي بــه؟ قــال: نعــم، قــال: فقــد ســألتك مــا هــو 
أهــون مــن هــذا وأنــت في صلــب آدم، أن لا تــشرك بي، 
ــاري، 1٤22هـــ: 333٤،  ــشرك". )البخ ــت إلا ال فأبي

.)28٠5 النيســابوري، 
ــث:  ــذا الحدي ــلى ه ــا ع ــر معلقً ــن حج ــال اب وق
"قولــه وأنــت في صلــب آدم فــإن فيــه إشــارة إلى 
قولــه تعــالى ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ 
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــلَى أَنْفُسِــهِمْ﴾ الآيــة".  يَّ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ

.)369  /6 1379هـــ:  )العســقلاني، 
وعــن عبــد الرحمــن بــن قتــادة الســلمي، أنــه قــال: 
ــول:  ــلم يق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــمعت رس س
"إن الله خلــق آدم، ثــم أخــذ الخلــق مــن ظهــره، 
ــار  ــؤلاء في الن ــالي، وه ــة ولا أب ــؤلاء في الجن ــال: ه وق
ــلى  ــول الله فع ــا رس ــل: ي ــال قائ ــال: فق ــالي "، ق ولا أب
مــاذا نعمــل؟ قــال: "عــلى مواقــع القــدر". )الشــيباني، 

ــؤوط،  ــعيب الأرن ــه ش 1٤21هـــ: 1766٠، صحح
1٤21 هـــ: 1766٠(. 

فهــذا الميثــاق كتــب الله فيــه أنــه لــن يؤاخــذ الخلــق 
بهــذا الإقــرار في هــذ اليــوم، ولا بشــهادتهم عــلى 
ــدًا إلا  ــذب أح ــن يع ــه ل ــبحانه أن ــد س ــهم، ووع أنفس
ــل  ــال الرس ــك بإرس ــم وذل ــة عليه ــة الحج ــد إقام بع

ــب. ــزال الكت وإن
التقدير الثالث: التقدير العمري.

ــقي أو  ــه، وش ــه، وعمل ــد، وأجل ــر رزق العب تقدي
ــال  ــم، ق ــة في الرح ــق النطف ــد خل ــك عن ــعيد، وذل س
ــمُ بكُِــمْ إذِْ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَإذِْ  تعــالى: ﴿هُــوَ أَعْلَ
ــكُمْ  ــوا أَنْفُسَ ــلَا تُزَكُّ ــمْ فَ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــةٌ فِي بُطُ ــمْ أَجِنَّ أَنْتُ

ــم: 32[. ــنِ اتَّقَى﴾]النج ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ هُ
َــا النَّــاسُ إنِْ كُنتُْــمْ فِي رَيْــبٍ مِنَ  وقــال تعــالى: ﴿يَاأَيهُّ
ــمَّ  ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ الْبَعْــثِ فَإنَِّ
 َ ــةٍ لنِبَُــينِّ قَ ــةٍ وَغَــيْرِ مُخلََّ قَ ــةٍ ثُــمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخلََّ مِــنْ عَلَقَ
ى ثُــمَّ  لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِي الْأرَْحَــامِ مَــا نَشَــاءُ إلَِى أَجَــلٍ مُسَــمًّ
ــنْ  ــمْ مَ كُمْ وَمِنكُْ ــدَّ ــوا أَشُ ــمَّ لتَِبْلُغُ ــلًا ثُ ــمْ طِفْ نُخْرِجُكُ
ــمَ  ــلَا يَعْلَ ــرِ لكَِيْ ــرَدُّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُ ــنْ يُ ــمْ مَ ــوَفىَّ وَمِنكُْ يُتَ
ــإذَِا  ــدَةً فَ ــرَى الْأرَْضَ هَامِ ــيْئًا وَتَ ــمٍ شَ ــدِ عِلْ ــنْ بَعْ مِ
ــنْ كُلِّ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنْبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ ــا الْمَ ــا عَلَيْهَ أَنْزَلْنَ

ــج: 5[. ــجٍ﴾ ]الح زَوْجٍ بَهيِ
ــول  ــا رس ــال حدثن ــعود ق ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
الله صــلى الله عليــه وســلم، وهــو الصــادق المصــدوق، 
قــال: " إن أحدكــم يجمــع في بطــن أمــه أربعــين يومــا، 
ثــم علقــة مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك، 
ــه،  ــه وأجل ــع: برزق ــر بأرب ــكا فيؤم ــث الله مل ــم يبع ث
ــل  ــم -أو: الرج ــوالله إن أحدك ــعيد، ف ــقي أو س وش
ــه  ــون بين ــا يك ــى م ــار، حت ــل الن ــل أه ــل بعم -يعم
وبينهــا غــير بــاع أو ذراع، فيســبق عليــه الكتــاب 
ــل  ــا. وإن الرج ــة، فيدخله ــل الجن ــل أه ــل بعم فيعم
ــه  ــون بين ــا يك ــى م ــة، حت ــل الجن ــل أه ــل بعم ليعم
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وبينهــا غــير ذراع أو ذراعــين، فيســبق عليــه الكتــاب، 
ــال آدم: "إلا  ــا " ق ــار فيدخله ــل الن ــل أه ــل بعم فيعم
ــابوري،  ــاري، 1٤22هـــ: 659٤، النيس ذراع". )البخ

.)26٤3
التقدير الرابع: التقدير السنوي.

ــاهُ  ــا أَنْزَلْنَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــدر، ق ــة الق ــك في ليل وذل
ــرَقُ كُلُّ  ــا مُنذِْرِيــنَ )3( فيِهَــا يُفْ ــا كُنَّ ــةٍ إنَِّ ــةٍ مُبَارَكَ فِي لَيْلَ
ــا مُرْسِــلِين﴾  ــا كُنَّ ــا إنَِّ أَمْــرٍ حَكِيــمٍ )٤( أَمْــرًا مِــنْ عِندِْنَ

ــان: 3 -5[ ]الدخ
وعــن ابــن عبــاس في قولــه: ﴿فيِهَــا يُفْــرَقُ كُلُّ أَمْــرٍ 
حَكِيــمٍ﴾ ]الدخــان: ٤[ قــال: "يكتــب مــن أم الكتــاب 
في ليلــة القــدر مــا يكــون في الســنة مــن رزق أو مــوت 
ــلان  ــج ف ــاج يح ــب الح ــى يكت ــر، حت ــاة أو مط أو حي

ويحــج فــلان". )الســيوطي، 1٤2٤هـــ: 13/ 2٤8(.
مُبَارَكَــة﴾  لَيْلَــةٍ  فِي   ﴿ قولــه:  في  قتــادة،  وقــال 
ــبري،  ــدر". )الط ــة الق ــي ليل ــال: "ه ــان: 3[ ق ]الدخ

.)6  /21 1٤22هـــ: 
التقدير الخامس: التقدير اليومي.

ــن:  ــأْن﴾ ]الرحم ــوَ فِي شَ ــوْمٍ هُ ــالى: ﴿كُلَّ يَ ــال تع ق
 ]29

ــاً،  ــرج كرب ــاً، ويف ــر ذنب ــوم يغف ــالى كل ي ــالله تع ف
ــو  ــر ه ــذا التقدي ــن، وه ــع آخري ــاً، ويض ــع قوم ويرف
ــما  ــا في ــدرت له ــي ق ــت الت ــر إلى المواقي ــوق المقادي س
ــر  ــن التقدي ــل م ــي تفصي ــر اليوم ــذا التقدي ــبق. وه س
الحــولي، والحــولي تفصيــل مــن التقديــر العمــري عنــد 
تخليــق النطفــة, والعمــري تفصيــل مــن التقديــر العمري 
ــر الأزلي  ــن التقدي ــل م ــو تفصي ــاق, وه ــوم الميث الأول ي
ــين  ــام المب ــين؛ والإم ــام المب ــم في الإم ــه القل ــذي خط ال
هــو مــن علــم الله عــز وجــل, وكذلــك منتهــى المقاديــر 
ــل  ــت الأوائ ــل, فانته ــز وج ــم الله ع ــا إلى عل في آخريته
إلى أوليتــه، وانتهــت الأواخــر إلى آخريتــه ﴿وَأَنَّ إلَِى 

ــكَ الْمُنتَْهَــى﴾ ]النجــم: ٤2[. )الحكمــي، 1٤1٠هـ:  رَبِّ
.)9٤٠  -939  /3

ــد الله، فالواجــب  ــد أن كلًا مــن عن ــم العب ــإذا عل ف
إفــراده ســبحانه بالعبــادة. وعليــه أن يبــذل الأســباب، 
ويســأل الله التوفيــق والهدايــة، ويعلــم أنَّــه لا يصيبــه إلا 

مــا كتبــه الله تعــالى.
المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة.

ــن  ــل م ــاع الرس ــا إجم ــد دل عليه ــة ق ــذه المرتب ه
ــد  ــن عن ــة م ــب المنزل ــع الكت ــم، وجمي ــم إلى آخره أوله
الله، والفطــرة التــي فطــر عليهــا خلقــه، وأدلــة العقــول 

ــة، 1398هـــ: 1/ 1٤7(. ــان. )الجوزي والعي
ــسٍ هُدَاهَــا  ــا كُلَّ نَفْ ــوْ شِــئْناَ لَآتَيْنَ قــال تعــالى: ﴿وَلَ
ــةِ  نَّ ــنَ الْجِ ــمَ مِ ــلَأَنَّ جَهَنَّ ــي لَأمَْ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ الْقَ ــنْ حَ وَلَكِ

ــجدة: 13[. ــين﴾ ]الس ــاسِ أَجْمَعِ وَالنَّ
ــولَ  ــيْئًا أَنْ يَقُ ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ ــمَا أَمْ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع وق

ــس: 82[. ــونُ﴾ ]ي ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ لَ
ــاءَ اللهَُّ رَبُّ  ــاءُونَ إلِاَّ أَنْ يَشَ ــا تَشَ ــال تعالى:﴿وَمَ وق

ــر: 29[. ــيَن﴾ ]التكوي الْعَالَمِ
عنــه،  الله  رضي  الأشــعري،  موســى  أبي  وعــن 
إذا  عليــه وســلم  الله  الله صــلى  كان رســول  قــال: 
جــاءه الســائل أو طلبــت إليــه حاجــة قــال: ﴿اشــفعوا 
تؤجــروا، ويقــي الله عــلى لســان نبيــه صــلى الله عليــه 

ــه(. ــبق تخريج ــاء﴾ . )س ــا ش ــلم م وس
فمشــيئته ســبحانه نافــذة لا يردهــا شيء، وقدرتــه لا 
يعجزهــا شيء، فجميــع الحــوادث وقعــت بمشــيئة الله 

وقدرتــه، فــما شــاء كان ومــا لم يشــأ لم يكــن. 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق.

لــه  كلــه  فالخلــق  شيء،  كل  خالــق  تعــالى  الله 
ــه، لا  ســبحانه، فهــو الخالــق وكل مــا ســواه مخلــوق ل
إلــه غــيره، ولا رب ســواه، قــال الله تعــالى: ﴿اللهَُّ خَالـِـقُ 
ــر: 62[.  ــلٌ﴾ ]الزم ءٍ وَكِي ــلَى كُلِّ شَيْ ــوَ عَ ءٍ وَهُ كُلِّ شَيْ
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ــتَ اللهَِّ  ــرُوا نعِْمَ ــاسُ اذْكُ ــا النَّ َ ــالى: ﴿يَاأَيهُّ ــال تع وق
ــمَاءِ  عَلَيْكُــمْ هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَــيْرُ اللهَِّ يَرْزُقُكُــمْ مِــنَ السَّ
ــر: 3[.  ــى تُؤْفَكُونَ﴾]فاط ــوَ فَأَنَّ ــهَ إلِاَّ هُ وَالْأرَْضِ لَا إلَِ
وقــال تعــالى: ﴿وَاللهَُّ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَعْمَلُــونَ﴾ 

.]96 ]الصافــات: 
ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه قَ ــةَ رضي الله عن ــنْ حُذَيْفَ وعَ
ــع  ــقَ كُلَّ صان ــلَّمَ: ﴿إنَِّ اللهََّ خَلَ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ اللهَِّ صَ

ــاري، 1٤25هـــ: 125(. ــه﴾ . )البخ وصنعت
ــذا  ــع، وه ــكل شيء وق ــق ل ــو الخال ــالى ه ــالله تع ف
ــلامه  ــوات الله وس ــل صل ــين الرس ــه ب ــق علي ــر متف أم
عليهــم، وعليــه اتفقــت الكتــب الإلهيــة، ودلــت عليــه 
ــك  ــف في ذل ــار، وخال ــر والاعتب ــول والفط ــة العق أدل
مجــوس الأمــة، فأخرجــت طاعــات ملائكتــه وأنبيائــه 
ورســله وعبــاده المؤمنــين عــن ربوبيتــه وتكوينــه 
ومشــيئته، بــل جعلوهــم هــم الخالقــون لهــا، ولا تعلــق 
لهــا بمشــيئته، ولا تدخــل تحــت قدرتــه، وكذلــك قالــوا 
ــة،  ــة. )الجوزي ــات الاختياري ــال الحيوان ــع أفع في جمي

1398هـــ: 1/ 17٠(.
ومراتــب القــدر الأربــع، وهــي: )العلــم، والكتابة، 

والمشــيئة، والخلــق( مجموعــة في قــول الناظم:
عِلْــمٌ كِتَابَــةُ مولانــا مَشِــيْئَتُهُ … وخَلْقُــهُ وَهْــوَ إيجــادٌ 

ينُ تكو و
ومــن لم يؤمــن بمراتــب القــدر الأربــع فليــس 

بمؤمــن بالقــدر.
ــة  ــر الأدل ــح وذك ــان والتوضي ــن البي ــبق م ــا س ومم
ــب،  ــم، فكت ــد أن الله: عل ــم العب ــة يعل ــلى كل مرتب ع

ــق ــاء، فخل فش
ــا  ــرت به ــي م ــها الت ــي بنفس ــوار ه ــذه الأط وه
جائحــة كورونــا فهــي لم تخــرج عــن علــم الله الســابق 
الأزلي  ولا عــن كتابــة المقاديــر، ومــا حدثــت إلا 
بمشــيئته ســبحانه فإنــه لا يكــون في ملكــه إلا مــا شــاء 
ــين  ــت ب ــه الله ووقع ــك خلق ــد ذل ــم بع ــالى، ث الله تع
عبــادة؛ فتنــة وابتــلاء واختبــارا مــن الله تعــالى، ليعلــم 

الطائــع مــن العــاصي، والصــادق مــن الــكاذب، 
والصابــر مــن القانــط، والشــاكر مــن الكافــر بنعمــة الله 
تعــالى، وفــوق كل هــذا ليرفــع لله بهــا درجــات أقــوام.
كُــوا  ــاسُ أَنْ يُتْرَ ولــذا قــال الله تعــالى: ﴿َحَسِــبَ النَّ

ــونَ ﴾  ]العنكبــوت: 2[ ــمْ لَا يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ أَنْ يَقُولُ
ــا  ــةَ وَلَمَّ ــوا الْجَنَّ ــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ ــالى:﴿أَمْ حَسِ ــال تع وق
ابرِِيــنَ﴾  ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنكُْ ــمِ اللهَُّ الَّ يَعْلَ
]آل عمــران: 1٤2[. والصابــر أعــد الله لــه ثوابًــا 
ــه  ــي يواج ــلحة الت ــم الأس ــن أعظ ــبر م ــمًا، والص عظي
بهــا العبــد مــا يصيبــه مــن كــدر في هــذه الحيــاة الدنيــا.

المطلب الثالث: الصبر. 
ــدر  ــن بالق ــذي آم ــن ال ــه أن المؤم ــك في ــا لا ش مم
ــا أنــه مــا مــن مصيبــة تقــع في الكــون  حقــا يعلــم يقينً
إلا بــإذن الله تعــالى وأمــره وتقديــره، قــال تعــالى:           
ــةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِــكُمْ  ــنْ مُصِيبَ ــا أَصَــابَ مِ ﴿ مَ
ــلَى اللهَِّ  ــكَ عَ ــا إنَِّ ذَلِ أَهَ ــلِ أَنْ نَبْرَ ــنْ قَبْ ــابٍ مِ إلِاَّ فِي كِتَ

]22 يَسِــيٌر﴾]الحديد: 
فــما يمــر بــه المؤمــن مــن شــدة ســواء في النفــس أو 
ــد  ــه العب ــر إلي ــاب، ينظ ــل والأحب ــال أو في الأه في الم
ــا كلهــا  ــم، وأن الدني ــز العلي ــر العزي ــه بتقدي المؤمــن أن
دار ابتــلاء واختبــار، ومــا أصابــه فيهــا لم يكــن ليخطئــه 
ــا  ــت الدني ــو اجتمع ــه، ول ــن ليصيب ــأه لم يك ــا أخط وم
بأسرهــا عــلى أن تنفعــه أو تــضره بــيء لم يقــدره الله مــا 
اســتطاعوا، كــما في وصيــة رســول الله -صــلى الله عــلي 
وســلم-لعبدالله بــن عبــاس حيــث قــال لــه: "يــا غــلام 
ــظ الله  ــك، احف ــظ الله يحفظ ــمات، احف ــك كل إني أعلم
ــتعنت  ــأل الله، وإذا اس ــألت فاس ــك، إذا س ــده تجاه تج
فاســتعن بــالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت عــلى أن 
ينفعــوك بــيء لم ينفعــوك إلا بــيء قــد كتبــه الله لــك، 
ولــو اجتمعــوا عــلى أن يــضروك بــيء لم يــضروك إلا 
بــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــلام وجفــت 
ــه  ــذي، 1996م: 2516، وصحح ــف". )الترم الصح
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،1٤15 هـ: ٤96/5(. 
ــال  ــد ح ــد الموح ــلى العب ــب ع ــو الواج ــذا ه وه
ــا  ــدار الله وحينه ــن أق ــا م ــا أنه ــر إليه ــة أن ينظ المصيب
يهــدأ قلبــه ويُسَــلِّم ويــرضى، ثــم يُسَــليِّ نفســه بالصــبر، 
والصــبر هــو الحبــس المنــع. )الجــزري، 1399هـــ: 3/ 
7(، وحقيقــة الصــبر هــو: خلــق فاضــل مــن أخــلاق 
ــه مــن فعــل مــا لا يحســن ولا يجمــل  ــع ب النفــس يمتن
وهــو قــوة مــن قــوى النفــس التــي بهــا صــلاح شــأنها 

ــة، 1٤٠9هـــ: ص16(. ــوام أمرهــا. )الجوزي وق
ولــذا  عظيــم،  أجــر  المصيبــة  عــلى  وللصــبر   
تضافــرت النصــوص في الشريعــة الغــراء مبينــة مكانــة 
الصــبر ومنزلتــه الرفيعــة، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار 
ــا والآخــرة، والصــبر  حميــدة، ومنافــع عميمــة في الدني
ــلام،  ــن الإس ــا دي ــم به ــي اهت ــلاق الت ــر الأخ ــن أكث م
ولــذا تكــرر ذكــره في القــرآن في مواطــن كثــيرة، حتــى 
قــال الإمــام أحمــد: "ذكــر الله الصــبر في تســعين موضعا 
مــن القــرآن أو بضعــا وتســعين" )الجوزيــة، 1393هـــ: 

 .)152 /2 ،11٠ /1
ــوْفِ  ــنَ الْخَ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــالى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــال تع وق
ــرَاتِ  ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْأنَْفُ ــنَ الْأمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ وَالْجُ
ــةٌ  ذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَ ابرِِيــنَ )155( الَّ ِ الصَّ وَبَــشرِّ
قَالُــوا إنَِّــا لِلهَِّ وَإنَِّــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ )156( أُولَئِــكَ 
ــمُ  ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ ِ ــنْ رَبهِّ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ عَلَيْهِ
ــالى: ﴿ ــال تع ــرة: 155 -157[. وق ــدُون﴾ ]البق الْمُهْتَ
ــال  ــران: 1٤6[. وق ــنَ﴾ ]آل عم ابرِِي ــبُّ الصَّ وَاللهَُّ يُحِ

ــرة: 153[. ــنَ﴾ ]البق ابرِِي ــعَ الصَّ تعــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ مَ
ــه وســلم في  ــه النبــي صــلى الله علي وقــد حــث علي
ــدري رضي الله  ــعيد الخ ــن أبي س ــن، فع ــا موط ــير م غ
عنــه: إن ناسًــا مــن الأنصــار ســألوا رســول الله صــلى 
ــم ســألوه، فأعطاهــم،  ــه وســلم، فأعطاهــم، ث الله علي
ــال:  ــده، فق ــا عن ــد م ــى نف ــم حت ــألوه، فأعطاه ــم س ث
ــم،  ــره عنك ــن أدخ ــير فل ــن خ ــدي م ــون عن ــا يك "م
ومــن يســتعفف يعفــه الله، ومــن يســتغن يغنــه الله ومن 

ــيرا  ــاء خ ــد عط ــي أح ــا أعط ــبره الله، وم ــبر يص يتص
وأوســع من الصــبر". )البخــاري، 1٤22هـــ: 1٤69، 
النيســابوري، 1٠53(. والصــبر نــور لصاحبــه، يضيــئ 

ــه الصعــاب. ــه الطريــق، ويهــون علي ل
الصــبر عــلى  وللصــبر صــور، ومــن صــوره: 
ــه في  ــاج أن نذكــر ب ــدن، وهــذا مــا نحت الابتــلاء في الب
هــذه الآونــة مــن انتشــار الأمــراض والأوبئــة خاصــة 
ــذه  ــد في ه ــلم أح ــه لا يس ــا، فإن ــمى كورون ــا يس م
الدنيــا مــن أمــراض البــدن ســواء كان بــرًا أو فاجــرًا، 
ولا مؤمــن ولا كافــر، ولكــن المؤمــن يتلقــى هــذه 
ــره  ــا ينتظ ــتحضر م ــة، ويس ــرضى وطمأنين ــب ب المصائ
ــارات  ــلى اختب ــبره ع ــراء ص ــات ج ــا وهب ــن عطاي م
الله لــه، فهــذا يحملــه عــلى الصــبر، وممــا يصــبره أيضــا 
ــلم،  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــلاء النب ــتحضر ابت أن يس
ــال:  ــه ق ــه أن ــعود رضى الله عن ــن مس ــدالله ب ــن عب فع
"دخلــت عــلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو 
يوعــك، فمسســته بيــدي، فقلــت: يــا رســول الله إنــك 
ــلى الله  ــول الله ص ــال رس ــديدا، فق ــكا ش ــك وع لتوع
عليــه وســلم: "أجــل إني أوعــك كــما يوعــك رجــلان 
ــال  ــن، فق ــك أجري ــك أن ل ــت: ذل ــال: فقل ــم" ق منك
ــال  ــم ق ــل" ث ــلم: "أج ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــلم  ــن مس ــا م ــلم: "م ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــه  ــط الله ب ــواه إلا ح ــما س ــرض، ف ــن م ــه أذى م يصيب
ســيئاته، كــما تحــط الشــجرة ورقهــا". )البخــاري، 

ــابوري، 2571(. النيس 1٤22هـــ: 56٤7، 
ــا  ــت: " م ــا قال ــا أنه ــة رضى الله عنه ــن عائش وع
رأيــت رجــلا أشــد عليــه الوجــع مــن رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم". )البخــاري، 1٤22هـــ: 56٤6، 

.)257٠ النيســابوري، 
وكــذا كانــت ســنة ماضيــة في جميــع الأنبيــاء، ومنهــا 
ــه الســلام، فقــد ابتــلى  مــا جــرى لنبــي الله أيــوب علي
ــالى:         ــه الله تع ــال عن ــبر، فق ــدر الله وص ــلم لق فاستس
ابٌ﴾ ]ص: ٤٤[، ومــع ذلــك  ﴿نعِْــمَ الْعَبْــدُ إنَِّــهُ أَوَّ
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ــن  ــب ب ــث صهي ــه في حدي ــك كل ــر في ذل ــد أج للعب
ــه وســلم:  ســنان قــال: قــال رســول الله صــلى الله علي
"عجبــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــير، وليــس ذاك 
ــكان  ــكر، ف ــه سراء ش ــن، إن أصابت ــد إلا للمؤم لأح
خــيرا لــه، وإن أصابتــه ضراء، صــبر فــكان خــيرا لــه". 

)النيســابوري، 2999(.
ــمال  ــب الك ــت مرات ــم: "إذا تأمل ــن القي ــال اب وق
ــبر،  ــة بالص ــا منوط ــا كله ــالم، رأيته ــب في الع المكتس
وإذا تأملــت النقصــان الــذي يــذم صاحبــه عليــه، 
ويدخــل تحــت قدرتــه، رأيتــه كلــه مــن عــدم الصــبر". 

ــة، 1٤15هـــ: ٤/ 3٠5(. )الجوزي
ــإن  ــذا ف ــلى، ول ــور للمبت ــع الأم ــن أنف ــبر م والص
ــوداء  ــرأة الس ــد الم ــلم أرش ــه وس ــلى الله علي ــي ص النب
التــي كانــت تــصرع فتتكشــف إلى الصــبر فقــال 
ــاري،  ــة" )البخ ــك الجن ــبرت ول ــئت ص ــا: "إن ش له
وقــال   ،)2576 النيســابوري،   ،5652 1٤22هـــ: 
ــي  ــرأة الت ــث الم ــذا حدي ــلى ه ــا ع ــم معلق ــن القي اب
تــصرع وأمثالــه: "أمــر المصــاب بأنفــع الأمــور لــه وهو 
الصــبر والاحتســاب فــإن ذلــك يخفــف مصيبتــه ويوفر 
أجــره والجــزع والتســخط والتشــكي يزيــد في المصيبــة 
ــة، 1393هـــ: 2/ 155(. ويذهــب الأجــر". )الجوزي
بــل إن الله تعــالى أعــد للصابريــن منــازلَ في دار 
بالغيهــا  يكونــوا  ولم  أعمالُهــم،  تبلغهــا  لم  كرامتــه، 
إلا بالبــلاء والمحِــن، فقيَّــضَ لهــم الأســبابَ التــي 
ــم  ــما وفقه ــه، ك ــه وامتحان ــن ابتلائ ــا م ــم إليه توصله
للأعــمال الصالحــة التــي هــي مــن جملــة أســباب 
ــة، 1٤15هـــ: 3/ 198(. ــا. )الجوزي ــم إليه وصوله
ــق  ــة طرائ ــدار الله المؤلم ــلى أق ــبر ع ــل الص ولتحصي

ــا: منه
الإيــمان بالقــدر بمراتبــه الأربــع، وأنهــا مقــدرة في . 1

أم الكتــاب.
ملاحظــة حســن الجــزاء: ملاحظــة حســن الجــزاء . 2

تبعــث المتلبــس بهــا عــلى الصــبر في البــلاء، وعــلى 

حســب ملاحظتــه ومطالعتــه يخــف حمــل البــلاء، 
كــما يخــف عــلى كل متحمــل مشــقة عظيمــة حملهــا 
لمــا يلاحظــه مــن لــذة عاقبتهــا، وقــد أجمــع عقــلاء 
ــم وأن  ــدرك بالنعي ــم لا ي ــلى أن النعي ــة ع كل أم
مــن رافــق الراحــة، فــارق الراحــة. والقصــد: أن 
ــما  ــبر في ــة تعــين عــلى الص ــة حســن العاقب ملاحظ

تتحملــه باختيــارك وغــير اختيــارك.
الفــرج ومطالعتــه . 3 انتظــار  إن  الفــرج:  انتظــار 

ــوة  ــد ق ــيما عن ــقة ولا س ــل المش ــف حم ــه يخف وترقب
الرجــاء أو القطــع بالفــرج.

تهويــن البليــة بعــد أيــادي المنــن وبذكــر ســوالف . ٤
ــم الله  ــدِّ نع ــا بعَِ ــون إم ــة تك ــن البلي ــم: وتهوي النع
عليــه فــإذا عجــز عــن عدهــا وأيــس مــن حصرهــا 
هــان عليــه مــا هــو فيــه مــن البــلاء، ورآه بالنســبة 

إلى نعــم الله كقطــرة مــن بحــر.
أو بتذكــر ســوالف النعــم التــي أنعــم الله بهــا عليــه 
ــق  ــن: يتعل ــادي المن ــداد أي ــاضي وتع ــق بالم ــذا يتعل فه
روح  وانتظــار  الجــزاء  حســن  وملاحظــة  بالحــال 
الفــرج: يتعلــق بالمســتقبل وأحدهمــا في الدنيــا والثــاني 

ــزاء. ــوم الج ي
العلــم بــأن مــا أصابــه امتحــان واختبــار لصــبره، . 5

جميــع  في  عبوديتــه  منــه  الله  يســتخرج  وبهــا 
الأحــوال، وحينئــذ يصــبر ويحتســب. 

التــأسّي بأهــل الصــبر والعزائــم، فالتأمــل في ســير . 6
ــوان  ــن أل ــم م ــا لحقه ــه وم ــن قبل ــن م الصابري
ــال الله  ــذا ق ــبر، ول ــلى الص ــه ع ــا يعين ــلاء مم الابت
ــمَا  ــبِرْ كَ ــلم -﴿فَاصْ ــه وس ــلى الله علي ــه -ص لنبي
ــاف:  ــلِ﴾ ]الأحق سُ ــنَ الرُّ ــزْمِ مِ ــو الْعَ ــبَرَ أُولُ صَ

1393هـــ(. ــة،  )الجوزي  .]35
جائحــة  والمصائــب  الابتــلاءات  جملــة  ومــن 
كورونــا، وتواجــه بالصــبر؛ فإنــه مــن أعظــم مــا يتحــلى 
بــه المؤمــن في مواجهــة عامــة المــكاره، وهــذه الجائحــة 
هــي أيضــا مــن جملــة الخــير؛ لمــا يلحــق صاحبهــا مــن 
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ــن  ــك ع ــن مال ــس ب ــث أن ــي حدي ــح فف ــا والمن العطاي
ــه وســلم، قــال: إن عظــم الجــزاء  النبــي صــلى الله علي
ــم،  ــا ابتلاه ــب قومً ــلاء، وإن الله إذا أح ــم الب ــع عظ م
فمــن رضي فلــه الرضــا، ومــن ســخط فلــه الســخط". 
)الترمــذي، 1996م: 2396، حســنه الألبــاني، 1٤15 

 .)276  /1 هـ: 
وعــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم: ﴿إذا أراد الله بعبــده الخــير عجــل لــه 
ــك  ــشر أمس ــده ال ــا، وإذا أراد الله بعب ــة في الدني العقوب
عنــه بذنبــه حتــى يــوافي بــه يــوم القيامــة﴾. )الترمــذي، 
1996م: 2396، حســنه الألبــاني، 1٤15 هـــ: 3/ 

 .)22٠
المطلب الرابع: الرضا. 

الرضــا عــن الله عبــادة قلبيــة عظيمــة الشــأن، وهــو 
ــمان،  ــنام الإي ــالكين، وذروة س ــازل الس ــة من ــن جمل م
وهــو مــن آثــار الإيــمان بالقــدر، ويشــتمل عــلى توحيــد 
ــد  ــا، وق ــمًا وخضوعً ــة وتعظي ــة طاع ــة وألوهي ربوبي
مــدح الله أهلــه وأثنــى عليهــم، ورغبهــم فيــه، ورتــب 
ــال  ــد ق ــل، وق ــواب الجزي ــم والث ــزاء العظي ــه الج علي
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "ذاق طعــم الإيــمان 
مــن رضي بــالله ربــا، وبالإســلام دينــا، وبمحمــد 

ــابوري، 3٤(. ــولا". )النيس رس
وقــال أيضــا صــلى الله عليــه وســلم: "من قــال حين 
يســمع المــؤذن أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريك 
ــا  ــالله رب ــت ب ــوله، رضي ــده ورس ــدا عب ــه، وأن محم ل
وبمحمــد رســولا، وبالإســلام دينــا، غفــر لــه ذنبــه". 

ــابوري، 386(. )النيس
ــن،  ــات الدي ــدار مقام ــما م ــان عليه ــذان الحديث وه
وإليهــما ينتهــي، وقــد تضمنــا الرضــا بربوبيتــه ســبحانه 
وألوهيتــه. والرضــا برســوله، والانقيــاد لــه. والرضــا 
بدينــه، والتســليم لــه، ومــن اجتمعــت لــه هــذه 
الأمــور فحــق عــلى الله تعــالى أن يرضيــه يــوم القيامــة. 

ــة، 1393هـــ: 2/ 171(. )الجوزي
ــوب،  ــمال القل ــن أع ــا م ــم: "الرض ــن القي ــال اب وق
ــد  ــإن كل واح ــوارح. ف ــمال الج ــن أع ــاد م ــير الجه نظ
منهــما ذروة ســنام الإيــمان". )الجوزيــة، 1393هـــ: 2/ 

)2٠6
والرضــا ضــد الســخط، والكراهيــة، وهــو بإيجــاز 

ألا يكــره العبــد مــا يجــري بــه قضــاء الله وقــدره.
ــوب  ــدر مكت ــه أن كل شيء مق ــتقر في قلب ــن اس فم
ــن  ــقط م ــا تس ــماوات والأرض، وم ــق الس ــل خل قب
ورقــة إلا بعلمــه وأمــره وقــدره ســبحانه وتعــالى، فمــن 
ــا،  ــه بالرض ــلأ قلب ــه امت ــاني في قلب ــذه المع ــتقرت ه اس
فالمؤمــن بالقــدر يحيــا حيــاة كريمــة هنيــة؛ لأنــه يعلــم 

ــدًا. ــه أب ــدر، ولم يخطئ ــه بق أن كل شيء يصيب
ــن رجــب: "حصــول اليقــين للقلــب  وقــد قــال اب
بالقضــاء الســابق والتقديــر المــاضي يعــين العبــد عــلى 
أن تــرضى نفســه بــما أصابــه، فمــن اســتطاع أن يعمــل 
ــدور،  ــا بالمق ــلى الرض ــدر ع ــاء والق ــين بالقض في اليق
فليفعــل، فــإن لم يســتطع الرضــا، فــإن في الصــبر عــلى 
المكــروه خيرا كثــيرا". )الحنبــلي، 1٤22هـــ: 1/ ٤85( 
الدنيــا،  وجنــة  الأعظــم،  الله  بــاب  فالرضــا 
ومســتراح العابديــن، وأهــل الرضــا يلاحظــون ثــواب 
المبتــلي وخيريتــه لعبــده في البــلاء، وأنــه غــير متهــم في 
ــاء،  ــا بالقض ــواب الرض ــون ث ــارة يلاحظ ــه، وت قضائ
ــة  ــون عظم ــارة يلاحظ ــه، وت ــي ب ــيهم ألم المق فينس
المبتــلي وجلالــه وكمالــه، فيســتغرقون في مشــاهدة 
ذلــك، حتــى إنهــم لا يشــعرون بــالألم؛ بــل ربــما 
يتلــذذون بــما أصابهــم لملاحظــة صــدوره مــن حبيبهــم. 

ــلي، 1٤22هـــ: 1/ ٤87( )الحنب
والرضا نوعان: 

ــه  ــالله، وهــو الرضــا بروبيت ــوع الأول: الرضــا ب الن
ــادًا. ــوله انقي ــليمًا، وبرس ــه تس ــه وبدين وألوهيت

وقــال ابــن القيــم: "ومــن اجتمعــت لــه هــذه 
ــوى  ــهلة بالدع ــي س ــا وه ــق حقًّ ــو الصدّي ــة فه الأربع
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ــة  ــد الحقيق ــور عن ــب الأم ــن أصع ــي م ــان، وه واللس
والامتحــان، ولا ســيما إذا جــاء مــا يخالــف هــوى 
النفــس ومرادهــا، مــن ذلــك تبــين أن الرضــا كان 
ــه".  ــلى حال ــانه لا ع ــلى لس ــو ع ــا، فه ــه ناطقً ــانه ب لس

)الجوزيــة، 1393هـــ: 2/ 171(
والنــوع الآخــر: الرضــا عــن الله تعــالى، بــما يفعلــه 
اهــا، وهــذا متعلقــه ثــواب الله،  العبــد ويعطيــه إيَّ

ــاؤه.  ــره وعط وأج
وأعظــم الرضــا رضــا الله ولــذا خُــصَّ لفــظ 
الرضــوان بــما كان مــن الله قــال تعــالى: ﴿يَبْتَغُــونَ فَضْلًا 
ــالى: ﴿ ــال تع ــح: 29[، وق ــا﴾ ]الفت ــنَ اللهَِّ وَرِضْوَانً مِ
ــمْ  ــاتٍ لَهُ ــوَانٍ وَجَنَّ ــهُ وَرِضْ ــةٍ مِنْ ــمْ برَِحْمَ ُ ــمْ رَبهُّ هُ ُ يُبَشرِّ

ــة: 21[. ــمٌ﴾ ]التوب ــمٌ مُقِي ــا نَعِي فيِهَ
ــين  ــة أم المؤمن ــب إلى عائش ــه كت ــة أن ــن معاوي وع
ــلي،  ــري ع ــه، ولا تكث ــي في ــا توصين ــي إلي كتاب أن اكتب
فكتبــت عائشــة إلى معاويــة: ســلام عليــك. أمــا بعــد: 
فــإني ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
يقــول: مــن التمــس رضــا الله بســخط النــاس كفــاه الله 
مؤنــة النــاس، ومــن التمــس رضــا النــاس بســخط الله 
ــذي،  ــك". )الترم ــلام علي ــاس، والس ــه الله إلى الن وكل
1996م: 2٤1٤، وصححــه الألبــاني، 1٤15 هـــ: 5/ 

 .)395
ومــا مــى يتبــين أن الرضــا مــن أمــى الأســلحة 
ــة  ــا جائح ــي منه ــب، والت ــا المصائ ــه به ــي تواج الت
كورونــا، بحيــث يتــدرج المؤمــن مــن الصــبر إلى 

ــا.  الرض
وهنــاك طرائــق تعــين العبــد عــلى التحــلي بالرضــا 

منهــا:
ــه . 1 ــه كل ــه، وأن ــبحانه ل ــار الله س ــر إلى اختي أن ينظ

ــلم:  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ــير، ق خ
"عجبــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــير، وليــس 
ــكر،  ــه سراء ش ــن، إن أصابت ــد إلا للمؤم ذاك لأح
فــكان خــيرا لــه، وإن أصابتــه ضراء، صــبر فــكان 

ــه(. ــبق تخريج ــه". )س ــيرا ل خ
الذنــوب . 2 تكفــر  المصائــب  أن  يســتحضر  أن 

ــال  ــال: ق ــرة، ق ــن أبي هري ــات، فع ــع الدرج وترف
ــزال  ــا ي ــلم: "م ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــه  ــده ومال ــه وول ــة في نفس ــن والمؤمن ــلاء بالمؤم الب
ــة". )الترمــذي،  ــه خطيئ ــى يلقــى الله ومــا علي حت
1996م: 2399، حســنه الألبــاني، 1٤15 هـ: 5/ 

 .)3٤9
أن ينظــر إلى ثــواب الرضــا، فقــد قــال النبــي صــلى . 3

ــم  ــع عظ ــزاء م ــم الج ــلم: "إن عظ ــه وس الله علي
ــن  ــم، فم ــا ابتلاه ــب قوم ــلاء، وإن الله إذا أح الب
ــخط".  ــه الس ــخط فل ــن س ــا، وم ــه الرض رضي فل

ــه(.  ــبق تخريج )س
وقــد ذكــر ابــن القيــم نحــوًا ممــا ســبق مــن طرائــق 
ــا  ــباب ونحوه ــذه الأس ــال: "فه ــم ق ــا ث ــق الرض تحق
تثمــر الصــبر عــلى البــلاء فــإن قويــت أثمــرت الرضــا 

ــة، 1٤1٤هـــ: ص٤17(. ــكر". )الجوزي والش
فمــن مــلأ قلبــه مــن الرضــا بالقــدر، مــلأ الله صدره 
ــة إلى  ــة ماس ــة، وإن الحاج ــى وقناع ــا، وغن ــا وأمانً أمنً
ــة؛ إذ  ــذه الجائح ــال ه ــا ح ــة الرض ــتحضار عبودي اس
ــق  ــد ضي ــل للعب ــببها يحص ــبرى، وبس ــة ك ــي نازل ه
وهــم، وحرمــان وآلام، وفــراق وأحــزان، وكل ذلــك 
داع للتســخط، فــما مــن مؤمــن يتســلح بســلاح الرضــا 
إلا هــان عليــه الخطــب، وخفــت وطــأة وآثــار جائحــة 

ــا .  كرون
أهم النتائج 

ــضرع •  ــالى بالت ــوء إلى الله تع ــه واللج ــدق التوج ص
ــح. ــت الجوائ ــه، وق ــة إلي والإناب

وجوب التفكر في آيات الله الكونية. • 
ــات •  ــن الآي ــاء ع ــا ج ــكل م ــمان ب ــوب الإي وج

الكونيــة في القــرآن والســنة.
ــاء •  ــي الوب ــات تف ــه أوق ــلم بعقيدت ــبث المس تش
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كجائحــة كورونــا.
ــح: •  ــع الجوائ ــة في رف ــمال الصالح ــم الأع ــن أه  م

ــا. ــبر والرض ــة والص التوب
التعبد والخضوع لله في وقت تفي الأوبئة.• 
الأمــراض والأوبئــة لا تؤثــر وتنتقــل بنفســها بــل • 

الأمــر كلــه لله تعــالى.
أهميــة الإيــمان بالغيــب، والتســليم والتصديــق • 

بالنصــوص الشرعيــة.
ــم •  ــة، فل ــدل وحكم ــا ع ــره كله ــال الله وتقدي أفع

يخلــق الله شًرا مطلقًــا، فقــد يكــون شًرا في موضــع، 
ــي.  ــع، أو شر جزئ ــيًرا في موض وخ

المصائــب للمؤمــن خــير ونعمــة؛ إن صــبر عليهــا • 
واحتســب الأجــر. 
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م(، . 51 )1٤3٠هـــ-2٠٠9  محمــد،  القزوينــي، 
ســنن ابــن ماجــه، ط1، بــيروت، دار الرســالة 

ــة. العالمي

الكرمــاني، محمــود، أسرار التكــرار في القــرآن . 52
ــا  ــرآن لم ــابه الق ــه متش ــان في توجي ــمى البره المس

ــة ــان، دار الفضيل ــة والبي ــن الحج ــه م في
اللالكائــي، هبــة الله، )1٤23هـــ -2٠٠3م(، . 53

والجماعــة  الســنة  أهــل  اعتقــاد  أصــول  شرح 
ــة، ط8،  ــاع الصحاب ــنة وإجم ــاب والس ــن الكت م

الســعودية، دار طيبــة.
م(، . 5٤  2٠٠٠- )1٤21هـــ  عــلي  المــرسي، 

المحكــم والمحيــط الأعظــم، ط1، بــيروت، دار 
العلميــة. الكتــب 

المعافــري، محمــد، )1٤28هـــ -2٠٠7 م(، . 55
ــيروت،  ــك، ط1، ب ــأ مال ــالك في شرح موط المس

دار الغــرب الإســلامي.
-2٠٠٠م(، . 56 )1٤2٠هـــ  عبــدالله  المقــدسي، 

ــؤون  ــعودية، وزارة الش ــاد، ط2، الس ــة الاعتق لمع
ــاف. ــلامية والأوق الإس

ــف، )1٤21هـــ -2٠٠٠ م(، . 57 ــري، يوس النم
ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــتذكار، ط1، ب الاس

ــى، )1392هـــ(، المنهــاج شرح . 58 ــووي، يحي الن
ــن الحجــاج، ط2، بــيروت، دار  صحيــح مســلم ب

ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي
النــووي، يحيــى، تهذيــب الأســماء واللغــات، . 59

بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
الصحيــح . 6٠ المســند  مســلم،  النيســابوري، 

ــول  ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــصر بنق المخت
ــاء  ــيروت، دار إحي ــلم، ب ــه وس ــلى الله علي الله ص

ــربي.  ــتراث الع ال
الوعــلان، عبدالمجيــد )1٤٤٠هـ -2٠19 م(، . 61

الآيــات الكونيــة دراســة عقديــة، ط1، الســعودية، 
دار ركائــز للنــشر والتوزيــع. 
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الاستثمار الاجتماعي كمتغير في التخطيط لخدمات الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي.
دراسة وصفية مطبقة على جمعية المتقاعدين في مدينة الرياض

د. نورة بنت بشير العتيبي
أستاذ مشارك بقسم التخطيط الاجتماعي- تخصص خدمة اجتماعية- كلية 

الخدمة الاجتماعية  -جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن - الرياض.

   ملخص البحث  
التنموية  السياسات  أبرز  من  الاجتماعي  الاستثمار  يعد 
المتقدمة والنامية على  يُستعان بها في المجتمعات الإنسانية  التي 
حد سواء؛ إذ يمثل الاستثمار الاجتماعي أحد البدائل التنموية 
التنمية  تحقيق  تداعيات  لمواجهة  الحالي  الوقت  في  تُطرح  التي 
علمية  معرفة  الدراسة  هذه  طبيعة  تطلب  وبالتالي  المستدامة. 
التخطيط  في  كمتغير  الاجتماعي  الاستثمار  علاقة  عن  كاملة 
لخدمات الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع 
السعودي، ومن هنا فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة 
)الصحية،  الرعاية  لخدمات  بالتخطيط  الاجتماعي  الاستثمار 
بالإضافة  للمتقاعدين،  والترويحية(  والأسرية،  والاقتصادية، 
إلى وضع أهم المقترحات لتفعيل دور الاستثمار الاجتماعي في 
نظر  وجهة  من  وذلك  الاجتماعية،  الرعاية  لخدمات  التخطيط 
على  الباحثة  اعتمدت  الأهداف  هذه  ولتحقيق  المتقاعدين. 
الدراسة الوصفية، باستخدام المنهج المسحي بالعينة، والاستبانة 
كأداة للدراسة، وتكونت من )5٠( عبارة، توزعت على خمسة 
أبعاد هي: الخدمات الصحية، الاقتصادية، الأسرية، الترويحية، 
ثـم  وثباتها،  صدقها  من  التحقق  وتـم  المقترحات،  وأهم 
عينة مكونة  الرياض على  بمنطقة  المتقاعدين  تطبيقها في جمعية 
من )255( متقاعداً ومتقاعدة، وتوصلت الدراسة إلى موافقة 
المقترحات  أهم  على    )3 من   2.55( جداً  مرتفع  بمتوسط 
لتفعيل دور الاستثمار الاجتماعي في التخطيط لخدمات الرعاية 
الدراسة  اختتمت  النتائج  على  وبناءً  للمتقاعدين،  الاجتماعية 
منظومة  خلال  من  عليها  العمل  يمكن  التوصيات  من  بعدد 

Abstract

     Social investment is one of the most prominent de-
velopment policies that are used in developed and de-
veloping human societies alike, as social investment 
represents one of the developmental alternatives that 
have been proposed at the present time to face the 
repercussions of achieving sustainable development. 
Thus, the nature of this study requires complete sci-
entific knowledge about the relationship of social 
investment as a variable in planning for social care 
services for retirees from work in Saudi society. 
Proposals to activate the role of social investment 
in planning social care services, from the viewpoint 
of retirees To achieve the objectives of the study, the 
researcher relied on a descriptive study, using the 
sample survey method, and the questionnaire was 
relied upon as a tool for the study, and it consisted 
of (50) items, distributed on five dimensions: health, 
economic, family, and recreational services, and the 
most important proposals, and then verifying Its va-
lidity and reliability, and it was applied in the Retire-
ment Association in Riyadh on a sample consisting of 
(255) retired men and women, and the study reached 
an agreement with a very high average (2.55 out of 3) 
on the most important proposals to activate the role 
of social investment in planning social care services 
for retirees, and based on these results The study 
concluded with a number of recommendations that 
can be worked on through an integrated system that 
achieves optimal investment for retirees, especially 
in the developmental field, which the Kingdom's Vi-
sion 2030 focused on.     

الاستثمار الاجتماعي كمتغير في التخطيط لخدمات الرعاية الاجتماعية 
للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي.

دراسة وصفية مطبقة على جمعية المتقاعدين في مدينة الرياض.

Associate Prof. of Social Planning Department in Social 
Service College in Princess Nourah bint 

Abdulrahman University, Riyadh.
nbalotaibi@pnu.edu.sa

Social investment as a variable in planning social care services
For retirees from work in Saudi society.

A descriptive study applied to the Retirement Association in the city of Riyadh.
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في  خصوصاً  للمتقاعدين  الأمثل  الاستثمار  تحقق  متكاملة 
المجال التنموي الذي تهتم به رؤية المملكة 2٠3٠م..

الكلمات المفتاحية: 
الاستثمار الاجتماعي، التخطيط، خدمات الرعاية الاجتماعية، 

المتقاعدين عن العمل، المجتمع السعودي.

Keywords: 

social investment - and planning - for social welfare 
services - retirees from work - Saudi society.

مقدمة الدراسة:
ــعى إلى  ــة تس ــات العالمي ــب المجتمع ــت أغل ــا زال م
ــل،  ــن العم ــن ع ــمام للمتقاعدي ــة والاهت ــم العناي تقدي
ــدول  ــة ال ــالم، وخاص ــة دول الع ــهد غالبي ــث تش حي
ــار الســن بشــكل أسرع  ــادة في معــدلات كب ــة زي النامي
ممــا هــو عليــه في الــدول المتقدمــة، ويشــير تقريــر 
ــكان  ــكل س ــع أن يش ــن المتوق ــه م ــدة أن ــم المتح الأم
العــالم في ســن 6٠ عامــاً نصــف النمــو الإجمــالي 
)الأمــم  2٠5٠م  عــام  بحلــول  الســكان  لتعــداد 
أن  عــلى  التقريــر  ويؤكــد   ،)7 2٠2٠م.  المتحــدة، 
ــة  ــار الســن لــه تأثــير عــلى التنمي ارتفــاع معــدلات كب
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة في العــالم أجمــع، وتعــد 
مرحلــة التقاعــد مــن المراحــل الاجتماعيــة والحضاريــة 
ــاضر،  ــت الح ــات في الوق ــة المجتمع ــها كاف ــي تعيش الت
خاصــة وأن بعــض الموظفــين في كافــة الــدول لا ينتظــر 
بلــوغ الســن النظامــي للتقاعــد؛ فيطلــب إنهــاء خدمتــه 
مبكــراً ليبــدأ مرحلــة جديــدة في حياتــه، يتــم التخطيــط 
لهــا بعنايــة، كــما أن بعــض العاملــين يتشــوقون لبلــوغ 
ــد؛  ــلى التقاع ــه ع ــون في ــذي يحال ــي ال ــن النظام الس
للاســتفادة مــن أوقاتهــم، وإنجــاز كل الأعــمال العالقــة 
ــاً  ــون طوع ــؤلاء يقدم ــبقاً، ه ــا مس ــم تأجيله ــي ت الت
ــون إلى  ــيخوخة، ويهدف ــل الش ــر قب ــد المبك ــلى التقاع ع
ــات  ــن ضغوط ــداً ع ــاة بعي ــن الحي ــى م ــما تبق ــع ب التمت

العمــل. )الحــربي، 2٠15م(.
الفــترة الأخــيرة تزايــد في أعــداد  ويلاحــظ في 

ــة  ــة العربي ــدن المملك ــير في م ــكل كب ــن بش المتقاعدي
ــلى  ــد ع ــا يزي ــدون م ــكل المتقاع ــث يش ــعودية حي الس
)6%( مــن التعــداد الســكاني الأخــير في المملكــة، 
ــذي  ــام ال ــة بالع ــام 2٠21م مقارن ــف ع ــى منتص حت
ــاص  ــي والخ ــين الحكوم ــاوزوا في النظام ــبقه؛ إذ تج س
ــون  ــارب 3٤ ملي ــا يق ــن م ــد م ــون متقاع )1.1( ملي
نســمة عــام 2٠21م، والزيــادة تقــارب )1٠٠(  ألــف 
ا تقاعــدًا نظاميًّــا، أو مبكــرًا. وهــو عــدد  متقاعــد ســنويًّ
لايســتهان بــه إذا كان معطــلًا، أو غــير مؤثــر في الحيــاة 
الاجتماعيــة، وغــير منتــج في التنميــة الاقتصاديــة، 
أو في الناتــج المحــلي. )المؤسســة العامــة للتأمينــات 
ــالات  ــدد ح ــل ع ــث وص ــة، 2٠21م(. حي الاجتماعي
ــي  ــن النظام ــوغ الس ــد لبل ــر، والتقاع ــد المبك التقاع
وفقــاً للتقريــر الإحصائــي الســنوي الثــاني والأربعــين 
ــاك  لعــام 2٠22 م )99٠.577( متقاعــداً، كــما أن هن
ــام  ــكل ع ــر بش ــد المبك ــبة التقاع ــاً في نس ــاً أيض ارتفاع
Statis-(  )99.923 لعــدد   وصــل  المملكــة  )في 
لــذا يمكــن الإفــادة مــن  tic Report، 2٠22 م(؛ 

ــن  ــة للمتقاعدي ــبرات العملي ــة، والخ ــدرات العقلي الق
ــة  ــاً لرؤي ــك تحقيق ــة؛ وذل ــج التنموي ــاز البرام في إنج
2٠3٠ م، للإســهام بفاعليــة في تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، خاصــة في ظــل بــروز ظاهــرة  ارتفــاع 
متوســط الأعــمار، وتنامــي أعــداد المتقاعدين والمســنين 
ــالم  ــة في الع ــتويات الصحي ــور المس ــن وتط ــة تحس نتيج
ــد  ــبرة المتقاع ــد خ ــة. وتع ــع المملك ــك مجتم ــما في ذل ب



76

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الاستثمار الاجتماعي كمتغير في التخطيط لخدمات الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي.
دراسة وصفية مطبقة على جمعية المتقاعدين في مدينة الرياض

ــة  ــبرات المهم ــن الخ ــة م ــات العملي ــة التخصص في كاف
ــا  ــا وإهماله ــؤدي هدره ــع، وي ــرد والمجتم ــاة الف في حي
ــة إلى أن  ــي، إضاف ــاد الوطن ــيرة للاقتص ــارة كب إلى خس
ــدث  ــد تُح ــترة التقاع ــلال ف ــل خ ــن العم ــف ع التوق
كالتغــيرات  متعــددة  ونفســية  اجتماعيــة،  تغــيرات 
الاجتماعــي،  والــدور  الاجتماعيــة،  الأنشــطة  في 
والعلاقــات الأسريــة، والنواحــي الصحيــة، ممــا يــترك 
ــاط والتهميــش. )الزهــراني،  في نفســه الشــعور بالإحب
 Earl( وفي هــذا المجــال أوصــت دراســة )2٠22 م
التخطيــط، ووضــع  بــضرورة  2٠٠9 م(   ,&Wong

الاســتراتيجيات والبرامــج التــي تهــدف إلى تحقيــق 
التوافــق النفــسي والاجتماعــي مــن خــلال تفعيــل 
ــة كالتطــوع  أدوار المتقاعديــن في المشــاركات الاجتماعي
Social Invest-  وغــيره. ويعــد الاســتثمار الاجتماعــي
ــتعان  ــي يس ــة الت ــات التنموي ــرز السياس ــن أب ment  م

ــلى  ــة ع ــة والنامي ــانية المتقدم ــات الإنس ــا في المجتمع به
حــد ســواء حيــث يمثــل الاســتثمار الاجتماعــي أحــد 
البدائــل التنمويــة التــي تُطــرح في الوقــت الحــالي 
لمواجهــة تداعيــات تحقيــق التنميــة المســتدامة. )عبــده، 

م(  2٠12
وفي ضــوء ذلــك منحــت المملكــة مــن خــلال 
خططهــا الاســتراتيجية الفرصــة أمــام المتقاعــد ليكــون 
شريــك فاعــل في التنميــة، تحقــق لــه المزيــد مــن 
ــل  ــي، وتعم ــي، والمجتمع ــوي، والمعي ــين التنم التمك
عــلى اكتــمال مــا يخــص المتقاعــد والموظــف في صحتهــم 
ــون  ــم ينعم ــة، وجعله ــية، والاجتماعي ــة، والنفس البدني
ــة  ــم بيئ ــح له ــط يتي ــط محي ــة، ووس ــاة صحي ــط حي بنم
إيجابيــة جاذبــة. )موقــع رؤيــة المملكــة 2٠3٠، 2٠23 
ــة  ــام بدراس ــة إلى القي ــاءت الحاج ــا ج ــن هن م(. وم
الاســتثمار الاجتماعــي، وعلاقتــه بالتخطيــط لخدمــات 
العمــل في  للمتقاعديــن عــن  الرعايــة الاجتماعيــة 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي المملك

 مشكلة الدراسة:
ــة في  ــل البداي ــياً قب ــاً أساس ــط مطلب ــد التخطي يع
ــك  ــانية؛ وذل ــات الإنس ــج للخدم ــأي برنام ــام ب القي
لأن التخطيــط يتجــه للمســتقبل، كــما أنــه يتســم 
القــرار،  اتخــاذ  بعمليــة  وارتباطــه  بالاســتمرارية، 
ــة  ــراءات المنظم ــة، والإج ــرق العقلاني ــح الط وتوضي
ــات،  ــائل والغاي ــين الوس ــط ب ــة، ويرب ــك العملي لتل
خاصــة مــع التطــور الــذي طــرأ عــلى التزامــات الدولة 
المعــاصرة، واعتبــار خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 
أحــد مســئولياتها المهمــة، بــما يتفــق مــع فلســفة التنميــة 

ص5٤(. 2٠17م،  )الرشــيدي،  المســتدامة. 
ــصر  ــه في الع ــول ب ــد المعم ــام التقاع ــن نظ ولم يك
ــه  ــرق صرف ــه، وط ــادر تمويل ــواده، ومص ــاضر بم الح
معروفًــا في المجتمــع الإســلامي والعربي حتــى منتصف 
القــرن العــاشر الهجــري حيــث ظهــرت أول إشــارة إلى 
هــذا النــوع مــن الرعايــة والاهتــمام مــن ســلطة ذلــك 
الوقــت حيــال مــن يقومــون بــأداء العمــل العــام عنــد 
كبرهــم؛ إذ جــاء في شــذرات الذهــب لابــن العــماد في 
عــام )952ه( أن المــولى أحمــد بــن حمــزة الحنفــي الــذي 
اشــتغل بالعلــم وصــار قاضيًــا في مــصر أُعطــي تقاعــدًا 

يقــدر بمائــة عثــماني )ابــن تنبــاك، 1٤16ه( 
لذلــك يعتــبر نظــام التقاعــد حديــث النشــأة، 
منتصــف  في  ظهــر  حيــث  والفلســفة  والتكويــن، 
ــورات  ــة للتط ــلادي، نتيج ــشر المي ــع ع ــرن التاس الق
الاقتصاديــة، والصناعيــة، وزيــادة النســبة المتوقعــة 
ــا  ــن معروفً ــنة( ولم يك ــن )6٠ س ــوق س ــم ف ــن ه لم
ــى  ــل حت ــرد يعم ــة. وكان الف ــات القديم في المجتمع
يتوقــف مــن تلقــاء نفســه؛ لأن الأعــمال كانــت بســيطة 
ــير  ــمال غ ــن الأع ــك م ــير ذل ــي وغ ــة، والرع كالزراع
ــد  ــاقة، وعن ــدة وش ــمال معق ــن أع ــمية، ولم تك الرس
النظــر في مــاذا ســيكون مفهــوم وفلســفة التقاعــد 
الحديــث، ونشــأته مــع بدايــة النهضــة الصناعيــة 
الغربيــة، وذلــك مــن خــلال مــا عرضــه باركــر، نجــد 
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ــمات  ــة، والمنظ ــأة البيروقراطي ــط بنش ــد ارتب أن التقاع
لهــا  التــي  والمؤسســات  والــشركات  الحكوميــة، 

أنظمتهــا الخاصــة بالموظفــين عنــد التقاعــد.
ويختلــف نظــام التقاعــد بآلياتــه ومــواده مــن مجتمع 
ــية،  ــي السياس ــلاف في النواح ــرًا للاخت ــر؛ نظ إلى آخ
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والدينيــة، والثقافيــة، 
ــذه  ــلى ه ــيرات ع ــلات والتغي ــض التعدي ــدث بع وتح
الأنظمــة مــن وقــت إلى آخــر حتــى تتماشــى مــع 
التقــدم والتطــور، والتحــولات المختلفــة التــي تمــر بهــا 
المجتمعــات؛ لذلــك لا بــد مــن التطــرق بإيجــاز لبعــض 
ــة،  ــة، والعربي أنظمــة التقاعــد في بعــض الــدول الغربي
والخليجيــة؛ لمعرفــة أوجــه التشــابه والاختــلاف بينهــا، 
وبــين نظــام التقاعــد الســعودي. وعندمــا نلقــي نظــرة 
عــلى واقــع نظــام التقاعــد بإطــاره، ومفهومــه، وواقعــه 
ــا وبشــكل مبســط عــلى حــد تعبــير  ــدو جليً ــوم، يب الي
ــن  ــه م ــد بمفهوم ــام التقاع ــين، 2٠٠2م( أن نظ )حس
ــة التــي انتقلــت مــن الــدول المتقدمــة  الأنظمــة الحديث
إلى الــدول الناميــة. حيــث ظهــر نظــام التقاعــد في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا في بدايــة 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــل الح ــشر قب ــع ع ــرن التاس الق
ــل  ــترك العم ــف ب ــمح للموظ ــح يُس ــك أصب لذل
ــة  ــات الغربي ــي المجتمع ــين. فف ــن مع ــد في س والتقاع
ــا في  ــنة( أم ــين )65-7٠ س ــد ب ــن التقاع ــتراوح س ي
ــة  ــدول العربي ــدم ال ــصر أق ــبر م ــة تعت ــدول العربي ال
ــق نظــام التقاعــد، فقــد صــدر عــام ) 195٠(  في تطبي
ــير  ــلى توف ــص ع ــذي ين ــة ال ــاعدات العام ــام المس نظ
معــاش شــهري للمســنين غــير القادريــن عــلى العمــل، 
وقــد صــدرت تعديــلات عــلى هــذا النظــام عــام 
)196٤ وعــام 1975( كــما صــدر النظــام الموحــد 
ــدل  ــذي ع ــام )1959( ال ــة ع ــات الاجتماعي للتأمين
ــام  ــر نظ ــراق ظه ــي )1976، 1977( وفي الع في عام
التقاعــد عــام ) 1956( وفي الســودان، والبحريــن عــام 

1995م(. )فهمــي،   .)1976(

ــدي،  ــيّن )العبي ــد ب ــي فق ــار الخليج ــا في الإط أم
ــام  ــت ع ــر في الكوي ــد ظه ــام التقاع 2٠٠8م( أن نظ
ــون  ــدر قان ــى ص ــرات حت ــدة م ــدل ع )1955( وعُ
ــن  ــدد س ــام ) 1976( وحُ ــة ع ــات الاجتماعي التأمين
ــر بـــ  ــن، وقط ــت، والبحري ــن الكوي ــد في كل م التقاع
ــد  ــعودية فق ــة الس ــة العربي ــا في المملك ــنة( أم )6٠ س
صــدر أول نظــام للتقاعــد عــام )136٤ه( وحُــدد ســن 
ــت  ــاء. وقام ــال والنس ــنة( للرج ــد بـــ )6٠ س التقاع
أنظمــة  جميــع  بتطبيــق  للتقاعــد  العامــة  المؤسســة 
ــاً  ــى صــدر حديث ــكرية، حت ــة والعس التقاعــد المدني
ــق  ــو 2٠21 م المواف ــوزراء في 15 يوني ــس ال ــرار مجل ق
ــة  ــا في المؤسس ــام 1٤٤2ه بدمجه ــدة ع ــن ذي القع 5 م

ــة. ــات الاجتماعي ــة للتأمين العام
ــاً، أو  ــؤول اجتماعي ــتثمار المس ــوم الاس ــد مفه ويع
ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــي في تحقي ــه الاجتماع ذي التوج
مفهــوم  فهــو  م(   2٠2٠ )نــاصري،  للمجتمعــات 
ــبرالي  ــاد اللي ــس الاقتص ــأتي ليناف ــث ي ــادي حدي اقتص
ذا البعــد الواحــد، وهكــذا قــد بــدأ المســتثمرون 
الأمريكيــون التعامــل بــه منــذ العشرينــات مــن القــرن 
ــزاً في الوجــود  ــا لم يأخــذ حي ــه في أوروب المــاضي، إلا أن
الاقتصــادي إلا في أواخــر التســعينات مــن القــرن 
ــذ 1999م  ــة من ــرة مهم ــرف طف ــد ع ــن، وق العشري
التضامنــي،  الاجتماعــي  الصنــدوق  تأســيس  بعــد 
واليــوم بــدأ الحديــث عنــه في دول العــالم الثالــث؛ 
ــتثمار  ــج للاس ــت برام ــد نظم ــلًا ق ــرب مث ــد المغ فنج
الاجتماعــي  الاســتثمار  عنــوان  تحــت  الاجتماعــي 
Final Report of the Social Invest-( .المســؤول 

 )ment Task Force, 2010,PP4-6

ويتفــق مضمــون الاســتثمار الاجتماعــي مــع فلســفة 
ــط  ــت بالتخطي ــي ارتبط ــي، والت ــط الاجتماع التخطي
عــلى المــدى الطويــل مــن خــلال الاعتــماد عــلى 
ــط  ــتخدام التخطي ــاع اس ــد ش ــتدامة، وق ــط المس الخط
ــلى  ــات ع ــع في المؤسس ــاق واس ــلى نط ــي ع الاجتماع
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الأخــيرة  الحقبــة  في  وأنشــطتها  أنواعهــا  اختــلاف 
ــة  ــارب التطبيقي ــت التج ــن، وأثبت ــرن العشري ــن الق م
للتخطيــط الاجتماعــي أن المؤسســات التــي تخطــط 
اســتراتيجياً تتفــوق في أدائهــا الــكلي عــلى المؤسســات 
 Wheelen and Hunger,( ًالتــي لا تخطــط اســتراتيجيا

 )1998,P38

ــة  ــكلة الرئيس ــدد المش ــبق تتح ــا س ــتناداً إلى م واس
للدراســة الحاليــة في التســاؤل التــالي: مــا علاقــة 
ــات  ــط لخدم ــير بالتخطي ــي كمتغ ــتثمار الاجتماع الاس
العمــل في  للمتقاعديــن عــن  الرعايــة الاجتماعيــة 

المجتمــع الســعودي؟
أهداف الدراسة: 

يتحــدد الهــدف الرئيــس للدراســة في: التعــرف 
عــلى علاقــة الاســتثمار الاجتماعــي كمتغــير بالتخطيــط 
لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة للمتقاعديــن عــن العمل 
ــدف  ــذا اله ــق ه ــن تحقي ــعودي. ويمك ــع الس في المجتم

ــة التاليــة: مــن خــلال مجموعــة الأهــداف الفرعي
الاجتماعــي . 1 الاســتثمار  علاقــة  عــلى  التعــرف 

الصحيــة  الرعايــة  لخدمــات  بالتخطيــط 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي.

الاجتماعــي . 2 الاســتثمار  علاقــة  عــلى  التعــرف 
الاقتصاديــة  الرعايــة  لخدمــات  بالتخطيــط 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي.

الاجتماعــي . 3 الاســتثمار  علاقــة  عــلى  التعــرف 
الأسريــة  الرعايــة  لخدمــات  بالتخطيــط 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي.

الاجتماعــي . ٤ الاســتثمار  علاقــة  عــلى  التعــرف 
الترويحيــة  الرعايــة  لخدمــات  بالتخطيــط 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي.

دور . 5 لتفعيــل  المقترحــات  أهــم  عــلى  التعــرف 
لخدمــات  التخطيــط  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 
ــل في  ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي الرعاي

المجتمــع الســعودي.
 تساؤلات الدراسة:

يتحــدد التســاؤل الرئيــس للدراســة في: مــا علاقــة 
ــات  ــط لخدم ــير بالتخطي ــي كمتغ ــتثمار الاجتماع الاس
العمــل في  للمتقاعديــن عــن  الرعايــة الاجتماعيــة 
ــاؤل  ــذا التس ــق ه ــن تحقي ــعودي؟ ويمك ــع الس المجتم

ــة: ــة التالي ــاؤلات الفرعي ــة التس ــلال مجموع ــن خ م
بالتخطيــط . 1 الاجتماعــي  الاســتثمار  علاقــة  مــا 

لخدمــات الرعايــة الصحيــة للمتقاعديــن عــن 
الســعودي؟ المجتمــع  العمــل في 

بالتخطيــط . 2 الاجتماعــي  الاســتثمار  علاقــة  مــا 
ــن  ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاقتصادي ــات الرعاي لخدم

العمــل في المجتمــع الســعودي؟
بالتخطيــط . 3 الاجتماعــي  الاســتثمار  علاقــة  مــا 

لخدمــات الرعايــة الأسريــة للمتقاعديــن عــن 
الســعودي؟ المجتمــع  في  العمــل 

بالتخطيــط . ٤ الاجتماعــي  الاســتثمار  علاقــة  مــا 
ــن  ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الترويحي ــات الرعاي لخدم

العمــل في المجتمــع الســعودي؟
الاســتثمار . 5 دور  لتفعيــل  المقترحــات  أهــم  مــا 

الرعايــة  لخدمــات  التخطيــط  في  الاجتماعــي 
الاجتماعيــة للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع 

الســعودي؟ 
أهمية الدراسة:

)أ( الأهمية النظرية العلمية:
ــات . 1 ــن الفئ ــل م ــن العم ــن ع ــة المتقاعدي ــل فئ تمث

كافــة  يعتبرهــا  والتــي  المجتمــع،  في  المهمــة 
ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــين في العل المتخصص
مــن الفئــات الأولى بالرعايــة، ومــن هنــا قــد تفيــد 
الدراســة الحاليــة في إثــراء الجانــب النظــري في 
مجــال الاســتثمار الاجتماعــي، والتخطيــط لخدمات 
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ــل في  ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي الرعاي
ــعودي. ــع الس المجتم

قــد تفيــد هــذه الدراســة في إبــراز أهميــة التخطيــط . 2
الاجتماعــي بشــكل عــام في العــصر الحديــث، 
ــن  ــة المتقاعدي ــا لشريح ــة تناوله ــة إلى أهمي بالإضاف
ــات  ــن التحدي ــير م ــود الكث ــل وج ــة في ظ خاص
ــة  ــة، والاقتصادي ــة، والاجتماعي ــيرات البيئي والمتغ

ــاً.  ــاً، وعالمي محلي
أساســياً . 3 مكونــاً  الاجتماعــي  الاســتثمار  يعــد 

مــن مكونــات أي خطــة اســتراتيجية في كافــة 
القطاعــات، وخاصــة في القطــاع الاجتماعــي؛ 
ــد  ــذي يع ــشري ال ــصر الب ــه بالعن ــراً لارتباط نظ
ــة.  ــة والنامي ــدول المتقدم ــتهدفات ال ــم مس ــد أه أح

)ب( الأهمية التطبيقية العملية:
ــد،  ــر، وتحدي ــة في تقدي ــذه الدراس ــد ه ــد تفي 1.ق
احتياجــات وخدمــات المتقاعديــن عــن العمــل في 
ــتثمار  ــور الاس ــن منظ ــعودية، م ــة الس ــة العربي المملك
ــد المســؤولين، وصانعــي  ــد يفي ــذي ق الاجتماعــي، وال
السياســات التنمويــة، في تطويــر اســتراتيجية خدمــات 
الرعايــة الاجتماعيــة لتســاهم في بنــاء رأس مــال بــشري 

ــعودي. ــع الس ــال في المجتم فع
2. تكمــن أهميــة الدراســة في تســليط الضــوء 
التخطيــط  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  مفهــوم  عــلى 
عــن  للمتقاعديــن  الاجتماعيــة  الرعايــة  لخدمــات 
ــة 2٠3٠ م  ــة المملك ــا ورد في رؤي ــل م ــل؛ لتفعي العم
ــاً  ــن تحقيق ــة بالمتقاعدي ــتراتيجيات الخاص ــول الاس ح
للاســتثمار الأمثــل لهــذه الطاقــات غــير المســتغلة 

خصوصــاً في مجــال العمــل التطوعــي. 
مصطلحات الدراسة:

.Social Investment :1( الاستثمار الاجتماعي(
بأنــه  يمكــن تعريــف الاســتثمار بصفــة عامــة 

ذلــك الجــزء المقتطــع مــن الدخــل القومــي، والمســمى 
ــة  ــات الإنتاجي ــن الطاق ــه إلى تكوي ــار، والموج بالادخ
ــب،  ــد الطل ــة تزاي ــدف مواجه ــا به ــة، وتجديده القائم
ــة  ــدأ التضحي ــول مب ــتعد لقب ــتثمر مس ــا أن المس وطالم
ــه الاســتهلاكية الحــاضرة يكــون مســتعداً أيضــاً  برغبت
 Action Plan( .ــر ــن المخاط ــة م ــة معين ــل درج لتحم
 )for Corporate Social Responsibility, 2008,P8

كــما يعنــي الاســتثمار التضحيــة بمنفعــة حاليــة 
حــالي  اســتهلاكي  إشــباع  مــن  تحقيقهــا  يمكــن 
ــول  ــن الحص ــتقبلية يمك ــة مس ــلى منفع ــول ع للحص
Corpo-( أكــبر. مســتقبلي  اســتهلاك  مــن   عليهــا 
 rate Social Responsibility Commitments,

 )2016,PP5-7

وعــلى هــذا الأســاس يمكــن القــول إن الاســتثمار 
ــن  ــاع ع ــي الامتن ــذي يعن ــار ال ــن الادخ ــف ع يختل
ــول  ــل الحص ــن أج ــالي م ــتهلاك الح ــن الاس ــزء م ج
ــف  ــتقبل، ويختل ــتهلاك في المس ــن الاس ــد م ــلى مزي ع
ــل أي  ــار لا يحتم ــأن الادخ ــتثمار ب ــن الاس ــار ع الادخ
 Proposal for a Regulation( .درجــة مــن المخاطــرة
of the European Parliament and Council es-

.)tablishing Horizon 2020, 2011,P40

ــلى  ــوم ع ــي فيق ــتثمار الاجتماع ــوم الاس ــا مفه أم
إدراك حقيقــة مفادهــا عــدم وجــود حلــول سريعــة من 
ــة،  ــة ملموس ــج تنموي ــق نتائ ــاعدة في تحقي ــأنها المس ش
ــة  ــة نوعي ــق نقل ــوم إلى تحقي ــذا المفه ــو ه ــث يدع حي
مــن مجــرد تقديــم منــح قصــيرة الأمــد، والتوجــه نحــو 
وضــع برامــج ومشــاريع طويلــة الأمــد، وذات مــردود 
ــذا  ــإن ه ــه، ف ــاءً علي ــتدام، وبن ــابي ومس ــي إيج اجتماع
ــة  ــداف واضح ــي أه ــلى تبن ــد ع ــد يعتم ــه الجدي التوج
قابلــة للتحقيــق، وقابلــة أيضــاً للقيــاس، وهــو يظهــر 
ــاشر مــع المســتحقين للدعــم  أن الانخــراط بشــكل مب
يحقــق فوائــد وقيمــة اجتماعيــة أكــبر مــن مجــرد تقديــم 

.)Clearwoodcraft,2012 ( .ــط ــادي فق ــم الم الدع
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ويعــرف الاســتثمار الاجتماعــي إجرائيــاً في الدراســة 
الحاليــة بأنه:

الإنتاجيــة . 1 الطاقــات  تكويــن  في  المســاهمة 
ــال  ــة في رأس الم ــل المتمثل ــن العم ــن ع للمتقاعدي

البــشري.
ــة . 2 ــول سريع ــود حل ــدم وج ــة ع ــلى حقيق ــوم ع يق

ــة  ــج تنموي ــق نتائ ــاعدة في تحقي ــأنها المس ــن ش م
ــة. ملموس

يســتهدف التوجــه نحــو وضــع برامــج وخدمــات . 3
للرعايــة الاجتماعيــة للمتقاعديــن عــن العمــل.

الصحــي، . ٤ بالمــردود  البرامــج  تلــك  تتميــز 
المســتدام. والترويحــي  والأسري،  والاقتصــادي، 

ــن . 5 ــن ع ــة للمتقاعدي ــمًا اجتماعي ــد وقي ــق فوائ يحق
ــادي  ــم الم ــم الدع ــرد تقدي ــن مج ــبر م ــل أك العم

ــط. فق
ــشري . 6 ــال ب ــاء رأس م ــد في بن ــك الفوائ ــل تل تتمث

ــل. ــن العم ــد ع ــات التقاع ــل تبع ــلي تحم ــادر ع ق
.Planning :2( التخطيط(

التخطيــط هــو مجموعــة مــن الجهــود التــي يمكــن 
ــددة،  ــع المتع ــطة المجتم ــم في أنش ــا التحك ــن طريقه ع
ــة،  ــات المتاح ــوارد والإمكان ــصر الم ــن ح ــى يمك حت
أو التــي يمكــن إتاحتهــا، وتحديــد الاحتياجــات، 
والمشــكلات، ثــم تصميــم البرامــج والمشروعــات 
Min-(  التــي تعمــل عــلى مقابلتهــا؛ تحقيقــاً للأهــداف.

.)nery,1989, P44

وهنــاك مــن يعرفــه بأنــه مجموعــة الأنشــطة والجهود 
التــي تمــارس في ميــدان الرعايــة الاجتماعيــة، والمرتبطــة 
بتنميــة المجتمــع وتنظيمــه، ووضــع البرامــج المتنوعــة، 
ــم  ــة، كــما يســتخدم لتدعي وتحليــل السياســة الاجتماعي
عمليــات صنــع القــرار في مجــال الخدمــات الإنســانية. 
)Gummes,1995, P2180( وبصفــة عامــة فالتخطيــط 

تســمية تطلــق عــلى كل نشــاط منظــم للأفــراد، أو 

والبصــيرة  الــذكاء  باســتخدام  يتميــز  الجماعــات 
ــة مقابلــة الاحتياجــات  للوصــول إلى أهــداف، ومحاول
الجديــدة، هــذا النشــاط يتطلــب رأيــاً صائبــاً، وتصــوراً 
منظــمًا، واقتراحــات المخطــط ومســتهدفاته، وهــي 
الماضيــة،  الخــبرات  أســاس:  عــلى  دائــمًا  توضــع 
ــتقبلية  ــداف المس ــة، والأه ــاضرة المتاح ــائل الح والوس

)حمــزاوي، وأبــو النــصر، 199٤م، ص1٠(.
ــة  ــة الحالي ــاً في الدراس ــط إجرائي ــرف التخطي ويع
لتحديــد  المنظمــة  الأنشــطة  مــن  مجموعــة  بأنــه: 
المرتبطــة  والأهــداف  الاحتياجــات،  وتقديــر 
الرعايــة  وخدمــات  الاجتماعــي،  بالاســتثمار 
الاجتماعيــة للمتقاعديــن عــن العمــل، وتعبئــة المــوارد 
والإمكانيــات، وتحديــد الأولويــات، ثــم تصميــم 
البرامــج والمشروعــات في إطــار مجموعــة مــن الخطــط، 
وتنفيذهــا في توقيــت زمنــي معــين، تراعــي احتياجات، 

المتقاعديــن.  ومشــكلات 
 Social :٣( مفهــوم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة(

.Care Services

ــك  ــا تل ــام بأنه ــا الع ــات في معناه ــد بالخدم يقص
التدابــير التــي تقــوم بهــا الدولة لصالــح أفــراد المجتمع، 
ــة،  ــات الحكومي ــم، والإعان ــة، والتعلي ــمل الصح وتش
وسياســات الدعــم لبعــض الســلع الاســتهلاكية، 
والتأمــين الاجتماعــي، والخدمــات الثقافيــة، وخدمــات 
ص395(.  1993م،  )لطفــي،  والبيئــة  الإســكان 
ــي  ــج الت ــا البرام ــة بأنه ــات الاجتماعي ــرف الخدم وتع
تصمــم لمواجهــة مشــاكل، واحتياجــات أفــراد، أو 
ــلال  ــن خ ــدم م ــي تق ــات، والت ــات، أو مجتمع جماع
)الســكري،  تنظيميــة.  وبنــاءات  مهنيــة،  مجــالات 

ص65(. 1989م، 
مجموعــة  بأنهــا  الاجتماعيــة  الرعايــة  وتعــرف 
الأنشــطة، والبرامــج، والخدمــات المنظمــة لمؤسســات 
ــة  ــع الحاج ــعى إلى من ــي تس ــة، والت ــة، أو أهلي حكومي
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أو  الاجتماعيــة،  المشــكلات  حــل  في  والمســاهمة 
تحســين الأحــوال الاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات 
والمجتمعــات، وهــدف الأنشــطة تتضمــن جهــود 
والممرضــين،  الأطبــاء،  مثــل  لمهنيــين  مختلفــة 
والقانونيــين، والمحامــين، والأخصائيــين الاجتماعيــين. 

.)Ruth, 2007,P65(

ــاً في  ــة إجرائي ــة الاجتماعي وتعــرف خدمــات الرعاي
الدراســة الحاليــة بأنهــا: مجموعــة مــن الجهــود المنظمــة 
ــع  ــل في المجتم ــن العم ــن ع ــو المتقاعدي ــة نح الموجه
الســعودي، أو مجموعــة أســاليب للتدخــل مــن شــأنها 
ــن  ــن ع ــن المتقاعدي ــات م ــراد والجماع ــاعدة الأف مس
العمــل، أو تبديــلات وتحســينات في البيئــة الاجتماعيــة 
لتحقيــق التوافــق الإيجــابي لتلــك الفئــة متضمنــة 
مجموعــة البرامــج، والخدمــات ذات المــردود الصحــي، 

والاقتصــادي، والأسري، والترويحــي.
.The retirement  :4( التقاعد(

ــة  ــن مرحل ــرد م ــال الف ــه انتق ــد بأن ــرف التقاع يع
العمــل المتواصــل إلى مرحلــة تتســم بالراحــة والهــدوء. 
)العبيــدي،  )الغريــب، 1٤16ه، ص 25( ويعــرف 
2٠٠8م، ص 5( التقاعــد بأنــه تغــير مفاجــئ وسريــع 
ــلوك  ــن الس ــماط م ــع أن ــه تنقط ــرد، ب ــاة الف ــلى حي ع
والعــادات والروتــين الــذي درج عليــه الفــرد عــشرات 

ــنين.   الس
ويعــرف التقاعــد المــدني بأنــه تأمــين اجتماعــي 
للموظــف وعائلتــه بعــد انتهــاء خدمتــه بضــمان مــورد 
ــانية  ــاة الإنس ــده الحي ــن بع ــه م ــل ل ــتمر يكف ــالي مس م
ويعــرف  ص17(  1٤16ه،  )الغريــب،  الكريمــة. 
التقاعــد المبكــر بأنــه قــرار الفــرد بالتوقــف عــن العمــل 
ــد  ــن التقاع ــول إلى س ــل الوص ــك قب ــا، وذل اختياريً

الإجبــاري. )طحيــح، 1993م، ص1٤9(.
ويعــرف التقاعــد عــن العمــل إجرائيــاً في الدراســة 
الحاليــة بأنــه: تخــلي المواطــن الســعودي اختياريًــا، 

ــه،  ــم وقت ــه معظ ــوم ب ــل يق ــل ظ ــن عم ــا ع أو إجباريً
ــع  ــة في المجتم ــوى العامل ــن الق ــحابه م ــالي انس وبالت
ــل  ــلى الأق ــا، ع ــماد جزئيً ــه إلى الاعت ــعودي، وتحول الس
عــلى نظــام معــين للكفالــة الماديــة، حيــث يحــل المعــاش 

ــر. ــل الأج مح
Retired from work :5( المتقاعدون عن العمل(

ــرك  ــن ت ــه كل م ــل بأن ــن العم ــد ع ــرف المتقاع يع
الوظيفــة الحكوميــة ممــن تنطبــق عليــه شروط التقاعــد 
ــلًا  ــاضى دخ ــكري، ويتق ــدني، أو العس ــعودي الم الس
ــدة  ــن م ــر ع ــض النظ ــد، بغ ــاش للتقاع ــهريًا كمع ش
الخدمــة، أو العمــر، أو الدافــع للتقاعــد، والنشــاطات 
التــي يزاولهــا بعــد التقاعــد. )العبيــدي، 2٠٠8م، 

ص51(.
في  إجرائيــاً  العمــل  عــن  المتقاعــدون  ويُعــرف 
ومواطنــة  مواطــن  كل  بأنهــم:  الحاليــة  الدراســة 
ــن  ــة مم ــة، أو الخاص ــة الحكومي ــرك الوظيف ــعودي ت س
تنطبــق عليهــم شروط التقاعــد الســعودي المــدني، 
أو العســكري، ويتقــاضى دخــلًا شــهريًا كمعــاش 
للتقاعــد، بغــض النظــر عــن مــدة الخدمــة، أو العمــر، 
ــد  ــا بع ــي يزاوله ــاطات الت ــد، والنش ــع للتقاع أو الداف
ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــن المس ــون ضم ــد، ويك التقاع

ــاض.  ــة الري ــن بمدين ــة المتقاعدي جمعي
الإطار النظري للدراسة:

1/ المدخل النظري للدراسة:
ديناميــة الاســتثمار الاجتماعــي في التجربــة الإنمائيــة 
اليابانيــة المعــاصرة )نســق الثلاثيــة الإنســانية الإنمائية(: 
التجربــة  في  الاجتماعــي  الاســتثمار  ديناميــة  إن 
الإنمائيــة اليابانيــة المعــاصرة مــا هــي إلا فاعليــة اعتــماد 
ــتثمار  ــن الاس ــة م ــة مركب ــي فاعلي ــذات، وه ــلي ال ع
ــتمرار(،  ــتثمار المالي)الاس ــاز( والاس الاجتماعي)الإنج
ــا أن نرتقــب ثمرتهــا الناضجــة إلا  حيــث لا يتســنى لن
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ــة.   ــة الناضج ــانية الإنمائي ــة الإنس ــق الثلاثي ــل نس داخ
ــوط  ــذه الخي ــن ه ــة م ــة الإنمائي ــق الثلاثي ــب نس ويترك
ــف، 2٠٠9م(. ــا: )يوس ــدودة إلى بعضه ــة المش الإنمائي

ــه، . 1 ــك بتربيت ــاً كان، وذل ــان أي ــترم الإنس ــة تح دول
ــل،  ــوة العم ــه في ق ــه، وإقحام ــه، وتدريب وتعليم

ــاً. ــه صحي ورعايت
مركــزاً . 2 الإنســان  مــن  تتخــذ  حكيمــة  قيــادة 

المســؤولية  إطــار  في  والأشــياء  للســلطات 
المســؤولة. والحريــة  الأخلاقيــة، 

إنســان فاعــل يســتند في حياتــه العمليــة إلى تغليــب . 3
الواجــب عــلى الحقــوق للنهــوض بالمجتمع.

الاعتــماد عــلى الــذات، وذلــك يجعــل ثلاثيــة . ٤
ــا  ــل بمفرده ــان تعم ــادة، والإنس ــة، والقي الدول
ــذات أولاً  ــلى ال ــماد ع ــون الاعت ــا، ويك لمجموعه
بالتعلــم مــن الآخــر للاســتغناء عــن الآخــر 
)بــأداء الواجــب( إلى أن يصبــح المعتمــد عــلى 
ذاتــه أخــذ هــو الآخــر )بالحصــول عــلى الحقــوق( 
فيكــون بذلــك أقــوى مــن أي آخــر في الواجبــات 

والحقــوق.
في  الاجتماعــي  للاســتثمار  الأولويــة  منــح  وإن 
التجربــة  عــلى  وفّــر  الاقتصــادي  البنــاء  عمليــة 
ــيؤدي  ــه س ــرد تهميش ــاً، وكان مج ــداً بشري ــة عائ الياباني
ــة  ــاني قل ــد يع ــة لبل ــدرات الإنتاجي ــاص الق إلى امتص
الثــروات الطبيعيــة، فضــلًا عــن ذلــك فــإن الاســتثمار 
الاجتماعــي قــد جنــب هــذه التجربــة مخاطــر الانــزلاق 
إلى التخلــف والتبعيــة وتشــويه التنميــة، كــما جنبهــا بعد 
ــير  ــماد غ ــوع في شر الاعت ــة الوق ــة الثاني ــرب العالمي الح
المتكافــئ، في الوقــت الــذي كانــت فيــه هــذه التجربــة 
ــاز،  ــتمرارية الإنج ــززت اس ــاً ع ــوطاً إنمائي ــع ش تقط
القــرارات  صياغــة  في  المشــاركة  في  الفاعــل  ودوره 

ــة. ــة الدولي الاقتصادي

2/ النظريات المفسرة للدراسة:
. Activity Theory    أولاً: نظرية النشاط

تقــوم هــذه النظريــة عــلى افــتراض أن تحقيــق 
ــيخوخة  ــة الش ــي في مرحل ــسي والاجتماع ــق النف التواف
يســتند عــلى المــدى الــذي يمًكــن المســن مــن الاحتفاظ 
ــر،  ــف العم ــة منتص ــبه في مرحل ــذي اكتس ــاطه ال بنش
ومــدى إصراره عــلى مواصلــة حياتــه كــما كانــت قبــل 
ــبر   ــة، ويعت ــترة ممكن ــول ف ــك لأط ــيخوخة، وذل الش
ــذه  ــسي ه ــن مؤس ــر م ــت وميل ــان وهافيجرس فريدم
النظريــة، وقــد ركــز كل مــن فريدمــان وهافيجرســت 
ــة  ــة البديل ــة والترويحي ــطة الاجتماعي ــة الأنش ــلى أهمي ع
ــا   ــن خلاله ــه م ــذي يمكن ــد، ال ــد التقاع ــن بع للمس
إعــادة توافقــه، أمــا ميلــر فقــد اهتــم بالأنشــطة 
جديــداً  مصــدراً  للمســن  التــي تحقــق  الإنتاجيــة 
للدخــل، ومصــدراً جديــداً للهويــة. وعــلى هــذا 
فــإن الأنشــطة التــي يكتســبها المســن تحقــق لــه هدفــاً 
ــلى  ــاعده ع ــما تس ــه، ك ــادة دخل ــاً لزي ــاً ومادي اجتماعي
ــن  ــد ع ــة التقاع ــده نتيج ــذي افتق ــه ال ــادة توافق إع
العمــل، وتؤكــد النظريــة عــلى أهميــة إشــباع الحاجــات 
ــات  ــن، وأن الحاج ــيكولوجية للمس ــة والس البيولوجي
ــس  ــي نف ــن ه ــخص المس ــة للش ــية والاجتماعي النفس
العمــر  مقتبــل  في  الناضجــين  الأفــراد  حاجــات 
ــة  ــة عزل ــذه النظري ــع ه ــدي، 1989 م( وترج )العبي
كبــار الســن، وعــدم وجــود دور أو نشــاط يشــغلهم إلى 

ــا: ــيين وهم ــين أساس عامل
نتيجــة . 1 للمســن  الاجتماعــي  المحيــط  تقلــص 

التقاعــد. 
يفقــده . 2 الــذي  للمســن  الجســماني  الانحــدار 

القــدرة عــلى مواجهــة الصعوبــات، وعــدم إشــباع 
ــطة  ــه في الأنش ــول دون اندماج ــا يح ــه مم احتياجات
ــن،  ــابق )عبدالمحس ــتها في الس ــاد ممارس ــي اعت الت

م(   1986
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.Continuity Theory ثانياً: نظرية الاستمرارية
المتقاعــد  تكيــف  أن  إلى  النظريــة  تذهــب هــذه 
يعتمــد عــلى إيجــاد أدوار بديلــة مشــابهة لــلأدوار التــي 
ــن  ــار الس ــد، وأن كب ــل التقاع ــا قب ــرد يزاوله كان الف
ــين أن  ــم محاول ــه في حياته ــوا علي ــما درج ــكون ب يتمس
ــير  ــد كب ــابهة إلى ح ــد مش ــد التقاع ــم بع ــون حياته تك
يســتثمرون  أغلبهــم  وأن  التقاعــد،  قبــل  لحياتهــم 
الوقــت والجهــد في مرحلــة مــا قبــل التقاعــد لمــا بعــده، 
ــع  ــب م ــة تتناس ــذه النظري ــرى أن ه ــن ي ــاك م وهن
المتقاعديــن الذيــن يســتمرون في علاقاتهــم وأنشــطتهم 
مــن خــلال إيجــاد بدائــل لــلأدوار التــي فقدوهــا، كــما 
ــلي  ــمح بالتخ ــة تس ــذه النظري ــرى Atcheley  أن ه ي
ــما  ــام، ك ــكل ع ــاطات بش ــض النش ــن بع ــي ع التدريج
ــم    ــس جميعه ــن ولي ــب المتقاعدي ــلى أغل ــق ع ــا تنطب أنه

.)Atcheley,1976(

وإذا نظرنــا إلى نظرية النشــاط والنظرية الاســتمرارية 
آخذيــن في الاعتبــار الظــروف الاجتماعيــة، التــي تحيــط 
ــع  ــة في المجتم ــة خاص ــن بصف ــن المتقاعدي ــار الس بكب
الســعودي لوجدنــا النظرتــين أكثــر قــدرة عــلى تفســير 
ــل  ــن. ولع ــنين المتقاعدي ــه المس ــي تواج ــكلات الت المش
أهــم الأســباب لهــذا الافــتراض أن هنــاك نقصــاً كبــيراً 
ــطة  ــة الأنش ــن في مزاول ــة للمتقاعدي ــرص المتاح في الف

المختلفــة )العتيبــي،2٠21 م، البســام، 2٠19 م(.
٣/ الدراسات السابقة:

ــوع  ــت موض ــات تناول ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن
ــا:  ــن هم ــا في محوري ــيتم تناوله ــة، وس ــة الحالي الدراس
محــور الدراســات المحليــة ومحــور الدراســات العربيــة 
وأهــم  أهدافهــا،  ذكــر  خــلال  مــن  والأجنبيــة، 

نتائجهــا، وتوصياتهــا. 
أولاً: الدراسات المحلية:

عــن  م(   2٠17  ( عقــران  آل  دراســة  كشــفت   

ــة  ــة المتاح ــات الفعلي ــن بالخدم ــة المتقاعدي ــدى معرف م
لهــم، واســتهدفت التعــرف عــلى أبــرز مشــكلات 
المتقاعديــن والحلــول المقدمــة لمواجهتهــا في ظــل هــذه 
الرؤيــة. ومــن أهــم نتائــج الدراســة: وجــود علاقــات 
ــن،  ــه المتقاعدي ــي تواج ــات الت ــين المعوق ــة ب ارتباطي
وبعــض المتغــيرات. وأوضحــت الدراســة أن مــن أكثــر 
المعوقــات التــي تمنعهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات 
ــتوى  ــاض مس ــة، وانخف ــات البيئي ــم المعوق ــة له المتاح
التعليــم. وأوصــت الدراســة بــضرورة زيادة الاســتثمار 
ــل  ــما يجع ــه. ب ــب بأصناف ــه، والتدري ــم بأنواع في التعلي
الاســتفادة مــن أصحــاب الخــبرات المتقاعــدة متاحــاً. 
ــام ) 2٠19 م( إلى التعــرف  ــت دراســة البس هدف
عــلى آراء المتقاعديــن حــول محاســن وخــبرات مــا 
بعــد التقاعــد، وإمكانيــة الإفــادة مــن خبراتهــم بمــدن 
ــق  ــرس( لتحقي ــزة، ال ــدة، عني ــلاث )بري ــة الث المنطق
التنميــة المســتدامة في ضــوء توجهــات المملكــة إلى 
ــأن  ــج: ب ــرت النتائ ــد أظه ــة ،2٠3٠، وق ــق رؤي تحقي
الكثــير مــن المتقاعديــن لديهــم العطــاء، والخــبرة، 
ورغبتهــم في العمــل بــأي مهنــة بعــد تقاعدهــم، 
ــبرات  ــه الخ ــن لدي ــة لم ــة، وخاص ــاركة التطوعي والمش
ــه،  ــنوات عمل ــبر س ــا ع ــل عليه ــي حص ــة الت المتراكم
ــون  ــن يواجه ــة إلى أن المتقاعدي ــت الدراس ــما توصل ك
ــاكل  ــا المش ــن أهمه ــة، وم ــدة ومختلف ــكلات عدي مش

. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة، 
وهدفــت دراســة ابــن شــلهوب وآخريــن )2٠21 
ــة  ــبرات المهني ــتثمار الخ ــع اس ــلى واق ــرف ع م( إلى التع
ــات  ــم المعوق ــي، وأه ــل التطوع ــن في العم للمتقاعدي
القيــام  عــن  للمتقاعــد  والمجتمعيــة  الشــخصية 
بالعمــل التطوعــي، وقــد جــاءت نتائــج الدراســة 
ــمام  ــات للاهت ــه المؤسس ــلى توجي ــة ع ــة العالي بالموافق
ــة  ــم العلمي ــن خبراته ــتفادة م ــن للاس ــة المتقاعدي بفئ
ــن في  ــة للمتقاعدي ــرص تطوعي ــير ف ــة، وتوف والعملي
جميــع القطاعــات بــما يســاعدهم عــلى اســتثمار خبراتهم 
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ــد.  ــد التقاع ــي بع ــل التطوع ــة في العم المهني
وجــاءت دراســة العتيبــي) 2٠21 م( عــن الأوضاع 
الاجتماعيــة والنفســية للمتقاعديــن، وتوصلــت نتائــج 
الدراســة إلى موافقــة أفــراد العينــة بنســبة )52%( عــلى 
أن الخدمــات المقدمــة للمتقاعديــن غــير كافيــة ولا 
ــبة )٤٠%(  ــاءت نس ــوب، وج ــتوى المطل ــي للمس ترتق
مــن موافقــة المتقاعديــن عــلى أن دور جمعيــة المتقاعديــن 
لا تعــبر عــن الاحتياجــات الحقيقيــة للمتقاعــد، وغــير 
ــة  ــج الدراس ــارت نتائ ــما أش ــكل كافٍ، ك ــة بش واضح
إلى موافقــة العينــة عــلى أن المجتمــع بحاجــة للخــبرات 
الســابقة للمتقاعديــن بنســبة )76%( إضافــة إلى موافقة 
أفــراد العينــة عــلى محدوديــة اســتفادة مؤسســات 
ــبة  ــن بنس ــابقة للمتقاعدي ــبرات الس ــن الخ ــع م المجتم

.  )%56(
كــما حــددت دراســة التميمــي)2٠22 م( أهــم 
ــة التــي يعــاني منهــا المتقاعــدون  المشــكلات الاجتماعي
بالجانــب  المتعلقــة  دبي،  إمــارة  في  العســكريون 
وإمكانيــة  والصحــي،  والاقتصــادي،  الاجتماعــي، 
الإفــادة مــن خبراتهــم العلميــة والعمليــة بعــد التقاعد، 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن غالبيــة أفــراد العينــة 
ــاً،  ــين عام ــاوزوا الخمس ــن لم يتج ــور الذي ــن الذك م
ــع  ــة رف ــر في إمكاني ــات: النظ ــم التوصي ــاءت أه وج
ــنة(  أو  ــاري إلى )65 س ــد الإجب ــدد للتقاع ــن المح الس
أكثــر حســب نــوع المهنــة، والخــبرات العمليــة المتميزة، 
مــع إتاحــة فــرص العمــل أمــام المتقاعديــن ممــن 
ــة،  ــل المختلف ــالات العم ــتمرار في مج ــون في الاس يرغب
ــط  ــال التخطي ــاعدتهم في مج ــين ومس ــة الموظف وتوعي
لمرحلــة مــا بعــد التقاعــد، ســواء فيــما يتعلــق بالنواحــي 
الماليــة والادخــار، أو تعلــم المهــارات المختلفة بحســب 

ــم .  ــم وقدراته رغباته
ثانياً: الدراسات العربية والأجنبية: 

أثــر  م(   2٠11( الحبــي  دراســة  أظهــرت 

العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــلى التخطيــط 
ــداه  ــد، م ــة التقاع ــالي لمرحل ــل الم ــتراتيجي للدخ الاس
ــه، وكذلــك أثرهــا عــلى مســتوى الرضــا عــن  وطبيعت
ــين  ــة ب ــة العلاق ــت الدراس ــما بحث ــط، ك ــك التخطي ذل
ــا  ــه، والرض ــا عن ــد، والرض ــالي للتقاع ــط الم التخطي
ــدت  ــد، وأك ــة التقاع ــاء مرحل ــاة أثن ــط الحي ــن نم ع
حشــدوا  الذيــن  المتقاعديــن  أن  الدراســة:  نتائــج 
ــين  ــول( لتأم ــل ) الأص ــادر الدخ ــن مص ــدر م ــبر ق أك
ــر  ــم أكث ــد ه ــة التقاع ــاء مرحل ــاً أثن ــهم اقتصادي أنفس
ــد،  ــالي للتقاع ــط م ــن تخطي ــه م ــوا ب ــما قام ــا ع رض
ــن  ــل م ــدر أق ــدوا ق ــن حش ــن الذي ــبة للمتقاعدي نس
الأصــول، وأوصــت الدراســة بأهميــة تصميــم برامــج 
ــد  ــلى التقاع ــين ع ــاعدة المشرف ــة ومس ــادية لتوعي إرش
في التخطيــط الاســتراتيجي للدخــل المــالي لمرحلــة 
التقاعــد بــما يجنبهــم المشــاكل الاقتصاديــة، والصحيــة 

ــة.  ــك المرحل ــلال تل خ
وتناولــت دراســة الرشــيدي )2٠15 م( واقــع 
الصحــي  التخطيــط  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 
ــن  ــة م ــت إلى مجموع ــصر، وتوصل ــتراتيجي في م الاس
ــتثمار  ــفة الاس ــم فلس ــب دع ــه يج ــا: أن ــج أهمه النتائ
ــل  ــن أج ــتدامة م ــة المس ــم الصحي ــي في النظ الاجتماع
ــتثمار في  ــة، والاس ــة الصحي ــتراتيجية الرعاي ــر اس تطوي
ــما  ــشري. ك ــال الب ــة رأس الم ــين، وتنمي ــة المواطن صح
أن اســتدامة الاســتثمار في القطــاع الصحــي يســهم 
في إرســاء مبــادئ المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، 
وتحســين نوعيــة الحيــاة، وأوصــت الدراســة بــضرورة 
ــاهمة في  ــراف المس ــة الأط ــين كاف ــة ب ــة فاعل ــاء شراك بن
تقديــم الرعايــة الصحيــة لضــمان الاســتثمار الاجتماعــي 

ــي. ــاع الصح في القط
م(     2٠٠9(Earl &Wong دراســة   وهدفــت 
الديموغرافيــة،  العوامــل  مــن  أثــر كل  معرفــة  إلى 
والتنظيميــة،  والاجتماعيــة،  والنفســية،  والصحيــة، 
عــلى التوافــق النفــسي والاجتماعــي للمتقاعديــن، 
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ــت إلى  ــما هدف ــة، ك ــذه المرحل ــع ه ــم م ــدى تكيفه وم
ــة العمــل عــلى مســتويات النشــاط  ــر مركزي ــة أث معرف
ــج أن  ــرت النتائ ــد، وأظه ــد التقاع ــا بع ــة م في مرحل
ــق  ــؤدي الى تواف ــل ي ــاع الدخ ــة، وارتف ــن الصح تحس
نفــسي أفضــل، وتوصلــت أيضــاً إلى أهميــة التخطيــط، 
البرامــج، والاســتراتيجيات،  والتصميــم، ووضــع 
ــة.   ــذه المرحل ــف في ه ــلى التكي ــن ع ــاعدة المتقاعدي لمس
 2٠17( Yao &Cheng ــة ــج دراس ــرت نتائ وأظه
م( عنــد مقارنــة ســلوك الادخــار التقاعــدي بــين جيــل 
ــاء لديهــم  ــاء أن 37.2% فقــط مــن الأبن ــاء والأبن الآب
حســاب ادخــار لمرحلــة التقاعــد، وأرجعــت ذلــك إلى 
عــدة عوامــل أهمهــا: العمــر، والتعليــم، وإجمــالي دخــل 
ــارت  ــرط، وأش ــتهلاكي المف ــلوك الاس الأسرة، والس
الدراســة إلى أهميــة أن يقــوم المخططــون الماليــون، 
واســتراتيجيات  حلــول  بتقديــم  القــرار  وصنــاع 
تســاعدهم في معرفــة كيفيــة الادخــار لتقاعدهــم؛ 

ــد. ــد التقاع ــا بع ــكلات م ــاً لمش ــك تفادي وذل
تناولــت دراســة)Musila et al (2019 التحديــات 
والنفســية،  الجســدية،  المتقاعديــن،  تواجــه  التــي 
ــلى  ــة ع ــزت الدراس ــة، ورك ــة، والاقتصادي والاجتماعي
ــا،  ــي في كيني ــة ماكوين ــن في مقاطع ــين المتقاعدي المعلم
ــن  ــون م ــن يعان ــة إلى أن المتقاعدي ــت الدراس وتوصل
مشــاكل ماليــة، وصحيــة، واجتماعيــة، لذلــك خلصت 
التخطيــط،  عــلى  القــدرة  عــدم  أن  إلى  الدراســة 
ــاة  ــؤدي إلى المعان ــتقبل ي ــتثمار للمس ــار، والاس والادخ

ــد.   ــة التقاع في مرحل
 2٠19( ,Taghian, et al ركــما ركــزت دراســة
م( عــلى نوعيــة حيــاة المســنين بعــد التقاعــد مــن 
العمــل  في  وإشراكهــم  تطوعــي،  منظــور  خــلال 
التطوعــي الرســمي أي العمــل مــن خــلال المؤسســات 
المجتمعيــة، وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن 
ــن  ــدى المتقاعدي ــام ل ــاه ع ــود اتج ــا: وج ــج أهمه النتائ
للمشــاركة في العمــل التطوعــي بصــورة مرتفعــة، 

ــداً  ــاً مفي ــمًا ذاتي ــد تقيي ــد يول ــد التقاع ــوع بع وأن التط
وإيجابيــاً للمتطوعــين لنوعيــة حياتهــم، ويبطــئ تدهــور 
العامــة للمتقاعــد، فضــلًا عــن خفــض  الصحــة 
مســتويات الاكتئــاب، وهــو مــا يعــود بالنفــع والفائــدة 

ــع ككل.   ــلى المجتم ــن، وع ــلى المتقاعدي ع
التعليق عى الدراسات السابقة : 

أوجــه الاتفــاق بــين الدراســة الحاليــة والدراســات 
ــات  ــع الدراس ــة م ــة الحالي ــت الدراس ــابقة: اتفق الس
ــات  ــي احتياج ــة، وه ــة مهم ــاول قضي ــابقة في تن الس
ــة  ــك قضي ــل، وكذل ــن العم ــد ع ــكلات التقاع ومش

ــي. ــتثمار الاجتماع الاس
الحاليــة  الدراســة  بــين  الاختــلاف  أوجــه 
ــلاف في  ــه الاخت ــاءت أوج ــابقة: ج ــات الس والدراس
ــتثمار  ــو )الاس ــد، وه ــوع جدي ــة لموض ــاول الباحث تن
الاجتماعــي والتخطيــط لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 
الســعودي  المجتمــع  العمــل في  للمتقاعديــن عــن 
ــن  ــن ع ــة المتقاعدي ــلى جمعي ــة ع ــة مطبق ــة ميداني دراس
العمــل في المجتمــع الســعودي(؛ إذ لم تتمكــن الباحثــة 
بــين  تربــط  علميــة  دراســات  إلى  الوصــول  مــن 
الاســتثمار الاجتماعــي، والتخطيــط للخدمــات المقدمــة 
للمتقاعديــن كآليــة لرفــع مســتوى الخدمــات، والــذي 
لم يُــدرس مــن قبــل في حــدود علــم الباحثــة، خاصــة في 
المجتمــع الســعودي، وتناولــت العديــد من الدراســات 
مرحلــة التقاعــد مــن زوايــا متعــددة، في حــين ركــزت 
الاجتماعــي  الاســتثمار  عــلى  الدراســات  بعــض 
بمجــالات متنوعــة أيضــاً، ولكــن دون الربــط بينهــما.
ــات  ــن الدراس ــة م ــة الحالي ــتفادة الدراس ــه اس أوج
الســابقة: اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات 
وأهميتهــا  الدراســة،  مشــكلة  صياغــة  في  الســابقة 
ــا،  ــة أهدافه ــك في صياغ ــة( وكذل ــة والتطبيقي )النظري
ــة،  ــتقلة والتابع ــا المس ــد متغيراته ــاؤلاتها، وتحدي وتس
كــما اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات 
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الســابقة في صياغــة المفاهيــم النظريــة والإجرائيــة 
ــج. ــة النتائ ــل ومناقش ــة، وفي تحلي للدراس

الإجراءات المنهجية للدراسة:
أ- نــوع ومنهــج الدراســة : تنتمــي هــذه الدراســة 
تهــدف  والتــي  الوصفيــة،  الدراســات  نمــط  إلى 
إلى وصــف وتحليــل علاقــة الاســتثمار الاجتماعــي 
ــة  ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــط لخدم ــير في التخطي كمتغ
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي، كــما 
ــي  ــح الاجتماع ــج المس ــلى منه ــة ع ــدت الدراس اعتم
العمــل  عــن  والمتقاعــدات  للمتقاعديــن  بالعينــة 
بجمعيــة المتقاعديــن في مدينــة الريــاض. والــذي يعــد 
ــوع  ــة لموض ــية الوصفي ــج الدراس ــب المناه ــن أنس م
الدراســة حيــث يتيــح الفرصــة لجمــع البيانــات الكافية 
ــة. ــع الدراس ــردات مجتم ــن مف ــة م ــة والحديث والدقيق
يتمثــل مجتمــع  الدراســة:  - مجتمــع وعينــة  ب 
المجتمــع  في  العمــل  عــن  المتقاعديــن  في  الدراســة 
ــوائية،  ــة عش ــة عين ــة الدراس ــمل عين ــعودي، وتش الس
ــدات  ــن والمتقاع ــن المتقاعدي ــردة م ــا )255( مف قوامه
ــة الريــاض.  ــة المتقاعديــن في مدين عــن العمــل بجمعي
حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع الاســتبيان عــلى )32٠( 
مفــردة وتــم اســترداد )255( فقــط بفاقــد 65 مفــردة.
ــلى  ــة ع ــدت الدراس ــات: اعتم ــع البيان ج- أداة جم
أداة الاســتبانة للمتقاعديــن عــن العمــل بجمعيــة 
المتقاعديــن في مدينــة الريــاض. وقــد تــم تصميمهــا في 
إطــار مجموعــة الخطــوات المنهجيــة من خــلال الاطلاع 
عــلى الكتابــات النظريــة، والبحــوث والدراســات 
بموضــوع  الصلــة  ذات  والاســتبانات  الســابقة، 

ــلي: ــما ي ــتبانة ك ــاد الاس ــد أبع ــم تحدي ــة، وت الدراس
ــتبانة  ــون الاس ــتبانة: تتك ــح الاس ــف وتصحي وص
مــن )5٠( عبــارة تقيــس علاقــة الاســتثمار الاجتماعــي 
ــة،  ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــط لخدم ــير في التخطي كمتغ
والصحيــة، والاقتصاديــة، والأسريــة، والترويحيــة، 

وأهــم المقترحــات لتفعيــل دور الاســتثمار الاجتماعــي 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي. وقــد 
ــاً  ــتبانة وزن ــارات الاس ــن عب ــارة م ــكل عب ــت ل أعطي
ــم- إلى  ــي )نع ــرت الثلاث ــاس ليك ــق مقي ــاً وف مدرج
ــم(  ــوث )نع ــة المبح ــت إجاب ــإذا كان ــا - لا( ف ــد م ح
ــل  ــا( يحص ــد م ــات، )إلى ح ــلاث درج ــلى ث ــل ع يحص
عــلى درجتــين، )لا( يحصــل عــلى درجــة واحــدة فقــط.
د- حــدود الدراســة: اقتــصرت هــذه الدراســة عــلى 
ــل  ــن العم ــن ع ــاء المتقاعدي ــال والنس ــن الرج ــة م عين
ــاض،  ــة الري ــن في مدين ــة المتقاعدي ــبين لجمعي والمنتس
وبلــغ عددهــم )255( متقاعــداً ومتقاعــدة، وقــد 
ــة  ــداً كونهــا أكــبر مدين ــة الريــاض تحدي اختــيرت مدين
في المملكــة العربيــة الســعودية. وتــم تطبيــق هــذه 
ــن 1٠/3/ 2٠22 إلى  ــة م ــترة الزمني ــة في الف الدراس

2٠22/12/5م.
يعــد  الدراســة:  لأداة  الصــدق  إجــراءات  هـــ- 
الصــدق مــن الخصائــص المهمــة في الحكــم عــلى 
أكثــر  وهــو  )الاســتبانة(  الدراســة  أداة  صلاحيــة 
ــي  ــا الأداة، ويعن ــف به ــب أن تتص ــي يج ــات الت الصف
الصــدق جــودة وصلاحيــة أداة الدراســة بوصفهــا أداة 
لقيــاس مــا وضعــت لقياســه، والســمة المــراد قياســها، 

ــلي: ــا ي ــتبانة م ــدق الاس ــن ص ويتضم
ــرض  ــة بع ــت الباحث ــن: قام ــدق المحكم 1- ص
مــن  مجموعــة  عــلى  الأوليــة  بصورتهــا  الاســتبانة 
ــين  ــات والمتخصص ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــط الاجتماعــي، وعددهــم )5( مــن جامعــة  في التخطي
ــام  ــة الإم ــن، وجامع ــد الرحم ــت عب ــورة بن ــيرة ن الأم
محمــد بــن ســعود الإســلامية، وجامعــة الملــك ســعود 
ــدق  ــدى ص ــن م ــف ع ــل الكش ــن أج ــاض، م بالري
ــت  ــا وضع ــاس م ــا لقي ــتبانة وملاءمته ــارات الاس عب
لقياســه مــن حيــث: )مــدى ملاءمــة العبــارات للبعــد 
الــذي وضعــت فيــه، ومــدى مناســبة العبــارة للســمة 
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ــة  ــة اللغوي ــوح الصياغ ــلامة ووض ــها، وس ــي تقيس الت
ــارات(. للعب

2- صــدق البنــاء: ويعــبّر عنــه بقــدرة كلّ عبــارة في 
ــن  ــبّر ع ــة، ويع ــة الكلي ــهام في الدرج ــلى الإس الأداة ع
ــة  ــارة بالدرج ــاط العب ــل ارتب ــا بمعام ــك إحصائيً ذل
النظــر عــن معنــى هــذا  لــلأداة، بغــض  الكليــة 
ــارات  ــدق العب ــاب ص ــم حس ــا، وت ــاط وظيفيً الارتب
مــن خــلال اســتخدام محــك معامــل ارتبــاط للفصــل 
ــي  ــك الت ــتبقى في الأداة، وتل ــي س ــارات الت ــين العب ب
يجــب أن تحــذف، وتــم تحديــد هــذا المحــك مــن قبــل 
ــوب  ــدى المرغ ــاس، أو الم ــداف القي ــا لأه ــة تبعً الباحث
ــلى  ــول ع ــة، وللحص ــبة للعين ــمة بالنس ــلاك الس في امت
ــة  ــدت الباحث ــا، واعتم ــا بنائيً ــارات صدقً ــر العب أكث

الأســئلة،  بــين  للفصــل  معامــلًا  الدلالــة  محــك 
والجــدول  عبــارة،   )5٠( عــلى  الاختبــار  واســتقر 
التــالي يوضــح ارتبــاط درجــات العبــارات التــي 
ــدت  ــة. واعتم ــة الكلي ــتبانة بالدرج ــتقرت في الاس اس
الباحثــة في حســاب صــدق أداة الدراســة عــلى أســلوب 
الصــدق الثنائــي الــذي يهــدف إلى التعــرف عــلى مــدى 
الاتســاق الداخــلي لأداة الدراســة مــن خــلال معامــل 
بيرســون الداخــلي  Pearson Correlation بــين درجــة 
كل عبــارة، والدرجــة الكليــة لباقــي العبــارات في 
الاســتبانة التــي تنتمــي إليهــا، لقيــاس مــدى صلاحيــة 
ــدق  ــى ص ــة بمعن ــة في أداة الدراس ــارات المتضمن العب
ــة  ــة الكلي ــين الدرج ــاق ب ــك الاتس ــون، وكذل المضم

ــدول الآتي: ــح في الج ــو موض ــما ه ــتبانة، ك للاس
جدول رقم )1( يوضح معاملات ارتباط بيرسون لعبارات الاستبانة 

رقم 
العبارة

معامل 
رقم الدلالةالارتباط

العبارة
معامل 
معامل رقم العبارةالدلالةالارتباط

الدلالةالارتباط
1٠.87٠.٠118٠.76٠.٠135٠.51٠.٠5
2٠.7٤٠.٠119٠.91٠.٠136٠.75٠.٠1
3٠.79٠.٠12٠٠.83٠.٠137٠.88٠.٠1
٤٠.91٠.٠121٠.77٠.٠138٠.65٠.٠1
5٠.69٠.٠122٠.9٠٠.٠139٠.87٠.٠1
6٠.56٠.٠523٠.76٠.٠1٤٠٠.79٠.٠1
7٠.81٠.٠12٤٠.8٠٠.٠1٤1٠.91٠.٠1
8٠.86٠.٠125٠.72٠.٠1٤2٠.٤8٠.٠5
9٠.9٠٠.٠126٠.88٠.٠1٤3٠.67٠.٠1

1٠٠.77٠.٠127٠.7٤٠.٠1٤٤٠.9٠٠.٠1
11٠.8٤٠.٠128٠.٤9٠.٠5٤5٠.85٠.٠1
12٠.8٠٠.٠129٠.7٤٠.٠1٤6٠.79٠.٠1
13٠.76٠.٠13٠٠.89٠.٠1٤7٠.87٠.٠1
1٤٠.8٠٠.٠131٠.71٠.٠1٤8٠.75٠.٠1
15٠.76٠.٠132٠.89٠.٠1٤9٠.87٠.٠1
16٠.8٠٠.٠133٠.78٠.٠15٠٠.7٤٠.٠1
17٠.76٠.٠13٤٠.89٠.٠1

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق: ارتبــاط 
ــا  ــة له ــة الكلي ــع الدرج ــتبانة م ــارات الاس ــع عب جمي

بارتباطــات موجبــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
أن جميــع عبــارات الاســتبانة  يعنــي  )٠.٠1( ممــا 
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ــة  ــي دلال ــذا يعط ــة ، وه ــدق عالي ــة ص ــع بدرج تتمت
عــلى ارتفــاع معامــلات الاتســاق الداخــلي، كــما يشــير 
إلى مــؤشرات صــدق مرتفعــة، وكافيــة يمكــن الوثــوق 
بهــا في تطبيــق الدراســة الحاليــة، و يشــير معامــل 
ارتبــاط كل عبــارة بالدرجــة الكليــة للاســتبانة أن 
ــث  ــتوى )٠.٠1( حي ــد مس ــة عن ــارات دال ــع العب جمي
ــين  ــا ب ــارات م ــاط للعب ــلات الارتب ــت معام تراوح
ــاع  ــلى ارتف ــة ع ــي دلال ــذا يعط )٠.٤8-٠.91( وه
معامــلات الاتســاق الداخــلي، كــما يشــير إلى مــؤشرات 
ــق  ــاء التطبي ــماد عليهــا اثن ــة، يمكــن الاعت صــدق عالي

ــة. ــداني للدراس المي
3"ثبــات الاســتبانة: تــم حســاب الثبات باســتخدام 
ــتخدام  ــلي باس ــاق الداخ ــة الاتس ــا: طريق ــين هم طريقت
معادلــة ألفــا كرونبــاخ Cronbach's Alpha، فبعــد 
ــل  ــاب معام ــم احتس ــار ت ــدق الاختب ــرّف إلى ص التع
 )٠.87( ألفــا  كرونبــاخ  معامــل  وبلــغ  الثبــات، 
للاســتبانة ككل، في حــين بلــغ معامــل الثبــات بطريقــة 
التجزئــة النصفيــة باســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون 
ــغ  ــح بل ــد التصحي Spearman-Brown )٠.92( وبع

معامــل الثبــات )٠.85( وهــذه معامــلات ثبــات 

مناســبة ومقبولــة. وقامــت الباحثــة باســتخدام طريقــة 
معامــل ألفــا كرونبــاخ لجميــع أبعــاد الاســتبانة، 
والدرجــة الكليــة، كــما أن قيمــة معامــل الثبــات 
للدرجــة الكليــة للمقيــاس )٠.79( وهــي قيمــة 

ــاس. ــات المقي ــلى ثب ــدل ع ــة ت مرتفع
وتــم تطبيــق الصــورة النهائيــة للاســتبانة عــلى 
ــن  ــن ع ــن المتقاعدي ــت )3٠( م ــتطلاعية بلغ ــة اس عين
ــة  ــم بالطريق ــم اختياره ــاض، ت ــة الري ــل في مدين العم
العشــوائية، ثــم قامــت الباحثــة بحســاب معامــل 
الثبــات عــن طريــق معامــل الارتبــاط )ر( باســتخدام 
)ســبيرمان(  معادلــة  للارتبــاط  العامــة  المعادلــة 
البرنامــج  باســتخدام  الســابقة  المعادلــة  وبتطبيــق 
الارتبــاط  معامــل  أن  تبــيّن   )SPSS( الإحصائــي 
لأدوات الدراســة ر= )٠.85( وهــو دال إحصائيًــا 
ــدل  ــبة ت ــة مناس ــي درج ــتوى )٠.٠1( وه ــد مس عن

ــع.  ــات مرتف ــتوى ثب ــتبانة بمس ــع الاس ــلى تمت ع
تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

لمجتمــع  الأوليــة  بالبيانــات  المرتبطــة  النتائــج   )1(
الدراســة:

جدول رقم )2( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع:

جدول رقم )3( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للعمر:

النسبة المئويةالتكرارالنوع:م
69.٤%177ذكر1
3٠.6%78أنثى2

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــوع، جــاء في الترتيــب الأول الذكــور بنســبة  ــاً للن طبق

بنســبة  الإنــاث  الثــاني  الترتيــب  وفي   )%69.٤(
ــاث في  ــة الان ــع خصوصي ــك م )3٠.6%(. ويتفــق ذل
التعامــل مــع جمعيــات الرعايــة الاجتماعيــة وخدماتهــا. 

النسبة المئويةالتكرارالعمر م
7.٠%18أقل من 5٠ سنة1
٤2.٠%1٠7من 5٠ إلى أقل من 6٠ سنة2
٤8.2%123من 6٠ إلى أقل من 7٠ سنة3
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جدول رقم )٤( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للحالة الاجتماعية: 

جدول رقم )5( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لنوع التقاعد:

النسبة المئويةالتكرارالعمر م
2.8%7٠7 سنة فأكثر٤

1٠٠%255الإجمالي
ــبة  ــه: بالنس ــابق أن ــدول الس ــج الج ــن نتائ ــح م يتض
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً للعمــر، جــاء في الترتيــب الأول )مــن 6٠ إلى أقل 
ــاني  ــب الث مــن 7٠ ســنة( بنســبة )٤8.2%( وفي الترتي
)مــن 5٠ إلى أقــل مــن 6٠ ســنة( بنســبة )٤2.٠%( وفي 
الترتيــب الثالــث )أقــل مــن 5٠ ســنة( بنســبة )٠.%7( 

وفي الترتيــب الرابــع والأخــير )7٠ ســنة فأكثــر( بنســبة 
ــن لا  ــة إلى أن المتقاعدي ــذه النتيج ــير ه )2.8%( وتش
يوجــد لهــم ســن محــدد ومتعــارف عليــه، وهــي الأكــبر 
مــن 6٠ ســنه ، بــل تنوعــت الفئــات العمريــة، وهــو ما 

ــة موضــوع الدراســة. يؤكــد أهمي

النسبة المئويةالتكرارالحالة الاجتماعية م
1.6%5غير متزوج/ة1
8٤.6%215متزوج/ة2
8.3%21مطلق/ة3
5.5%1٤أرمل/ة٤

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــاً  ــاك تنوع ــح أن هن ــة، يتض ــة الاجتماعي ــاً للحال طبق
ولكــن  الدراســة،  لعينــة  الاجتماعيــة  الحــالات  في 
لطبيعتهــا غلــب عليهــا نســبة المتزوجــين والمتزوجــات 
ــبة )8٤.6%( وفي  ــب الأول بنس ــاء في الترتي ــث ج حي

الترتيــب الثــاني المطلقــين بنســبة )8.3%( وفي الترتيــب 
الثالــث الأرامــل بنســبة )5.5%( وفي الترتيــب الرابــع 
والأخــير غــير المتزوجــين بنســبة )1.6%(. وهــذا 
ــا  ــر فيه ــي يم ــة الت ــة العمري ــي للمرحل ــؤشر طبيع م

ــة. ــة الدراس ــراد عين أف

النسبة المئويةالتكرارنوع التقاعد م
36.2%92تقاعد مبكر1
63.8%163تقاعد نظامي2

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــب الأول  ــاء في الترتي ــد، ج ــوع التقاع ــير ن ــاً لمتغ طبق
أصحــاب التقاعــد النظامــي بنســبة )63.8%( وفي 
الترتيــب الثــاني أصحــاب التقاعــد المبكــر بنســبة 
ــشرة  ــر الن ــع تقري ــة م ــذه النتيج ــق ه )36.2%( وتتف
ــة  ــات الاجتماعي ــة للمؤسســة العامــة للتأمين الإحصائي

لعــام )2٠2٠ م( والتــي تشــير إلى ارتفــاع نســبة تقاعــد 
بلــوغ الســن النظامــي عــن التقاعــد المبكــر في منطقــة 

ــاض.                      الري
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جدول رقم )6( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد سنوات التقاعد:

جدول رقم )7( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لمدى الرضا عن الخدمات المقدمة للمتقاعدين: 

جدول رقم )8( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لطبيعة العمل السابق:

النسبة المئويةالتكرارعدد سنوات التقاعد م
7.5%2٠أقل من سنتين1
19.3%٤9من 2 إلى أقل من ٤ سنوات2
22.8%58من ٤ إلى أقل من 6 سنوات3
5٠.٤%128من 6 سنوات فأكثر٤

1٠٠%255الإجمالي
 يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أنــه: بالنســبة 
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً لعــدد ســنوات التقاعــد، جــاء في الترتيــب 
ــر( بنســبة )5٠.٤%( وفي  ــنوات فأكث الأول )مــن 6 س
الترتيــب الثــاني )مــن ٤ إلى أقــل من 6 ســنوات( بنســبة 

)22.8%( وفي الترتيــب الثالــث )مــن 2 إلى أقــل مــن 
٤ ســنوات( بنســبة )19.3%( وفي الترتيــب الرابــع 
والأخــير )أقــل مــن ســنتين( بنســبة )7.5%(. وهومــا 
ــط  ــد التخطي ــي عن ــتثمار الاجتماع ــة الاس ــد أهمي يؤك

ــة .  ــة الاجتماعي ــات الرعاي لخدم

النسبة المئويةالتكرارمدى الرضا عن الخدمات المقدمة للمتقاعدين م
2.٠%6راضٍ تماما1ً
19.7%5٠راض2ٍ
78.3%199غير راض3ٍ

1٠٠%255الإجمالي
أنــه:  الســابق  الجــدول  نتائــج  مــن  يتضــح 
ــن عــن  ــة الدراســة مــن المتقاعدي ــع عين بالنســبة لتوزي
ــة  ــات المقدم ــن الخدم ــا ع ــدى الرض ــاً لم ــل طبق العم
للمتقاعديــن، جــاء في الترتيــب الأول )غــير راضٍ( 

ــبة  ــاني )راضٍ( بنس ــب الث ــبة )78.3%( وفي الترتي بنس
)راضٍ  والأخــير  الثالــث  الترتيــب  وفي   )%19.7(

تمامــاً( بنســبة )٠.%2(.         

النسبة المئويةالتكرارطبيعة العمل السابق م
77.6%198العمل في القطاع الحكومي1
1٤.9%38العمل في القطاع الخاص2
5.1%13العمل في القطاع الخيري3
2.٤%6أعمال حرة٤

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً لطبيعــة العمــل الســابق، جــاء في الترتيــب الأول 
ــبة )77.6%( وفي  ــي بنس ــاع الحكوم ــل في القط العم
ــبة  ــاص بنس ــاع الخ ــل في القط ــاني العم ــب الث الترتي
)1٤.9%( وفي الترتيــب الثالــث العمــل في القطــاع 

الخــيري بنســبة )5.1%( وفي الترتيــب الرابــع والأخــير 
ــبة )٤.%2(. ــرة بنس ــمال ح أع
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جدول رقم )9( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد سنوات الخبرة في مجال العمل السابق:

.                                جدول رقم )1٠( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للمؤهل العلمي:

جدول رقم )11( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لمستوى الدخل الشهري:

النسبة المئويةالتكرارعدد سنوات الخبرة في مجال العمل السابق:م
2.7%7أقل من 1٠ سنوات1
1٠.6%27من 1٠ إلى أقل من 15 سنة2
٤٤.7%11٤من 15 إلى أقل من 2٠ سنة3
٤2.٠%1٠7من 2٠ سنة فأكثر٤

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً لعــدد ســنوات الخــبرة في مجــال العمــل الســابق، 
جــاء في الترتيــب الأول المتقاعــدون ذوو الخــبرة )مــن 
15 إلى أقــل مــن 2٠ ســنة( بنســبة )٤٤.7%( وفي 
الترتيــب الثــاني المتقاعــدون ذوو الخــبرة )مــن 2٠ 
ــث  ــب الثال ــبة )٤2.٠%( وفي الترتي ــر( بنس ــنة فأكث س

ــن 15  ــل م ــن 1٠ إلى أق ــبرة )م ــدون ذوو الخ المتقاع
ســنة( بنســبة )1٠.6%( وفي الترتيــب الرابــع والأخــير 
المتقاعــدون ذوو الخــبرة )أقــل مــن 1٠ ســنوات( 
بنســبة )2.7%( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
جــدول رقــم )3( والخــاص بطبيعــة المرحلــة العمريــة 

ــة.    ــة الدراس لعين

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العلمي:م
2٠.8%53ثانوي1
65.1%166بكالوريوس2
6.7%17دبلوم عال3ٍ
٤.7%12ماجستير٤
2.7%7دكتوراه5

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً للمؤهــل العلمــي، يتضــح وجــود تميــز في 
ــاء في  ــث ج ــة حي ــة الدراس ــة لعين ــتويات التعليمي المس
الترتيــب الأول درجــة البكالوريوس بنســبة )%65.1( 
وفي الترتيــب الثــاني المســتوى التعليمــي الثانــوي بنســبة 

ــبة  ــالٍ بنس ــوم ع ــث دبل ــب الثال )2٠.8%( وفي الترتي
)6.7%( كــما تتميــز عينــة الدراســة بوجــود نســبة مــن 
الحاصلــين عــلى درجــة الدراســات العليــا حيــث جــاء 
ــع درجــة الماجســتير بنســبة )7.٤%(  في الترتيــب الراب
بنســبة  الدكتــوراه  درجــة  والأخــير  الخامــس  وفي 

 .)%2.7(

النسبة المئويةالتكرارمستوى الدخل الشهري:م
5.1%13عال1ٍ
73.6%188متوسط2
21.3%5٤منخفض3

1٠٠%255الإجمالي
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ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــب  ــاء في الترتي ــهري، ج ــل الش ــتوى الدخ ــاً لمس طبق
بنســبة  المتوســط  الشــهري  الدخــل  ذوي  الأول 

)73.6%( وفي الترتيــب الثــاني ذوي الدخــل الشــهري 
المنخفــض بنســبة )21.3%( وفي الترتيــب الثالــث 
بنســبة  العــالي  الشــهري  الدخــل  ذوي  والأخــير 

.)%5.1 (
جدول رقم )12( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لعدد أفراد الأسرة:

جدول رقم )13( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لطبيعة السكن:

جدول رقم )1٤( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لنوع السكن:

النسبة المئويةالتكرارعدد أفراد الأسرة:م
5.9%15أقل من 3 أفراد1
37.٠%9٤من 3 إلى أقل من 5 أفراد2
٤٤.5%11٤من 5 إلى أقل من 7 أفراد3
12.6%32من 7 أفراد فأكثر٤

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــب الأول  ــاء في الترتي ــراد الأسرة، ج ــدد أف ــاً لع طبق
)مــن 5 إلى أقــل مــن 7 أفــراد( بنســبة )5.٤٤%( 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع متوســط حجــم الأسرة 
الســعودية الــذي يبلــغ مــن )5 إلى 7 أفــراد( لــكل أسرة 

ــاء في  ــاض، 2٠19 م( وج ــة الري ــة لمدين ــة الملكي )الهيئ
الترتيــب الثــاني )مــن 3 إلى أقــل مــن 5 أفــراد( بنســبة 
)37.٠%( وفي الترتيــب الثالــث )مــن 7 أفــراد فأكثــر( 
بنســبة )12.6%( وفي الترتيــب الرابــع والأخــير )أقــل 

ــبة )%5.9(. ــراد( بنس ــن 3 أف م

النسبة المئويةالتكرارطبيعة السكن:م
63.٠%161تمليك1
35.٤%9٠إيجار2
1.6%٤أخرى 3

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
الأول  الترتيــب  في  جــاء  الســكن،  لطبيعــة  طبقــاً 

الســكن تمليــك بنســبة )63.٠%( وفي الترتيــب الثــاني 
الســكن إيجــار بنســبة )35.٤%( وفي الترتيــب الثالــث 

ــبة )%1.6(.                           ــرى بنس ــير أخ والأخ

النسبة المئويةالتكرارنوع السكن:م
٤7.6%122فيلا1
3٠.3%77دور2
22.1%56شقة3

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــلا  ــب الأول في ــاء في الترتي ــكن، ج ــوع الس ــاً لن طبق

بنســبة  الثــاني دور  الترتيــب  بنســبة )٤7.6%( وفي 
)3٠.3%( وفي الترتيــب الثالــث والأخــير شــقة بنســبة 

.  )%22.1(



93

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الاستثمار الاجتماعي كمتغير في التخطيط لخدمات الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي.
دراسة وصفية مطبقة على جمعية المتقاعدين في مدينة الرياض

جدول رقم )15( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً للحالة الصحية:

جدول رقم )16( يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لطبيعة الإقامة:

جدول رقم )17( يوضح علاقة الاستثمار الاجتماعي بالتخطيط لخدمات الرعاية الصحية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي:

النسبة المئويةالتكرارالحالة الصحية:م
82.3%21٠جيدة1
15.7%٤٠متوسطة2
2.٠%5غير جيدة3

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
ــب الأول ذوي  ــاء في الترتي ــة ج ــة الصحي ــاً للحال طبق
الترتيــب  وفي   )%82.3( بنســبة  الجيــدة  الصحــة 

ــبة )15.7%( وفي  ــطة بنس ــة المتوس ــاني ذوي الصح الث
الترتيــب الثالــث والأخــير ذوي الصحــة غــير الجيــدة 

بنســبة )٠.%2(.

النسبة المئويةالتكرارلطبيعة الإقامة:م
5.5%1٤أقيم بمفردي1
93.7%239أقيم مع أسرتي2
٠.٤%1أقيم عند أحد أقاربي3
٠.٤%1أخرى٤ 

1٠٠%255الإجمالي
ــه: بالنســبة  يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق أن
ــل  ــن العم ــن ع ــن المتقاعدي ــة م ــة الدراس ــع عين لتوزي
طبقــاً لطبيعــة الإقامــة، جــاء في الترتيــب الأول المقيــم 
مــع أسرتــه بنســبة )93.7%( وفي الترتيــب الثــاني 
ــث  ــب الثال ــبة )5.5%( وفي الترتي ــرده بنس ــم بمف المقي
المقيــم عنــد أحــد أقاربــه بنســبة )٠.٤%( وفي الترتيــب 

ــبة )٠.٤%(. ــس النس ــرى وبنف ــير أخ ــع والأخ الراب

تســاؤلات  عــن  بالإجابــة  المرتبطــة  النتائــج   )2(
الدراســة:

الإجابــة عــلى التســاؤل الأول: مــا علاقة الاســتثمار 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي الاجتماع

ــعودي؟     ــع الس ــل في المجتم ــن العم ــن ع للمتقاعدي

المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
يعطي الاستثمار الاجتماعي البعد القيمي في التخطيط 1

18673.٠٤316.8261٠.22.63٠.911لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لي.
17267.5512٠.٠3212.52.55٠.862يوجد اهتمام بتنمية مستوى ثقافتي الصحية.2
5822.79236.11٠5٤1.21.82٠.565يشجعني المسؤولون على الكشف الطبي الدوري.3
يتم توجيهي إلى المؤسسات الطبية المتخصصة٤

512٠.٠8633.7118٤6.31.7٤٠.8٤7 التي تشبع احتياجاتي الصحية.

يتم تشجيعي على استثمار قدراتي في 5
٤٠15.78332.513251.81.6٤٠.769خدمة المجتمع المحلي.

يشجعني المسؤولون على الاهتمام 6
6٤25.17629.8115٤5.11.8٠٠.656بحالتي الصحية.
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المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
يوجد اهتمام بتحسين نوعية حياتي 7

1٤958.٤5٤21.2522٠.٤2.38٠.593من الجانب الصحي.
5822.71٠٤٤٠.89336.51.86٠.82٤توجد استمرارية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لي.8
3٠11.8123٤8.21٠2٤٠.٠1.72٠.718أشعر بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لي.9

تتسم خدمات الرعاية الصحية 1٠
197.58٠31.٤15661.11.٤6٠.681٠المقدمة لي بالابتكار والتنوع.

1.96٠.7٤المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير.
يتضح من نتائج الجدول السابق التالي:

 • )1( رقــم  العبــارة  جــاءت  الأول  الترتيــب  في 
ــي في  ــد القيم ــي البع ــتثمار الاجتماع ــي الاس )يعط
ــة  ــة المقدم ــة الصحي ــات الرعاي ــط لخدم التخطي
وانحــراف   )2.63( حســابي  بمتوســط  لي( 
معيــاري )٠.91( بنســبة اتفــاق وصلــت )%73(، 
ــة مراعــاة البعــد  وهــذه النتيجــة مــؤشر عــلى أهمي
ــة الصحيــة  القيمــي في التخطيــط لخدمــات الرعاي
الحكوميــة والأهليــة ،كمتغير أســاسي في الاســتثمار 
الاجتماعــي، وتنميــة رأس المــال البــشري مــن 
خــلال زيــادة الدعــم  لخدمــات الرعايــة الصحيــة، 
وتوفــير كافــة الخدمــات الأوليــة، والوقائيــة، 
ــم،  ــز بينه ــن دون تمي ــع المتقاعدي ــة لجمي والعلاجي

ــة . ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــاة المس ومراع
وجــاءت في الترتيــب الثــاني العبــارة رقــم )2( • 

)يوجــد اهتــمام بتنميــة مســتوى ثقافتــي الصحيــة( 
ــاري  ــراف معي ــابي )2.55( وانح ــط حس بمتوس
ــارة  ــاءت العب ــث ج ــب الثال )٠.86(. وفي الترتي
رقــم )7( )يوجــد اهتــمام بتحســين نوعيــة حيــاتي 
حســابي  بمتوســط  الصحــي(  الجانــب  مــن 
)2.38( وانحــراف معيــاري )٠.59(. وهــذه 
النتيجــة الخاصــة بالعبارتــين أعــلاه تتعــارض مــع 
ــاد  ــاس في الاعتق ــن الن ــير م ــين الكث ــاع ب ــا يُش م
بــأن التقاعــد يــؤدي إلى تدهــور الحالــة الصحيــة، 
ــة  ــة طبيعي ــا نتيج ــن أن نعتبره ــن الممك ــه م إلا أن

ومنطقيــة خاصــة مــع التزايــد الملحــوظ في الفــترة 
ــين  ــة، وتحس ــة الصحي ــر المنظوم ــيرة، بتطوي الأخ
ــة  ــاً لرؤي ــعودي وفق ــع الس ــاة للمجتم ــودة الحي ج
2٠3٠، وبالتــالي أصبحــت هــذه الفئــة تتمتــع 
ــمح  ــدة تس ــية جي ــمية ونفس ــة جس ــة صحي بحال
لهــم بمتابعــة العمــل والعطــاء ممــا يســتوجب 
ــي  ــبرات الت ــم الخ ــوء ك ــم في ض ــتفادة منه الاس
ــاة  ــالات الحي ــتى مج ــد في ش ــا المتقاع ــل عليه حص

ــة.   ــة عام بصف
ــم )1٠( •  ــارة رق ــيرة عب ــة الأخ ــاءت في المرتب وج

المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  )تتســم 
حســابي  بمتوســط  والتنــوع(  بالابتــكار  لي 
بنســبة  معيــاري )68.٠(  وانحــراف   )1.٤6(
أن  عــلى  تــدل  نســبة  وهــي   ،)%61( قدرهــا 
ــع  ــة بواق ــة الدراس ــدى عين ــبياً ل ــاً نس ــاك وعي هن
ــكار،  ــة الابت ــة، وبأهمي ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــبة  ــة مناس ــة صحي ــتحداث أنظم ــدد، واس والتج
ــمية  ــم الجس ــاً لاحتياجاته ــن وفق ــة المتقاعدي لفئ
والنفســية، خاصــة في ظــل تزايــد التحديــات 
الصحــي  للاســتثمار  وتحقيقــاً  المعــاصرة، 

للمتقاعديــن.  
الإجابــة عــلى التســاؤل الثــاني: مــا علاقة الاســتثمار 
الاجتماعــي بالتخطيــط لخدمــات الرعايــة الاقتصاديــة 

للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي؟        
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جدول رقم )18( يوضح علاقة الاستثمار الاجتماعي بالتخطيط لخدمات الرعاية الاقتصادية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي:

المتوسط لاإلى حدنعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري %ك%ك%ك

3٠11.81٠8٤2.٤117٤5.81.66٠.76٤يتم توفير احتياجاتي بشكل مستمر.1
يوجد اهتمام بتوجيهي لكيفية 2

5٤21.2112٤٤.٠893٤.81.86٠.693التخطيط لميزانية الأسرة.

يشجعني المسؤولون على العمل 3
289.88131.81٤657.٤1.5٤٠.587للاستفادة من خبراتي.

يوجد اهتمام بتحسين نوعية حياتي٤
1٤958.٤3212.57٤29.12.3٠٠.782 من الجانب المادي.

أشعر بالاطمئنان لاستدامة تلبية 5
2911.٤873٤.11395٤.51.57٠.655احتياجاتي المادية.

هناك مصادر دخل إضافية 6
16٤6٤.33915.3522٠.٤2.٤٤٠.881متاحة في المجتمع.

تتم مساعدتي على ترشيد 7
176.79٠35.31٤858.٠1.٤9٠.768سلوكي الاستهلاكي.

يتم تشجيعي على العمل الحر وإقامة مشروعات 8
218.26625.916865.91.٤2٠.569صغيرة.

يتم توجيهي إلى كيفية استثمار 9
187.15622.٠1817٠.91.36٠.871٠مكافأة نهاية الخدمة.

أتمتع بمستوى معيي 1٠
٤216.55722.٤15661.11.55٠.776مناسب في المجتمع.

1.72٠.82المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير.
يتضح من نتائج الجدول السابق التالي:

 • )6( رقــم  العبــارة  جــاءت  الأول  الترتيــب  في 
في  متاحــة  إضافيــة  دخــل  مصــادر  )هنــاك 
المجتمــع( بمتوســط حســابي )2.٤٤( وانحــراف 
معيــاري )٠.88( وبنســبة موافقــة )6٤%( تصــل 
ــاً،  ــة تقريب ــردات الدراس ــف مف ــن نص ــر م لأكث
ــة  ــدى العين ــبية ل ــة نس ــاك معرف ــلى أن هن ــدل ع ت
بوجــود مصــادر عمــل متاحــة في كافــة المجــالات 
والقطاعــات يمكــن أن تســتفيد مــن خــبرات 
المتقاعديــن في المجتمــع الســعودي، والــذي ممكــن 
أن نعتــبره عنــصراً مهــمًا في تحقيــق أفضــل اســتثمار 

ــة.  ــوارد البشري للم
وجــاءت في الترتيــب الثــاني العبــارة رقــم )٤( • 

)يوجــد اهتــمام بتحســين نوعيــة حيــاتي مــن 

 )2.3٠( حســابي  بمتوســط  المــادي(  الجانــب 
الترتيــب  وفي   .)٠.78( معيــاري  وانحــراف 
الثالــث جــاءت العبــارة رقــم )2( )يوجــد اهتــمام 
بتوجيهــي لكيفيــة التخطيــط لميزانيــة الأسرة.( 
ــاري  ــراف معي ــابي )1.86( وانح ــط حس بمتوس
ــي  ــود وع ــة بوج ــذه النتيج ــسر ه )٠.69(. وتف
ــة  ــي نتيج ــن، وه ــدى المتقاعدي ــالي ل ــي م تخطيط
للعبــارة  الســابقة  بالنتيجــة  منطقيــة ومرتبطــة 
ــات  ــع التوجه ــق م ــا تتف ــة إلى أنه ــم )٤( إضاف رق
ــرات  ــبة مدخ ــع نس ــة 2٠3٠ في رف ــة لرؤي التنموي
الأسر مــن إجمــالي دخلهــا مــن )6% ( إلى )%1٠( .

وجــاءت في المرتبــة الأخــيرة عبــارة رقــم )9( • 
ــة  ــأة نهاي ــتثمار مكاف ــة اس ــي إلى كيفي ــم توجيه )يت
ــراف  ــابي )1.36( وانح ــط حس ــة( بمتوس الخدم
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موافقــة  عــدم  وبنســبة   ،)٠.87( معيــاري 
)7٠%(، وهــذه النتيجــة مــؤشر يــدل عــلى ضرورة 
أخــذ المؤسســات التــي يعمــل بهــا المتقاعــد ســواء 
ــة  ــبق لتنمي ــط المس ــة، بالتخطي ــة، أو خاص حكومي
ــالي  ــط الم ــد في التخطي ــلى التقاع ــين ع ــي المقبل وع
مــا قبــل التقاعــد، وبــما يتناســب مــع مســتوياتهم 
التعليميــة، وأوضاعهــم الاجتماعيــة، وإمكانياتهــم 

تجنبــاً  العمليــة؛  وخبراتهــم  المعاشــية،  الماديــة 
ــة.  ــكلات اقتصادي ــدوث مش لح

علاقــة  مــا  الثالــث:  التســاؤل  عــلى  الإجابــة 
ــة  ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي ــتثمار الاجتماع الاس
المجتمــع  في  العمــل  عــن  للمتقاعديــن  الأسريــة 

الســعودي؟ 

جدول رقم )19( يوضح علاقة الاستثمار الاجتماعي بالتخطيط لخدمات الرعاية الأسرية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي:

المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
هناك اهتمام بمساعدتي على تنمية ثقافة الحوار 1

9135.77٠27.59٤36.81.99٠.625الأسري.

يوجد اهتمام بمساعدتي على كيفية مواجهة 2
9٠35.36٠23.61٠5٤1.11.9٤٠.8٤6الخلافات الأسرية.

يوجهني المسؤولون لكيفية تقليل الفجوة بيني 3
2911.٤9135.713552.91.58٠.879وبين أبنائي.

يتم تشجيع الأسرة على الاستفادة من خبراتي في ٤
3915.38131.813552.91.62٠.678صنع القرار الأسري.

يوجد اهتمام بتنمية الوعي بمشكلات الأسرة 5
9236.15٤21.21٠9٤2.71.93٠.5٤7المتغيرة.

873٤.19537.37328.62.1٠٠.68٤أشعر بجودة الحياة الأسرية.6
لدي وعي كافٍ بطبيعة المشكلات الأسرية بعد 7

116٤5.511٠٤3.12911.٤2.3٤٠.883التقاعد.

لدي وعي بكيفية التعامل مع الضغوط 8
1٠8٤2.٤1٠7٤2.٠٤٠15.72.67٠.721الأسرية.

13553.٠9٠35.33٠11.72.٤1٠.892أشعر بالتماسك الأسري.9
يعمل المسؤولون على تنمية وعي أفراد الأسرة 1٠

2811.٠7228.21556٠.81.5٠٠.751٠بكيفية التعامل معي.
2.٠1٠.69المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير.

يتضح من نتائج الجدول السابق التالي:
في الترتيــب الأول جــاءت العبارة رقــم )8(  )لدي • 

ــة(  ــوط الأسري ــع الضغ ــل م ــة التعام ــي بكيفي وع
ــاري  ــراف معي ــابي )2.67( وانح ــط حس بمتوس
هــذه  في  الوعــي  أن  الباحثــة  وتــرى   )٠.72(
ــار  ــن الآث ــير م ــصر الكث ــداً يخت ــم ج ــة مه المرحل
النفســية والســلبية للتقاعــد، ويمكــن تفســير ذلك 
ــتوى  ــلى مس ــين ع ــن الحاصل ــأن المتقاعدي ــاً ب أيض

تعليمــي مرتفــع أكثــر اطلاعــاً ووعيــاً بطــرق 
ــة  ــات الأسري ــع الضغوط ــل م ــاليب التعام وأس
،كــما ورد في نتائــج الدراســة الحاليــة جــدول رقــم 
ــارز في تحديــد  )1٠( والــذي قــد يكــون لــه دور ب
درجــة الوعــي بأهميــة الاســتمتاع بالحيــاة بشــكل 
أكــبر بعــد التقاعــد في قــدرة الفــرد عــلى التعامــل 
مــع المشــكلات الحياتيــة مــن خــلال مــا يــزود بــه 
الفــرد مــن معــارف تســاعده عــلى حــل كثــير مــن 
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 جدول رقم )2٠( يوضح علاقة الاستثمار الاجتماعي بالتخطيط لخدمات الرعاية الترويحية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي:

ــكلات. المش
وجــاءت في الترتيــب الثــاني العبــارة رقــم )9( • 

)أشــعر بالتماســك الأسري( بمتوســط حســابي 
وفي   .)٠.89( معيــاري  وانحــراف   )2.٤1(
الترتيــب الثالــث جــاءت العبــارة رقــم )7( )لــدي 
وعــي كافٍ بطبيعــة المشــكلات الأسريــة بعــد 
ــراف  ــابي )2.3٤( وانح ــط حس ــد( بمتوس التقاع
منطقيــة  النتيجــة  وهــذه   .)٠.88( معيــاري 
ومرتبطــة بنتيجــة عبــارة رقــم )8( ومــبررة لنتيجــة 
ــة  ــي دلال ــا تعط ــة إلى أنه ــم )9( إضاف ــارة رق عب
عــلى أن مرحلــة التقاعــد لا تؤثــر ســلباً عــلى 
الوضــع الأسري، بــل قــد تكــون دافعــاً لتحســينها 

واســتمراريتها.

ــم )1٠( •  ــارة رق ــيرة عب ــة الأخ ــاءت في المرتب وج
)يعمــل المســؤولون عــلى تنميــة وعــي أفــراد 
الأسرة بكيفيــة التعامــل معــي( بمتوســط حســابي 
ــس  ــاري )٠.75( وتعك ــراف معي )1.5٠( وانح
هــذه النتيجــة رغبــة عينــة الدراســة بزيــادة الوعــي 
والتثقيــف في التعامــل الأسري لمواجهــة المتغــيرات 
الجديــدة، التــي تعيشــها الأسرة الســعودية خاصــة 

ــة. ــترة الحالي في الف
علاقــة  مــا  الرابــع:  التســاؤل  عــلى  الإجابــة 
ــة  ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي ــتثمار الاجتماع الاس
المجتمــع  في  العمــل  عــن  للمتقاعديــن  الترويحيــة 

الســعودي؟

المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
3٠11.81٠٠39.2125٤9.٠1.63٠.563أشعر بجودة الخدمات الترويحية المقدمة لي.1
أشعر بالاطمئنان لاستدامة الخدمات الترويحية 2

261٠.29٠35.31395٤.51.56٠.786المقدمة لي.

يهتم المسئولين بالربط بين فلسفة الخدمات 3
261٠.28633.71٤356.11.5٤٠.697الترويحية ومواجهة الضغوط الحياتية

يربط بين الخدمات الترويحية وشغل أوقات فراغ ٤
2911.٤8633.71٤٠5٤.91.56٠.825المتقاعدين عن العمل.

يتم تشجيعي على المشاركة في التخطيط للخدمات 5
2٠7.88633.71٤958.51.5٠٠.638الترويحية المقدمة لي 

5922.٠7629.812٠٤7.21.76٠.622يوجد اهتمام بفعالية الخدمات الترويحية المقدمة لي.6
يستخدم الابتكار الاجتماعي في التخطيط 7

3212.58633.713753.81.59٠.78٤للخدمات الترويحية.

يسهم الاستثمار في الخدمات الترويحية في تحسين 8
16163.2٤718.٤٤718.٤1.٤5٠.8٤9نوعية حياتي.

15962.٤5٤21.2٤216.٤2.٤6٠.661يتم تحقيق البعد الاجتماعي في الترويح.9
تستثمر إمكانياتي وقدراتي في التخطيط للخدمات 1٠

228.66525.516865.91.٤3٠.591٠الترويحية.
1.6٤٠.77المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير.

يتضح من نتائج الجدول السابق التالي: 
في الترتيــب الأول جــاءت العبــارة رقــم )9( )يتــم • 

ــط  ــح( بمتوس ــي في التروي ــد الاجتماع ــق البع تحقي
حســابي )2.٤6( وانحــراف معيــاري )66.٠( 

وبنســبة قدرهــا )62%( وهــي نســبة تصــل لأكثــر 
ــلى أن  ــدل ع ــة، ت ــردات الدراس ــف مف ــن نص م
ــة  ــة الدراس ــدى عين ــاً ل ــبياً تقريب ــاً نس ــاك وعي هن
بأهميــة الترويــح في الجانــب الاجتماعــي، واعتبــاره 
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وتتفــق  للحيــاة،  وضروريــاً  أساســياً  متطلبــاً 
ــن  ــة 2٠3٠ م ــا ورد في رؤي ــع م ــة  م ــذه الاجاب ه
اســتراتيجيات تهتــم بالعمــل عــلى اكتــمال مــا 
ــة،  ــم البدني ــف في صحته ــد والموظ ــص المتقاع يخ
ــم  ــة، وجعله ــية، والاجتماعي ــة، والنفس والترفيهي
ــط  ــة وس ــة صحي ــاة اجتماعي ــط حي ــون بنم ينعم
محيــط يتيــح لهــم بيئــة إيجابيــة جاذبــة مــن خــلال 
إطــلاق العديــد مــن الأماكــن الترويحيــة، والأندية 

ــة.  المتخصص
وجــاءت في الترتيــب الثــاني العبــارة رقــم )6( • 

الترويحيــة  الخدمــات  بفعاليــة  اهتــمام  )يوجــد 
المقدمــة لي( بمتوســط حســابي )1.76( وانحــراف 
ــاري )٠.62(. وفي الترتيــب جــاءت الثالــث  معي
العبــارة )1( )أشــعر بجــودة الخدمــات الترويحيــة 
المقدمــة لي( بمتوســط حســابي )1.63( وانحــراف 
هــذه  أن  الباحثــة  وتــرى   .)٠.56( معيــاري 
ــم  ــارة رق ــة عب ــة بنتيج ــة ومرتبط ــة منطقي النتيج
)1٠( فــإذا كان لا يوجــد اســتثمار في قــدرات 
وإمكانيــات مفــردات العينــة عنــد التخطيــط 
ــاك  ــيكون هن ــالي س ــة، فبالت ــات الترويحي للخدم
ضعــف في جــودة الخدمــات والمنعكــس ســلباً على 
ــس  ــد تعك ــة. وق ــة المقدم ــم بالخدم ــدم اهتمامه ع
أيضــاً هــذه النتيجــة أهميــة وضرورة الاعتــماد عــلى 
ــا لهــا مــن دور فعــال  ــط بالمشــاركة لم ــة التخطي آلي

ــلى  ــرف ع ــة، والتع ــات الفعلي ــد الاحتياج في تحدي
المشــكلات الواقعيــة مــن وجهــة نظــر المســتفيدين 

ــا. منه
ــم )1٠( •  ــارة رق ــيرة عب ــة الأخ ــاءت في المرتب وج

التخطيــط  في  وقــدراتي  إمكانيــاتي  )تســتثمر 
حســابي  بمتوســط  الترويحيــة.(  للخدمــات 
)1.٤3( وانحــراف معيــاري )٠.59( وهــذه 
ــورة  ــبررة للأســباب المتعــددة والمذك ــة م النتيج
ــود  ــلى وج ــدل ع ــا ت ــما أنه ــج، ك ــابقاً في النتائ س
فجــوة بــين مفــردات الدراســة والمســؤولين في 
ــه  ــع توج ــب م ــة لا تتناس ــي نتيج ــة، وه الجمعي
الاســتثمار الاجتماعــي، فالتخطيــط والاســتثمار 
الاجتماعــي وجهــان لعملــة واحــدة، فلكــي تحقــق 
ــة  ــين نوعي ــا في تحس ــة أهدافه ــات الترويحي الخدم
الحيــاه لابــد مــن الاعتــماد عــلى آليــة تمكــين العينــة 
ــات  ــط لخدم ــد التخطي ــم عن ــتثمار قدراته ــن اس م
ــة  ــم فرص ــلال منحه ــن خ ــة، م ــة الترويحي الرعاي
المشــاركة عنــد التخطيــط للخدمــات المقدمــة، 

ــم )8(. ــارة رق ــة عب ــا نتيج ــق معه ــي تتف والت
أهــم  مــا  الخامــس:  التســاؤل  عــلى  الإجابــة 
الاجتماعــي  الاســتثمار  دور  لتفعيــل  المقترحــات 
التخطيــط لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة للمتقاعديــن 

الســعودي؟  المجتمــع  العمــل في  عــن 

جدول رقم )21( يوضح أهم المقترحات لتفعيل دور الاستثمار الاجتماعي كمتغير في التخطيط ل
خدمات الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل في المجتمع السعودي:

المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
مراعاة البعد الاجتماعي في التخطيط لخدمات 1

18٠7٠.6٤٤17.33112.12.58٠.782الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل.

مراعاة البعد التكنولوجي في التخطيط لخدمات 2
17267.5٤718.٤361٤.12.53٠.859الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل.

التسويق الاجتماعي لخدمات الرعاية الاجتماعية 3
1656٤.7٤818.8٤216.52.٤8٠.681٠للمتقاعدين عن العمل.
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المتوسط لاإلى حد مانعمالعبارةم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

%ك%ك%ك
إشراك المتقاعدين عن العمل في التخطيط لخدمات ٤

17568.6٤216.5381٤.92.5٤٠.637الرعاية الاجتماعية المقدمة إليهم.

توفير الإمكانيات المادية اللازمة للتخطيط لخدمات 5
17769.٤371٤.5٤116.12.53٠.888الرعاية الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين عن العمل.

مراعاة البعد النفسي في التخطيط لخدمات الرعاية 6
18٠7٠.6361٤.13915.32.55٠.655الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل.

مساعدة المتقاعدين عن العمل على الاستفادة من 7
18171.٠٤618.٠2811.٠2.6٠٠.761خبراتهم في العمل التطوعي.

ربط المتقاعدين عن العمل بمؤسسات الرعاية 8
17869.8٤517.73212.52.57٠.833الاجتماعية في المجتمع.

9
تحقيق الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي 

والأهلي لتحقيق الاستثمار الاجتماعي في التخطيط 
لخدمات المتقاعدين عن العمل.

18171.٠361٤.1381٤.92.56٠.77٤

تحقيق متطلبات التميز المؤسسي بمنظمات الرعاية 1٠
17769.٤٤216.5361٤.12.55٠.816الاجتماعية للمتقاعدين عن العمل.

2.55٠.79المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير.

  يتضح من نتائج الجدول السابق التالي:
رقــم •  العبــارة  جــاءت  الأول  الترتيــب  في 

)7( )مســاعدة المتقاعديــن عــن العمــل عــلى 
ــي(  ــل التطوع ــم في العم ــن خبراته ــتفادة م الاس
ــاري  ــراف معي ــابي )2.6٠( وانح ــط حس بمتوس
ــبه  ــاك ش ــأن هن ــة ب ــذه النتيج ــسر ه )٠.76( وتف
ــبة )%7٠(  ــل إلى نس ــن  يص ــن المتقاعدي ــاع م إجم
عــلى أن المجتمــع يمكنــه الاســتفادة مــن خــبرات 
المتقاعديــن، كــما تفــسر هــذه النتيجــة بأهميــة 
مســاعدة المتقاعديــن عــن العمــل والاســتفادة 
مــن خبراتهــم، وإشراكهــم في التنميــة؛ وذلــك 
لقــدرة المتقاعديــن عــلى مواصلــة العمــل، وتجديــد 
الاهتمامــات  تطــور  ظــل  في  خاصــة  العطــاء، 
ــج  ــا النتائ ــي تؤكده ــن والت ــة للمتقاعدي الصحي
ــه  ــا تبذل ــة إلى م ــدول )17( إضاف ــواردة في ج ال
الدولــة مــن خــلال رؤيــة 2٠3٠مــن جهــود 
مكلفــة في ســبيل الحفــاظ عــلى الصحــة، وتحســين 
جــودة الحيــاة، ورفــع مســتويات التعليــم والتأهيل 
ــا  ــذا م ــة، ه ــوى العامل ــعودة الق ــب، وس والتدري

ســيجعل الاســتفادة مــن أصحــاب الخــبرات 
ــف  ــة بمختل ــات المجتمعي ــة المؤسس ــاً لكاف متاح

ــا.  مجالاته
في الترتيــب الثــاني جــاءت العبــارة رقــم )1( • 

)مراعــاة البعــد الاجتماعــي في التخطيــط لخدمــات 
ــل(  ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي الرعاي
ــاري  ــراف معي ــابي )2.58( وانح ــط حس بمتوس
ضرورة  عــلى  تؤكــد  النتيجــة  وهــذه   )٠.78(
 Social Support الاجتماعــي  بالبعــد  الأخــذ 
الاجتماعيــة  الرعايــة  لخدمــات  التخطيــط  في 
ــة،  ــات الاجتماعي ــم العلاق ــعى إلى تدعي ــي تس الت
وتحقيــق التوافــق النفــسي والاجتماعــي للمتقاعــد، 
ــة،  ــن الدول ــم كل م ــذا الدع ــق ه ــهم في تحقي ويس

ــدني،  ــع الم ــات المجتم ومؤسس
في الترتيــب الثالــث جــاءت العبــارة رقــم )8( • 

بمؤسســات  العمــل  عــن  المتقاعديــن  )ربــط 
بمتوســط  المجتمــع(   في  الاجتماعيــة  الرعايــة 
حســابي )2.57( وانحــراف معيــاري )83.٠( 
ــارة  وهــذه  النتيجــة مــبررة للنتيجــة الســابقة للعب
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رقــم )6( في جــدول رقــم )18( كــما أن هــذه 
النتيجــة تــدل عــلى وجــود فجــوة بــين المتقاعديــن، 
ــأن  ومؤسســات المجتمــع المــدني، ويفــسر ذلــك ب
ربــط المتقاعديــن بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
ــة  ــرص لممارس ــة الف ــاعدهم في إتاح ــة تس التطوعي
أنــماط جديــدة مــن النشــاطات التــي مــن خلالهــا 
بعملــه  المرتبطــة  الأدوار  يعــوض  أن  يســتطيع 
ــون  ــر يك ــن مبك ــد في س ــل المتقاع ــابق، ولع الس
ــدة،  ــاب مهــارات جدي ــلى اكتس ــدرة ع ــر ق أكث

ــدة.  ــاة جدي ــماط حي ــف لأن والتكي
وجــاءت في المرتبــة الأخــيرة عبــارة رقــم )3( • 

الرعايــة  لخدمــات  الاجتماعــي  )التســويق 
الاجتماعيــة للمتقاعديــن عــن العمــل..( بمتوســط 
حســابي )2.٤8( وانحــراف معيــاري )68.٠( 
وهــذه النتيجــة تعكــس الوعــي الــكافي مــن قبــل 
ــة  ــي خاص ــويق الاجتماع ــة التس ــن بأهمي المتقاعدي
تســاهم  أداة  باعتبــاره  الاجتماعــي،  البعــد  في 
في تحقيــق الرفاهيــة للمتقاعديــن عــن طريــق 
وتطلعاتهــم  واحتياجاتهــم،  متطلباتهــم،  فهــم 

والاســتجابة لهــا، وتقديــم المنتــج المناســب. 
مناقشة نتائج الدراسة:

أولاً: أظهــرت النتائــج أن عينــة الدراســة تكونــت 
ــا  ــاء حجمه ــن، وج ــاء المتقاعدي ــال والنس ــن الرج م
)255( مفــردة، وبلغــت نســبة الذكــور بهــا )٤.%69( 
ممــا يوضح زيــادة نســبة المتقاعديــن الذكور المســتفيدين 
مــن خدمــات جمعيــة المتقاعديــن عــن العمــل في 
المجتمــع الســعودي. ويعــد ذلــك نتيجــة طبيعيــة 
ــعودي،  ــع الس ــة المجتم ــرافي، وثقاف ــع الديموغ للتوزي
وخصوصيــة الإنــاث في التعامــل مــع جمعيــات الرعايــة 

ــا. ــة وخدماته الاجتماعي
وجــاءت فئــة العمر)مــن 6٠ إلى أقــل من 7٠ ســنة( 
هــي النســبة الأكــبر مــن العينــة بنســبة )٤8.2%( وهو 

ــة الاســتفادة مــن خبرتهــم المهمــة في  مــا يؤكــد إمكاني
ــات  ــين الفئ ــاً ب ــاك تنوع ــما أن هن ــة، ك ــم العملي حياته
ــوع  ــة موض ــد  أهمي ــا يؤك ــو م ــة وه ــة المختلف العمري
الدراســة الاســتثمار الاجتماعــي في التخطيــط لخدمــات 
ــة  ــلى عين ــب ع ــة. وغل ــة في المملك ــة الاجتماعي الرعاي
ــات )6.%8٤(  ــين والمتزوج ــبة المتزوج ــة نس الدراس
ــر  ــي يم ــة الت ــة العمري ــي للمرحل ــؤشر طبيع ــذا م وه
فيهــا أفــراد عينــة الدراســة. وأكثــر أفــراد العينــة كانــوا 
متقاعديــن بنظــام التقاعــد النظامــي بنســبة )%63.8( 
وهــو بلــوغ الســن النظامــي كــما جــاء في نظــام التقاعد، 
ــة الكثــير مــن الأفــراد في  وقــد يفــسر ذلــك بقلــة رغب
ــاً منهــم في ممارســة  اللجــوء لنظــام التقاعــد المبكــر حب
ــد  ــوء للتقاع ــي، واللج ــكل طبيع ــة بش ــم العملي حياته
ــك.  ــم لذل ــة تضطره ــروف معين ــون في ظ ــر يك المبك
وهنــاك نســبة )5٠.٤%( مــن العينــة ضمــن فئــة عــدد 
ســنوات التقاعــد مــن  )مــن 6 ســنوات فأكثــر( وهــي 
مــدة طويلــة مــن الممكــن الاســتفادة منهــا واســتثمارها 
نتائــج  وأظهــرت  التطوعيــة،  المجــالات  كافــة  في 
ــة  ــات المقدم ــن الخدم ــا ع ــتوى الرض ــة أن مس الدراس
ــبة )%78.3(  ــير راضٍ( بنس ــاءت )غ ــن ج للمتقاعدي
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العتيبــي )2٠21 م( 
ــة بنســبة  ــر مــن نصــف العين التــي أشــارت إلى أن  أكث
مــة للمتقاعدين  )52%(  اتفقــوا عــلى أن الخدمــات المقدَّ
غــير كافيــة، ولا ترتقــي للمســتوى المأمــول، وأوصــت 
الخدمــات  في  النظــر  إعــادة  بــضرورة  الدراســة  
المقدمــة مــن الدولــة للمتقاعديــن، والجمعيــة الوطنيــة 
للمتقاعديــن، وجمعيــة المتقاعديــن في منطقــة الريــاض، 
ومحاولــة تطويرهــا وفقــاً لاحتياجــات ومتطلبــات 

ــة.  ــد الحالي المتقاع
القطــاع  في  يعملــون  كانــوا  العينــة  وأغلــب 
نســبة  وجــاءت   ،)%77.6( بنســبة  الحكومــي 
ــل  ــبرة في العم ــن ذوي الخ ــن م )٤٤.7%( للمتقاعدي
الســابق التــي بلغــت )مــن 15 إلى أقــل مــن 2٠ ســنة( 
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ــة  ــة لعين ــتويات التعليمي ــز في المس ــاك تمي ــك هن وكذل
الدراســة فجــاءت النســبة الأكــبر لحامــلي درجــة 
ــراد  ــة أف ــبة )65.1%(، وأن غالبي ــوس بنس البكالوري
العينــة مــن أصحــاب الدخــل الشــهري المتوســط 
بنســبة )73.6%(، ويــتراوح عــدد أفــراد أسرة المتقاعد 
مــن )5 إلى أقــل مــن 7 أفــراد( بنســبة )5.٤٤%(. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع متوســط حجــم الأسرة 
ــراد لــكل أسرة  الســعودية الــذي يبلــغ مــن 5 إلى 7 أف
)الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض،  2٠19 م(، وبالنســبة 
ــكن  ــبة )63.٠%( للس ــاءت نس ــكن ج ــة الس لطبيع
ــة  ــذه النتيج ــب ه ــة، وتتناس ــراد العين ــك لأف التملي
مــع طبيعــة الســكن لأفــراد المجتمــع الســعودي 
ــن  ــبة )٤7.6%( م ــاءت نس ــك ج ــة عامة،كذل بصف
ــة  ــة العين ــلا، وأن غالبي ــكنون في في ــة يس ــة الدراس عين
يتمتعــون بصحــة جيــدة -ولله الحمــد- وذلــك بنســبة 
ــة  ــودة منظوم ــير بج ــمام الكب ــراً للاهت )82.3%(؛ نظ
الرعايــة الصحيــة للمواطــن الســعودي، كــما أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن غالبيــة العينــة مقيمــون مــع أفــراد 
ــع  ــز المجتم ــا يمي ــذا م ــبة )93.7%( وه ــم بنس أسرته
الســعودي في صــون كرامــة كبــار الســن والأسرة، 
والحــرص عــلى الالتــزام بتعاليــم الشريعــة الإســلامية 

ــمحة.  الس
ثانيــاً: أظهــرت النتائــج أن هنــاك تفاوتــاً في درجــة 
ــتثمار  ــة الاس ــد علاق ــلى بع ــة ع ــراد الدراس ــة أف موافق
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي الاجتماع
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي، 
حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات 
المحــور مــا بــين )63،2_ ٤6،1( وتمثلــت في الآتي 
القيمــي في  البعــد  : يعطــي الاســتثمار الاجتماعــي 
المقدمــة  الصحيــة  الرعايــة  لخدمــات  التخطيــط 
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي، 
يوجــد اهتــمام بتنميــة مســتوى الثقافــة الصحيــة، 
ــب  ــن الجان ــاتي م ــة حي ــين نوعي ــمام  بتحس ــد اهت يوج

الصحــي، والعديــد مــن المــؤشرات الأخــرى، ويمكــن 
ــأن تكيــف المتقاعــد مــع هــذا  تفســير هــذه  النتيجــة ب
ــي  ــد الت ــة التقاع ــط لمرحل ــد، والتخطي ــع  الجدي الوض
ــر اســتعداداً للتعامــل مــع مــا يرتبــط بهــذه  تجعلــه أكث
المرحلــة مــن ســلبيات إلى جانــب أنــه لــن يفاجــأ بكثــير 
مــن مشــكلات هــذه المرحلــة، وخاصــة الصحيــة، وفي 
هــذا الخصــوص تؤكــد أدبيــات الدراســة أن الاهتــمام 
بتحســين نوعيــة الحيــاة في المجــال الصحــي يعتــبر 
ــو،  ــة، والنم ــان، والتنمي ــاء الإنس ــالاً لبق ــصراً فع عن
السروجــي،   ( بالحيــاة.  والاســتمتاع  والإنتاجيــة، 

. م(   35،2٠٠9
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات التي 
تناولــت تأثــير التقاعد عــلى الحالــة الصحيــة للمتقاعد، 
إلا أنهــا تتفــق مع دراســة الخطــابي وآخريــن )2٠15 م( 
التــي تــرى أنــه ليــس هنــاك ثمــة علاقــة بــين التقاعــد 
التــي  الصحيــة  المشــكلات  وأن  الفــرد،  وصحــة 
ــط بكــبر الســن وليــس بالتقاعــد.  يعانيهــا الفــرد ترتب
ــيدي )2٠15  ــة الرش ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــي في  ــتثمار الاجتماع ــة الاس ــلى أهمي ــدت ع ــي أك م( الت
ــع ضرورة  ــشري، م ــال ب ــرأس م ــان ك ــة الإنس صح
إعــداد الاســتراتيجيات الإنمائيــة في القطــاع الصحــي، 
ــمام  ــة، والاهت ــات الصحي ــتدامة الخدم ــق اس ــما يحق ب
بتطويرهــا، وتوفــير برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ونــشر 
ــما  ــين، ب ــات المواطن ــاً لاحتياج ــة، وفق ــة الصحي الرعاي
يســهم في تفعيــل الاســتثمار الاجتماعــي في الرعايــة 
ــك.  ــق ذل ــات لتحقي ــة الإمكان ــير كاف ــة، وتوف الصحي
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا تــدور حولــه نظريــة 
النشــاط: التــي تقــوم على أنــه يمكــن للمســن أن ينجح 
ــذه  ــكلات ه ــه لمش ــلال مقاومت ــن خ ــيخوخته م في ش
المرحلــة، والتقليــل مــن الآثــار الســلبية المصاحبــة لهــا، 
فيســتمر في الحيــاة متمتعــاً بصحتــه وحيويتــه ونشــاطه، 
ويكافــح لكــي يظــل شــاباً؛ فكلــما أدى الفــرد أنشــطة 

مختلفــة ارتفــع شــعوره بالراحــة النفســية. 
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ــاً في  ــاك تفاوت ــج أن هن ــرت النتائ ــما أظه ــاُ: ك ثالث
درجــة موافقــة أفــراد الدراســة عــلى بعــد علاقــة 
ــة  ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي ــتثمار الاجتماع الاس
الاقتصاديــة للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع 
ــابية  ــطات الحس ــت المتوس ــث تراوح ــعودي، حي الس
ــت  ــين )٤٤،2- 36،1(، وتمثل ــا ب ــور م ــارات المح لعب
في: هنــاك مصــادر دخــل إضافيــة متاحــة في المجتمــع، 
يوجــد اهتــمام بتحســين نوعيــة حيــاة المتقاعديــن عــن 
ــه  ــمام بتوجي ــد اهت ــادي، يوج ــب الم ــن الجان ــل م العم
ــة  ــط لميزاني ــة التخطي ــل لكيفي ــن العم ــن ع المتقاعدي
ــرى  ــرى. وت ــؤشرات الأخ ــن الم ــا م الأسرة، وغيره
ــن  ــد م ــلبية للتقاع ــيرات الس ــدة التأث ــة أن ح الباحث
ــن  ــي يمك ــرص الت ــدرة الف ــة ن ــد نتيج ــن أن تزي الممك
للمتقاعــد أن يوظــف فيهــا طاقاتــه، ويشــبع مــن 
ــل  ــة في ظ ــاطات، خاص ــن نش ــه م ــا يمارس ــا م خلاله
بــروز ظاهــرة ارتفــاع متوســط الأعــمار، إضافــة إلى أن 
تكاليــف المعيشــة تتزايــد باســتمرار في مرحلــة التقاعد، 
ومــع انخفــاض الدخــل تصبــح لــدى المتقاعد مشــكلة 

ــة. ــه الضروري ــع حاجات ــباع جمي في إش
 ( العتيبــي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ــة  ــل الإضافي ــادر الدخ ــرى أن مص ــي ت 2٠21م( الت
في المجتمــع قــد تتوفــر بدرجــة محــدودة للمتقاعديــن.  
 Earl دراســة    مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  كــما 
 2٠19( et al  Musila ودراســة )2٠٠9م(&Wong

م( ودراســة Yao & Cheng )2٠17م( في أهميــة أن 
ــم  ــرار، بتقدي ــاع الق ــون، وصن ــون المالي ــوم المخطط يق
معرفــة  في  للمتقاعديــن،  واســتراتيجيات  حلــول 
كيفيــة الادخــار والاســتثمار للمســتقبل؛ وذلــك تفاديــاً 
لمشــكلات مــا بعــد التقاعــد، خاصــة وأن الأمــور 
الماليــة هــي أول المشــكلات لــدى المتقاعديــن وأهمهــا. 

ه(   1٤31 )الفهــدي، 
كــما أوصــت دراســة الحبــي )2٠11م( بــضرورة 
تنميــة الوعــي التخطيطــي المــالي للمقبلــين عــلى مرحلة 

التقاعــد تجنبــاً لحــدوث مشــكلات اقتصاديــة.
ــة الأزمــة التــي  وتتفــق مــع مــا تــدور حولــه نظري
ــرض  ــي يتع ــة الت ــادر الأزم ــم مص ــن أه ــرى أن م ت
لهــا الفــرد بعــد تقاعــده هــو انخفــاض المســتوى 
ــياً  ــاً أساس ــبر مكون ــل يعت ــث إن العم ــادي حي الاقتص
لتحقيــق التوافــق النفــسي والاجتماعــي، والحرمــان منه 
يــؤدي إلى تقليــص رضــا الفــرد عــن الحيــاة، والدخول 
ــط  ــاك تخطي ــن هن ــة إذا لم يك ــية، خاص ــات نفس في أزم

ــد. ــل التقاع ــا قب ــة م ــر في مرحل ــالي مبك م
رابعــاً: أظهــرت النتائــج أن هنــاك تفاوتــاً في درجــة 
موافقــة أفــراد الدراســة عــلى بعــد الاســتثمار الاجتماعي 
ــن  ــة للمتقاعدي ــة الأسري ــات الرعاي ــط لخدم بالتخطي
عــن العمــل في المجتمــع الســعودي، حيــث تراوحــت 
المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور مــا بــين 
مــن  درجــة  وجــود  في:  وتمثلــت   )5٠،1  -67،2(
الوعــي لــدى المتقاعديــن عــن العمــل بكيفيــة التعامــل 
مــع الضغــوط الأسريــة، يشــعر المتقاعــدون عــن 
ــدى  ــي كافٍ ل ــد وع ــك الأسري، يوج ــل بالتماس العم
ــة  ــكلات الأسري ــة المش ــل بطبيع ــن عــن العم المتقاعدي
ــرى،  ــؤشرات الأخ ــن الم ــا م ــد، وغيره ــد التقاع بع
وتــرى الباحثــة أن المســتوى التعليمــي مــن الممكــن أن 
يحــدد درجــة الوعــي بأهميــة الاســتمتاع بالحيــاة بشــكل 

ــد.  ــد التقاع ــبر بع أك
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الخطــابي وآخرين 
)2٠15م( في أن انخفــاض المســتوى التعليمــي من أهم 
ــا  ــاني منه ــي يع ــكلات الت ــلى المش ــرة ع ــل المؤث العوام
المتقاعــد، كــما تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العتيبــي 
)2٠21م( التــي كشــفت عــن عــدم موافقــة مفــردات 
الدراســة بنســبة )6٠%( عــلى وجــود خلافــات أسريــة 
بــين الأزواج المتقاعديــن، وهــذا يعطــي دلالــة عــلى أن 
مرحلــة التقاعــد لا تؤثــر ســلباً عــلى الوضــع الأسري، 

بــل قــد تكــون دافعــاً لتحســينها واســتمراريتها. 
كــما تتفــق مع مــا تــدور حولــه نظريــة الاســتمرارية 
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التــي تــرى أن اســتمرار نمــو الفــرد تجعلــه أكثــر ميــلًا 
ــع  ــة م ــات الاجتماعي ــتمرار العلاق ــاء واس ــو الإبق نح
ــد  ــرد المتقاع ــد، فالف ــة التقاع ــه في مرحل ــين ب المحيط
ــد،  ــة التقاع ــع مرحل ــف م ــن أن يتكي ــا أمك ــاول م يح
مــن خــلال المحافظــة عــلى أدواره الاجتماعيــة، لتحقيق 
ــن  ــا ع ــاس بالرض ــة، والإحس ــة الذاتي ــعور بالقيم الش

ــاة. الحي
خامســاً: أظهــرت النتائــج أن هناك تفاوتــاً في درجة 
ــتثمار  ــة الاس ــد علاق ــلى بع ــة ع ــراد الدراس ــة أف موافق
ــة  ــة الترويحي ــات الرعاي ــط لخدم ــي بالتخطي الاجتماع
للمتقاعديــن عــن العمــل في المجتمــع الســعودي، 
حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات 
ــم  ــت في: يت ــين )٤6،2- ٤3،1( وتمثل ــا ب ــور م المح
ــمام  ــد اهت ــح، يوج ــي في التروي ــد الاجتماع ــق البع تحقي
بفعاليــة الخدمــات الترويحيــة المقدمــة للمتقاعديــن 
عــن العمــل، يشــعر المتقاعــدون عــن العمــل بجــودة 
المقدمــة لهــم، وغيرهــا مــن  الخدمــات الترويحيــة 
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــزو الباحث ــرى، وتع ــؤشرات الأخ الم
إلى عــدة عوامــل أهمهــا: ضعــف مشــاركة المتقاعديــن، 
ــد  ــع في تحدي ــن الواق ــد ع ــط والبع ــة في التخطي المركزي
الاحتياجــات، عــدم إتاحــة الفــرص أمــام المتقاعديــن 
ــك  ــن ذل ــح م ــما يتض ــة. ك ــم بفاعلي ــتثمار قدراته لاس
عــدم وعــي المســؤولين بأهميــة التخطيــط والمشــاركة في 
بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات لــدى أفــراد العينــة.
الرشــيدي  النتيجــة مــع دراســة  وتتفــق هــذه 
)2٠12م( التــي أكــدت عــلى أهميــة التخطيــط لتنميــة 
المــوارد البشريــة في إطــار تفعيــل مجموعــة مــن الآليات 
التــي تســهم في رصــد الواقــع، وتحديــد الاحتياجــات، 
اجتماعــي  مــال  لبنــاء رأس  المتاحــة  والإمكانيــات 
ــين  ــرص التمك ــح ف ــلال من ــن خ ــع م ــال في المجتم فع

ــة. ــاركة المجتمعي والمش
أغلبيــة  موافقــة  النتائــج  وأظهــرت  سادســاً: 
مفــردات العينــة حــول بُعــد أهــم المقترحــات لتفعيــل 

التخطيــط لخدمــات  دور الاســتثمار الاجتماعــي في 
العمــل في  للمتقاعديــن عــن  الرعايــة الاجتماعيــة 
ــطات  ــت المتوس ــث تراوح ــعودي، حي ــع الس المجتم
ــين )2،6٠- ٤8،2(  ــا ب ــور م ــارات المح ــابية لعب الحس
ــل  ــن العم ــن ع ــاعدة المتقاعدي ــل في الآتي: مس وتتمث
ــي،  ــل التطوع ــم في العم ــن خبراته ــتفادة م ــلى الاس ع
مراعــاة البعــد الاجتماعــي في التخطيــط لخدمــات 
العمــل،  عــن  للمتقاعديــن  الاجتماعيــة  الرعايــة 
ــة  ــات الرعاي ــل بمؤسس ــن العم ــن ع ــط المتقاعدي رب
الاجتماعيــة في المجتمــع، وغيرهــا مــن المــؤشرات 
الأخــرى. وتفــسر الباحثــة هــذه النتيجــة بوجــود اتجــاه 
ــن للمشــاركة في الأعــمال  ــدى المتقاعدي عــام مرتفــع ل
ــن  ــتفادة م ــف الاس ــك ضع ــس ذل ــة، ويعك التطوعي
خــبرات المتقاعديــن للمســاهمة في تنميــة وخدمــة 
الاعتبــار  في  الأخــذ  وعــدم  المحليــة،  مجتمعاتهــم 
الاســتثمار التنمــوي لمــا لديهــم مــن قــدرات. وهــذا مــا 
أكدتــه نتيجــة دراســة العتيبــي )2٠21م( التــي أظهرت 
ــة اســتفادة مؤسســات المجتمــع مــن الخــبرات  محدودي
هــذه  وتتفــق   ،%56 بنســبة  للمتقاعديــن  الســابقة 
ــن )2٠21م(  ــلهوب وآخري ــة الش ــع دراس ــة م النتيج
ودراســة Taghian. et al. )2٠19م( اللتــين أكدتــا 
ــن في  ــة للمتقاعدي ــبرات المهني ــتثمار الخ ــة اس ــلى أهمي ع
العمــل التطوعــي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع توصيــات 
مؤسســات  تعمــل  أن  )2٠19م(  البســام  دراســة 
ــن،  ــبرات المتقاعدي ــتثمار خ ــمام باس ــلى الاهت ــة ع الدول
وإمكانيــة إشراكهــم في أي نشــاط عمــلي وعلمــي 
ــة الشــاملة،  للتخطيــط الاســتراتيجي الســليم، والتنمي
ووضــع الخطــط التنمويــة في الدولــة، وتشــجيعهم على 
ــة  ــق رؤي ــة لتحقي ــمال التطوعي ــة الأع ــاركة في كاف المش

.2٠3٠
وتتفــق مــع مــا تــدور حولــه نظريــة النشــاط والتــي 
تركــز عــلى أهميــة الأنشــطة البديلــة في حالــة فقــد الفرد 
ــت  ــغل وق ــا ش ــن خلاله ــن م ــي يمك ــه، والت لوظيفت
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ــترض  ــك تف ــوء ذل ــه، وفي ض ــادة توافق ــه، وإع فراغ
النظريــة أن الأنشــطة البديلــة تحقــق هدفــين همــا: 
إيجــاد البديــل عــن العمــل المفتقــد. والثــاني: أنهــا تعــد 
مصــدراً جديــداً للدخــل الــذي تناقــص بعــد التقاعــد 
ــع  ــب م ــة تتناس ــذه النظري ــرى أن ه ــل، ون ــن العم ع
المتقاعديــن الذيــن يبحثــون عــن أنشــطة وأدوار بديلــة.

تعليق ختامي: 
خلصــت الدراســة الحاليــة إلى أن هنــاك علاقــة 
بــين الاســتثمار الاجتماعــي، والتخطيــط لخدمــات 
الرعايــة الاجتماعيــة المقدمــة للمتقاعديــن عــن العمــل 
والاقتصاديــة،  )الصحيــة،  الســعودي  المجتمــع  في 
إلى  الدراســة  وتوصلــت  والترويحيــة(  والأسريــة، 
موافقــة عاليــة تلامــس أهــم المقترحــات التــي يمكــن 
أن تســاهم في تفعيــل دور الاســتثمار الاجتماعــي في 
التخطيــط لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة للمتقاعديــن 
هــذه  وأن  الســعودي،  المجتمــع  في  العمــل  عــن 
المقترحــات يمكــن العمــل عليهــا مــن خــلال منظومــة 
متكاملــة تحقــق الاســتثمار الأمثــل لهــذه الطاقــات 
ــال  ــاً في المج ــن، وخصوص ــتغلة للمتقاعدي ــير المس غ
ــة  ــة المملك ــه رؤي ــم ب ــذي تهت ــوي، ال ــي التنم التطوع
التطوعــي،  العمــل  تشــجيع  إلى  وهدفــت   ،2٠3٠
ورفــع نســبة المتطوعــين مــن )11 ألــف(  متطــوع 
ــام 2٠3٠)  ــة ع ــل نهاي ــوع قب ــون متط ــط، إلى ملي فق

المملكــة2٠23،2٠3٠(.  رؤيــة 
التوصيات :

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
التخطيــط لمســاعدة المتقاعديــن عــن العمــل عــلى . 1

ــي،  ــل التطوع ــم في العم ــن خبراته ــتفادة م الاس
واســتثمار أوقاتهــم بعــد مرحلــة التقاعــد، وذلــك 
دقيقــة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  خــلال  مــن 
حــول  المعلومــات  كافــة  تتضمــن  وحديثــة، 

خصائصهــم الصحيــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة، 
ــات  ــذه البيان ــث ه ــم تحدي ــلى أن يت ــة ع والعملي
ــط  ــا في التخطي ــتفادة منه ــة، للاس ــورة دوري بص

الاســتراتيجي لتلــك الفئــة. 
ضرورة حــرص المخططــين الاجتماعيــين عــلى . 2

مراعــاة البعــد الاجتماعــي في التخطيــط لخدمــات 
ــل. ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي الرعاي

العمــل . 3 عــن  المتقاعديــن  لربــط  التخطيــط 
الرعايــة الاجتماعيــة في المجتمــع،  بمؤسســات 
وإمدادهــم بالمعلومــات الكافيــة عــن مصــادر 

المؤسســات. بتلــك  والخدمــات  المــوارد 
التخطيــط لتحقيــق الشراكــة بــين مؤسســات . ٤

المجتمــع  ومؤسســات  الحكومــي،  القطــاع 
ــل  ــن أج ــن، م ــؤون المتقاعدي ــة بش ــدني المعني الم
ــط  ــة الاســتثمار الاجتماعــي في التخطي ــل ثقاف تفعي

لخدمــات المتقاعديــن عــن العمــل.
ــسي . 5 ــز المؤس ــات التمي ــق متطلب ــط لتحقي التخطي

ــن  ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي ــمات الرعاي بمنظ
العمــل، مــن خــلال تطبيــق مبادئــه مثــل التخطيط 
الاســتراتيجي، والتمكــين الإداري، وتنميــة البيئــة 
ــة،  ــوارد البشري ــة الم ــط لتنمي الرقميــة، والتخطي

ــخ. ــي..... ال ــكار الاجتماع والابت
في . 6 العمــل  عــن  المتقاعديــن  إشراك  ضرورة 

ــة  ــة المقدم ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــط لخدم التخطي
ــع  ــين في صن ــاهمين فاعل ــوا مس ــم، وأن يكون إليه
القــرارات المرتبطــة بهــم، حتــى تكــون أكثــر 

واقعيــة، وقناعــة بتطبيقهــا.
الماديــة . 7 والإمكانيــات  المــوارد  وتوفــير  دعــم 

اللازمــة للتخطيــط لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 
ــل. ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي المقدم

ضرورة مراعــاة البعــد التكنولوجــي في التخطيــط . 8
ــن  ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي ــات الرعاي لخدم
ــة الاســتفادة منهــا ســواء بشــكل  العمــل، ومحاول
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مؤســسي في دعــم وتطويــر البيئــة الرقميــة، أو مــن 
ــن  ــدة للمتقاعدي ــة المفي ــات الذكي ــلال التطبيق خ

عــن العمــل.
ضرورة التخطيــط للتســويق الاجتماعــي لخدمــات . 9

ــل،  ــن العم ــن ع ــة للمتقاعدي ــة الاجتماعي الرعاي
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــبر  وذلــك 
المتعــددة، مــن أجــل تعظيــم اســتفادة المتقاعديــن 

ــا.  ــل منه ــن العم ع
ضرورة قيــام الأجهــزة وهيئــات الدولــة، . 1٠

ــة  ــة الاجتماعي ــة، ودور الرعاي ــات الأهلي والجمعي
المعنيــة بشــؤون الأسرة بصفــة عامــة والمتقاعديــن 
بالتخطيــط،  خاصــة  بصفــة  الســن  وكبــار 
ــج  ــم برام ــلال بتصمي ــن خ ــد م ــداد للتقاع والإع
إرشــادية لتوعيــة وتوجيــه المشرفــين عــلى التقاعــد 
يتصــل  فيــما  ومســاعدتهم  فئاتهــم،  باختــلاف 
بالتخطيــط الاســتراتيجي المســبق والمبكــر للدخــل 
المــالي لمرحلــة التقاعــد، بما يتناســب مع مســتوياتهم 
التعليميــة، وأوضاعهــم الاجتماعيــة، وإمكانياتهــم 
عائــدٍ  لتحقيــق  العمليــة،  وخبراتهــم  الماديــة، 
ــه،  ــاضي عن ــوز التغ ــباً لا يج ــل كس ــتثماري يمث اس
ــوارد  ــين في إدارة م ــلال المتخصص ــن خ ــك م وذل
الأسرة والتخصصــات الأخــرى مــع التأكيــد عــلى 
دور إدارة المــوارد الأسريــة في التخطيــط المــالي 

ــد.  ــة التقاع لمرحل
المقترحات :

تقترح الدراسة الحالية على الباحثين ما يلي :
ــج . 1 ــة برام ــاول دراس ــابهة تتن ــة مش ــراء دراس إج

ــد.  ــة التقاع ــداد لمرحل ــة والإع التهيئ
سياســة . 2 تحليــل  إلى  تهــدف  دراســات  إجــراء 

المملكــة. في  التقاعــد  أنظمــة  وبرامــج 

مراجع الدراسة:
المراجع العربية: 

ابــن تنبــاك، منصــور )1٤16ه(. العلاقــة بــين . 1
نظــام تقاعــد أعضــاء هيئــة التدريــس والاســتثمار 
ــز  ــدة، مرك ــعودية، ج ــات الس ــشري في الجامع الب

ــز. ــد العزي ــك عب ــة المل ــي بجامع ــشر العلم الن
ابــن شــلهوب، هيفــاء بنــت عبــد الرحمــن وآخرون . 2

)2٠21م(. اســتثمار الخــبرات المهنيــة للمتقاعديــن 
عــن العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة 
ــدد )8(،  ــعودية، الع ــة الس ــات الاجتماعي الدراس
الاجتماعيــة،  للدراســات  الســعودية  الجمعيــة 

ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل جامع
في . 3 المتقاعديــن  دور  )2٠19م(.  أحمــد  البســام، 

التنميــة المســتدامة: حالــة منطقــة القصيــم )بريــدة، 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــرس( المملك ــزة، وال وعني
مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المركــز 
ــدد)11(. ــد )3(، الع ــزة، مجل ــوث غ ــي للبح القوم

آل عقــران، أريــج أحمــد )2٠17م(. مــدى معرفــة . ٤
المتقاعديــن بالخدمــات المتاحــة لهــم في ظــل رؤيــة 
2٠3٠ الواقــع والمتوقــع، مجلــة عــالم التربيــة، 
ــة  ــة العربي ــدد )58(، المؤسس ــلة )18(، الع سلس
ــة،  ــوارد البشري ــة الم ــة وتنمي ــارات العلمي للاستش

ــاض. الري
التميمــي، نــورة أحمــد ) 2٠22م(. المشــكلات . 5

الاجتماعيــة للمتقاعديــن العســكريين في إمــارة 
دبي، مجلــة الآداب، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، 

وجمــال . 6 التقاعــد  )2٠15م(.  أحمــد  الحــربي، 
الحيــاة. موقــع صحيفــة الــشرق، العــدد )1361(، 

.)11( مقــالات 
حســين، مدحــت فــؤاد )2٠٠2م(. تنظيــم مجتمــع . 7
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المســنين، القاهــرة، المطبعــة التجاريــة الحديثــة.
ــر العوامــل . 8 الحبــي، مايســة محمــد )2٠11م(. أث

التخطيــط  عــلى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الاســتراتيجي للدخــل المــالي لمرحلــة التقاعــد 
وعلاقتــه بالرضــا عــن الحيــاة، مجلــة بحــوث 
التربيــة النوعيــة، العــدد )22(، كليــة التربيــة 

النوعيــة، جامعــة المنصــورة، مــصر.
حمــزاوي، ريــاض أمــين وأبــو النــصر، محمــد . 9

ــة  ــات الاجتماعي ــط الخدم ــي )199٤م(. تخطي ذك
ــة  ــة الخدم ــرة، كلي ــق، القاه ــة والتطبي ــين النظري ب

ــوان. ــة حل ــة، جامع الاجتماعي
خطــابي، وآخــرون )2٠15م(. احتياجــات . 1٠

المتقاعديــن ومشــكلاتهم في مجتمــع الإمــارات، 
ــة، المجلــد  ــة، مجلــة شــؤون اجتماعي دراســة ميداني
في  الاجتماعيــين  جمعيــة   ،)127( العــدد   ،)32(

ــارات.  ــارقة، الإم الش
الرشــيدي، عبــد الونيــس )2٠12م(. آليــات . 11

ــل رأس  ــة في ظ ــوارد البشري ــة الم ــط لتنمي التخطي
المــال الاجتماعــي الســلبي، مجلــة دراســات في 
ــة  ــانية، جامع ــوم الإنس ــة والعل ــة الاجتماعي الخدم
ــة، العــدد )33(  ــة الخدمــة الاجتماعي حلــوان، كلي

ــد )6(.  مجل
)2٠15م(. . 12 الونيــس  عبــد  الرشــيدي، 

الصحــي  التخطيــط  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 
الاســتراتيجي في مــصر، مجلــة دراســات في الخدمــة 
الاجتماعيــة والعلــوم الإنســانية، جامعــة حلــوان، 
كليــة الخدمــة الاجتماعيــة، العــدد )39( مجلــد 

.)9 (
ــد )2٠17م(. . 13 ــس محم ــد الوني ــيدي، عب الرش

النظريــة  المعطيــات  الاجتماعــي  التخطيــط 
ــة  ــة، ط )1(، مكتب ــارب الناجح ــماذج والتج والن

الفــلاح للنــشر والتوزيــع، الكويــت. 
ــق . 1٤ ــلي )2٠22م(. التواف ــد ع ــراني، خال الزه

المتقاعديــن  لــدى  والاجتماعــي  النفــسي 
العســكريين في ضــوء بعــض المتغــيرات، مجلــة 
كليــة التربيــة، جامعــة كفــر الشــيخ، كليــة التربيــة، 

.)1٠7( العــدد 
ــر . 15 ــفيق )1989م(. تقدي ــد ش ــكري، أحم الس

ــة،  الاحتياجــات والتخطيــط في الخدمــة الاجتماعي
ــرة. ــة القاه ــة، جامع ــة الاجتماعي ــة الخدم كلي

السروجــي، طلعــت مصطفــى )2٠٠9م(. . 16
التنميــة الاجتماعيــة مــن الحداثــة الى العولمــة، 

الإســكندرية، المكتــب الجامعــي الحديــث. 
ــرة . 17 ــرزوق )1993م(. ظاه ــالم م ــح، س طحي

الكويــت  دولــة  في  )المبكــر(  الإداري  التقاعــد 
الأســباب والحلــول، مجلــة التعــاون، سلســلة )8(، 
ــس  ــة لمجل ــة العام ــاض الأمان ــدد )31(، الري الع

ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع
ــدون. . 18 ــم )1989م(. المتقاع ــدي، إبراهي العبي

الريــاض: مركــز أبحــاث مكافحــة الجريمــة، 
الداخليــة. وزارة 

ــدون، . 19 ــم )2٠٠8م(. المتقاع ــدي، إبراهي العبي
أبحــاث  سلســلة  الداخليــة،  وزارة  الريــاض، 

ــشر. ــادي ع ــث الح ــة، البح ــة الجريم مكافح
)2٠21م(. . 2٠ شــارع  بنــت  نــورة  العتيبــي، 

الأوضــاع الاجتماعيــة والنفســية للمتقاعديــن، 
دراســة مطبقــة عــلى عينــة مــن المتقاعديــن في 
الاجتماعيــة،  الخدمــة  مجلــة  الريــاض،  مدينــة 
العــدد )67(، الجمعيــة المصريــة للأخصائيــين 

القاهــرة.  الاجتماعيــين، 
عبدالمحســن، عبدالحميــد)1986م(. الخدمــة . 21
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ــرة،  ــنين، القاه ــة المس ــال رعاي ــة في مج الاجتماعي
ــشرق. ــة ال ــة نهض مكتب

عبــده، هــاني خميــس ) 2٠12(. الاســتثمار . 22
ــال  ــة: رأس الم ــة بديل ــة تنموي ــي سياس الاجتماع
البــشري نموذجــاً، الإدارة، اتحــاد جمعيــات التنميــة 

ــدد )3( .  ــد )٤9( الع ــة مجل الإداري
الغريــب، عبــد العزيــز )1٤16ه(. المتقاعدون . 23

الخدمــة  ودور  الاجتماعيــة  مشــكلاتهم  بعــض 
الاجتماعيــة في مواجهتهــا. رســالة ماجســتير، كليــة 

ــاض. ــعود: الري ــك س ــة المل الآداب، جامع
ــكلات . 2٤ ــن)1٤31ه(. المش ــدي، عبدالرحم الفه

المرتبطــة بمرحلــة التقاعــد مــن وجهــة نظــر 
المتقاعديــن. رســالة ماجســتير غــير منشــورة، 
ــلامية،  ــعود الاس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

الريــاض.
التخطيــط . 25 )1993م(.  عــلي  لطفــي، 

المعــارف. دار  القاهــرة،  الاقتصــادي، 
الاســتثمار . 26 2٠2٠م(.   ( إيــمان  نــاصري، 

الاجتماعــي المســؤول ودوره في تعزيــز التنميــة 
المســتدامة: دراســة حالــة مــشروع AGIR  لولايــة 
ســيدي بلعبــاس - الجزائــر-، مجلــة الاقتصــاد 
والتنميــة المســتدامة، جامعــة الشــهيد حمــة لخــضر 
ــة  ــة والتجاري ــوم الاقتصادي ــة العل ــوادي- كلي ال
وعلــوم التســيير، مخــبر اقتصاديــات الطاقــات 
ــتدامة،  ــة المس ــق التنمي ــا في تحقي ــددة ودوره المتج

مجلــد)3( العــدد )2( .
ديناميــة . 27 )2٠٠9م(.  نــاصر  يوســف، 

الإنمائيــة  التجربــة  في  الاجتماعــي  الاســتثمار 
الإنســانية  الثلاثيــة  نســق  المعــاصرة،  اليابانيــة 
ــس  ــت المجل ــر، الكوي ــالم الفك ــة ع ــة، مجل الإنمائي
الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب، العــدد الأول، 

ســبتمبر. يوليــو،  المجلــد)38( 
المواقع الالكترونية:

المؤسســة العامة للتأمينــات الاجتماعيــة )2٠21م( . 1
التقريــر الإحصائــي الســنوي، تــم اســترجاعه 
https:// ــط ــلى الراب ــخ )2٠22/1٠/3( ع بتاري

.  www.gosi.gov.sa/ar

موقــع رؤيــة vision 2٠3٠  )2٠3٠م( مجتمــع . 2
حيــوي، تــم اســترجاعه بتاريــخ )6/2٠23/1٠( 
https://www.vision2030.gov. الرابــط  عــلى 

 /sa

)2٠22م)التقريــر . 3 للإحصــاء  العامــة  الهيئــة 
الإحصائــي الســنوي الثــاني والأربعــين لعــام 
2٠22، تــم اســترجاعه بتاريــخ )6/2٠22/1٠( 
. /https://careers.stats.gov.sa الرابــط   عــلى 

تــم . ٤ )2٠2٠م(  المتحــدة  الامــم  تقريــر 
عــلى   )2٠22/1٠/6( تاريــخ  في  اســترجاعه 

 .  https://sdgs.un.org/ar/gsdr الرابــط 
الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض )2٠19م( تــم . 5

https://   )2٠22/1٠/6( بتاريــخ  اســترجاعه 
.  /www.rcrc.gov.sa
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د. سلمان بن صيفي بن عايض الحيسوني الحربي
الأستاذ المشارك بقسم الأنظمة بكلية العلوم الإدارية 

بجامعة نجران 1444هـ.

   ملخص البحث  
المعاصر،  الواقع  التنوع الإجرامي في  تزداد الأهمية في ظل 
الجنائية  الدعوى  تحريك  في  العلاقة  ذات  الجهات  وتعدد 
جادة  وعناية  كبيراً  جهداً  يتطلب  وهذا  واستعمالها  ومباشرتها 
بداية مراحل تحريكها من  وسلامة في الإجراءات الجنائية منذ 
خلال التكييف الإجرائي السليم، مما دعى الباحث لدراسة هذا 
الموضوع بعناية من الناحية الفقهية والنظامية، ومعرفة الأساس 
المحقق  قرار  على  التأثير  في  الإجراء  لهذا  والنظامي  الفقهي 
الجنائي أثناء استجواب المتهم في سيرها وتحريكها أمام الجهات 
الجنائية  الوقائع  على  الجزائية  الإجراءات  تنزيل  القضائية، 
بشكل صحيح وسليم من قبل الجهات العدلية تحقيقاً للسياسة 
في  الجنائية  العدالة  دور  وبيان  والمعاصرة،  الإسلامية  الجنائية 
السعودي،  القضاء  نظام  وفق  الإجرائي  التكييف  على  القدرة 
نظام  ومشروع  التنفيذية،  ولائحته  الجزائية  الإجراءات  ونظام 
العقوبات، وتوضيح نطاق رقابة المحكمة الجزائية على قرارات 
الإجرائي  التكييف  بحسب  العامة  النيابة  من  الصادرة  الاتهام 
تحقيق  سبيل  في  المحكمة،  على  المعروضة  الجنائية  للواقعة 
السياسة الجنائية المعاصرة، وتفعيل العدالة الجنائية في المجتمع، 

وهو ما تم بيانه من خلال الدراسة التفصيلية لهذا البحث.
الكلمات المفتاحية: 

 - المحاكمة   - التحقيق   - الجنائية  الإجراءات-   - )التكييف 
الرقابة(.

Abstract

     There is rise in significance in light of the spate 
of criminal diversity in the contemporary reality, and 
the multiplicity of the relevant parties in the initia-
tion, involvement, and use of criminal cases, and this 
requires great effort, serious care, and safety in crim-
inal procedures from the beginning of the stages of 
its initiation through proper procedural conditioning, 
which prompted the researcher to study this subject 
carefully from the jurisprudential and legal point of 
view, and to know the legal and jurisprudential basis 
for this procedure in influencing the decision of the 
criminal investigator during the interrogation of the 
accused in its conduct and its movement before the 
judicial authorities, applying the penal procedures on 
the criminal facts correctly and properly by the judi-
cial authorities in order to achieve the criminal policy 
Islamic and contemporary, and a statement of the role 
of criminal justice in the ability to adapt procedurally 
in accordance with the new Saudi Law of the Judicia-
ry, the Law of Criminal Procedures and its Executive 
Regulations, and the Draft Penal Law, and clarify the 
scope of the criminal court’s oversight of indictment 
decisions issued by the Public Prosecution according 
to the procedural adaptation of the criminal incident 
presented to the court, in order to achieve the Con-
temporary Criminal Justice Policy, and the activation 
of criminal justice in society.     

Keywords: 

)Adaptation - procedures - criminal - investigation - 
trial - oversight(.
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المقدمة
الحمــد لله عــلى إحســانه، والشــكر لــه عــلى توفيقــه 
وامتنانــه، والصــلاة والســلام الأتمــان الأكمــلان عــلى 
ــه  ــه واخوان ــه واتباع ــه وصحب ــلى آل ــد وع ــا محم نبين

ــا بعــد:  ــن... أم ــوم الدي ومــن اســتن بســنته إلى ي
ــة  ــدى أهمي ــا م ــع م ــلى كل مطل ــى ع ــد يخف لم يع
ــن  ــث تكم ــاصر، حي ــع المع ــة في الواق ــة الجنائي السياس
ــودة في  ــة المنش ــق العدال ــة في تحقي ــة البالغ ــك الأهمي تل

ــة.  ــب الحياتي ــن الجوان ــيره م ــة كغ ــب الجنائي الجان
الجنائيــة  السياســة  تفعيــل  إلى  الحاجــة  وتــزداد 
ــوع  ــة وتتن ــع الجنائي ــزداد الوقائ ــما ت ــاً، ك ــاً ونظام شرع
بملاحقــة  المختصــة  الأجهــزة  وتتعــدد  الأقضيــة، 
المتهمــين، وتقديمهــم للجهــات القضائيــة بشــكل 
ســليم وصحيــح، لتحقيــق العدالــة الجنائيــة وفــق 

أنظمــة إجرائيــة ســليمة. 
مــن  العدليــة  الأجهــزة  تلــك  يواجــه  وممــا 
ــة  ــة متصلــة بالواقعــة الجنائي ــات ومهــام إجرائي صعوب
تكييــف تلــك الوقائــع الجنائيــة، ممــا ينتــج عــن ذلــك 
ــا  ــب عليه ــة يترت ــة وحساس ــار هام ــن آث ــف م التكيي
أمــر تتعلــق بالمتهــم والتهمــة، ليــس في مرحلــة واحــدة 
ــع  ــل في جمي ــة ب ــوى الجزائي ــير الدع ــل س ــن مراح م
مراحــل ســيرها واســتعمالها ومباشرتهــا مــن قبــل 
جهــة التحقيــق والمحاكمــة، ولا شــك أن أعــمال البــشر 
ــل في  ــل أو الجه ــأ والزل ــن الخط ــا م ــا يعتريه ــا م يعتريه
ــدر  ــد يص ــا ق ــة، مم ــة الجرمي ــون الواقع ــل مضم كام
ــة  ــف للواقع ــل في التكيي ــص أو الخل ــض النق ــه بع عن
قبــل ســلطة  الجانــب الإجرائــي مــن  الجنائيــة في 
ــك  ــن تل ــض م ــة، فالبع ــة العام ــي النياب ــق وه التحقي
الأخطــاء الإجرائيــة تتعلــق بقواعــد الاختصــاص 
ــكام،  ــن في الأح ــرق الطع ــق وط ــراءات التحقي وإج
ــلى  ــة ع ــة المحكم ــة جه ــق برقاب ــر يتعل ــض الأخ والبع
ذلــك التكييــف ومــدى صحتــه أو اكتمالــه أو نقصــه أو 

ــاء.  ــل أو الإلغ ــه للتعدي حاجت
فأصبــح التكييــف الإجرائــي هــو العمــود الفقــري 
للحكــم عــلى الواقعــة الجنائيــة منــذ بــدء تحريــك 
النيابــة العامــة  الدعــوى الجزائيــة المنظــورة أمــام 
ــل  ــا قب ــا أو حفظه ــم وتحريكه ــة للمته ــه التهم وتوجي

أن تصــل إلى مرحلــة المحاكمــة. 
فنجــد أن التكييــف الإجرائــي يلعــب دوراً كبــيراً في 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة، فأضحــى تشــخيصاً للواقعــة 
الجنائيــة، كــما يشــخص الطبيــب مريضــه ويحــدد 

ــه.  علاج
ــه  ــاري لبحث ــع اختي ــد وق ــر فق ــذا الأم ــة ه ولأهمي
مــن الجانــب الإجرائــي دون الجانــب الموضوعــي، 
كونــه ذا أهميــة بالغــة في رســم حــدود الدعــوى الجنائية 
ــراءات  ــاذ الإج ــة واتخ ــم المختلف ــين الجرائ ــة ب الفاصل
ــعت  ــما س ــة، ك ــة جنائي ــكل واقع ــبة ل ــة المناس الجزائي
ــا  ــة في رقابته ــة الجزائي ــان دور المحكم ــة إلى بي الدراس
ــة  ــث أن الأنظم ــة، حي ــة الجنائي ــف الواقع ــلى تكيي ع
ــذا  ــا ه ــعودية منحته ــة الس ــة العربي ــة في المملك العدلي
ــف  ــد لتكيي ــق التأكي ــا ح ــق، فله ــكل مطل ــق بش الح
ســلطة التحقيــق ولهــا حــق التعديــل ولهــا حــق الإلغــاء 

ــة.  ــي للمحكم ــاص النوع ــب الاختص بموج
وهــذا مــا ســيتم تناولــه في هــذا البحــث -إن شــاء 
ــة  ــي للواقع ــف الإجرائ ــوان: "التكيي ــالى- بعن الله تع
ــام  ــه والنظ ــه في الفق ــة علي ــة المحكم ــة ورقاب الجنائي
الســعودي" "دراســة تحليليــة مقارنــة" بــيء مــن 
ــة.  ــة والنظامي ــة الفقهي ــل والمقارن ــل والتحلي التأصي
والله أســأل التوفيــق للرشــاد والهدايــة والصــواب، 
إنــه ســميع قريــب مجيــب، وصــلى الله عــلى نبينــا محمــد 

وعــلى آلــه وصحبــه وســلم.
أهمية الموضوع: 

تتضح أهمية الموضوع من خلال النظر فيما يلي: 
للواقعــة . 1 الإجرائــي  للتكييــف  الكبــير  الــدور 
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ــي  ــق الجنائ ــرار المحق ــلى ق ــير ع ــة في التأث الجنائي
ــوى  ــة الدع ــد دراس ــم بع ــتجواب المته ــاء اس أثن
الجنائيــة، في ســيرها وتحريكهــا أمــام الجهــات 
لعــدم  الدعــوى  بحفــظ  الأمــر  أو  القضائيــة، 
الجــدوى مــن تحريكهــا بعــد تكييفهــا إجرائيــاً. 

التحقيــق . 2 خطــورة هــذا الإجــراء في مجريــات 
والاتهــام مــن خــلال التكييــف القانــوني للواقعــة 

ــة.  الجرمي
الأســاس الشرعــي والنظامــي للتكييــف الإجرائي . 3

للواقعــة الجنائيــة، وموقــف المنظــم الســعودي مــن 
ــة  ــدور الأنظم ــد ص ــة بع ــراء، خاص ــذا الإج ه
العدليــة الجيــدة المتمثلــة بنظــام القضــاء الســعودي 
ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــام 1٤28هـــ، ونظ لع
ــام )1٤35-1٤36 هـــ(.  ــة لع ــه التنفيذي ولائحت

تبيــين أهميــة الطبيعــة العمليــة للنيابــة العامــة . ٤
خــلال ممارســة اعــمال التحقيــق مــع المتهمــين بنــاءً 
عــلى التكيــف الإجرائــي للواقعــة الجنائيــة كونهــا 
تمــس الحريــة الشــخصية للأفــراد مــن حيــث 

ــه.  ــي أو عدم ــف الاحتياط التوقي
إيضــاح الــدور الرقــابي للمحكمــة المختصــة عــلى . 5

تكييــف النيابــة العامــة عــلى الواقعــة الجنائيــة 
ــة أو  ــاء أو الإضاف ــل أو الإلغ ــا في التعدي ودوره

ــا.  ــد له التأيي
ــة في مجــال التكييــف . 6 ــة الجنائي ــة تحقيــق العدال أهمي

الإجرائــي للوقائــع الجنائيــة، ولفــت نظــر المنظــم 
ــة هــذا الأمــر  الســعودي للأخــذ بالحســبان لأهمي
ــة  ــات في المملك ــام العقوب ــدار نظ ــرار اص ــلى غ ع
ــودة  ــشر مس ــم ن ــذي ت ــعودية، وال ــة الس العربي

ــام 1٤٤٤ه.  ــذا الع ــة ه مشروع
أسباب اختيار الموضوع: 

تتضح أسباب اختيار الموضوع من خلال ما يلي: 
ــير . 1 ــلى س ــغ ع ــره البال ــراء وأث ــذا الإج ــورة ه خط

ــة.  ــوى الجزائي الدع
ــب . 2 ــاصرة في الجان ــة المع ــة الجنائي ــل السياس تفعي

ــراد.  ــات الأف ــاشر بحري ــه المب ــي لمساس الإجرائ
ــف . 3 ــي في التكيي ــق الجنائ ــة التحقي ــة دور جه معرف

الإجرائــي في جميــع المراحــل التــي يتمــر بهــا 
الدعــوى الجزائيــة. 

ضبــط الاجتهــادات الإجرائيــة مــن قبــل الجهــات . ٤
ــة  ــة ورقاب ــوى الجنائي ــير الدع ــاء س ــة اثن العدلي
التكييــف  بتأييــد  عليهــا  الجزائيــة  المحكمــة 
بموجــب  إلغــاءه  أو  تعديلــه  أو  الإجرائــي 

للمحكمــة.  النوعــي  الاختصــاص 
ودورهــا . 5 الجديــدة  العدليــة  الأنظمــة  صــدور 

الكبــيرة  الضمانــات  عــلى  التأكيــد  في  البــارز 
العلاقــة،  ذات  والجهــات  والمجتمــع  للأفــراد 
كنظــام القضــاء لعــام 1٤28ه، ونظــام الإجراءات 
الجزائيــة لعــام 1٤35هـــ ولائحتــه التنفيذيــة لعــام 

1٤36هـ. 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث حول تساؤلات عدة منها: 
ــة . 1 ــي للواقع ــف الإجرائ ــة التكيي ــي حقيق ــا ه م

الجنائيــة في الفقــه والنظــام؟ 
والاســس . 2 الفقهيــة  والأحــكام  القواعــد  مــا 

ــي  ــف الإجرائ ــا التكي ــوم عليه ــي يق ــة الت النظامي
أثنــاء ســير الدعــوى الجزائيــة؟ 

ــة . 3 ــي للواقعــة الجنائي ــة التكييــف الإجرائ مــا علاق
الدعــوى  ســير  حيــال  العامــة  النيابــة  بقــرار 

ــا؟  ــن عدمه ــة م الجزائي
في . ٤ المختصــة  للمحكمــة  الرقــابي  الــدور  مــا 

تصحيــح التكييــف الإجرائــي الصــادر مــن جهــة 
التحقيــق أو تعديلــه أو إلغــاؤه؟ 

ــال . 5 ــة حي ــة النظامي ــة العام ــلطة النياب ــدى س ــا م م
ــاء  ــام القض ــق نظ ــة وف ــة الجنائي ــف الواقع تكيي
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الســعودي لعــام 1٤28ه، ونظــام الإجــراءات 
التنفيذيــة  ولائحتــه  1٤35ه،  لعــام  الجزائيــة 

لعام1٤36هـــ؟ 
أهداف البحث: 

بيــان حقيقــة التكييــف الإجرائــي في الوقائــع . 1
ــا  ــتنباط م ــلال اس ــن خ ــك م ــة ذل ــة، وأهمي الجناي
تقــرر في الفقــه الإســلامي والنظــام الســعودي.

تنزيــل الإجــراءات الجزائيــة عــلى الوقائــع الجنائيــة . 2
بشــكل صحيــح وســليم مــن قبــل الجهــات 
العدليــة تحقيقــاً للسياســة الجنائيــة الإســلامية 

والمعــاصرة. 
بيــان دور العدالــة الجنائيــة في القدرة عــلى التكييف . 3

الإجرائــي وفــق نظــام القضــاء الســعودي، ونظــام 
الإجــراءات الجزائيــة ولائحتــه التنفيذية. 

ــلى . ٤ ــة ع ــة الجزائي ــة المحكم ــاق رقاب ــح نط توضي
ــة  ــة العام ــن النياب ــادرة م ــام الص ــرارات الاته ق
ــة  ــة الجنائي ــي للواقع ــف الإجرائ ــب التكيي بحس

ــة.  ــلى المحكم ــة ع المعروض
معرفــة الأســس الفقهيــة والنظاميــة للتكييــف . 5

ــام  ــر النظ ــدى تأث ــة وم ــة الجنائي ــة للواقع الإجرائي
ــال. ــذا المج ــعودي في ه الس

منهجية البحث: 
الوصفــي . 1 المنهــج  عــلى  الدراســة  اعتمــدت 

ــوع  ــب الموض ــة جوان ــلال تغطي ــن خ ــلي م التحلي
ــة  ــة والشرعي ــة والاصطلاحي ــة اللغوي ــن الناحي م

والنظاميــة. 
للأســس . 2 الاســتقرائي  المنهــج  عــلى  وكذلــك 

والقواعــد  والقــرارات  والاحــكام  الفقهيــة 
النظاميــة في المملكــة العربيــة الســعودية المعــاصرة 
ومقارنتهــا ببعــض الأنظمــة المقارنــة الأخــرى.

الدراسات السابقة: 
مــن خــلال البحــث لم اجــد دراســة حديثــه في هــذا 
ــة  ــة في المملك ــة العدلي ــع الأنظم ــب م ــوع تتواك الموض
ــام 1٤28ه،  ــاء لع ــام القض ــعودية، كنظ ــة الس العربي
ونظــام الإجــراءات الجزائيــة لعــام 1٤35ه، ولائحتــه 
التنفيذيــة لام1٤36هـــ، ومــع ذلــك فهنــاك دراســات 
ــا مختلفــة عــلى النحــو  لهــا علاقــة بالموضــوع مــن زواي

التــالي: 
المــواد  في  "التكييــف  بعنــوان  الأولى:  الدراســة 
الجنائيــة " -دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة للتكييــف 
ــويلم -  ــلي س ــد ع ــف: محم ــة - للمؤل ــواد الجنائي في الم
ــة  ــوق -جامع ــة الحق ــن كلي ــوراه م ــالة دكت ــي رس وه
ــن  ــا م ــم نشره ــد ت ــام 1999م، وق ــمس- لع ــين ش ع
ــام 2٠٠٠م،  ــرة لع ــة بالقاه ــة العربي ــل دار النهض قب
وقــد هدفــت الدراســة إلى تقديــم دراســة تحليليــة 
ــون  ــام في القان ــكل ع ــة بش ــواد الجنائي ــف في الم للتكيي
المــصري مقارنــة ببعــض القوانــين الأخــرى، كالقانــون 

ــة.  ــدول الغربي ــض ال ــين بع ــسي، وقوان الفرن
بينــما: تخصصــت دراســتي في هــذا البحــث في 
التكييــف الإجرائــي في الفقــه الإســلامي والنظــام 
الســعودية  العدليــة  الأنظمــة  وفــق  الســعودي 

المعــاصرة. 
الدراســة الثانيــة: بعنــوان: "التكييــف في المــواد 
الأســتاذ  للمؤلــف  مقارنــة-  -دراســة  الجنائيــة" 
الدكتــور: محمــود عبــد ربــه محمــد القبــلاوي - وهــي 
ــون  ــم القان ــه لقس ــورة - مقدم ــوراه منش ــالة دكت رس
الجنائــي بكليــة الحقــوق - جامعــة طنطــا - مــصر 
- دار الفكــر الجامعــي - الطبعــة الأولى-2٠٠3م - 
ــوم  ــام بمفه ــث الالم ــاول الباح ــد ح ــكندرية، وق الإس

ــا.  ــند له ــدور المس ــة، وال ــواد الجنائي ــف في الم التكيي
ــالة  ــك الرس ــن تل ــث ع ــذا البح ــف ه ــما: يختل بين
جذريــاً بالتكييــف الإجرائــي وفــق الفقــه الإســلامي، 
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ــع  ــة م ــة مقارن ــة تحليلي ــعودي، بدراس ــام الس والنظ
الأنظمــة العدليــة الســعودية الجديــدة، ورقابــة المحكمة 

ــلاوي.  ــث القب ــا الباح ــرض له ــي لم يتع ــه، والت علي
الدراســة الثالثــة: بعنــوان: "تقيــد المحكمــة بالاتهــام 
في النظــام الســعودي" -دراســة مقارنــة تطبيقيــة- 
ــتير  ــالة ماجس ــة، رس ــد الرقيب ــن فه ــرم ب ــف أك للمؤل
ــة-  ــة الجنائي ــم العدال ــة لقس ــورة( -مقدم ــير منش )غ
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، عــام1٤27ه، 
حيــث هدفــت الدراســة إلى مــدى تقيــد المحكمــة 
بالاتهــام وحــدود ســلطتها في تغيــير وصــف الاتهــام، 
ــات  وفــق النظــام الســعودي، ومــدى مراعاتهــا لضمان
وحقــوق المتهــم في حالــة عــدم التقيــد بالتكييــف 

ــق.  ــة التحقي ــه جه ــت ب ــذي قام ال
الإجرائــي  التكييــف  دراســتي  تناولــت  بينــما: 
ــرارات  ــة والق ــد الشرعي ــة بالقواع ــلال المقارن ــن خ م
ــة  ــعودية في الأنظم ــة الس ــة العربي ــة في المملك النظامي
الجديــدة، والتــي صــدرت بعــد أعــوام مــن هــذه 
1٤28ه،  عــام  صــدر  القضــاء  فنظــام  الدراســة، 
والدراســة كانــت في عــام 1٤27ه، والأنظمــة الأخرى 

ــر.  ــنوات وأكث ــس س ــك بخم ــد ذل بع
ــة  ــاف الجرمي ــوان: "الأوص ــة: بعن ــة الرابع الدراس
لحــد الحرابــة ومــا يلحــق بهــا" للمؤلــف: عبــد 
ــور- في  ــث منش ــدي -بح ــد الغام ــن محم ــف ب اللطي
مجلــة العــدل- التابعــة لــوزارة العــدل في المملكــة 
العربيــة الســعودية العــدد )5( - محــرم- 1٤21ه، 
وقــد تبنــى الباحــث فكــرة الأوصــاف الجرميــة في حــد 

ــاص.  ــكل خ ــة بش الحراب
ــث  ــن حي ــتين م ــين الدراس ــع ب ــون شاس ــما: الب بين
التخصيــص، ومــن حيــث التأريــخ مــع الأنظمــة 
العربيــة  المملكــة  في  الجديــدة  والجنائيــة  العدليــة 

الســعودية. 

خطة البحث: 
البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة  يتكــون 
التــالي:  النحــو  عــلى  وفهــارس  وخاتمــة  مباحــث 
-أهميــة  الافتتاحيــة  عــلى  واشــتملت  المقدمــة: 
الموضوع-مشــكلة  اختيــار  -أســباب  الموضــوع 
البحــث- البحث-منهجيــة  البحث-أهــداف 

الســابقة.  الدراســات 
بمفــردات  التعريــف  التمهيــد: ويشــتمل عــلى 

عنــوان البحــث. 
المبحث الأول: ماهية تكييف الواقعة الجنائية. 

ــف  ــي في تكيي ــق الجنائ ــاني: دور المحق ــث الث المبح
ــف.  ــلى التكيي ــة ع ــة المحكم ــة ورقاب ــة الجنائي الواقع

ــة في تكييــف  المبحــث الثالــث: المعوقــات الإجرائي
الواقعــة الجنائيــة. 

الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع. 

الـتـمـهـيد: 
ويشتمل على التعريف بمفردات العنوان: 

المطلب الاول : 
تعريف التكييف في اللغة والاصطلاح والنظام: 

ــوذ  ــف مأخ ــة: التكيي ــف في اللغ ــف التكيي 1. تعري
ــادي،  ــاه القطــع )الفــيروز آب مــن الفعــل كيــف، ومعن

 .)1٤99  :2٠٠8
ــاً، إذا قطعــه، والغالــب  ــم تكييف ــه كيــف الأدي ومن
ــة  ــا حقيق ــوال إم ــن الأح ــتفهاماً ع ــون اس ــه أن يك في
كقــول: كيــف زيــد؟ أو غــيره، كقولــه تعــالى: "كيــف 
تكفــرون بــالله"، ]ســورة البقــرة: 28[، فإنــه هنــا 
ــيء: أي  ــف ال ــى كي ــب، ومعن ــرج التعج ــرج مخ أخ
جعــل لــه كيفيــة معلومــة، وتكييــف الــيء: أي صــار 
ــظ  ــن لف ــدر م ــة مص ــات، والكيفي ــن الكيفي ــة م كيفي
ــه  ــه وصفت ــه ووصف ــيء: أي حال ــة ال ــف، وكيفي كي
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)ابــن منظــور، 2٠٠8: 13/ 1٤3؛ الزبيــدي، 1972: 
 .)3٤9  /2٤

عُــرف  الاصطــلاح:  في  التكييــف  تعريــف   .2
التكييــف في الاصطــلاح الفقهــي بأنــه: تحريــر المســألة 
وبيــان انتمائهــا إلى أصــل معــين معتــبر )قلعجــي، 

 .)1٤3  :1٤٠8
والتكييــف بشــكل عــام لم يــرد عنــد فقهــاء الشريعة 
القدامــى عــلى الصفــة الحاليــة، فليــس معنــى هــذا أن 
ــوها  ــل مارس ــف، ب ــة التكيي ــوا عملي ــاء لم يعرف الفقه
ــة  ــان حقيق ــرى كبي ــميات أخ ــن بمس ــا، ولك وطبقوه
الــيء، وماهيــة الــيء، والتخريــج الفقهــي، وتحقيــق 
ــف  ــة التكي ــرة عملي ــول أن فك ــن الق ــاط، ويمك المن
بــدأت منــذ إقــرار حــق التقــاضي لأطــراف الدعــوى. 
وقــد وردت عبــارات عــدة عــن الفقهــاء -رحمهــم 

الله- يفهــم منهــا تعريفهــم للتكييــف منهــا: 
قــول الإمــام ابــن القيــم -رحمــه الله-: "ولا يمكــن 
المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى ولا الحكــم إلا بنوعــين 
مــن الفهــم، أحدهمــا: فهــم الواقــع، والفقــه فيــه 
واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات 
ــان  ــلى لس ــه أو ع ــه كتاب ــط ب ــى يحي ــات حت والعلام
ــم  ــع، ث ــذا الواق ــلم في ه ــه وس ــلى الله علي ــوله ص رس
ــذا  ــين ه ــق ب ــم يطاب ــر... ث ــلى الآخ ــا ع ــق أحدهم يطب
وهــذا، فيعطــي الواقــع حكمــه عــلى الواجــب" )ابــن 

القيــم الجوزيــة، 1991: 87/1(. 
أمــا الأمــام الشــاطبي فقــال في تحقيــق المنــاط: "هــو 
ــاطبي، 1997:  ــي" )الش ــم الشرع ــل الحك ــين مح تعي
9٠/٤(، ومعنــاه: أن يثبــت الحكــم بمداركــه الشريعــة 

لكــي يبقــى النظــر في تعيــين محلــه. 
للواقعــة  التكييــف  تعريفــات  فــإن  وبالجملــة 
الجنائيــة مقصــودة في المســميات والمفهــوم في الأقضيــة 
الســابقة والفتــاوى الماضيــة والمفهــوم الفقهــي المعــاصر 
مــع اســتمرار جهــد العلــماء في التأصيــل الفقهــي 
ــلى  ــم ع ــاء الحك ــف لبن ــن التكيي ــود م ــل المقص لأص

ــه.  ــة علي الواقع
ومــن تلــك التعريفــات المعــاصرة: تحديــد الواقعــة 
الفقــه  المســتجدة لإلحاقهــا بأصــل فقهــي خصــه 
الإســلامي بأوصــاف فقهيــة بقصــد إعطــاء تلــك 
الأوصــاف للواقعــة المســتجدة في الحقيقــة )ســعد، 

 .)٤8-٤7  :1٤3٤
1. تعريــف التكييــف في النظــام: "بأنــه تنزيــل 
أوصــاف الحكــم عــلى مقابلهــا مــن الواقعــة القضائيــة 

لمطابقتهــا لــه" )ابــن ســعد، 1٤3٤: 5٠(. 
وبالجملــة يتضــح أن مفهوم التكييــف الاصطلاحي 
ــي  ــف الجرم ــن الوص ــرج ع ــة لا يخ ــة الجنائي للواقع
أو القانــوني للواقعــة الجنائيــة في الفقــه الإســلامي 

ــاضر.  ــت الح ــة في الوق ــة المقارن والأنظم
المطلب الثاني: 

تعريف الإجرائية في اللغة والاصطلاح والنظام: 
1. تعريــف الإجرائيــة في اللغــة: جمــع إجــراء، 
ومصــدره أجــرى، وأجــرى المــاء ونحــوه أســاله 
وجعلــه يجــري، وأجــرى الأمــر، وأنفــذه، ووضعــه في 

حيــز التنفيــذ )الحســيني: 1/17٠(. 
ــع  ــي جمي ــلاح: ه ــة في الاصط ــف الإجرائي 2. تعري
ــق  ــكل التحقي ــا ش ــم بمجموعه ــي تحك ــمال الت الأع
ــي  ــم الت ــر والنظ ــع الأوام ــل جمي ــي تمث ــي، وه الجنائ
التحقيــق الجنائــي، وتضمــن ســير  تحكــم أعــمال 
ــة وإجراءاتهــا الشــكلية، وحمايتهــا مــن  ــة الجنائي العدال
ــد، 2٠٠6: ٤1(.  ــراف )عبي ــر أو الانح ــباب التعث أس
ــوات  ــد وخط ــي قواع ــة إذاً ه ــراءات الجزائي فالإج
نظاميــة محــددة تشــمل الإجــراءات منــذ وقــوع الجريمة 
حتــى تنفيــذ الحكــم والتــي تحــدد الجهــات التــي 
ــوى  ــير الدع ــا س ــاط به ــوات وين ــذه الخط ــارس ه تم
واســتعمالها  فيهــا  والتحقيــق  ومباشرتهــا  الجنائيــة 
والحكــم فيهــا قبــل القضــاء وكيفيــة الطعــن بالأحــكام 

ــا.  ــرق إليه ــبل الط وس



117

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

التكييف الإجرائي للواقعة الجنائية  ورقابة المحكمة عليه في الفقه والنظام السعودي - دراسة تحليلية مقارنة

المطلب الثالث: 
تعريف الواقعة الجنائية في اللغة والاصطلاح: 

يتكــون  اللغــة:  في  الجنائيــة  الواقعــة  تعريــف 
ــن  ــة م ــة مركب ــن جمل ــة م ــة الجنائي ــح الواقع مصطل
ــو  ــلى النح ــتقل ع ــف مس ــا تعري ــة له ــين كل كلم كلمت

التــالي: 
أولاً: تعريف الواقعة لغة واصطلاحاً: 

تعريــف الواقعــة لغــة: الواقعــة مأخــوذة مــن   .1
وقــع الــيء إذا نــزل وســقط وثبــت، وهــي مــا حــدث 
ووجــد، وأصــل الكلمــة مــن وقــع وحــدث وســقط، 
)الفــيروز  والأحــوال  الأحــداث  هــي  والوقائــع: 

 .)353 الزبيــدي، 1972:  33٠؛  آبــادي، 2٠٠8: 
وتــأتي الواقعــة بمعــان عــدة منهــا: الواقعــة وهــي 
القيامــة، والنازلــة مــن صروف مــن الدهــر وهــي 
ــة  ــأة، والواقع ــى المفاج ــكان بمعن ــان أو م ــرف زم ظ

موقــع الفحــل )الزبيــدي، 1972: 355-35٤(. 
عرفــت  الاصطــلاح:  في  الواقعــة  تعريــف   .2
الواقعــة في الاصطــلاح الشرعــي بأنهــا: الحادثــة التــي 

ــا.  ــي له ــم شرع ــتنباط حك ــاج إلى اس تحت
٣. تعريــف الواقعــة في النظــام: كــما عرفــت في 
ــة إذ لا  ــق بالجريم ــا الوثي ــة لارتباطه ــة الجنائي الأنظم
ــة بمعــزل عــن  ــم دراســة الواقعــة الجنائي يمكــن أن تت
دراســة الجريمــة لأنهــا المدخــل الرئيــسي لبيــان ماهيــة 
ــويلم،2٠٠5:  ــي )س ــدث الإجرام ــي الح ــة وه الواقع

 .)٤3
المطلب الرابع: 

تعريف الجنائية لغة واصطلاحاً: 
1. تعريــف الجنائيــة في اللغــة: الجنائيــة اســم مشــتق 
ــه المــرء مــن شر  ــا يجني ــة: اســم لم ــة، والجناي مــن الجناي
ــه شراً،  ومــا اكتســبه، نســميه بالمصــدر مــن جنــى علي
وهــو عــام، إلا أنــه خــص بــما يحــرم دون غــيره، فيقال: 

ــه  ــلى نفس ــرة ع ــر جري ــة: إذا ج ــل جناي ــى الرج جن
ــي  ــو أن يدع ــرم: وه ــل التج ــي: مث ــه، والتجن أو قوم
ــون، 1٤٠6: 21٠(.  ــن فرح ــه )اب ــاً لم تفعل ــك ذنب علي
2. تعريــف الجنائيــة في الاصطــلاح: الجنائيــة كلمــة 
عامــة في كل فعــل فيــه تعــدي أوجــب عــلى العبــد حقــاً 
ــو  ــراً أو نح ــداً أو تعزي ــاص أو ح ــارة أو قص ــن كف م

ذلــك. 
فمــن خــلال التتبــع والاســتقرار لاســتعمالات 
أن  نجــد  الله-  -رحمهــم  الفقهــاء  -عنــد  اللفظــة 
ــاب  ــرام بب ــورات الإج ــمون محظ ــم يس ــض منه البع
الجنايــات في الحــج، بينــما أطلــق البعــض الجنايــة 
عــلى الحنــث في اليمــين، ويطلقونــه عــلى الزنــا، وعــلى 
ســائر التعــدي عــلى حقــوق الله، وحقــوق المخلوقــين، 
وقطــع الطريــق، ويطلــق البعــض الآخــر هــذه اللفظــة 
ــة" عــلى كل اســم أو فعــل محــرم شرعــاً ســوآءً  "الجناي

ــك.  ــير ذل ــال أو غ ــلى الم ــس أو ع ــلى النف ــع ع وق
وممــا تقــدم يمكــن اختيــار تعريفــاً لمصطلــح الجنائية 
ــالى، أو  ــق الله تع ــلى ح ــدي ع ــه تع ــل في ــا: كل فع بأنه
ــب  ــة، توج ــة أو معنوي ــاده، مادي ــبرة لعب ــة معت مصلح
كفــارة، أو عقابــاً بالقصــاص والديــة، أو بحــد أو 
ــة، أو بالحبــس، يقرهــا الــشرع  ــراً، أو غرامــة مالي تعزي

ــا.  ــاً، ويحميه ــما مع ــام أو كليه أو النظ
ــة في  ــة الجنائي ــف الواقع ــن تعري ــه يمك ــاء علي وبن
النظــام: بأنهــا الحــوادث مــن الأفعــال أو الأقــوال 
ــوق  ــن حق ــل م ــؤدي إلى الني ــي ت ــة والت ــير المشروع غ
ــواءً  ــات س ــح أو مخالف ــات أو جن ــن جناي ــن م الأخري
ــتيفائها  ــن اس ــع، ويمك ــال أم لم تق ــذه الأفع ــت ه وقع
ــشرع  ــرره ال ــا يق ــا وم ــة له ــة الجنائي ــق الحماي ــن طري ع
والنظــام تجــاه فاعلهــا مــن إجــراءات )الفقــي، 2٠٠٠: 

 .)111 1٤؛ حافــظ، 1998: 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إلى أن الحديــث هنــا عــن 
الحمايــة الجنائيــة في الجانــب الإجرائــي للواقعــة الجنائيــة 
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ــائل  ــاذ الوس ــة في اتخ ــرق الصحيح ــلال الط ــن خ م
ــاص  ــات الاختص ــل جه ــن قب ــة م ــة النظامي الإجرائي
في كل مــا مــن شــأنه الوصــول إلى تحقيــق أهــداف 

ــة . ــة الجنائي السياس
المطلب الخامس: 

مفهوم رقابة المحكمة عى التكييف: 
لقــد أصبــح مــن الــضروري في التشريعــات الجنائية 
ــق  ــم التحقي ــا أن يت ــة م ــع جريم ــا تق ــاصرة عندم المع
فيهــا مــن قبــل جهــات التحقيــق لمعرفــة دوافعهــا وجمع 
أدلتهــا للتوصــل إلى مرتكبيهــا وتقديمهــم للمحاكمــة 
ــة  ــة العام ــع الجنائي ــع في الوقائ ــق المجتم ــاء ح لاقتض
أفــراد  أحــد  يكــون  التــي  الوقائــع  في  والتحقيــق 
ــي  ــب المدع ــين طل ــاء ح ــا للاقتض ــاً فيه ــع طرف المجتم

ــك.  ــاص بذل ــق الخ بالح
مــن  تنتهــي  لا  التحقيقيــة  الإجــراءات  كل  وفي 
ــة  ــة الجزائي ــا إلى المحكم ــق وإحالته ــة التحقي ــل جه قب
المختصــة بالقضــاء الجزائــي إلا بتكييــف للواقعــة 
الجنائيــة ممــا يكــون لــه الأثــر في توجيــه الاتهــام 
وتكييــف التهمــة المحقــق بهــا مــن قبــل النيابــة العامــة. 
فقــد يصــب المحقــق المختــص في التكييــف ووصف 
التهمــة ومــن ثــم يترتــب عليــه صحــة الاتهــام، وقــد 
يخطــئ المحقــق في قرار الاتهــام أو الإحالــة في وصف أو 
تكييــف التهمــة التــي رفعــت فيهــا الدعــوى الجزائيــة 
للمحكمــة المختصــة، إمــا عــن جهــل بالوصــف 
ــع التــي وصلــت إلى  الصحيــح، أو عــن جهــل بالوقائ
ــط  ــات الضب ــل جه ــن قب ــة م ــرة النياب ــق في الدائ المحق

ــلال، 1٤11: 975-97٤(.  ــي )ب الجنائ
وبنــاءً عليــه فــإن مــا يــرد للمحكمــة مــن تكييــف 
ــة  ــك الواقع ــزاً لتل ــس إلا موج ــة لي ــة الجنائي للواقع
ــض  ــما تمخ ــق في ــلطة التحقي ــن رأي س ــة تضم الجنائي
عنــه التحقيــق فيهــا لا يترتــب عليــه تأثــيراً عــلى 
ــدة  ــه، أو رده، والقاع ــه، أو تعديل ــة ب ــم المحكم حك

والسياســة  العدليــة،  الأنظمــة  وفــق  الأساســية 
الجنائيــة، أن المحكمــة هــي التــي تفصــل في الدعــاوى 
ــا  ــة في نطاقه ــد الإجرائي ــدة بالقواع ــيره مقي ــة غ الجنائي
الضيــق، والمحــال إليهــا مــن جهــات الضبــط أو 
ــة  ــة بمراقب ــة مطالب ــل إن المحكم ــي، ب ــق الجنائ التحقي
ــلى  ــا ع ــة إليه ــة المحال ــة الجنائي ــر في الواقع ــك بالنظ ذل
حقيقتهــا، ودراســتها بشــكل دقيــق، وتتبــين مــن 
ــرة  ــدود الدائ ــة في ح ــه في الجلس ــذي تجري ــق ال التحقي
الواســعة التــي تحيــط بالواقعــة الأصليــة )بــلال، 

 .)981  :1٤11
ولا شــك أن رأي ســلطة الادعــاء معتــبر لــدى 
ــة أن  ــة المختص ــلى المحكم ــب ع ــن يج ــة، لك المحكم
ــة  ــل جه ــن قب ــا م ــال إليه ــرأي المح ــذا ال ــص ه تفح
ــا  ــة - فإم ــة العام ــام - النياب ــاء الع ــق والادع التحقي
ــم  ــه، أو يت ــه وتصويب ــم تعديل ــه، أو يت ــد صحت أن تؤك
ــة المحكمــة  إلغــاءه وتبديلــه، ولهــا أيضــاً تطبيقــاً لرقاب
ــة  ــف إلى التهم ــة أن تضي ــة الجنائي ــف الواقع ــلى تكيي ع
ــل  ــه تعدي ــب علي ــدداً يترت ــاً مش ــا ظرف ــة إليه المرفوع
التهمــة الأصليــة أو تخفيفها)بــلال، 1٤11: 981(. 
لذلــك فــإن رقابــة المحكمــة الجزائيــة عــلى تكييــف 
حــق  وهــو  كبــيرة،  أهميــة  ذات  التحقيــق  ســلطة 
ــب  ــا بموج ــاط به ــة من ــة الجزائي ــلى المحكم ــب ع واج

ــة.  ــوى الجزائي ــر الدع ــد نظ ــاص عن الاختص
وبذلــك التكييــف الصحيــح يمكــن للمحكمــة أن 
تطبــق أحــكام الشريعــة الإســلامية والأنظمــة المرعيــة، 
تطبيقــاً صحيحــاً بحســب مــا يتناســب مــع نــوع 
الجريمــة المنظــورة أمامهــا، وفقــاً للتكييــف الصحيــح 

ــان، 1٤37: 231(.  ــا )الموج له
ولذلــك تعتــبر المحكمــة ذات رقابــة عــلى تكييــف 
ــى رأي  ــاً، ويبق ــاً وإجرائي ــة موضوعي ــة الجنائي الواقع
ــة  ــة الجنائي ــف الواقع ــرد رأي يص ــق مج ــلطة التحقي س
بحســب مــا توصلــت إليــه مــن فحــص وتحقيــق 
ــاص،  ــب الاختص ــة بموج ــلى الواقع ــا ع ــاء ولايته أثن
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ويبقــى الحكــم القضائــي للمحكمــة المختصــة والتــي 
تتحقــق مــن خلالهــا مبــدأ الشرعيــة في المحاكمــة، ولهــا 
ــه  كامــل الحــق في التكييــف بحســب مــا توصلــت إلي
ــب  ــا،  بموج ــي لديه ــق النهائ ــلال التحقي ــة خ المحكم
ــه في  ــذي نعني ــاص، وال ــة والاختص ــة القضائي الولاي

ــي.  ــف الإجرائ ــو التكيي ــث ف ــذا البح ه
التكييــف  أهميــة  أن  إليــه  الإشــارة  تجــد  وممــا 
ــة  ــلامي والأنظم ــه الإس ــوني في الفق ــي والقان الشرع
جنائيــة  واقعــة  حكــم  بيــان  إلى  ترجــع  المقارنــة، 
ــق  ــة أم لا؟ وتتف ــكل جريم ــت تش ــما إذا كان ــة، في معين
ــة،  ــة الجنائي ــف الواقع ــلى تكيي ــاء ع ــة القض ــع رقاب م
الوصــف  أو  للتكييــف  البالغــة  الأهميــة  وتتضــح 
للمتهــم والتهمــة المنســوبة إليــه، وتبقــى الكلمــة 

الأخــيرة والفاصلــة لجهــة القضــاء. 
وهــذه الأهميــة نجدهــا بــارزة في الفقــه الإســلامي 
ــورة  ــك الص ــح تل ــك تتض ــة، وكذل ــده الجنائي وقواع
وتتجــلى في الأنظمــة المقارنة كالنظام المــصري، والأردني 
 .)79 69؛ المحاســنة، 2٠13:  )القبــلاوي، 2٠٠3: 

المبحث الأول: 
ماهية تكييف الواقعة الجنائية:

عنــد دراســة ماهيــة تكييــف الواقعــة الجنائيــة 
لمعرفــة مــا هــو الضابــط الدقيــق الــذي يتــم مــن خلال 
تكييــف الواقعــة المنظــورة أمــام ســلطة التحقيــق وهــي 
النيابــة العامــة والســلطة القضائيــة المختصــة، ســواءً في 

ــة.  ــع الإســلامي أو الأنظمــة المقارن التشري
وبنــاءً عليــه فســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلى 

مطلبــين عــلى النحــو التــالي: 
المطلب الأول: 

الواقعــة  لتكييــف  والنظامــي  الفقهــي  الأســاس 
الجنائيــة: 

الفــرع الاول: الأســاس الفقهــي لتكييــف الواقعــة 

الجنائيــة: لــو رجعنــا إلى النظــام الإجرائــي الإســلامي 
لمعرفــة الأســاس الفقهــي لموضــوع التكييــف الوضعــي 
ــة في  ــراءات المتبع ــبه الإج ــي تش ــة الت ــة الجنائي للواقع
ــي في  ــق الجنائ ــلطة التحقي ــة س ــة صاحب ــة العام النياب
ــد  ــلامي ق ــه الإس ــا أن الفق ــاصر لوجدن ــت المع الوق
ــلام  ــمس الإس ــزوغ ش ــذ ب ــم، من ــك التنظي ــرف ذل ع
الدولــة الإســلامية، مــن خــلال ولايــة  وظهــور 
ــذا  ــا في ه ــي كان يمثله ــبة، والت ــة الحس ــالم، وولاي المظ
المجــال ولي الأمــر في الدولــة الإســلامية )عبــد الرفيــع، 

6٠8/2؛ النجــار، 9(.   :1989
ــو  ــلامي ه ــه الإس ــل في الفق ــد أن الأص ــما نج ك
ــن  ــرد م ــن أي ف ــة م ــة العام ــوى الجنائي ــع الدع أن ترف
ــة  ــع ونياب ــن المجتم ــبةً ع ــلم حس ــع المس ــراد المجتم أف
ــب  ــر بموج ــم ولي الأم ــع أن يقي ــا لا تمن ــه، إلا أنه عن
ــع في  ــن المجتم ــه وع ــوب عن ــن ين ــة م ــة العام الولاي
الادعــاء العــام وينــاط بــه أمــر الاتهــام وتحريــك 
الدعــوى الجنائيــة، ومباشرتهــا، واســتعمالها، أمــام 
الجهــات القضائيــة التــي تنــوب عــن المجتمــع وتمثلــه 
 .)2٤9 في مواجهــة المتهمــين )القحطــاني، 1999: 
الله عــلى  القدامــى - رحمــة  الفقهــاء  وقــد كان 
التأكيــد  القضــاة  آداب  مــن  يذكــرون  الجميــع- 
ــون  ــابقة، وأن يك ــكام الس ــلى الأح ــلاع ع ــلى الاط ع
القــاضي بصــيراً بهــا ليســتنير بهــا ويبنــي عليهــا 
ــلال  ــن خ ــاده م ــة اجته ــن صح ــد م ــكام ويتأك الأح
ــادات،  ــكام واجته ــن أح ــه م ــوا إلي ــما توصل ــصر ب التب
والمحقــق الجنائــي كالقــاضي في ذلــك، بحســب النظــر 
إلى أهــداف السياســة الجنائيــة في الفقــه الإســلامي 

 .)52٤/7  :1٤٠9 )البهــوتي، 
ــن  ــكل م ــد ل ــن: "ولاب ــن عابدي ــام اب ــول الإم يق
المفتــي والحاكــم -أي القــاضي- مــن نظــرٍ ســديد 
الشرعيــة  بالأحــكام  ومعرفــة  مديــد  واشــتغال 

 .)126/2 عابديــن:  )ابــن  المرعيــة"  والــشروط 
ــلامي  ــي الإس ــاس الفقه ــده الأس ــا يؤك ــذا م وه
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للتطبيــق العمــلي الإجرائــي لتكييــف الواقعــة الجنائيــة 
مــن خــلال مبــاشرة الوقائــع في صــدر الإســلام، 
ــات  ــمال جه ــا أع ــبه بدوره ــات تش ــلال جه ــن خ وم
الضبــط الجنائــي وســلطة التحقيــق، ألا وهــي ولايتــي 
المظــالم في عهــد الخلفــاء الراشــدين ومــن بعدهــم 
ــة  ــة الديني ــن الولاي ــا م ــبة، وهم ــة الحس ــك ولاي وكذل
ــلامية  ــة الإس ــور الدول ــع تط ــلامية وم ــة الإس للدول
ــوم  ــة تق ــة العام ــت النياب ــاصرة أصبح ــدول المع وال
بســلطة التحقيــق والادعــاء العــام في الوقائــع الجنائيــة 

ــة.  ــات القضائي ــام الجه ــتعمالها أم ــا واس ومباشرته
فالشريعــة الإســلامية ســبقت كل القوانــين الحديثــة 
في التكييــف التشريعــي الــذي يســتند إلى نــص شرعــي 

معــين. 
فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر نجــد أن الفقــه 
ــة  ــردة والحراب ــل وال ــة والقت ــف السرق ــلامي كيي الإس
ــا  ــا يقابله ــة وم ــاً الجريم ــم، مبين ــن الجرائ ــا م وغيره
مــن عقوبــة، فنجــد أن الســند الشرعــي للسرقــة قولــه 
أيديهــما"،  فاقطعــوا  والســارقة  "والســارق  تعــالى: 
بالسرقــة  الجريمــة  فكيــف  المائــدة: 38[،  ]ســورة 
والعقوبــة بالقطــع، وتكييــف القتــل بأنــه الفعــل 
ــك  ــي لذل ــند الشرع ــل والس ــس أي القت ــق للنف المزه
ــرم الله إلا  ــي ح ــس الت ــوا النف ــالى: "ولا تقتل ــه تع قول
بالحــق"، ]ســورة الإسراء: 33[، وتكييــف الــردة بأنهــا 
ــند  ــلام، والس ــع الإس ــلام أو قط ــن الإس ــوع ع الرج
ــدد  ــن يرت ــالى: "وم ــه تع ــة قول ــذه الجريم ــي له الشرع
منكــم عــن دينــه فيمــت وهــو كافــر فأولئــك حبطــت 
ــار  ــا والآخــرة وأولئــك أصحــاب الن أعمالهــم في الدني
هــم فيهــا خالــدون"، ]ســورة البقــرة: 217[، وكيفــت 
جريمــة الحرابــة بأنهــا قطــع الطريــق والســند الفقهــي 
ــون الله  ــن يحارب ــزاؤا الذي ــما ج ــالى: إن ــه تع ــك قول لذل
ورســوله ويســعون في الأرض فســادًا أن يقتلــوا أو 
ــلاف أو  ــن خ ــم م ــم وأرجله ــع أيديه ــوا أو تقط يصلب
ــم  ــا وله ــزي في الدني ــم خ ــك له ــن الأرض ذل ــوا م ينف

ــدة: 33[.  ــورة المائ ــم"، ]س ــذاب عظي ــرة ع الآخ
ــا  ــد مــن القضاي ــة بالعدي كــما جــاءت الســنة النبوي
والوقائــع الجنائيــة التــي حدثــت في عهــد النبــي صــلى 
الله عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين، وقــد تــم 
تكييفهــا وأعــمال السياســة الجنائيــة مــن خــلال معاقبــة 
الزنــاة وقطــع يــد الســارق وغيرهــا، كقصــة الغامديــة، 

ــيف.  ــز، والعس وماع
الفــرع الثــاني : الأســاس النظامــي لتكييــف الواقعــة 
ــا  ــم وم ــة الجرائ ــدأ شرعي ــوم أن مب ــن المعل ــة: م الجنائي
يقابلهــا مــن عقوبــات هــو أســاس التجريــم في قانــون 
العقوبــات، وأهــم نتيجــة تتمثــل في عــدم جــواز توقيع 
أي عقوبــة إلا عــلى فعــل مجــرم شرعــاً أو نظامــاً أو بهــما 

معــاً )النــداوي، 2٠٠1: 5٠(. 
ــدأ  ــذا المب ــي وه ــاس النظام ــذا الأس ــتناداً له واس
نــص  عــلى  بنــاءً  إلا  ولا عقوبــة  جريمــة  لا  فإنــه 
شرعــي أو نظامــي لمــا يحققــه هــذا المبــدأ مــن الثبــات 
القانــوني الــذي يؤكــد في المجتمــع الإحســاس بالعدالــة 
الجنائيــة، ولا شــك أن أهــم وســيلة لتفعيــل هــذا 
ــدأ وهــذا الأســاس هــو إعــمال التكييــف للواقعــة  المب
الجنائيــة، فالحكــم عــلى الــيء فــرع مــن تصــوره ومــن 
ذلــك مطابقــة التكييــف عــلى الوقائع)الحلبــي، 2٠٠5: 

 .)11-8
فتــبرز أهميــة قانــون العقوبــات في تكييــف الوقائــع 
ــف  ــم تكيي ــاء وتقوي ــهم في بن ــا تس ــة باعتباره الجنائي
الواقعــة المنظــورة أمــام الجهــات التحقيقيــة والقضائية، 
وهــو الأصــل الــذي يعتمــد عليــه، فعمليــة التكييــف 
ــة، ولا  ــا الأنظم ــال جرمته ــد أفع ــه توج ــتند إلى أن تس
يمكــن إخفــاء الوصــف المجــرم عــلى الواقعــة الجنائيــة 
ــمى  ــا يس ــو م ــة، وه ــة المطابق ــق عملي ــن طري إلا ع

ــا.  ــي له ــف النظام بالتكيي
وقــد ورد التعبــير بتكييــف الجريمــة في المادتــين 
)39، ٤1(، مــن قانــون العقوبــات المــصري في البــاب 
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ــة  ــخاص في واقع ــدة أش ــتراك ع ــاص باش ــع والخ الراب
ــة  ــف الجريم ــير وص ــتعمالها لتعب ــدة واس ــة واح جنائي
للــدلالات عــلى موضــوع الجريمــة بــين مجموعــة مــن 

ــوني.  ــم القان ــس الاس ــل نف ــي تحم ــم الت الجرائ
فالقتــل العمــد والسرقــة اســمان قانونيــان وكل 
منهــما يــدل عــلى مجموعــة مــن الجرائــم تختلــف آحادها 

ــهداني، 2٠٠1: 21(.  ــوني )المش ــف القان في التكيي
ــصري  ــي الم ــراءات الجنائ ــون الإج ــص قان ــما ن ك
أيضــاً في المــادة )16٠( عــلى أن تشــمل الأوامــر التــي 
يصورهــا قــاضي التحقيــق - المحقــق الجنائــي- طبقــاً 
للمــواد )15٤، 155، 156، 158(، عــلى اســم المتهــم 
ومحــل ميــلاده وصنعتــه وســنه وبيــان الواقعــة المنســوبة 
ــن  ــبرت ع ــا(، وع ــوني )أي تكييفه ــا القان ــه وصفه إلي
ــة أن  ــز للمحكم ــي تجي ــه والت ــادة )3٠8(، من ــك الم ذل
تغــير في حكمهــا الوصــف القانــوني المســند إلى المتهــم. 
ــة  ــة الجنائي ــف الواقع ــال تكيي ــدم اغف ــظ ع فيلاح
لان في إغفــال ذلــك أمــراً يشــوب الحكــم، وقــد 
ــبيب  ــص في التس ــا ينق ــه مم ــه أو تعديل ــبب في نقض يتس
للحكــم في الواقعــة الجنائيــة إذا لم يكــن هنــاك تكييــف 

لهــا )الصيفــي، 2٠٠2: ٤٤٤(. 
ــدر  ــم يص ــعودية فل ــة الس ــة العربي ــا في المملك أم
ــاً  ــث قانون ــذا البح ــة ه ــى كتاب ــات حت ــام العقوب نظ
للعقوبــات عــلى غــرار كثــير مــن الــدول باعتبــار 
أن مســتند الأحــكام القضائيــة في المملكــة العربيــة 
ــع  ــلامية وم ــة الإس ــكام الشريع ــي أح ــعودية ه الس
ذلــك فيمكــن القــول بــأن بعــض النصــوص النظاميــة 
بمثابــة تأصيــل وتأســيس لقانــون التجريــم والعقــاب 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ولعــل ممــا تجــدر 
ــدار  ــدد إص ــعودي في ص ــم الس ــه أن المنظ ــارة إلي الإش
ــه  ــن مشروع ــشر م ــا ن ــب م ــات، بحس ــام العقوب نظ

لهــذا العــام 1٤٤٤هـــ. 
ــة  ــم في المملك ــاسي للحك ــام الأس ــد أن النظ فنج
ــخ  ــم: )أ/ 9٠(، وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص

ــلى: "أن  ــه ع ــادة الأولى من ــت الم 1٤12/8/27ه، نص
المملكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة إســلامية ذات 
ــاب الله  ــتورها كت ــلام ودس ــا الإس ــة، دينه ــيادة تام س

ــلم".  ــه وس ــلى الله علي ــوله ص ــنة رس وس
ــتمد  ــه يس ــلى: "أن ــه ع ــادة )7( من ــت الم ــما نص ك
ــن  ــلطته م ــعودية س ــة الس ــة العربي ــم في المملك الحك
كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم وهمــا 
ــة".  ــة الدول ــع أنظم ــام وجمي ــذا النظ ــلى ه ــمان ع الحاك
وهو مــا تقرر في المــادة الأولى في النظامــين المرافعات 
الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة في المملكــة 
واللــذان ينصــان عــلى: "تطبــق المحاكــم عــلى القضايــا 
ــاً  ــلامية وفق ــة الإس ــكام الشريع ــا أح ــة أمامه المعروض
لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولي الأمــر 
مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة" )نظــام 
المرافعــات الشرعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ 22/ 
ــة  ــة في المملك ــراءات الجزائي ــام الإج 1/ 1٤35ه؛ ونظ
العربيــة الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكــي )م/2(، 

ــخ 1٤35/1/22ه(.  وتاري
كــما نصــت المــادة )3( مــن نظــام الإجــراءات 
ــع  ــوز توقي ــه لا يج ــلى "أن ــطرها الأول ع ــة في ش الجزائي
عقوبــة جزائيــة عــلى أي شــخص إلا عــلى أمــر محظــور 
معاقــب عليــه شرعــاً أو نظامــاً، وكذلــك ورد في 
ــام  ــد لع ــعودي الجدي ــات الس ــام العقوب ــشروع نظ م

ــادة )2(.  ــلال الم ــن خ 1٤٤٤هـــ م
وفي المجــال الإجرائــي فقــد نــص نظام الإجــراءات 
ــة  ــة الجنائي ــف للواقع ــلى التكيي ــعودي ع ــة الس الجزائي
مشــتملًا عــلى أحــكام وصــف التهمــة في المــادة )159( 
عــلى أنــه لا تتقيــد المحكمــة بالوصــف الــوارد في 
ــف  ــل الوص ــي الفع ــا أن تعط ــوى وعليه ــة الدع لائح

ــتحقه.  ــذي يس ال
ــلى  ــام ع ــن النظ ــادة )161( م ــت الم ــك نص وكذل
أنــه توجــه المحكمــة التهمــة إلى المتهــم في الجلســة 
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ــى  ــه ويعط ــح ل ــوى وتوض ــة الدع ــه لائح ــلى علي وتت
صــورة منهــا ثــم تســأله المحكمــة الجــواب عــن ذلــك. 
كــما قــررت المــادة )182( منــه مــا يجــب أن يشــتمل 
عليــه الحكــم ومــن ذلــك الجريمــة موضــوع الدعــوى، 
ثــم أســباب الحكــم ونصــه ومســتنده الشرعــي وهــذا 
يعطــي ضمانــات للمتهــم، كــما ذكــرت المــادة )3( 
ــات عــلى أن " المتهــم بــرئ  مــن مــشروع نظــام العقوب
ــا  ــر فيه ــة، تتوف ــة نظامي ــه في محاكم ــت إدانت ــى تثب حت
الضمانــات، وتؤمــن لــه فيهــا الحقــوق، وتكفل ممارســة 

ــاً.  ــررة نظام ــكام المق ــاً للأح ــاع وفق ــق الدف ح
الســعودي الجديــد  القضــاء  والناظــر في نظــام 
ــخ  ــم: )م/79( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
19/ 9/ 1٤28ه، المــادة )11(، يجــد أنــه استشــعر 
ــص  ــكام ون ــة في الأح ــع الجنائي ــف الوقائ ــة تكيي أهمي
للمحكمــة  يحــق  التــي  الأســباب  مــن  أن  عــلى 
ــم  ــن محاك ــادر م ــم ص ــلى حك ــتراض ع ــا الاع العلي
ــا  ــة أو وصفه ــف الواقع ــأ في تكيي ــتئناف، الخط الاس
وصفــاً غــير ســليم، فنجــد أنــه صرح بمصطلــح 
التكييــف في النظــام بــل وأســند هــذا العمــل إلى أعــلى 
ــا  ــار أنه ــا باعتب ــة العلي ــي المحكم ــة وه ــلطة قضائي س
صاحبــة اختصــاص في مراقبــة تطبيــق أحــكام الشريعــة 
ــة لا  ــن أنظم ــر م ــدره ولي الأم ــا يص ــلامية، وم الإس

ــا.  ــارض معه تتع
وهــذا مــا يؤكــد الأســاس النظامــي لتكييــف 
الواقعــة الجنائيــة في الأنظمــة المقارنــة، وتأكيــد المنظــم 
ــث  ــلامية حي ــة الإس ــاس الشريع ــلى أس ــعودي ع الس

ــاسي. ــدر الأس المص
المطلب الثاني: 

أنواع التكييف للواقعة الجنائية: 
مــع كل الاجتهــادات العلميــة لم تتخــذ صيغــة 
للواقعــة  التكييــف  لأنــواع  التقســيم  في  موحــدة 
التقســيمات  مــن  العديــد  ظهــرت  فقــد  الجنائيــة، 

ــي،  ــي القضائ ــال التطبيق ــاً في المج ــف خصوص للتكيي
المجــال،  هــذا  في  المتخصصــون  اســتنتجها  والتــي 
وقســموها بــما نظــروا إليــه ومــا اعتــبروه مناســباً لــكل 
مجــال يمكــن أن تكيــف الواقعــة الجنائيــة مــن خلالــه 
وشراح  الإســلامية  الشريعــة  فقهــاء  آراء  بحســب 
ــك  ــلى تل ــلاع ع ــن الاط ــه فيمك ــاءً علي ــون، وبن القان
ــدأ التكييــف بشــكل مختــصر،  ــر مب التقســيمات في تقري
ــتنا في  ــب لدراس ــي المناس ــيم الإجرائ ــرح التقس ــم ط ث

ــاء الله.  ــث -إن ش ــذا البح ه
الواقعــة  لتكييــف  الــواردة  التقســيمات  فمــن 

الجنائيــة مــا يــلي: 
ــه:  ــث موضوع ــن حي ــف م ــم الأول: التكيي القس
ــة  ــة الجنائي ــي للواقع ــف الجنائ ــم التكيي ــث ينقس حي

ــين:  ــه إلى نوع ــار موضوع باعتب
ــب  ــة بحس ــة الجنائي ــف للواقع ــوع الأول: تكيي الن
النــص المجــرم لهــا شرعــاً أو نظامــاً: ويقصــد بــه تحديــد 
ــلى  ــق ع ــب التطبي ــي الواج ــي أو النظام ــص الشرع الن
ــع  ــين الوقائ ــن ب ــا م ــد موضعه ــرم وتحدي ــل المج الفع
التــي تشــترك في الاســم القانــوني الواحــد )العــوضي، 

1973: 257؛ الكيــل: 6٠(. 
ــة  ــوع الواقع ــر إلى موض ــث النظ ــن حي ــى: م بمعن
الجنائيــة مــن حيــث الجريمــة والعقوبــة والمتعلقــة 

ــة.  ــة الجنائي بالواقع
ــذا  ــد به ــة: ويقص ــف الجريم ــاني: تكيي ــوع الث الن
ــي  ــم الثلاث ــار التقيي ــة في إط ــد الجريم ــوع أي تحدي الن
ــل  ــب تعدي ــا بحس ــة هن ــف الجريم ــم، فتكيي للجرائ
ــأ  ــل خط ــون قت ــد يك ــد ق ــل العم ــلًا القت ــة فمث الجريم
ــة  ــن جناي ــول م ــة يتح ــف الجريم ــإن تكيي ــالي ف وبالت
ــلاوي، 2٠٠3: ٤5(،  ــأ )القب ــة الخط ــة إلى جنح عمدي
ــد  ــث القص ــن حي ــة م ــف للواقع ــم التكيي ــا يت وهن

ــا.  ــي له الجنائ
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ــون:  ــث المضم ــن حي ــف م ــاني: التكيي ــم الث القس
فيقســم إلى نوعــين بحســب مضمــون الواقعــة الجنائيــة 

ــالي:  عــلى النحــو الت
ــار  ــه اعتب النــوع الأول: تكييــف إيجــابي: ويقصــد ب
الواقعــة الجنائيــة واقعــة مــا جريمــة بالفعــل )الكيــل: 

 .)61-6٠
الفعــل  قاصــداً  بالفعــل  قــام  الجــاني  أن  أي: 
والنتيجــة، ويحــدد ذلــك مــن خــلال أركان الجريمــة.
النــوع الثــاني: تكييــف ســلبي: ويقصــد بــه إخــراج 
الواقعــة الجنائيــة مــن نطــاق التجريــم )ســعد، 1٤3٤: 
/71(، بمعنــى أن الفعــل الإجرامــي ليــس قصــداً 
ــابي  ــل الإيج ــن العم ــاع ع ــع بالامتن ــما وق ــل، وإن للفع

ــع وقوعهــا.  لمن
ــدر:  ــث المص ــن حي ــف م ــث: التكيي ــم الثال القس
ــث  ــن حي ــة م ــة الجنائي ــف للواقع ــم التكيي ــا ينقس وهن
المصــدر الــذي تعتمــده الشريعــة الإســلامية والقانــون 

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــواع ع ــة أن ــي إلى ثلاث الجنائ
ويقصــد  التشريعــي:  التكييــف  الأول:  النــوع 
بالتكييــف التشريعــي في الفقــه الإســلامي إلى الأصــل 
ــتنداً  ــا مس ــف إم ــه في التكيي ــد علي ــاس المعتم والأس
ــة  ــس الواقع ــاص بنف ــاشرة وخ ــي مب ــص شرع إلى ن
ــون  ــة تك ــد كلي ــلى قواع ــماد ع ــم الاعت ــة أو يت الجنائي
ــادة  ــم إع ــن ث ــا وم ــا بمجموعه ــد عليه ــلًا يعتم أص
الفــرع إلى أصلــه وهــو مــا يســمى بالتأصيــل الشرعــي 

 .)52  :2٠٠3 )القبــلاوي، 
وإمــا عــن طريــق النظــام فتقصــد بــه مــا يقــوم بــه 
ــة إلى نــص نظامــي  المنظــم مــن إســناد الواقعــة الجنائي
نظــام  يصــدر  بحيــث   ،)7٤/1  :1٤3٤ )ســعد، 
خــاص بالتجريــم، ومــا مــشروع العقوبــات الســعودي 

ــد.  ــد ببعي الجدي
النــوع الثــاني: التكييــف القضائــي: وهــو مــا يطلــق 
القضائــي  بالتوصيــف  الفقــه الإســلامي  عليــه في 

وهــو مــا يقــوم بــه قــاضي الموضــوع بإطــلاق وصــف 
يختــص بالواقعــة الجنائيــة وتنزيــل الأحــكام عليهــا وفي 
الأنظمــة المقارنــة ممارســة القــاضي لوظيفتــه للفصــل في 
ــلاوي، 2٠٠3:  ــة )القب ــكل واقع ــوني ل ــف القان التكيي

ــعد، 1٤3٤: 77/1(.  55؛ س
النــوع الثالــث: التكييــف الفقهــي: ويقصــد بــه أن 
تكــون هنــاك قاعــدة كليــة مقــررة بالنصــوص الشرعية 
ــلى  ــان ع ــرع في الأذه ــلى الف ــا ع ــد بإنزاله ــوم المجته يق
ــمى  ــا يس ــو م ــدة، وه ــن القاع ــاف م ــك الأوص تل
مــع الحــوادث الجديــدة بالنــوازل والوقائــع المعــاصرة 
والمســتجدة، والتــي تتطــور في كل زمــان ومــكان 
ــار اســتمداده مــن  ــاً باعتب ــة التكييــف لهــا فقهي وإضاف
ــة،  ــة والأصولي ــد الفقهي ــن القواع ــاً، وم ــه عموم الفق
وأقــوال الفقهــاء خصوصــاً، ويمكــن أن يعتــبر الفقــه 
التكييــف وتحقيــق المنــاط في  وفروعــه مصــدراً في 

الواقعــة الجنائيــة )ســعد، 1٤3٤: 77/1(. 
القســم الرابــع: التكييــف باعتبــار الطبيعة: فينقســم 
مــن حيــث اعتبــار طبيعتــه وقواعــده إلى نوعــين 

ــه:  ــليم علي ــف الس ــاء الوص ــب إخف بحس
النــوع الأول: التكييــف الموضوعــي: وهــو مــا 
ــوع  ــث موض ــن حي ــة م ــة الجنائي ــلى الواقع ــب ع ينص
ــل  ــذه قت ــة ه ــة الجنائي ــن الواقع ــال ع ــزاع، كأن يق الن
ــلى  ــب ع ــأ، فينص ــل خط ــذه قت ــدوان، وه ــد وع عم
الموضــوع الأســاسي، لا عــلى إجــراءات ســير الدعــوى 

الجنائيــة )ســعد، 1٤3٤، 67-66/1(. 
النــوع الثــاني: التكييــف الإجرائــي: وهــو موضــوع 
ــة  ــوى الجنائي ــراءات الدع ــلى إج ــب ع ــتنا وينص دراس
وســيرها واســتعمالها ومباشرتهــا كالقــول بنقصــان 
ــو  ــا ونح ــير فيه ــا والس ــن تصحيحه ــوى ويمك الدع

ذلــك )ســعد، 1٤3٤: 67-66/1(. 
القســم الخامــس: التكييــف مــن حيــث نطــاق 
ــث  ــن حي ــف م ــيم التكيي ــم تقس ــث يت ــه: حي تطبيق
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نطــاق تطبيقــه وفــق قواعــد الشريعــة الإســلامية 
قســمين:  إلى  القانونيــة  والقواعــد 

ــة نفســها  النــوع الأول: مــا يتعلــق بالواقعــة الجنائي
ــة  ــة جنائي ــق بواقع ــا يتعل ــى م ــا: بمعن ــوع له كموض
ــة أو  ــبر جناي ــي تعت ــة الت ــاس الجريم ــلى أس ــة ع معين
جنحــة أو مخالفــة بــصرف النظــر عــن شــخصية الفاعل 
 .)12  :2٠٠3 القبــلاوي،  32؛   :2٠٠5 )ســويلم، 
النــوع الثــاني: تكييــف مــا يتعلــق بشــخص الفاعــل 
أو الجــاني: بحيــث ينظــر إلى شــخص مرتكــب الواقعــة 
الجنائيــة ومــدى أهليتــه مــن حيــث المســؤولية الجنائية، 
حيــث تظهــر الأهميــة هنــا بالنظــر إلى أســباب الإباحــة 
والمســاهمة الجنائيــة لشــخص معــين، وموانــع العفويــة 
ــلاوي، 2٠٠3:  ــا )القب ــة ونحوه ــؤولية الجنائي أو المس

 .)65 ،55
ــة:  ــث الحجي ــن حي ــف م ــادس: التكيي ــم الس القس
ــه التكييــف الــذي يكــون ذا حجــة للأخــذ  ويقصــد ب
ــزل في  ــا ين ــاً، أو م ــاً أو نهائي ــون مبدئي ــى يك ــه، ومت ب
ــل: 6٠(،  ــق )الكي ــتدلال وتحقي ــص واس ــة فح مرحل

ــا:  ــين هم ــيم إلى نوع ــذا التقس ــب ه ــم بموج وينقس
النــوع الأول: التكييــف الابتدائــي: وهــو الــذي يتم 
في المراحــل الأولى لســير الدعــوى الجنائيــة، ويخضــع في 
هــذه المرحلــة لتكييــف ســلطة رجــال الضبــط الجنائي، 

ومحققــي النيابة العامــة )الكيــل: 69-7٠(. 
ــد  ــو المعتم ــي: وه ــف النهائ ــاني: التكيي ــوع الث الن
ــم  ــدور حك ــال ص ــي في ح ــي النهائ ــم الجنائ في الحك
بــات في الواقعــة الجنائيــة المنظــورة أمــام القضــاء بعــد 
ــع  ــاً لجمي ــح ملزم ــي، ويصب ــم القطع ــاب الحك اكتس
ــعد،  ــل: 6٠-61؛ س ــة )الكي ــة الجنائي ــراف الواقع أط
1٤3٤: 71/1(، وهــذا النــوع قــد يتفــق مــع الأول أو 

ــيره.  ــه ويغ ــه أو يبدل يعدل
ــير  ــل س ــار مراح ــف باعتب ــابع: التكيي ــم الس القس
ــار  ــف باعتب ــيم التكيي ــن تقس ــة: يمك ــوى الجنائي الدع

علاقتــه بمراحــل ســير الدعــوى الجنائيــة وتحريكهــا إلى 
ــالي:  ــو الت ــلى النح ــواع ع ــة أن أربع

وهــو  الاســتدلالي:  التكييــف  الأول:  النــوع 
ــة  ــة الإجــراءات الأولي التكييــف الــذي يقــع في مرحل
والاســتدلالات فهــو تكييــف بطبيعتــه مبدئــي وقابــل 
ــار  ــماد الآث ــه وفي اعت ــبر في وقت ــل وإن كان معت للتعدي
ــوى  ــلى الدع ــة ع ــة المترتب ــة والنظامي ــج الشرعي والنتائ

 .)72-71/1  :1٤3٤ )ســعد، 
النــوع الثــاني: التكييــف التحقيقي: ويقــع في المرحلة 
الثانيــة لمبــاشرة الدعــوى الجنائيــة وتحريكهــا مــن قبــل 
ــو  ــة، وه ــة العام ــي النياب ــي وه ــق الجنائ ــة التحقي جه
ــه  ــة إلا أن ــوى الجنائي ــك الدع ــاً لتحري وإن كان مبدئي
يكتســب أهميــة البالغــة ويعتــد بــه لأن جميــع إجــراءات 
ــلى  ــز ع ــا تترك ــوة أو أطرافه ــة بالدع ــق المتعلق التحقي

ــعد، 1٤3٤: 72-71/1(.  ــة )س ــذه المرحل ه
ــذي  ــو ال ــه: وه ــى ب ــف المدع ــث: تكيي ــوع الثال الن
يقــع مــن النيابــة العامــة، وهــي صاحبــة ســلطة 
التحقيــق، ويــأتي في المرحلــة اللاحقــة لمرحلــة التحقيــق 
الجنائــي مبــاشرة، ويتــم فيهــا توجيــه التهمــة للمتهــم، 
ــه  ــماده أو تعديل ــه اعت ــرر في ــذي يتق ــف ال ــو التكيي وه
ــظ  ــة، ويلاح ــة المختص ــل المحكم ــن قب ــاؤه م أو إلغ
ــف  ــام في التكيي ــرار الاته ــه في ق ــماد علي ــاً الاعت غالب

 .)٤7  :2٠٠3 )القبــلاوي، 
النــوع الرابــع: التكييــف القضائــي: وهــو التكييــف 
الأســاسي، والــذي عــلى ضوئــه يصــدر الحكــم الجنائي 
القطعيــة  التكييــف  فيــه  ويكتســب  الدعــوى،  في 
وحجتــه خصوصــاً بعــد التصديــق عليــه مــن محكمــة 
ــما  ــا في ــة العلي ــتئناف، والمحكم ــة الاس ــة الثاني الدرج
ــب  ــي يترت ــف نهائ ــو تكيي ــا، فه ــل في اختصاصه يدخ
ــة،  ــة النهائي ــاً في المرحل ــع غالب ــي تق ــاره، والت ــه آث علي
ويبنــي عليــه تنفيــذ الحكــم القضائــي )ســعد، 1٤3٤: 

72/1؛ القبــلاوي، 2٠٠3: ٤7(. 
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ــام  ــة في النظ ــة الجنائي ــف الواقع ــظ أن تكيي ويلاح
الجنائــي الإجرائــي الســعودي يقســم التكييــف إلى 

ــط.  ــي فق ــي والنهائ ــط الابتدائ ــمين فق قس
حيــث يعتــبر قــرار الاتهــام الــذي تصــدره ســلطة 
التحقيــق في النظــام الإجرائــي الجنائــي الســعودي 
ــم،  ــة للمته ــه التهم ــة بتوجي ــة العام ــل النياب ــن قب م
وإحالــة الدعــوى إلى المحكمــة الجزائيــة مــع بيــان 
تكييــف الواقعــة الجنائيــة المنســوبة إلى المتهــم، وبذلــك 
ينتهــي الإجــراء الشــكلي لســير الدعــوى الجزائيــة عنــد 

ــة.  ــة المختص ــة المحكم ــا ولاي دخوله
ــق  ــلطة التحقي ــئ س ــل أن تخط ــن المحتم ــا م وهن
الابتدائــي في تكييــف التهمــة التــي وقعــت، وقــد 
ــح، أو  ــف الصحي ــل بالوص ــد الجه ــك عن ــدث ذل يح
ــذا دور  ــع، وه ــة بالوقائ ــمال الإحاط ــدم اكت ــد ع عن
ــاء،  ــلطة الادع ــلى س ــة ع ــة في الرقاب ــة المختص المحكم

ــتقل.  ــليم ومس ــكل س ــوى بش ــل في الدع والفص
المبحث الثاني: 

دور المحقــق الجنائــي في تكييــف الواقعــة الجنائيــة 
ورقابــة المحكمــة عــى التكييــف

ــي  ــام الإجرائ ــابق دور النظ ــث الس ــا في المبح عرفن
ــة  ــف الواقع ــة في تكيي ــته الجنائي ــلامي في سياس الإس
ــلطة  ــبه دور س ــة تش ــا بأنظم ــي عرفه ــة، والت الجنائي
ــة  ــا ولاي ــن أهمه ــث، وم ــصر الحدي ــق في الع التحقي
ــا أن الأصــل في الفقــه  ــة الحســبة، وعرفن المظــالم وولاي
ــوق الله  ــة في حق ــوى الجزائي ــع الدع ــلامي أن ترف الإس
ــلامي  ــع الإس ــراد المجتم ــن أف ــرد م ــن أي ف ــالى م تع
نيابــة عــن المجتمــع، إلا أنهــا لا تمنــع أن يقيــم ولي 

ــع.  ــن المجتم ــه وع ــوب عن ــن ين ــر م الأم
تقــرر عنــد فقهــاء الشريعــة الإســلامية  وقــد 
ــق  ــاضي والمحق ــلى الق ــع- أن ع ــلى الجمي ــة الله ع -رحم
ــى  ــة مت ــل في القضي ــل في الفص ــك أن يعج ــه في ذل مثل
مــا توصــل إلى الحــق بموجــب الاختصــاص النوعــي، 

ويكــون نافــذاً إذا توجــه القــاضي بالحكــم )النجــار: 9؛ 
المــاوردي، 1٤٠9: 38٤(. 

ــلى  ــين ع ــث إلى مطلب ــذا المبح ــيم ه ــن تقس ويمك
ــالي:  ــو الت النح
المطلب الأول: 

دور النيابة العامة في تكييف الواقعة الجنائية: 
ــام  ــا - نظ ــب نظامه ــة بموج ــة العام ــص النياب تخت
ــمى  ــعودي )المس ــام الس ــاء الع ــق والادع ــة التحقي هيئ
الجزائيــة  الاجــراءات  لنظــام  وفقــاً  الســابق(- 
ــوى  ــع الدع ــك رف ــن ذل ــق، وم ــصرف في التحقي بالت
الجزائيــة إلى المحكمــة المختصــة )نظــام هيئــة التحقيــق 
ونظــام  )3(؛  المــادة  الســعودي  العــام  والادعــاء 

الإجــراءات الجزائيــة الســعودي المــادة )15(. 
كــما تختــص بإقامــة الدعــوى العامــة أمــام الجهــات 
القضائيــة، وطلــب تمييــز الأحــكام )نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة الســعودي المــادة )15(، الفقــرة: )ب، ج، د(. 
ــف  ــن تكيي ــام م ــرار الاته ــو ق ــن أن يخل ولا يمك
ــة  ــان الأركان المكون ــم، وبي ــوبة للمته ــة المنس الجريم
لهــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن ظــروف مخففــة أو مشــددة. 
حيــث يتضــح أن دور النيابــة العامــة في النظــام 
ــة،  ــة الجنائي ــف الواقع ــعودي في تكيي ــي الس الإجرائ
أنــه متــى رأى المحقــق الجنائــي بموجــب الاختصــاص 
النوعــي أن الواقعــة التــي انتهــت إليهــا نتائــج التحقيق 
تنــدرج تحــت نوعــاً مــن أصنــاف الأوصــاف الجرميــة، 
وأن الأدلــة كافيــة عــلى نســبتها إلى المتهــم أصــدر قــراراً 
بالاتهــام للمتهــم، وإحالة الدعــوى إلى المحكمة الجزائية 
ــاني، 1999: 391(.  ــاص )القحط ــب الاختص بموج
ومــن خــلال الاطــلاع عــلى بعــض الأنظمــة 
ــعودي  ــام الس ــع النظ ــا م ــظ توافقه ــة نلاح الإجرائي
فيــما يتعلــق بــدور ســلطة التحقيــق الجنائــي في تكييــف 
المــصري،  النظــام  ذلــك  ومــن  الجنائيــة  الواقعــة 

وغيرهــا.  والإمــاراتي  والأردني 
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المطلب الثاني: 
الواقعــة  تكييــف  عــى  الجزائيــة  المحكمــة  رقابــة 

الجنائيــة: 
لقــد عــرف النظــام الجنائــي الإســلامي فكــرة 
ــن  ــو م ــوره، وه ــور الأولى لظه ــذ العص ــة من المحاكم
بالــضرورة للجميــع منــذ شروق شــمس  المعلــوم 
الإســلام، والقــاضي في الإســلام لــه شــأن كبــير 
وســلطة مطلقــة في التحقيــق في الدعــوى المنظــورة 
أمامــه، يقــول الإمــام المــاوردي: "لا يجوز للأمير ســماع 
فــرق المتهــم مــن أعــوان الامــارة مــن غــير تحقيــق في 

 .)2٤8 الدعــوى المقــررة )المــاوردي، 1٤٠9: 
هــو:  الجنائيــة  للواقعــة  القضائــي  والتكييــف 
ــلى  ــكلي ع ــم ال ــررة في الحك ــاف المق ــاق الأوص "انطب
الواقعــة القضائيــة الثابتــة بطــرق الحكــم المقــررة" 

 .)289/2  :1٤3٤ )ســعد، 
فالقــاضي لا يحكــم إلا بعــد أن يعلــم الوقائــع 
ــل  ــه انتق ــلى حقيقت ــع ع ــا وق ــم م ــإذا عل ــاة، ف المدع
ــم  ــن الحك ــب م ــم يج ــم ب ــة فحك ــف الواقع إلى توصي

 .)1٠5/1  :1991 القيــم،  )ابــن  الشرعــي 
ــة  ــاضي بالواقع ــة الق ــي أن علاق ــه يعن ــذا كل وه
ــا الأولى  ــذ خطواته ــدأ من ــا تب ــه عليه ــة ورقابت الجنائي
التــي تصــل القضيــة المنظــورة أمامــه ولايــة المحكمــة 
المختصــة، فهــو صاحــب الاختصــاص للتكييــف 
ــا  ــع لم ــة، ولا يخض ــة الجنائي ــم للواقع ــي والملائ الشرع
ــزم  ــوى، ولا يلت ــق في الدع ــلطات تحقي ــن س ــه م تقدم
ــة  ــاف جرمي ــن أوص ــوى م ــاضر الدع ــره مح ــما تذك ب

ــم.  ــوبة للمته ــال المنس للأفع
فوظيفــة القــاضي هــي تحديــد الحكــم الملائــم 
ــيره  ــه وتفس ــه وتأصيل ــورة أمام ــة المنظ ــة الجنائي للواقع
ــاءً  ــم بن ــه وتســبيب الحك ــم بموجب ــه والحك وتكييف

ــه.  علي
الاعتــذار  فــإن  الجنائيــة  للواقعــة  النهايــة  وفي 

ــف  ــو تكيي ــة ه ــة الجنائي ــف الواقع ــماد في تكيي والاعت
القــاضي الــذي يحكــم فيهــا لا غــيره ، فنجــد أن فقهــاء 
الشريعــة الإســلامية يذكــرون: أن ترتيــب الحكــم عــلى 
أســباب وشروط عنــد انتفــاء الموانــع مهمــة القــاضي لا 

ــعد، 1٤3٤: ٤39/2(.  ــاهد )س الش
الحاكــم  بحكــم  العــبرة  "إن  أيضــاً:  ويقولــون 
ــمناني، 1٤٠٤:  ــم" )الس ــاد الخص ــف اجته ــو خال ول

 .)11 /2
فمــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن ســلطة القــاضي 
في الفقــه الإســلامي ذات ســلطة أكــبر في الرقابــة 
ــة  ــة العام ــلى النياب ــة ع ــة الجنائي ــف الواقع ــلى تكيي ع
وهــي ســلطة التحقيــق، دون أن يتقيــد بــما يــرد إليــه في 
لائحــة الدعــوى مــن قبــل ســلطة التحقيــق أو الخصوم 
ــوى  ــدود الدع ــة بح ــزام المحكم ــع الت ــوى، م في الدع
المرفوعــة إليهــا مــن جهــة التحقيــق والخصــوم، فتلتــزم 
ــة  ــوص الواقع ــوى بخص ــل في الدع ــة بالفص المحكم
ــة المحــددة التــي وقعــت الدعــوى بشــأنها، ولا  الجنائي
يجــوز لهــا أن تفصــل في واقعــة أخــرى مســتقلة عنهــا، 

ــين.  ــين الواقعت ــة ب ــة وثيق ــة الصل ــدا وجه مهــما ب
وفي النظــام الإجرائــي الســعودي نجــد أن مــن 
حــدود  المحاكمــة رســم  الأساســية في  الضمانــات 
ونطــاق الدعــوى التــي تنظرهــا المحكمــة فــلا يســتطيع 
ــع  ــوى، م ــر الدع ــوع ناظ ــاضي الموض ــا ق أن يتخطاه
ــت  ــا التزم ــعة طالم ــلطة واس ــت س ــا ذات الوق إعطائه

ــدود.  ــك الح ــاق تل ــة بنط المحكم
ويمكــن تفصيــل رقابــة المحكمــة عــلى النحــو 

ــالي:  الت

ــى  ــة المدع ــة الجنائي ــدود الواقع ــزام بح أولاً: الالت
بهــا أمــام المحكمــة: يجــب أن تلتــزم المحكمــة بحــدود 
ــي فيهــا:  ــق النهائ ــين حــين التحقي الدعــوى مــن جهت

ــي.  ــا: عين ــخصي، وثانيه ــا: ش أوله
المحكمــة  تنظــر  لا  الشــخصية:  الناحيــة  فمــن 
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ــا  ــال إليه ــم المح ــد المته ــة ض ــوى الموجه إلا في الدع
كــما أن المحكمــة لا تســتطيع أن تحكــم بالإدانــة أو 
ــن  ــام، وم ــرار الاته ــمله ق ــخص لم يش ــبراءة لأي ش بال
الناحيــة العينيــة: تلتــزم المحكمــة بالفصــل في الدعــوى 
ــت  ــي رفع ــددة والت ــة المح ــة الجنائي ــوص الواقع بخص
ــة  ــل في واقع ــا أن تفص ــوز له ــوى، ولا يج ــأنها الدع بش
أخــرى مســتقلة عنهــا، مهــما بــدا وجــه الصلــة وثيقــاً 

بــين الواقعتــين )بــلال، 1٤11: 973-972(. 
ــلى  ــة ع ــروج المحكم ــلى خ ــب ع ــدة أن يترت والقاع
ــم  ــلان الحك ــي بط ــخصي والعين ــن الش ــن الأمري هذي
ــيراً  ــاً خط ــم ومساس ــات المته ــه بضمان ــادر لإخلال الص

ــان.  ــوق الإنس بحق
ــشري  ــور الب ــم: القص ــف المته ــل تكيي ــاً: تعدي ثاني
محتمــل وكل مخلــوق يعــتري عمله مــا يعتريه مــن الخطأ 
أو الجهــل أو النســيان، فقــد تخطــئ ســلطة التحقيــق في 
تكييــف التهمــة التــي رفعــت بهــا الدعــوى وقــد يحدث 
ــح أو  ــي الصحي ــف الإجرائ ــل بالوص ــن جه ــك ع ذل
عــن جهــل بالوقائــع التــي قــام عــلى أساســها التكييــف 
الوصفــي الصحيــح للواقعــة الجنائيــة وهنــا تــبرز 
رقابــة المحكمــة عــلى تكييــف الدعــوى والفصــل 
ــا  ــال إليه ــق المح ــا الضي ــد في نطاقه ــدم التقي ــا وع فيه
ــة  ــة مطالب ــل إن المحكم ــة، ب ــة العام ــة النياب ــن جه م
ــة عــلى حقيقتهــا كــما تبينهــا  بالنظــر في الواقعــة الجنائي
ــاتها في  ــه في جلس ــذي تجري ــي ال ــق النهائ ــن التحقي م
حــدود الدائــرة الواســعة التــي تحيــط بالواقعــة الأصلية 
)نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي لعــام 1٤35، 

ــادة: 158(. الم
ــة  ــن النياب ــة م ــر الإحال ــرد في أم ــا ي ــث أن م حي
العامــة ليــس إلا موجــزاً لتلــك الواقعــة الجنائيــة 
يتضمــن رأي ســلطة التحقيــق فيــما تمخــض عنــه 

التحقيــق. 
حيــث نصــت المــادة )158( مــن نظــام الإجــراءات 

الجزائيــة الســعودي عــلى أنــه لا تتقيــد المحكمــة 
بالوصــف الــوارد في لائحــة الدعــوى وعليهــا أن 
ــو كان  ــتحقه ول ــذي يس ــف ال ــل الوص ــي الفع تعط
مخالفــاً للوصــف الــوارد في لائحــة الدعــوى، وإذا 
جــرى التعديــل وجــب عــلى المحكمــة أن تبلــغ المتهــم 

ــك.  بذل
القانــوني  للوصــف  المحكمــة  تعديــل  ثالثــاً: 
لتكييــف التهمــة: كــما أســلفنا فالمحكمــة تملــك وحدها 
ســلطة الفصــل في الواقعــة الجنائيــة التــي رفعــت إليهــا 
ــذا  ــاً كان ه ــا، وأي ــي تثيره ــاف الت ــع الأوص ــت جمي تح
التكييــف الــذي ألبســته ســلطة التحقيــق عــلى الواقعــة 
والمتهــم أو المــادة النظاميــة التــي طالبــت النيابــة العامــة 
مــن المحكمــة بتطبيقهــا، فالمحكمــة هــي التــي تفحــص 
ــورة  ــة المنظ ــة الجنائي ــات الواقع ــب وحيثي ــع جوان جمي
أمامهــا وتختــار التكييــف الإجرائــي الصحيــح للواقعــة 
ــذي  ــي ال ــي أو النظام ــم الشرع ــه الحك ــق علي وتطب
يترتــب عــلى ذلــك التكييــف )الموجــان، 1٤37: 31(. 
ــب  ــة بحس ــدل التهم ــة أن تع ــوز للمحكم ــما يج  ك
الوصــف الجرمــي للواقعــة الجنائيــة ولهــا أن تغــير 
ــس  ــد والعك ــف إلى الأش ــن الأخ ــة م ــف التهم وص
وتحكــم تبعــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )158( مــن نظــام 

ــة.  ــراءات الجزائي الإج
ــلى  ــة ع ــة المحكم ــإن رقاب ــوال ف ــع الأح  وفي جمي
ســلطة الادعــاء، وهــذا لا يمنــع مــن الناحيــة الإجرائية 
أن يعــدل المدعــي العــام في لائحــة دعــواه في أي وقــت 

بعــد دخــول الدعــوى في ولايــة المحكمــة. 
فقــد أجــاز المنظــم الســعودي أن للمحكمــة أن 
ــن  ــدث م ــد يح ــا ق ــدارك م ــام ويت ــي الع ــأذن للمدع ت
ــق في  ــلطة التحقي ــل س ــن قب ــهو م ــادي أو س ــأ م خط
لائحــة الاتهــام ممــا يعطــي ضمانــاً للمتهــم يكفــل 
ــين  ــم يتع ــن ث ــه، وم ــن نفس ــاع ع ــاً في الدف ــا حق فيه
عــلى المحكمــة تبليــغ المتهــم بذلــك التعديــل وأن 
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تمنحــه فرصــة كافيــة لتحضــير دفاعــه بنــاءً عــلى ذلــك 
 .)232  :1٤37 )الموجــان،  التعديــل 

رابعــاً: إبــلاغ المحكمــة المختصــة المتهــم بالتعديــل 
لتكييــف التهمــة: وهــذه نتيجــة حتميــة كفلهــا المنظــم 
ضمانــاً للمتهــم، حيــث أكــد نظــام الإجــراءات الجزائية 
الســعودي في جميــع الظــروف التــي تباشرهــا المحكمــة 
ــورة  ــة المنظ ــة الجنائي ــف الواقع ــة تكيي ــلطتها في رقاب س
ــي  ــي أو النظام ــف الشرع ــير الوص ــد تغ ــا عن أمامه
للواقعــة أو تغيــير وتعديــل أو تصحيــح أو إلغــاء، فإنــه 
يجــب عــلى المحكمــة أن تبلــغ المتهــم بالتعديــل والــذي 
يكفــل لــه حقــه في الدفــاع عــن نفســه ولهــا أن تمنحــه 
ــاءً عــلى التكييــف الوصفــي  أجــلًا لتحضــير دفاعــه بن
ــان،  ــوى )الموج ــلى الدع ــة ع ــه المحكم ــذي أحدثت ال

 .)232  :1٤37
الجزائيــة  الإجــراءات  نظــام  أكــده  مــا  وهــو 
الســعودي لعــام 1٤35ه، ولائحتــه التنفيذيــة الصادرة 

عــام 1٤36ه، مــن خــلال المــادة )158(. 
وليــس ذلــك فحســب في النظــام الجنائــي الإجرائي 
ــة في  ــة المقارن ــة العربي ــت الأنظم ــل توافق ــعودي ب الس
نطــاق رقابــة المحكمــة عــلى التكييــف الجنائــي المرفــوع 
مــن قبــل ســلطة التحقيــق، فنجــد أن جميــع هــذه 
ــة  ــد المحكم ــي بتقي ــاً يق ــلًا عام ــع أص ــة تض الأنظم
المختصــة بشــخصية الدعــوى وعينيتهــا، كــما منحــت 

ــك.  ــة في ذل ــلطة الرقاب ــة س ــة المحكم ــك الأنظم تل
ــابي  ــدور الرق ــه في ال ــبق بيان ــا س ــلال م ــن خ وم
ــة  ــة المرفوع ــة الجنائي ــف الواقع ــلى تكيي ــة ع للمحكم
ــه  ــماها في الفق ــاً كان مس ــق أي ــات التحقي ــن جه ــا م له
أن  نجــد  فإننــا  المعــاصرة  الأنظمــة  أو  الإســلامي 
ــف  ــث التكيي ــن حي ــل م ــة الأص ــاص المحكم اختص
حــدود  باحــترام  ملزمــة  المحكمــة  وأن  النهائــي، 
بالحــدود  يتعلــق  فيــما  أمامهــا  المنظــورة  الدعــوى 

الشــخصية أو العينيــة. 

المبحث الثالث: 
المعوقات الإجرائية في تكييف الواقعة الجنائية:

ــة  ــادئ الأساســية لتكييــف الواقعــة الجنائي مــن المب
باعتبــاره عمــلًا إجرائيــاً ينصــب عــلى أســاس الدعــوى 
ــاره عــلى  ــاج آث ــه، وإنت ــماده وقبول ــم اعت ــة ألا يت الجنائي
الدعــوى إلا بوجــود مبادئــه الأساســية ومقوماتــه 

التــي يقــوم عليهــا. 
ــه لا يقــع التكييــف الإجرائــي صحيحــاً إلا  كــما أن
بتحقيــق الــشروط والضوابــط المتعلقــة بتلــك المبــادئ 
الأســس، وبدونهــا يصبــح البنــاء الإجرائــي للتكييــف 
غــير صحيــح ممــا يعيــق الفصــل في الدعــوى الجنائيــة 
ــة  ــلى مطابق ــف ع ــد في التكيي ــل أن يعتم ــث الأص حي
الواقعــة الجنائيــة عــلى الأصــل عنــد اكتــمال الــشروط 
ــة  ــف للواقع ــام التكيي ــات أم ــع والمعوق ــاء الموان وانتف
الجنائيــة، ومــن هــذا المبــدأ يمكــن تقســيم هــذا 

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــين ع ــث إلى مطلب المبح
المطلب الأول: 

ــة في  ــة الجنائي ــف الواقع ــة في تكيي ــات الإجرائي المعوق
ــعودي:  ــام الس ــه والنظ الفق

يؤكــد أهــل الفقــه مــن فقهــاء الشريعــة الإســلامية 
ــف  ــر في تكيي ــث النظ ــية حي ــادئ أساس ــدة مب ــلى ع ع
ــلى  ــة ع ــات الإجرائي ــاً للمعوق ــة تجنب ــة الجنائي الواقع

ــالي:  ــو الت النح
ــا  ــق به ــة المتعل ــث الواقع ــن حي ــاس الأول: م الأس
ــع  ــي جمي ــة يعن ــة الجنائي ــح الواقع ــف: فمصطل التكيي
أن  يــدل عــلى  الجريمــة ومقصدهــا، وهــذا  أركان 
ــف، ولا  ــة التكيي ــمًا في عملي ــاً مه ــبر ركن ــة تعت الواقع
ــة.  ــة الجنائي ــف إلا بتصــور الواقع ــم تكيي ــن أن يت يمك
حيــث لا يســتطيع القــاضي ممارســة التكييــف بدون 
واقعــة جنائيــة، فهــي نقطــة البدايــة في تحريــك النشــاط 

القضائي مــن ســكونه )المشــيقح، 1٤29: 11٠(. 
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وقــد أدرك فقهــاء الشريعــة الإســلامية أهميــة فهــم 
ــة  ــة وإعــمال السياســة الجنائي وتكييــف الواقعــة الجنائي
ــم  ــن القي ــك اب ــلى ذل ــص ع ــث ن ــال، حي ــذا المج في ه
الجوزيــة - رحمــة الله عليــه - بقولــه: "ولا يمكــن 
للمفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إلا 
ــه  ــع والفق ــم الواق ــا: فه ــم أحدهم ــن الفه ــين م بنوع
ــيقح،  ــع" )المش ــب في الواق ــم الواج ــاني: فه ــه، والث في

 .)111  :1٤29
الأســاس الثــاني: الأصــل الــذي يعتمــد عليــه 
التكييــف: فقــد أكــد فقهــاء الشريعــة الإســلامية 
ــة  ــد عملي ــه عن ــع إلي ــذي يرج ــل ال ــة الأص ــلى أهمي ع
ــف إذا لم  ــة التكيي ــات في صح ــن المعوق ــف، فم التكيي
يكــن هنــاك أصــل لفــرع الواقعــة الجنائيــة المحدثــة ممــا 
ــاء  يشــكل عــلى ســلطة التحقيــق والمحكمــة صحــة بن

ــوى.  ــف للدع التكيي
يقــول الإمــام المــاوردي -رحمــه الله- عنــد تعريفــه 
ــا  ــر الله عنه ــة زج ــورات شرعي ــا محظ ــم بأنه للجرائ
ــتبراء  ــال اس ــة ح ــد التهم ــا عن ــر، وله ــد أو تعزي بح
تقتضيــه السياســة الدينيــة، ولهــا عنــد ثبوتهــا وصحتهــا 
حــال اســتيفاء توجيــه الأحــكام الشرعيــة" )المــاوردي، 

 .)361  :1٤٠9
فيلاحــظ هنــا أنــه أشــار إلى وجــود الأصــل الــذي 
ــم  ــو التجري ــة وه ــة الجنائي ــف الواقع ــه تكيي ــي علي يبن

ــة.  والعقوب
ــة  ــن الواقع ــة ب ــرة المطابق ــث: فك ــاس الثال الأس
الجنائيــة والأصــل: وفكــرة المطابقــة بــين الواقعــة 
ــوص  ــلى نص ــد ع ــلامي يعتم ــه الإس ــل في الفق والأص
ــح  ــة المصال ــق بحماي ــة تتعل ــد كلي ــلى قواع ــة وع مجرح
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــك يمك ــة، وبذل ــة والخاص العام
المطابقــة بــين الواقعــة والأصــل كــي لا تكــون ضمــن 

ــح.  ــف الصحي ــق التكيي ــات في طري المعوق
ــر  ــا: "النظ ــلامي بأنه ــه الإس ــت في الفق ــد عرف وق

ــي أو  ــص شرع ــة لن ــاة الواقع ــق وملاق ــدى تواف في م
ــدأ  ــي أو مب ــم شرع ــا حك ــتنبط منه ــة يس ــدة كلي قاع
ــم"  ــة إلى التجري ــاق الإبان ــن نط ــا ع ــرج به ــاً يخ عام
ــد  ــون عن ــاة مطالب ــيقح، 1٤29: 129(، فالقض )المش
ــي  ــم الشرع ــة الحك ــة بمطابق ــة الجنائي ــف الواقع تكيي

ــه.  ــورة أمام ــة المنظ ــلى الواقع ع
ــي والقــاضي الفهــم  ــة عــلى المحقــق الجنائ وبالجمل
والدرايــة لإســباغ التكييــف الصحيــح للواقعــة الجنائية 
ــدم  ــح ع ــما وإلا أصب ــة بينه ــرة المطابق ــلال فك ــن خ م
الفهــم والإدراك لفكــرة المطابقــة معوقــاً أمامهــا حــين 
التكييــف، ولا يختلــف النظــام الجنائــي الســعودي 
ــة  ــف للواقع ــية للتكيي ــادئ الأساس ــن المب ــك ع في ذل
ــه  ــف في الفق ــية للتكيي ــادئ الأساس ــن المب ــة ع الجنائي

ــا.  ــبق أن تناولناه ــي س ــلامي والت الإس
ــن  ــزء م ــعودي ج ــام الس ــك فالنظ ــرو في ذل ولا غ
ــاسي  ــام الأس ــص النظ ــث ن ــلامية حي ــة الإس الشريع
الصــادر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  للحكــم 
الملكــي رقــم )أ/9٠( وتاريــخ 8/27/  بالمرســوم 
1٤12ه، المــادة )7(، )38(، عــلى أن الأنظمــة تســتمد 

ــا.  ــمان فيه ــا الحاك ــنة وهم ــاب والس ــن الكت م
ــاسي  ــام الأس ــن النظ ــادة )38( م ــت الم ــما نص ك
ــة ولا  ــخصية ولا جريم ــة ش ــلى أن العقوب ــم ع للحك
ــي، ولا  ــي أو نظام ــص شرع ــلى ن ــاءً ع ــة إلا بن عقوب
ــص  ــل بالن ــة للعم ــمال اللاحق ــلى الأع ــاب إلا ع عق

ــي.  النظام
كــما نصــت المــادة الأولى في نظامــي المرافعــات 
الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة عــلى أن "تطبــق 
المحاكــم عــلى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام 
الفقــه الإســلامي وفقــاً لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة 
وتتقيــد في إجــراءات نظرهــا بــما ورد في هــذا النظــام". 
كــما أكــدت المــادة )3( مــن نظــام الإجــراءات 
الجزائيــة مــن أنــه لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة عــلى 
أي شــخص إلا عــلي أمــر محظــور ومعاقــب عليــه 
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شرعــاً أو نظامــاً وبعــد ثبــوت إدانتــه بنــاءً عــلى حكــم 
ــي.  ــه الشرع ــاً للوج ــري وفق ــة تج ــد محاكم ــي بع نهائ
كــما قــررت أيضــاً المــادة )181( مــن ذات النظــام 
وجــوب الإشــارة إلى مســتند الحكــم الشرعــي كأصــل 
مهــم في التكييــف، فــإذا لم يوجــد الأصــل فــلا يمكــن 

أن يقــوم التكييــف في هــذه الحالــة. 
وهــذا يعنــي أن فكــرة المطابقــة بــين الواقعــة 
ــد  ــدأ لا ب ــة مب ــم والعقوب ــل في التجري ــة والأص الجنائي
ــام  ــلامي والنظ ــه الإس ــه في الفق ــه وإعمال ــن تحقيق م
ــه  ــدم تطبيق ــح ع ــى لا يصب ــعودي حت ــي الس الإجرائ
معوقــاً للتكييــف الإجرائــي الصحيــح، ولم تنثنــي 
الأســس  تلــك  عــن  الأخــرى  المقارنــة  الأنظمــة 
ــف  ــون في التكيي ــا المنظم ــز عليه ــي ارتك ــادئ الت والمب

للواقعــة الجنائيــة. 
الواقعــة  تكييــف  )الخطــأ(في  المعوقــات  ومــن 
الجنائيــة: ويقصــد بالخطــأ في تكييــف الواقعــة الجنائيــة 
إلى عــدم تطابــق التكييــف مــع الحكــم، وبذلــك 
تتحصــل النتيجــة الخطــأ في التكييــف ويترتــب عليهــا 

 .)1179  :1٤23 )الدرعــان،  الحكــم  في  الخطــأ 
ــلامي  ــه الإس ــف في الفق ــأ في التكيي ــباب الخط وأس
ــد كان  ــق وق ــة التحقي ــبة لجه ــة بالنس ــة الجنائي للواقع
ذاتهــا  الحســبة، وهــي  والي  أو  المظــالم  والي  يمثلهــا 
ــث  ــف، حي ــد التكيي ــاضي عن ــأ الق ــباب في خط الأس
تتعــدد الأســباب: منهــا الخطــأ في رد الواقعــة الجنائيــة 
ــدة في  ــة المعتم ــكام الفقهي ــول الأح ــن أص ــل م إلى أص

ــاضي.  ــق أو الق ــد المحق ــواءً عن ــق س التطبي
وقــد يكــون الخطــأ راجعــاً إلى فهــم منطــوق النــص 
ــاً  ــون راجع ــد يك ــه، وق ــه لا يحتمل ــلى وج ــي ع الشرع
إلى عــدم تحريــر عنــاصر تكويــن الواقعــة الجنائيــة عنــد 

ــان، 1٤23: 1179(.   ــف )الدرع التكيي
وقــد يكــون الخطــأ في التكييــف راجعــاً إلى الخطأ في 
تكييــف أســباب الإباحــة كتكييــف الدفــاع الشرعــي، 

وكالخطــأ في تكييــف موانــع المســؤولية عنــد تحديدهــا، 
)الدرعــان،  العقوبــة  تكييــف موانــع  وكالخطــأ في 

 .)118٠  :1٤23
وقــد فصلنــا في ذلــك عنــد التحــدث عــن المبــادئ 
ــة  ــلامي، ومخالف ــه الإس ــف في الفق ــية للتكيي الأساس
ــياً  ــاً أساس ــبر معوق ــس يعت ــذه الأس ــادئ وه ــذه المب ه
ــن  ــف وم ــأ في التكيي ــوع الخط ــمًا وق ــه حت ــب علي يترت

ــم.  ــم الحك ث
ومــن أســباب الخطــأ كمعــوق مــن معوقــات 
النظــام  في  الجنائيــة  للواقعــة  الصحيــح  التكييــف 

المقارنــة:  والأنظمــة  الســعودي 
1. تنــازع النصــوص في الواقعــة الجنائيــة الواحــدة: 
تتنازعهــا  قــد  الواحــدة  الجنائيــة  الواقعــة  أن  أي 
ــياء  ــاء أش ــك إخف ــال ذل ــة، ومث ــوص نظامي ــدة نص ع
ــة  ــم المــضرة بأمــن الدول تحصلــت عــن إحــدى الجرائ

ــارج.  ــة الخ ــن جه م
ــن نــص  ــذه الواقعــة تخضــع لأكثــر م ــل ه فمث
جنائــي تعاقــب عــلى إخفــاء الأشــياء المسروقــة أو 
المتحصلــة بصفــة عامــة مــن جنايــة أو جنحــة، ورغــم 
ــة بطبيعــة الحــال  تعــدد النصــوص المتنازعــة والمتضمن
لأكثــر مــن وصــف جنائــي، فــإن الأمــر لا يخــرج عــن 
حقيقتــه في جريمــة واحــدة )القبــلاوي، 2٠٠3م: 
656(، وهنــا يكــون الأولى بالتطبيــق هــو تطابــق 

ــا.  ــح له ــف الصحي ــع التكيي ــي م ــف الجرم الوص
2. التعــدد المعنــوي للواقعــة الجنائيــة: ويقصــد 
ــم  ــدرج رغ ــد ين ــادي واح ــل م ــكاب فع ــك ارت بذل
ــه  ــي، ومثال ــف جنائ ــن وص ــر م ــت أكث ــه تح وحدت
ارتــكاب هتــك عــرض في الطريــق العــام، فرغــم 
وحــدة الســلوك أو الواقعــة الجنائيــة إلا أن الجــاني 
يخضــع لوصفــين جنائيــين همــا جريمــة هتــك العــرض 
ــان فعــل علنــي فاضــح )ســليمان، 2٠٠3: 3٤1؛  وإتي
القبــلاوي، 2٠٠3: 656(. وكذلــك مــن يفعــل الجــرم 
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ويقــوم بتصويــر نفســه ونــشره عــبر وســائل التواصــل 
ــاً  ــح معوق ــدد يصب ــذا التع ــة فبه ــي المختلف الاجتماع

ــة.  ــة الجنائي ــف الواقع ــة تكيي ــاً في صح أيض
٣. تعــدد الجرائــم الغــير قابلــة للتجزئــة: فــإذا 
وقعــت عــدة جرائــم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة 
بعضهــا ببعــض بحيــث لا تقبــل التجزئــة وجــب 
ــة  ــم بالعفوي ــدة، والحك ــة واح ــا جريم ــا كله اعتباره
المقــررة لأشــد تلــك الجرائــم، ومــن أمثلــة ذلــك: قيــام 
أحــد موظفــي الدولــة باختــلاس المــال العــام والتزوير 
ــاء هــذا الاختــلاس.  في محــررات رســمية بقصــد إخف
ــي  ــق الجنائ ــلطة التحقي ــأ س ــت أن خط ــن الثاب وم
وهــي النيابــة العامــة في تكييــف الواقعــة الجنائيــة 
ــه  ــا ذلــك في باب ــة المحكمــة وكــما وضحن يخضــع لرقاب
- أمــا خطــأ المحكمــة في التكييــف فهــو خاضــع أيضــاً 
لأحــكام الطعــن وطــرق الاســتئناف القضائيــة والتــي 

ــة.  ــة العدلي ــا الأنظم أقرته
ــاء في  ــا ج ــة م ــة في المملك ــوابق القضائي ــن الس فم
ــمالية  ــدود الش ــة الح ــتئناف بمنطق ــم الاس ــل محك تعدي
بقرارها رقــم 3٤215515 وتاريــخ 1٤3٤/5/19ه، 
وتاريــخ   3٤186165 رقــم  بالصــك  والمتعلــق 
ــم 3٤111287،  ــوى رق 1٤3٤/٤/13هـــ في الدع
ــة  ــة العام ــل النياب ــن قب ــة م ــف القضي ــم تكيي ــث ت حي
بأنهــا قتــل "شــبه عمــد" بينــما عدلــت مــن قبــل 
ــم  ــدق الحك ــأ، وص ــل خط ــا قت ــة أنه ــة الجزائي المحكم
ــف  ــر التكيي ــدى آث ــا م ــن لن ــا يتب ــن هن ــك، وم بذل
الدعــوى الجزائيــة ورقابــة  الإجرائــي عــلى ســير 

ــه.  ــة علي المحكم
المطلب الثاني: 

الآثار المترتبة عى تكييف الواقعة الجنائية: 
عــدة  الجنائيــة  الواقعــة  تكييــف  عــلى  يترتــب 
ــرى  ــة، وأخ ــار موضوعي ــمين آث ــم إلى قس ــار تنقس آث
ــع  ــت موض ــة فليس ــار الموضوعي ــا الأث ــة، فأم إجرائي

دراســتنا في هــذا البحــث حتــى يقتصــد عــلى التكييــف 
الإجرائــي للواقعــة الجنائيــة مــن قبــل ســلطة التحقيــق 
ــلى  ــة ع ــار الإجرائي ــاع الأث ــن ارج ــة فيمك والمحكم

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــام ع ــه والنظ ــف في الفق التكيي
ــة في  ــة الجنائي ــف الواقع ــة لتكيي ــار الإجرائي أولاً: الأث

ــلامي:  ــه الإس الفق
ــة  ــظ وحماي ــلامية بحف ــة الإس ــاءت الشريع ــد ج لق
الضروريــات الخمــس وركــزت عــلى تحقيــق هــذا 
السياســة  تفعيــل  خــلال  مــن  الأســاسي  الهــدف 
الجنائيــة في المجتمــع المســلم بتحقيــق العــدل بــين 
ــال تعــالى: "إن الله يأمــر  ــراده بالعــدل والإحســان ق أف
النحــل: 9٠[، ولا  بالعــدل والإحســان"، ]ســورة 
ــموات  ــه الس ــت علي ــذي قام ــو ال ــدل ه ــك أن الع ش
والأرض، وللمصلحــة التــي تعــود عــلى أطــراف 

الدعــوى العامــة والخاصــة. 
ــادئ  ــاء المب ــلال إرس ــن خ ــى إلا م ــذا لا يتأت وه
والقواعــد الشرعيــة والقانونيــة التــي تعــين عــلى فهــم 
ــكام  ــول إلى الأح ــم الوص ــير له ــاس وتس ــوق الن حق
المتزنــة التــي تحافــظ عــلى كيــان المجتمــع وحفــظ 

 .)1٠1/1 مصالحــه ومقوماتــه )ســعد، 1٤3٤: 
وفي جانــب تحقيــق العدالــة الجنائيــة تــأتي آثــار 
ــا  ــد تحققه ــة عن ــة الجنائي ــي للواقع ــف الإجرائ التكيي
ــار عــده، وثــمار متعــددة في الفقــه الإســلامي عــلى  بآث

ــالي:  ــو الت النح
إن توصيــف وتكييــف الأقضيــة هــو العمــل الذي . 1

تتحــول بــه الأحــكام مــن معــان في الأذهــان 
الجنائيــة  الواقعــة  عــلى  موصوفــة  وقائــع  إلى 

والأشــخاص. 
عــلى . 2 والقــاضي  المحقــق  يعــين  التكييــف  إن 

الاهتــداء إلى قــرار الاتهــام والحكــم عــلى الواقعــة 
الجنائيــة فيقــل الخطــأ وتســلم الأحــكام مــن 

الاضطــراب. 
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ــح . 3 ــه صحي ــرف ب ــة يع ــة الجنائي ــف الواقع إن تكيي
ــدها.  ــن فاس ــكام م الأح

الحاجــة إلى تكييــف الوقائــع الجنائيــة منوطــة . ٤
والجزئــي.  النوعــي  الاختصــاص  ذو  بالقضــاة 

في . 5 الإســلامي  الفقــه  قواعــد  وإعــمال  تفعيــل 
ــراده  ــع وأف ــة للمجتم ــح الضروري ــة المصال حماي

والمحافظــة عــلى حقــوق الإنســان. 
إجــراءات . 6 اختصــار  الصحيــح  التكييــف  في 

ــة  ــة الجنائي ــل في الواقع ــل الفص ــاضي، وتعجي التق
المنظــورة أمــام القضــاء. 

ــات . 7 ــددة لجه ــات متع ــف في ضمان ــاعد التكيي يس
ــوم.  ــاء والخص ــق والقض التحقي

للتكييــف الصحيــح آثــار عميقــة في قناعــة الــرأي . 8
العــام بالعدالــة الجنائيــة وغيرهــا مــن الآثــار 
ــلى  ــلامي ع ــه الإس ــرص الفق ــي ح ــة الت الإجرائي
تحقيقهــا عنــد تكييــف الوقائــع الجنائيــة في تحديــد 
نــوع الجريمــة والعقوبــة المترتبــة عليهــا )المشــيقح، 

 .)1٠2/1  :1٤3٤ ســعد،  1٠3؛   :1٤29
ــة في  ــة الجنائي ــف الواقع ــة لتكيي ــار الإجرائي ــاً: الآث ثاني

ــعودي:  ــام الس النظ
في ظــل نظــام القضــاء الجديــد الصــادر عــام 
ــام  ــادر ع ــة الص ــراءات الجزائي ــام الإج 1٤28ه ونظ
1٤35ه ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــام 1٤36ه 
ــة  ــار إجرائي ــا آث ــة له ــة الجنائي ــف للواقع ــإن التكيي ف

ــا:  ــدة منه ع
يترتــب عــلى التكييــف للواقعــة الجنائيــة اختــلاف . 1

طــرق الإثبــات للجريمــة. 
مــن حيــث الاختصــاص النوعــي يتــم نظــر . 2

الدعــوى الجنائيــة نظــراً لتكييــف الواقعــة الجنائيــة 
أمــام إحــدى ثــلاث محاكــم - الجزائيــة - العامــة - 
الأحــداث - وتختلــف الدوائــر النيابيــة والقضائيــة 
ــة بحســب تكيفهــا.  المحــال إليهــا الدعــوى الجزائي

ــي . 3 ــق الجنائ ــات التحقي ــك ضمان ــار كذل ــن الإط م
الابتدائــي والــذي يمثــل التحقيــق الابتدائــي 
ــة  ــوى الجنائي ــل الدع ــن مراح ــة الأولى م المرحل
مــن حيــث إلزاميــة التحقيــق في الجرائــم الجســيمة 
ــا  ــة أو رفعه ــة العام ــق في النياب ــف تحقي ــح مل وفت
للجهــة القضائيــة مــن خــلال الادعــاء المبــاشر إذا 

ــيطة.  ــم البس ــن الجرائ ــت م كان
يؤثــر التكييــف الجنائــي في تحديــد الحاجــة إلى . ٤

التوقيــف الاحتياطــي مــن عدمــه. 
ــم . 5 ــن أه ــاً م ــة نوع ــة المختص ــة إلى المحكم الإحال

ــة.  ــة الجنائي ــف الواقع ــد تكيي ــة عن ــار الإجرائي الآث
للتكييــف الإجرائــي الجنائــي أثــر في قــرار المحقــق . 6

الجنائــي في التوصيــة بالحفــظ للدعــوى الجنائيــة أو 
تحريكهــا أمــام الجهــات القضائيــة. 

وممــا تقــدم بيانــه مــن الآثــار الإجرائيــة في تكييــف 
الواقعــة الجنائيــة في كل مــن الفقــه الإســلامي والنظــام 
ــابه  ــاك تش ــد أن هن ــاصر: نج ــعودي المع ــي الس الجنائ
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــة وم ــار الإجرائي ــير في الآث كب
آثــار تتعلــق بالإثبــات والإجــراءات في المحاكمــة 
ــة  ــة والقضائي ــر النيابي ــي للدوائ ــاص النوع والاختص
)المشــيقح، 1٤29ه: 1٠3؛  الاحتياطــي  والتوقيــف 

 .)1٠2/1  :1٤3٤ ســعد، 
ــلاف  ــاك اخت ــا وإن كان هن ــار بعمومه ــذه الآث وه
إلا أنهــا مــن مقاصــد تحقيــق العدالــة الجنائيــة في الفقــه 
ــة  ــة العربي ــدم فالأنظم ــما تق ــام، وك ــلامي والنظ الإس
الجنائيــة المقارنــة لا تبتعــد كثــيراً عــن السياســة الجنائيــة 

في الفقــه والنظــام الســعودي. 
الخاتمـة: 

وفي نهايــة هــذا البحــث انتهــت الدراســة إلى النتائج 
ــات التالية:  والتوصي
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أولاً: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
أن فكــرة التكييــف للواقعــة الجنائيــة إحــدى . 1

النظريــات الجنائيــة التــي أصبحــت مســتقلة ينــص 
ــة  ــة الإجرائي ــلامي والأنظم ــه الإس ــا في الفق عليه

ــاصرة.  المع
اشــتملت القواعــد الكليــة للسياســة الجنائيــة . 2

ــابهه  ــات مش ــلى مصطلح ــلامي ع ــه الإس في الفق
الواقعــة الجنائيــة كتحقيــق  لمصطلــح تكييــف 
المنــاط والوصــف النظامــي، والتكييــف الجنائــي، 

والتصــور، والاســتنباط. 
بجوانــب . 3 الجنائيــة  الواقعــة  تكييــف  ارتبــاط 

ــدر  ــث المص ــن حي ــددة م ــيمات متع ــة وتقس مختلف
الطبيعــة أو نطــاق تطبيقــه أو موضوعــه أو  أو 

مضمونــه أو حجيتــه ومراحــل الدعــوى. 
أن التكييــف الإجرائــي يمــر بعــدة جهــات تحقيــق . ٤

وقضائيــة أثنــاء ســير الدعــوى الجنائيــة، وأن 
ــي  ــح والنهائ ــف الصحي ــل في التكيي ــول الفص الق

ــة.  ــة القضائي للجه
أن علميــة المطابقــة بــين الواقعــة الجنائيــة والأصــل . 5

العمليــة  لــب  يعتــبر  التكييــف  عليــه  المبنــي 
ــي  ــف الجنائ ــا التكيي ــوم عليه ــي يق ــة الت التطبيقي
بعــد التحقيــق ويترتــب عليــه قــرار جهــة التحقيق 

ــي.  ــم القضائ والحك
للمعنــى . 6 المصطلحــات  أدق  التكييــف  صياغــة 

الضيــق لمقصــوده وقــد نصــت عــلى هــذا المصطلح 
ــي.  ــام الجنائ ــة في النظ ــة الإجرائي الأنظم

أن ســلطة النيابــة العامــة في تكييــف الواقعــة . 7
ــة  ــة الجزائي ــلطة المحكم ــلى س ــر ع ــة لا يؤث الجنائي
ــوى  ــر الدع ــاضي ناظ ــح، فللق ــس صحي والعك
ــاؤه،  ــه أو إلغ ــف أو تعديل ــد التكيي ــة تأكي الجزائي
ــي  ــاص القضائ ــة الاختص ــة صاحب ــون المحكم ك

ــكام.  ــدار الأح وإص

للمحكمــة المختصــة حــق الرقابــة الموضوعيــة . 8
ــي في  ــق الجنائ ــات التحقي ــلى جه ــة ع والإجرائي
الوصــف  بحســب  الجنائيــة  الوقائــع  تكييــف 

الشرعــي أو القانــوني الصحيــح. 
ثانياً: أهم التوصيات: 

ــف . 1 ــدأ التكيي ــة لمب ــدي صراح ــلى التص ــد ع التأكي
الجنائــي في الأنظمــة الإجرائيــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية في مــادة مســتقلة في نظــام الإجــراءات 
ــة  ــة المقارن ــة العربي ــرار الأنظم ــلى غ ــة ع الجزائي

ــيره.  ــاراتي وغ ــصري والإم ــام الم كالنظ
تكثيــف تدريــب أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة . 2

ــة  ــلى دراس ــي ع ــط الجنائ ــال الضب ــك رج وكذل
ــة  ــدرة والملك ــاء الق ــات، لبن ــذه الموضوع ــل ه مث

ــوص.  ــذا الخص ــم في ه ــة لديه ــة والفني الذهني
الحــث عــلى إضافــة مــادة نظاميــة في كليــات . 3

ــة  ــمال الإجرائي ــة الأع ــون لدراس ــة والقان الشريع
المتعلقــة بالعدالــة الجنائيــة وتنزيــل الأحــكام عــلى 

ــة.  ــع القضائي الوقائ
إلــزام ســلطة التحقيــق بتســبيب التكييــف الجنائــي . ٤

للواقعــة الجنائيــة قبــل إحالتهــا إلى المحكمــة، 
ــا.  ــي له ــي أو النظام ــف الشرع ــب الوص بحس

نظــام . 5 في  الإجرائــي  التكييــف  عــلى  التأكيــد 
ــشر  ــم ن ــذي ت ــد، وال ــعودي الجدي ــات الس العقوب

ــام 1٤٤٤هـــ.  ــذا الع ــه ه ــودة مشروع مس
فهـرس المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم. 
أولاً: الكتب المطبوعة: 

1991م(، . 1  - )1٤11ه  الجوزيــة،  القيــم  ابــن 
أعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، تحقيــق: محمــد 
عبــد الســلام إبراهيــم، ط1، بــيروت، دار الكتــب 

ــة.  العلمي
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ــج  ــة ومناه ــكام والأقضي ــول الأح ــكام بأص الح
الكليــات الأزهريــة.  الأحــكام، ط1، مكتبــة 

ــرب، . ٤ ــان الع ــد، )2٠٠8(، لس ــور، محم ــن منظ اب
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   ملخص البحث  
يتناول هذا البحث أحكام الشروع في جريمة التحرش في 
هذا  قسمت  وقد   ، الإسلامي  بالفقه  مقارنة  السعودي  النظام 
البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية ، حيث يحتوي المبحث الأول 

على بيان ماهية جريمة التحرش .
في  الشروع  ماهية  بيان  فيه  فتناولت  الثاني  المبحث  وأما 

جريمة التحرش .
من  السعودي  النظام  موقف  بينت  الثالث  المبحث  وفي 
الشروع في جريمة التحرش وبيان العقوبات المترتبة على ذلك 

مقارنة بالفقه الإسلامي .
الكلمات المفتاحية: 

الجريمة، التحرش، الشروع، النظام ، العقوبات.

Abstract

     The current research deals with the rules of initiat-
ing harassment crime 
in the Saudi system compared to Islamic jurispru-
dence. I have divided 
the research into three main sections. The first section 
contains 
declaration of the nature of the crime of harassment.
In the second section، I dealt with the declaring of the 
nature of the 
attempting harassment crime.
In the third section، I explained the position of the 
Saudi regime 
regarding the initiation of harassment crime and the 
consequences of 
that case compared to Islamic jurisprudence.     

Keywords: 

crime، harassment، attemting، initiation، system.

الشروع في جريمة التحرش في النظام السعودي والفقه ا(سلامي - دراسة مقارنة.

Dr. Anas Mohammed D Alshehri
Assistant Professor of Systems in the Department of Ju-

risprudence at the College of Sharia and Fundamentals of 
Religion - King Khalid University in Abha.

anasffff@hotmail.com

Harassment Crime Initiation in the Saudi System and Islamic Jurisprudence 
- a Comparative Study.

تقديم :
 ، إن الحمــد لله ، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره 
ــن  ــسنا، وم ــن شرور أنفـ ــالله مـ ــوذ ب ــتهديه ونع ونس
ســيئات أعمالنــا ، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ، 
ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه ، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا 
ــده  ــدًا عب ــهد أن محم ــه ، وأش ــك ل ــده لا شري الله وح

ــد ...  ــا بع ــوله ، أم ورس
ــم  ــوأ الجرائ ــن أس ــد م ــرش تع ــة التح ــإن جريم ف
ــال  ــن الأفع ــيرة، وم ــة الأخ ــشرت في الآوِن ــي انت الت
والأخــلاق  القيــم   مــن  جعلــت  التــي  المشــينة 

والانتهــاك. للتعــدي  عرضــة  والأعــراض 
كــما أنهــا ظاهــرة عالميــة تعــاني منهــا الــدول المتقدمة 
ــة، وهــي  ــة فليســت حكــراً عــلى ظــروف معين والنامي
ــراد  ــد أف ــة ض ــف الغريزي ــكال العن ــد أش ــة أح بمثاب

ــتثناء. ــلا اس ــع ب ــت الجمي ــى طال ــع حت المجتم
ــض  ــال بع ــس ح ــرة تعك ــا ظاه ــة إلى أنه بالإضاف
ــم،  ــوء التعلي ــر وس ــل والفق ــن الجه ــع م ــراد المجتم أف
وانعــدام الأخــلاق والتربيــة وغيرهــا مــن الســلوكيات 
ــذه  ــن ه ــص م ــة التخل ــن سرع ــد م ــلبية، ولاب الس
الآفــة التــي قــد تتطــور إلى أبشــع المراحــل مــن القتــل 

ــا. ــأر وغيره ــذ بالث والأخ
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ولم يتــوانَ المجتمــع المــدني في العديــد مــن دول 
ــع  ــافى م ــي تتن ــرة، والت ــذه الظاه ــة ه ــالم في مواجه الع

ــمح. ــلامي الس ــا الإس ــة في دينن ــت الأخلاقي الثواب
كــما لم يتــوانَ المنظــم الســعودي عــن مواجهــة 
هــذه الظاهــرة ، وذلــك بإصــداره نظــام مكافحــة 
ــم ) م/ 96 (  ــي رق ــوم ملك ــب مرس ــرش بموج التح
وتاريــخ 1٤39/9/16هـــــ ، ويهــدف هــذا النظام إلى 
مكافحــة جريمــة التحــرش، والحيلولــة دون وقوعهــا، 
ــي  ــة المجن ــا ، وحماي ــلى مرتكبيه ــة ع ــق العقوب وتطبي
عليــه؛ وذلــك صيانــة لخصوصيــة الفــرد وكرامتــه 
ــة  ــكام الشريع ــا أح ــي كفلته ــخصية، الت ــه الش وحريت

ــة. ــلامية، والأنظم الإس
ــن  ــابعة م ــادة الس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــاءت الفق وج
ــن شرع في  ــب كل م ــه " يعاق ــلى أن ــص ع ــام لتن النظ
ــلى  ــد الأع ــف الح ــاوز نص ــما لا يتج ــرش ب ــة تح جريم

ــا ". ــررة له ــة المق للعقوب
وعليــه، فــإن البــدء في تنفيــذ أي فعــل بقصــد 
التحــرش إذا أوقــف أو خــاب أثــره لأســبابٍ لا دخــل 
لإرادة الفاعــل فيهــا، يُعــدُّ شروعًــا في جريمــة تحــرش.
ــة  ــبّاقة في مواجه ــلامية س ــة الإس ــت الشريع وكان
ــة  ــين الوضعي ــل القوان ــك قب ــرش ، وذل ــرة التح ظاه
، ولكــن تحــت مســميات أخــرى وردت في جميــع 
ــال  ــذه الأفع ــح ه ــدى قب ــد م ــة تؤك ــادر الشرعي المص
ــة  ــذا قامــت بمقاومتهــا مــن خــلال تربي وبشــاعتها؛ ل
الأفــراد عــلى الأخــلاق، وخلقــت دوافــع إيجابيــة 
ــترك  ــرة ، ولم ت ــذه الظاه ــة له ــت بصل ــترك كل مايم ل
الشريعــة الإســلامية الأمــور عــلى عنانهــا ، وإنــما وقفت 
ــاب ،  ــر الاجتن ــل لأوام ــن لم يمتث ــكل م ــاد ل بالمرص
حيــث إنهــا اتخــذت إجــراءات فعليــة وأوقعــت الجــزاء 
المناســب عــلى كل مــن تســول لــه نفســه بارتــكاب أي 
قــول أو فعــل أو إشــارة ذات مدلــول جنــسي، تصــدر 
مــن شــخص تجــاه أي شــخص آخــر، تمــس جســده أو 

ــت. ــيلة كان ــأي وس ــاءه، ب ــدش حي ــه، أو تخ عرض

أهمية البحث :
فئــة . 1 في  محصــورة  ليســت  التحــرش  ظاهــرة 

ــما  ــرى ، ك ــة أخ ــا دون فئ ــة ترتكبه ــة معين اجتماعي
ــا  ــة بعينه ــدة أو شريح ــة واح ــق بطائف ــا لا تلح أنه
مــن المجتمــع بــل الــكل غــير مســتثنى مــن 
ــس  ــن الجن ــه وم ــن جنس ــرش م ــرض للتح التع

الآخــر.
الحاجــة الماســة لمناقشــة هــذا الموضــوع بعــد ازدياد . 2

ــع  ــرش في المجتم ــة التح ــوع جريم ــدلات وق مع
بأشــكال مختلفــة.

قلــة الأبحــاث التــي تتنــاول موضــوع الــشروع في . 3
جريمــة التحــرش.

أهداف البحث :
التحــرش، . 1 لجريمــة  الحقيقــي  الحجــم  معرفــة 

ــم  ــبر الجرائ ــن أك ــة م ــذه الجريم ــبر ه ــث تعت حي
التــي تواجــه المجتمــع، وهــي مــرض خطــير 

انتــشر بصــورة كبــيرة في أنحائــه.
ــة هــذه الجريمــة في المواجهــة والتعامــل . 2 خصوصي

معهــا .
ــرش، . 3 ــة التح ــشروع في جريم ــكام ال ــة أح معرف

ــة بالفقــه  وموقــف النظــام الســعودي منهــا مقارن
ــلامي . الإس

منهج البحث :
البحــث  منهجيــة  البحــث  هــذا  في  اتبعــت 
ــلال  ــن خ ــك م ــارن، وذل ــلي المق ــتقرائي التحلي الاس
ــلامي . ــه الإس ــعودي والفق ــام الس ــين النظ ــة ب المقارن

تقسيم البحث :
يتكون البحث من ثلاثة مباحث رئيسية : 

المبحث الأول: ماهية جريمة التحرش. 
جريمــة  في  الــشروع  ماهيــة   : الثــاني  المبحــث 

ش. لتحــر ا
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الســعودي  النظــام  موقــف   : الثالــث  المبحــث 
مــن الــشروع في جريمــة التحــرش مقارنــة بالفقــه 

. الإســلامي 
المبحث الأول

ماهية جريمة التحرش
وفيه مطلبان :-

المطلب الأول: تعريف التحرش الجنسي.
المطلب الثاني : أركان جريمة التحرش الجنسي.

المطلب الأول
تعريف التحرش الجنسي.

وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول : التحرش الجنسي لغة:

التحــرش الجنــسي مصطلــح مركــب مــن لفظــي " 
ــسي " . ــرش " و " جن تح

والتحــرش مــن : الحــرش ، فالحــرش الأثــر، ومنــه 
ســمي الرجــل حرّاشــا ،فالحــرش أثــر في الــيء ناشــئ 
عــن احتــكاك، والاحتــكاك معنــى جوهــري في دلالــة 
ــرض.  ــكّك والتع ــرش: التح ــرش"، فالتح ــادة "ح م
)الهــروي، 2٠٠1، 1٠8/٤( ، وقيــل : حــرش الضــب 
ــه  ــو في ــذي ه ــر ال ــك الجح ــو أن يح ــده ، وه أي صي
ــة  ــدت دلال ــل تول ــذا الأص ــن ه ــه وع ــرش ب ، يتح
ــراؤك  ــي إغ ــش بمعن ــرش والتحري ــراء في التح الإغ
اللغــة،  )تهذيــب  بقرنــه  ليقــع  والاسٌــد  الإنســان 

ب.ت(.
ــر  ــين الذك ــهواني ب ــال ش ــو اتص ــس : ه ــا الجن أم
والأنثــى ، فهــو كل فعــل يســعى لتحقيــق رغبــة 

.)1٤٠/1 ب.ت،  مصطفــى،  إبراهيــم  جنســية) 
و يتضــح لي ممــا ســبق أن التحــرش الجنــسي يقصــد 
بــه : الإغــواء والإغــراء والإثــارة والإفســاد والتهييــج. 

الفرع الثاني: التحرش الجنسي في الاصطلاح:
 ، المصطلــح  لهــذا  الفقهــاء  تعريفــات  تعــددت 

وســأقوم بذكرهــا عــلى النحــو التــالي :
ــادر . 1 ــلي الص ــولي أو الفع ــلوك الق ــك الس ــو " ذل ه

ــوي  ــس، وينط ــى أو العك ــد الأنث ــر ض ــن الذك م
عــلى الإثــارة بــأي شــكل مــن الأشــكال دون رغبة 
الآخــر الــذي يقبــل أويرفــض ذلــك التــصرف أو 
ــا  ــت خرقً ــس الوق ــكل في نف ــذي يش ــلوك ال الس
")حبيــب: 2٠11:  للأخــلاق العامــة والآداب 

.)٤٤5
ــا . 2 ــم عندم ــذي يت ــلوك ال ــك الس ــه "ذل ــرف بأن ع

تتعــرض أو تخضــع الموظفــة أو العاملــة أو الخادمــة 
أو الطالبــة لســلوك لــه طابــع جنــسي لا ترغــب فيه 

ــوي: 2٠٠6: 2٠٠(. ــه" )العيس ــب ب ولا ترح
ــل دلالات . 3 ــل يحم ــول أو فع ــه: "أي ق ــرف بأن ع

جنســية يحمــل دلالات جنســية ســواء عــن طريــق 
اســتغلال الســلطة أو النفــوذ في علاقــات العمــل 

ــوي: 2٠٠6: 2٠٠(. ــا " )العيس وغيره
هــو  للصــواب  الأقــرب  التعريــف  أن  وأرى 
ــون  ــد يك ــرش ق ــك لأن التح ــف الأول ؛ وذل التعري
ــر  ــن الذك ــادراً م ــون ص ــد يك ــل، وق ــول أو الفع بالق

تجــاه الأنثــى أو العكــس .
الفرع الثالث:التحرش الجنسي في النظام السعودي :

عــرّف النظــام الســعودي التحــرش بأنــه " كل قــول 
ــن  ــدر م ــسي، تص ــول جن ــارة ذات مدل ــل أو إش أو فع
ــده أو  ــس جس ــر، تم ــخص آخ ــاه أي ش ــخص تج ش
ــما  ــت، ب ــيلة كان ــأي وس ــاءه، ب ــدش حي ــه، أو تخ عرض
ــة  ــام مكافح ــة ")نظ ــة الحديث ــائل التقني ــك وس في ذل

ــعودي، 1٤39: م1(. ــرش الس ــة التح جريم
ــشرع  ــح أن الم ــف؛ يتض ــذا التعري ــتقراء ه ــن اس م
ــد وفــق في وضــع هــذا التعريــف حيــث  الســعودي ق

ــا. ــا مانعً ــاء جامعً ج
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الفرع الرابع : التحرش الجنسي في الفقه الإسلامي:
ــه الإســلامي مصطلــح التحــرش  ــرد في الفق لم ي
ــذا  ــى ه ــرف معن ــه لم يع ــي أن ــذا لايعن ــسي، وه الجن
التــصرف ، ولكــن ورد بمعــانٍ أخــرى كالمــراودة ، 
وأبلــغ مثــال عــلى ذلــك مــا فعلتــه امــرأة العزيــز مــع 
ــه الســلام، حيــث كان ذلــك مــن  ســيدنا يوســف علي

ــسي. ــرش الجن ــس التح جن
تـِـي هُــوَ  ويتضــح ذلــك في قولــه تعالى:﴿وَرَاوَدَتْــهُ الَّ
ــوَابَ وَقَالَــتْ هَيْــتَ  قَــتِ الأبَْ فِي بَيْتهَِــا عَــنْ نَفْسِــهِ وَغَلَّ
ــهُ لَا  ــوَايَ إنَِّ ــنَ مَثْ ــهُ رَبيِّ أَحْسَ ــاذَ اللهَِّ إنَِّ ــالَ مَعَ ــكَ قَ لَ

ــة 23(. ــف: آي ــورة يوس ــونَ﴾ )س ــحُ الظَّالمُِ يُفْلِ
ــق  ــب برف ــي الإرادة والطل ــراودة يعن ــوم الم ومفه
ــه أي  ــن نفس ــه ع ــى خادعت ــل "كأن المعن ــين، وقي ول
فعلــت مــا يفعــل المخــادع لصاحبــه عــن الــيء الــذي 
ــه  ــه علي ــال أن يغلب ــده يحت ــن ي ــه م ــد أن يخرج لا يري
ــه  ــل لمواقعت ــن التحم ــارة ع ــو عب ــه، وه ــذه من ويأخ
إياهــا" )الزمخــشري: 1٤٠7: ٤55/2(، وعندمــا قالت 
امــرأة العزيــز لســيدنا يوســف عليــه الســلام ﴿هيــت 
لــك﴾ فالمعنــى : هلــم لــك ، وادن وتقــرب )الطــبري : 

.)25/16  :1٤2٠
المطلب الثاني

أركان جريمة التحرش الجنسي
وفيه فرعان :-

ــة  ــة بصف ــة في الجريم ــرع الأول : الأركان العام الف
عامــة .

ــرش  ــة التح ــة لجريم ــاني : الأركان العام ــرع الث الف
ــسي .  الجن

ــا  ــلامي بأنه ــه الإس ــوء الفق ــة في ض ــرّف الجريم تع
ــر "  ــد أو تعزي ــا بح ــر الله عنه ــة زج ــورات شرعي "محظ
. والمحظــورات هــي : " إمــا إتيــان فعــل منهــي عنــه أو 

ــناق: 1٤٤٠: 16(. ــور به")ش ــل مأم ــرك فع ت
وقــد وصفــت المحظــورات بأنهــا شرعيــة؛ لأن 

ــو  ــا ه ــوي وم ــو س ــا ه ــدد م ــي تح ــي الت ــة ه الشريع
منحــرف طبقًــا لمعايــير محــددة ، وهــذا يعنــي أن الفعــل 
أو الــترك لا يعتــبر جريمــة إلا إذا أوضحــت الشريعــة 
ذلــك ورتبــت عليــه عقوبــة، فــإذا لم تكــن هنــاك عقوبة 

ــاً منهــما جريمــة. عــلى الفعــل أو الــترك لا يعــد أي
وتعريــف الجريمــة في النظــام الســعودي، هــو ذات 
ــام  ــك لأن النظ ــاء ، وذل ــد الفقه ــة عن ــف الجريم تعري
في المملكــة العربيــة الســعودية مســتمد مــن كتــاب الله 
تعــالى وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم ، كــما هــو 
نــص المــادة الســابعة مــن النظــام الأســاسي للحكــم .

وتقــوم الجريمــة عــلى ركنــين أساســيين: ركــن 
مــادي وركــن معنــوي، وتجــدر الإشــارة إلى أن الفقــه 
ــو  ــث وه ــن ثال ــة رك ــف فى إضاف ــد اختل ــوني ق القان

ــي. ــن الشرع الرك
الفرع الأول : الأركان العامة فى الجريمة بصفة عامة

الركن الأول: الركن الشرعي للجريمة.
ويقصــد بالركــن الشرعــي الصفــة غــير المشروعــة 
للفعــل، ويكتســبها الفعــل إذا توافــر شرطــان ، وهمــا 
خضــوع هــذا الفعــل لنــص تجريــم يقــرر فيــه القانــون 
عقابــاً لمــن يرتكبــه، وعــدم خضــوع هــذا الفعــل غــير 
المــشروع لســبب مــن أســباب الإباحــة،  وبالتــالي 
ــذي  ــا بالصفــة غــير المشروعــة للفعــل ال بقــاؤه محتفظً

ــني: ب.ت، 69(. ــون )حس ــه القان ــب علي عاق
الركن الثاني : الركن المادي للجريمة.

يتمثــل الركــن المــادي بالنشــاط الــذي يأتيــه الجــاني 
قاصــداً الجريمــة التــي تظهــر في العــالم الخارجــي 
كنتيجــة ماديــة محسوســة ترتبــط بنشــاط الجــاني ارتبــاط 

ــبب. ــبب بالمس الس
عنــاصر  ثــلاث  مــن  المــادي  الركــن  ويتألــف 
الســببية". علاقــة   ، والنتيجــة   ، هي:"الســلوك 
فالنشــاط هــو النشــاط الإيجــابي أو الموقــف الســلبي 
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الــذى ينســب إلى الجــاني.
النشــاط  عــلى  المترتــب  الأثــر  هــي  والنتيجــة 
الإجرامــي ، تكــون غالبــاً في صــورة أثــر مــادي ضــار .
وعلاقــة الســببية هــى الرابطــة التــي تصــل مــا بــين 
الفعــل والنتيجــة، وثبــت أن حــدوث النتيجــة يرجــع 

إلى ارتــكاب الفعــل )شــناق: 1٤٤٠ه: 1٠1(.
الركن الثالث: الركن المعنوى للجريمة.

ــي  ــد الجرم ــة أو القص ــة الجرمي ــه بالني ــبر عن ويع
وهــو : تعمــد إتيــان الفعــل المحــرم أو تــرك الواجــب 

)133 .)شــناق: 1٤٤٠: 
التحــرش  لجريمــة  العامــة  الأركان  الثــاني:  الفــرع 

الجنــسي:
الركــن الأول:الركــن الشرعــي لجريمــة التحــرش 

الجنــسي.
ــي  ــن الشرع ــإن الرك ــابقًا ف ــره س ــم ذك ــا ت ــا لم وفقً
لجريمــة التحــرش الجنــسي يتمثــل في الصفــة غــير 
المشروعــة للفعــل، وذلــك عنــد خضــوع هــذا الفعــل 
ــه. ــاً لمــن يرتكب ــون عقاب ــه القان ــم يقــرر في لنــص تجري
ــام  ــا النظ ــلى تجريمه ــص ع ــرش ن ــة التح وجريم
الســعودي ، وذلــك في نظــام مكافحة جريمــة التحرش 
، حيــث نصــت إحــدى المــواد عــلى أنــه : " يهــدف هــذا 
النظــام إلى مكافحــة جريمــة التحــرش، والحيلولــة دون 
ــة  ــا، وحماي ــلى مرتكبيه ــة ع ــق العقوب ــا، وتطبي وقوعه
المجنــي عليــه؛ وذلــك صيانــة لخصوصيــة الفــرد 
ــكام  ــا أح ــي كفلته ــخصية، الت ــه الش ــه وحريت وكرامت
الشريعــة الإســلامية، والأنظمــة " )نظــام مكافحــة 

ــعودي، 1٤39:م2(. ــرش الس ــة التح جريم
الجنــسي  التحــرش  جريمــة  أن  إلى  وأتوصــل 
اســتوفت الركــن الشرعــي لهــا مــن خــلال خضوعهــا 
ــام  ــا في النظ ــص عليه ــك بالن ــم، وذل ــص التجري لن

. الســعودي 

الركــن الثــاني: الركــن المــادي لجريمــة التحــرش 
الجنــسي:

ــا  ــن خلاله ــر م ــي تظه ــة الت ــه الواقع ويقصــد ب
الجريمــة، ويكــون لهــا حيــز في الوجــود ، إذ لا عقوبــة 
لمســه  يمكــن  الــذي  الخارجــي  النشــاط  عــلى  إلا 
ــام  ــل في القي ــا يتمث ــواء كان إيجابيً ــه س ــاس ب أوالإحس
بفعــل نهــى عنــه القانــون، أو ســلبيا يتمثــل في الامتنــاع 

ــون. ــه القان ــر ب ــل أم ــن فع ع
عناصر الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي:

جريمــة  في  الإجرامــي  الفعــل  الأول:  العنــر 
التحــرش الجنــسي ، والفعــل الإجرامــي يكــون بإتيــان 
الفاعــل ســلوكا شــفهيا أو جســديا أو أي ســلوك آخــر 

ــية. ــة جنس ذا طبيع
 ، التحــرش  لجريمــة  المــادي  الســلوك  فيكــون 
ــون  ــات كقان ــب التشريع ــه أغل ــت علي ــا نص ــاً لم وفق

 :  33/222 المــادة  في  الفرنــسي  العقوبــات 
عــن . 1 عبــارة  اللفظــي:  أو  الشــفهي  الســلوك 

التعليقــات والنــكات والملاحظــات والألفــاظ 
ذات الطابــع الجنــسي ،  التــي يعــبر بهــا المتحــرش 

عــن أطماعــه في الضحيــة.
الأفعــال . 2 عــن  عبــارة  الجســدي:  الســلوك 

والحــركات الجســدية ذات الطبيعــة الجنســية ، 
مثــل الإشــارة بالعــين أو اليــد ، وكذلــك الملاحقــة 
ــه  ــوب في ــير المرغ ــمام غ ــة والاهت ــع الضحي وتتب
ــد،  ــن الجس ــرب م ــكاك والتق ــس والاحت ،  واللم
كرامــة  تمــس  التــي  الأفعــال  مــن  وغيرهــا 

الشــخص المتحــرش بــه.
ــلال  ــن خ ــسي م ــرش الجن ــة التح ــب جريم وترتك
ــا: ــة ، ومنه ــة أو معنوي ــائل مادي ــاني وس ــتعمال الج اس

التــي . 1 الأوامــر  بهــا  ويقصــد  إصدارالأوامــر، 
ــي  ــات الت تخــرج عــن إطــار العمــل: وهــي الطلب
تســتوجب التنفيــذ ، وتكــون عندمــا يأمــر الجــاني 
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ــية ، كأن  ــه الجنس ــوخ لرغبات ــه بالرض ــي علي المجن
يســتدعي المجنــي عليــه لمكتبــه ويأمــره بغلــق 

ــه. ــع ثياب ــاب وخل الب
التهديــد: يقصــد بــه لغويــاً الخــوف والإنــذار . 2

ــيط: 2٠٠٤،  ــم الوس ــة )المعج ــد بالعقوب والتوع
كل  ليشــمل  التهديــد  معنــى  ويتســع   ،)976
التهديــد  ويكــون  المعنــوي،  العنــف  أشــكال 
كأن  بإشــارات،  أو  محــرر  بواســطة  أو  شــفوياً 
ــال  ــول الاتص ــتخدمه قب ــن مس ــر م ــب المدي يطل
بــه جنســياً وإلا يتــم طــرده مــن العمــل، ولا يعتــد 
بنيــة الجــاني في تنفيــذ تهديــده أو عــدم تنفيــذه ، كــما 
لا يعتــد ببواعــث التهديــد ســواء كانــت لتحقيــق 
ــى:  ــر مصطف ــام )انظ ــرض الانتق ــة أو لغ مصلح

.)66  :2٠13
ــلى . 3 ــراً ع ــخص قه ــل الش ــه حم ــد ب ــراه: يُقص الإك

ــم إلى: ــاه ، وينقس ــه ولايرض ــر يكره أم
القــوة . 1 اســتعمال  بــه  : ويقصــد  إكــراه مــادي 

الجســدية أو أي وســيلة ماديــة أخــرى، كأن يرغــم 
ــية،  ــه الجنس ــة طلبات ــلى تلبي ــه ع ــس مرؤوس الرئي

ــدية. ــه الجس ــك قوت ــتعملًا  في ذل مس
إكــراه معنــوي  : كتهديــد المجنــي عليه بإفشــاء سر . 2

مــن أسراره، وقــد ورد في قانــون العمــل الفرنــسي 
التحــرش  جريمــة  أن   )٠1/33/222 )مــادة 
ــه  ــي علي ــه المجن ــا واج ــى م ــق مت ــسي تتحق الجن
خيــاراً صعبــاً بــين التضحيــة بمســتقبله المهنــي أو 

ــية. ــاني الجنس ــات الج ــاع لرغب الانصي
التحــرش . 3 جريمــة  تتــم   : الضغــوط  ممارســة 

ــذ  ــوط ، وتأخ ــة الضغ ــلال ممارس ــن خ ــسي م الجن
ممارســة الضغــوط أشــكالاً متعــددة؛ فقــد تكــون 
يقــوم  كأن  غيرمبــاشرة،  أو  مبــاشرة  بصــورة 
صاحــب العمــل بتكثيــف الأعــمال عــلى العامــل 
أو محاســبته بدقــة لحملــه عــلى الاســتجابة لرغباتــه 

.)39  :2٠12 الجنســية)داود: 

ــول  ــي: المدل ــة وه ــة الجرمي ــاني: النتيج ــر الث العن
ــدث في  ــذي يح ــير ال ــل في التغ ــة ويتمث ــادي للنتيج الم
ــذي  ــي ال ــلوك الإجرام ــر للس ــي كأث ــالم الخارج الع
ــه الجــاني ، أمــا المدلــول القانــوني للنتيجــة فهــو  قــام ب
ــه  ــق يحمي ــة أو ح ــن مصلح ــال م ــذي ين ــدوان ال الع

.)567  :2٠15 القانــون)سرور: 
المــواد الخاصــة بجريمــة  وبمراجعــة نصــوص 
التحــرش في النظــام الســعودي أجــد أنــه لم يتطلــب في 
ــر  ــة كأث ــج معين ــق نتائ ــسي تحق ــرش الجن ــة التح جريم
ــده دون  ــلوك وح ــى بالس ــي؛ فاكتف ــلوك الإجرام للس

ــة.  ــة معين ــة جرمي ــب نتيج تطل
ــبر؛  ــة أك ــير حماي ــك توف ــن ذل ــشرع م ــد الم وقص
الفعــل لا  الرغبــات الجنســية مــن وراء  فاشــتراط 
يقصــد بــه النتيجــة الإجراميــة، فالجريمــة تقــوم حتــى 
لــو لم يحصــل الجــاني عــلى هــذه الرغبات)طلحــة: 

.)15 ب.ت: 
ــام  ــزم لقي ــببية : يل ــة الس ــث : العلاق ــر الثال العن
ــلوك  ــين الس ــببية ب ــة س ــر رابط ــادي تواف ــن الم الرك
ــأن  ــك ب ــة ، وذل ــة الجرمي ــاني والنتيج ــي للج الإجرام
ــة. ــك النتيج ــبب تل ــو س ــلوك ه ــذا الس ــت أن ه يثب

لقيــام  أســاسي  شرط  فالنتيجــة   ، هــذا  وعــلى 
ــذا  ــر له ــت كأث ــي حدث ــل الت ــب الفع ــؤولية مرتك مس

الفعــل.
قيــام هــذه  بثبــوت  الموضــوع  قــاضي  وينفــرد 
ــة. ــبر مــن المســائل الجوهري ــة ، حيــث إنهــا تعت العلاق
وفي جريمــة التحــرش حتــى تكتمــل ماديــات 
الجريمــة ينبغــي أن تتحقــق الرابطــة الســببية بــين:

ــي •  ــات الت ــل بالضغوط ــي المتمث ــلوك الإجرم الس
يمارســها الجــاني والمقترنــة بطــرق التحــرش الماديــة 

ــة. والمعنوي
النتائج التي تترتب على هذه الجريمة.• 

ــببية  ــة الس ــة ، أن علاق ــة هام ــا نقط ــظ هن ويلاح
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تتحقــق في جريمــة التحــرش وفقــا للمدلــول القانــوني 
ــون  ــب القان ــذي أوج ــق ال ــلي الح ــداء ع ــو الاعت وه
حمايتــه، وهــو الحــق في الحريــة الجنســية ، فلــولا ســلوك 
ــبغ  ــذي يس ــق ال ــذا الح ــاك له ــق الانته ــا تحق ــاني لم الج

ــه.  ــون حمايت القان
الركــن الثالــث: الركــن المعنــوي لجريمــة التحــرش 

: لجنسي ا
لايكفــي لقيــام المســؤولية الجزائيــة أن يصــدر عــن 
ــد  ــل لاب ــه ب ــب علي ــي معاق ــلوك إجرام ــل س الفاع
لقيــام مســؤولية الجــاني مــن توافــر ركــن معنــوي ينــم 
ــي  ــلك الإجرام ــذا المس ــلوك ه ــه لس ــاه إرادت ــن اتج ع
القانــون  يعاقــب عليــه  الــذي  الفعــل  وارتــكاب 

.)17  :2٠1٠ )الحديثــي: 
ــة  ــن إقام ــد م ــسي ، لاب ــرش الجن ــة التح وفي جريم
ــة في  ــات الني ــرش، إلا أن إثب ــة المتح ــلى ني ــل ع الدلي
ــه  ــة ، وأرى أن هــذه الجرائــم أمــر لايخلــو مــن الصعوب
ــات  ــرق الإثب ــة ط ــة بكاف ــة الجرمي ــات الني ــن إثب يمك

ــبرة . المعت
ــع  ــسي لا تق ــرش الجن ــة التح ــظ أن جريم ويلاح
إلا عمديــة، فــلا يتصــور وقوعهــا عــن طريــق الخطــأ، 
فجميــع أفعــال المتحــرش يتوافــر فيهــا القصــد الجنائــي 

ــم والإرادة . ــه العل بعنصري
المبحث الثاني

ماهية الشروع في جريمة التحرش
ــا  ــع أركانه ــر جمي ــال تواف ــة في ح ــل الجريم تكتم
وشروطهــا المقــررة ، بــدءا بالركــن الشرعــي ثــم الركن 
المــادي وانتهــاء بالركــن المعنــوي ، إلا أنــه في حــالات 
ــة ،  ــادي للجريم ــن الم ــاصر الرك ــل عن ــة لاتكتم معين
ــى  ــة الت ــق النتيجــة المادي فقــد يعجــز الجــاني عــن تحقي

ــة.  ــوع الجريم ــا لوق ــزم توافره يل
وقد يرجع هذا الفشل إلى :

إمــا لتدخــل عامــل أوقــف نشــاط الجــاني ومنعــه أ. 

مــن الاســتمرار فى نشــاطه لإحــداث النتيجــة.
ــم ب.  ــة رغ ــذه النتيج ــداث ه ــاني فى إح ــة الج أو خيب

ــكل  ــه ل ــم إتيان ــه ورغ ــاط كل ــذا النش ــه به قيام
لترتيــب  ورائهــا  مــن  يهــدف  التــى  الأفعــال 

النتيجــة المذكــورة.
ــاوز  ــد تج ــاني ق ــد أن الج ــين نج ــين الحالت وفى هات
ــه  ــذ مشروع ــدأ فى تنفي ــي وب ــم الإجرام ــرد التصمي مج
الإجرامــي إلا أنــه عجــز عــن تكملتــه)سرور: 1977: 

.)332
وســوف أتنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال المطالــب 

الآتيــة :
المطلب الأول: تعريف مفهوم الشروع.

المطلب الثاني : مراحل الشروع في الجريمة.
في  الــشروع  جريمــة  أركان   : الثالــث  المطلــب 

. الجريمــة 
المطلب الأول:

تعريف مفهوم الشروع
الــشروع لغــة : مصــدر : شرع ، يقــال : شرع في 
ــدي: ب.ت:  ــه )الزبي ــاض في ــاً خ ــر شروع ــذا الأم ه
26٤/21(، ومنــه يقــال : شرع فــلان في كــذا وكــذا ، 

ــروي: 2٠٠1: 271/11(. ــه )اله ــذ في أي : أخ
وأرى أن الشروع هو البدء في الأمر .

وأما تعريف الشروع في الاصطلاح : 
ــشروع في  ــون لل ــاء القان ــف فقه ــوع إلى تعري بالرج
ــت في  ــددة وإن اختلف ــف متع ــنجد تعاري ــة س الجريم
ظاهرهــا إلا أنهــا تتفــق في مغزاهــا ومضمونهــا، وهــي 

ــالي:- عــلى النحــو الت
ــاني . 1 ــه الج ــوم ب ــذي يق ــلوك ال ــاط أو الس " النش

وتلــك   ، محــددة  جريمــة  ارتــكاب  مســتهدفًا 
الجريمــة كانــت ســتحقق وتتــم لــولا تدخــل 
ــاني  ــد للج ــي لاي ــل الت ــد العوام ــي لأح خارج
ــي  ــل الخارج ــك التدخ ــع ذل ــا أو إرادة، ويمن فيه
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ــام: 1995:  ــة " )بهن ــك الجريم ــوع تل ــمال وق اكت
.)583

ــتهدف . 2 ــلوك يس ــذ س ــكاب وتنفي ــدء في ارت "  الب
ــة أو جنحــة،  ــه ارتــكاب جريمــة تصنــف جناي من
ويتوقــف أو يخيــب هــذا الفعــل عــن تحقيــق 
تلــك الجريمــة بســبب لا علاقــة لإرادة الجــاني بــه 

.)29  :1988 ")الشــواربي: 
" البــدء في فعــل أو أفعــال ترمــي مبــاشرةً إلى . 3

ارتــكاب الجريمــة ولكــن يحــول دون إتمامهــا 
ــاذلي:  ــل ")الش ــن إرادة الفاع ــة ع ــروف خارج ظ

 .)395  :1998
ــه ،  ــلاع علي ــعودي والاط ــام الس ــة النظ وبمراجع
ــشروع  ــى ال ــين معن ــص يب ــد ن ــه لا يوج ــح لي أن يتض

ــام. ــكل ع بش
وأرى مــن خــلال التعريفــات الســابقة أنــه يمكــن 
إيجــاد تعريــف لجريمــة الــشروع في جريمــة التحــرش 
، وهــو : البــدء في أي ســلوك قــولي أو فعــلي ذات 
مدلــول جنــسي ، يصــدر مــن شــخص تجــاه شــخص 
آخــر ، ويحــول دون تمامــه ظــروف خارجــة عــن إرادة 

ــل.  الفاع
 المطلب الثاني :

مراحل الشروع في الجريمة:
ــد  ــاني، ق ــل الج ــراود عق ــرة ت ــة كفك ــدأ الجريم تب

ــا.  ــلى ارتكابه ــم ع ــد يصم ــا، وق ــلى عنه يتخ
الإعــداد  فى  بــدأ  تنفيذهــا  عــلى  صمــم  إذا  و 
ــداد  ــذا الإع ــن ه ــى م ــا انته ــإذا م ــا، ف ــير له والتحض
ــة  ــة الإجرامي ــوغ النتيج ــى بل ــا حت ــلى تنفيذه ــدم ع أق
المعاقــب عليهــا قانونــا، وعــلى ذلــك لا تقــع الجريمــة 
ــا  ــبيل ارتكابه ــاني فى س ــر الج ــما يم ــدة ، وإن ــة واح دفع

بالمراحــل التاليــة:

المرحلة الأولى : التفكير والتصميم:
تبــدأ الجريمــة بفكــرة تــراود الجــاني حتــى تثبــت فى 

ذهنــه فيصمــم عــلى ارتكابهــا.
ولا يعاقــب المــشرع بحســب الأصــل عــلى مــا يأتيــه 
ــة، لأنهــا مرحلــة نفســية لا  ــل فى هــذه المرحل الفاع
تتعــدى وجــدان الجــاني وليــس لهــا أى وجــود مــادي 
ملمــوس و لا عقــاب عــلى مجــرد التفكــير فى الجريمــة 
ــوة: 1987:  ــو خط ــا )أب ــلى ارتكابه ــزم ع ــد الع أو عق

.)2٤٠
المرحلة الثانية: التحضير للجريمة:

ــذ  ــة لتنفي ــزات اللازم ــاني بالتجهي ــدأ الج ــا يب وفيه
ــة  ــلًا أو الآلات اللازم ــلاح مثَ ــتري الس ــة فيش الجريم
لارتــكاب جريمــة السرقــة )أبــو خطــوة: 1987: 

.)٤٤1
والقاعــدة الأساســية أنــه لاعقوبــة عــلى هــذه 
ــشرع  ــة الم ــى رغب ــك ه ــن ذل ــة م ــمال، والحكم الأع
ــمادي فى  ــدم الت ــدول وع ــلى الع ــل ع ــجيع الفاع فى تش
مشروعــه الإجرامــي )الشــناوي: 1971: 1223(.

المرحلة الثالثة : مرحلة البدء فى التنفيذ:
ــدأ  ــد ب ــاني ق ــا الج ــبر فيه ــي يعت ــة الت ــي المرحل وه
بتنفيــذ الركــن المــادي للجريمــة ، وذلــك بإتمامــه لفعــل 
ــي تدخــل في الركــن المــادي  ــر مــن الأفعــال الت أو أكث
للجريمــة ، وبالتــالي يســأل الجــاني عــن جميــع الأفعــال 
ــه  ــو لم يتــم جريمت ــه في هــذه المرحلــة ول التــي تقــع من

ــناق: 1٤٤٠: 117(. )ش
المرحلة الرابعة : مرحلة تمام الجريمة:

التــمام،  مرحلــة  المرحلــة  هــذه  عــلى  ويطلــق 
ــذ  ــة التنفي ــد مرحل ــون ، وتحدي ــا القان ــب عليه ويعاق
يقتــي تحديــد معياربمقتضــاه يتــم التمييــز بــين العمل 
ــز  ــة أي تميي ــذي في الجريم ــل التنفي ــيري والعم التحض
بــين عمــل لا عقــاب عليــه وعمــل معاقــب عليــه لأنــه 
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ــا في الجريمــة )هرجــة: 1987: 298( . يكــون شروعً
المطلب الثالث

أركان جريمة الشروع في الجريمة
ســلوك  كل  شــأن  شــأنه  الــشروع  في  يشــترط 

ركنــين: توافــر  للعقــاب  يخضــع  إجرامــي 
أو . 1 النشــاط الخارجــي  : وهــو  المــادي  الركــن 

ــة  ــن جريم ــف م ــذي يختل ــي ال ــلوك الإجرام الس
ــن  ــف ع ــذي يكش ــا ال ــب نوعه ــرى بحس إلى أخ

إرادة الجــاني في تنفيــذ الجريمــة.
ــكاب . 2 ــاني إلى ارت ــاه إرادة الج ــوي: اتج ــن المعن الرك

الجريمــة مــع العلــم بعناصرهــا القانونيــة أي 
الــشروع  أن  يعنــي  وهــذا  الجنائــي،  القصــد 
في  شروع  فــلا  عمديــة،  الجريمــة  أن  يفــترض 

الجرائــم غــير العمديــة.
العربيــة  التشريعــات  مــن  العديــد  وبمراجعــة 
كقانــون العقوبــات المــصري مــادة رقــم ٤5 ، وقانــون 
ــد  ــا ق ــد أن أغلبه ــادة 3٠ ، نج ــي م ــات العراق العقوب

ــي: ــشروع ه ــلى أن أركان الــــ ــت ع اتفق
البدء في التنفيذ ، " الركن المادي ".. 1
عــدم تمــام الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادة الجــاني . 2

فيهــا " الركــن المــادي ".
القصد الجنائي في الشروع - ركن معنوي .. 3

الفرع الأول : الركن المادي:
البند الأول : البدء في تنفيذ الجريمة:

ــن  ــلا م ــاني فع ــكاب الج ــو ارت ــذ ه ــدء في التنفي الب
الأفعــال المكونــة للركــن المــادي للجريمــة ، متجــاوزا 
بهــذا مرحلــة الأعــمال التحضيريــة ، كالشــخص الــذي 
ــها ، أو  ــزق ملابس ــا وم ــد أن جذبه ــرأة بع ــه ام تقاوم

ــراشي:1٤٤1: 137(. ــك )خ ــاول ذل ح

ــل  ــبب لا دخ ــة لس ــام الجريم ــدم إتم ــاني :ع ــد الث البن
ــه: ــاني في لإرادة الج

ــف  ــو وق ــشروع ه ــادي لل ــن الم ــن شروط الرك م
ــذ  ــذا التنفي ــف ه ــو أن يق ــره، وه ــة أث ــذ أو خيب التنفي
لأســباب لا دخــل لإرادة الفاعــل فيهــا، وهــذا يعني أنه 
يجــب ألا يعــدل الجــاني باختيــاره عــن تحقيــق الجريمــة، 
ــير  ــة غ ــن الجريم ــدول ع ــون الع ــب أن يك ــه يج وعلي
ــاني  ــه الج ــي علي ــاوم المجن ــك: إذا ق ــال ذل إرادي، ومث
ومنعــه مــن تنفيــذ الجريمــة أو تدخــل شــخص ثالــث 

ــني: 2٠18: 3879(. ــرض )حس ــذا الغ له
ــة  ــة الحديث ــة الجنائي ــارة إلى أن السياس ــدر الإش وتج
تتجــه إلى عــدم قيــام الــشروع إذا تحقــق العــدول 
الاختيــاري لأن في ذلــك تشــجيعًا عــلى عــدم ارتــكاب 
ــرام في  ــن الإج ــة م ــل المانع ــم العوام ــة وتدعي الجريم
مواجهــة العوامــل الدافع إليــه )بــلال: ب.ت: 3٤6(.
ــاً  وقــد يكــون عــدول الجــاني مختلطــا أي اضطراري
ــاً مــن جهــة أخــرى، ومثــال ذلــك  مــن جهــة، وإرادي
كمــن يرغــب في تصويــر فتــاة خلســة، ويــرى شــخصاً 
مقبــلًا نحــوه فيعتقــد أنــه قــادم للقبــض عليــه فيتوقــف 
عــن تنفيــذ جريمتــه، واختلــف الفقهــاء في هــذه 

المســألة كــما يــلي :
ذهــب رأي إلى اعتبــار العــدول إراديــاً عل أســاس أ. 

ــة  ــباب خارج ــف لأس ــذ لم يتوق ــدء في التنفي أن الب
بــل كان يســتطيع الجــاني   ، إرادة الجــاني  عــن 
ــاً عــن  ــه عــدل إرادي ــذ ولكن الاسترســال في التنفي

ــذ .  التنفي
ــن  ــه لا يمك ــاد لأن ــرأي للانتق ــذا ال ــرض ه وتع
التســليم بــه؛ لأن عــدول الجــاني لم يكــن تلقائيــاً 
خارجية)حســني:  وقائــع  ســببه  كان  بــل  خالصــاً 

 .)387  :2٠18
ذهــب رأي للقــول بفكــرة العــدول الغالــب، فــإن ب. 

كان العــدول الإرادي هــو الغالــب يتوافــر الشروع 
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في الواقعــة، أمــا إن كان العــدول الاضطــراري هــو 
الغالــب فيتوافــر فيهــا )سرور: 2٠15: ٤61(.

ــدم  ــه لع ــة تطبيق ــه صعوب ــرأي يعيب ــذا ال ــن ه ولك
دقته؛حيــث إن المنطــق يقتــي اعتبــار العــدول في هــذه 
ــال ذلــك: مــن يدخــل بطاقــة  ــاً، ومث ــة اضطراري الحال
صراف آلي بقصــد ســلب مــال صاحــب البطاقــة ولكنه 
لم يعثــر عــلي مــال؛ يكــون عدولــه غــير إرادي، ويتوافــر 
ــاً إذا  ــدول اختياري ــون الع ــما يك ــه، بين ــشروع في حق ال

وجــد المــال ولم يسرقــه. 
الفرع الثاني: الركن المعنوي .

وهــو علــم الجــاني بعنــاصر الجريمــة ، واتجــاه 
. إحداثهــا  إلى  إرادتــه 

ــت  ــد انصرف ــاني ق ــون إرادة الج ــب أن تك ــما يج ك
إلى ارتــكاب جريمــة تامــة ؛ لأنــه لايتصــور أنــه تتجــه 
إرادة الجــاني إلى شروع في الجريمــة ، لأن الــشروع يعنــي 
أن عــدم تحقــق النتيجــة كان لســبب خــارج عــن إرادة 
ــاني  ــن إرادة الج ــه إذا لم تك ــك فإن ــلى ذل ــاني ، وع الج
ــن  ــأل ع ــه لا يس ــة فإن ــق النتيج ــت إلى تحق ــد انصرف ق

ــراشي:1٤٤1: 15٠(  ــشروع )خ ال
المبحث الثالث

ــة  ــشروع في جريم ــن ال ــعودي م ــام الس ــف النظ موق
ــلامي . ــه الإس ــاً بالفق ــرش مقارن التح

  حرصت التشـــريعات الدوليـــة والوطنيـــة علـــى 
ــعيد  ــلى الصـ ــيرة، فع ــرة الخط ــذه الظاه ــة ه مكافحـ
الـــدولي، أبرمـــت العديـــد مـــن الاتفاقيــات والمواثيق 
ــعيد الـــوطني  لمكافحــة هــذه الظاهــرة، وعلـــى الصـ
حرصــت التشـــريعات الوطنيـــة علـــى مســـايرة 
التشـــريعات الدوليـــة فـــي مكافحــة ظاهــرة التحرش 
الجنــسي ، بــل إن المنظــم الســـعودي كـــان لـــه الســـبق 
فـــي إصــدار نظام مســتقل لمواجهـــة هـــذه الظـــاهرة، 
ــادر في  ــرش الص ــة التح ــة جريم ــام مكافح ــو نظ وهـ

عــام 1٤39 هــــ .
ولم تتــوانَ الشريعــة الإســلامية عــن نبــذ هــذه 
الظاهــرة ، حيــث اعتــبرت التحــرش الجنــسي جريمــة 
فاعليهــا  وتوعــد   ، الذنــوب  كبائــر  مــن  وكبــيرة 
بالعقــاب الشــديد في الدنيــا والآخــرة، وأوجــب عــلى 
ــزم  ــكل ح ــينة ب ــرِهِ الُمش ــدوا لمَِظَاهِ ــر أن يتص أولي الأم
ل  وحســم، وأن يأخــذوا بقــوة عــلى يــد كل مــن تُسَــوِّ

ــا. ــخَ بعاره ــه التلط ــه نفسُ ل
وســوف نتنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال المطالــب 

الآتيــة .. 
ــن  ــعودي م ــام الس ــف النظ ــب الأول : موق المطل

ــسي . ــرش الجن ــة التح ــشروع في جريم ال
ــن  ــلامي م ــه الإس ــف الفق ــاني : موق ــب الث المطل

الــشروع في جريمــة التحــرش الجنــسي .
ــة بــين النظــام الســعودي  المطلــب الثالــث : المقارن

ــلامي . ــه الإس والفق
المطلب الأول

ــة  ــشروع في جريم ــن ال ــعودي م ــام الس ــف النظ موق
ــسي ــرش الجن التح

جــاء النظــام الســعودي ليواجــه ظاهــرة التحــرش 
الجنــسي مــن خــلال إصــداره نظامــاً مســتقلًا لمكافحــة 
جريمــة التحــرش الجنــسي ، وذلــك في عــام 1٤39 هـ. 
وقــد عــرف التحــرش الجنــسي في النظام الســعودي 
بأنــه "كل قــول أو فعــل أو إشــارة ذات مدلــول جنسي، 
ــس  ــر ، تم ــخص آخ ــاه أي ش ــخص تج ــن ش ــدر م تص
ــيلة  ــأي وس ــاءه ، ب ــدش حي ــه، أو تخ ــده أوعرض جس
كانــت ، بــما في ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة " )نظــام 

ــرش، 1٤39: م1(. ــة التح ــة جريم مكافح
وأرى أن النظام السعودي قـــد أحســـن صـــنعاً بأن 
لـــم يحــصر وســائل التحرش الجنســـي، نظـــراً لتعـــدد 
ــرش  ــا المتح ــأ إليه ــن أن يلج ــي يمكـ ــائل التـ الوسـ
بالضحية، لاسيما في ظـــل التقـــدم التكنولـوجي الهائـل 
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الــذي اجتاح العالم فـــي العصـــر الحـــديث، وأحـــدث 
تغييـــراً ملموســـاً فـــي وســائل ارتــكاب الجرائم.

وكــما نــص نظــام مكافحــة جريمــة التحــرش 
ــي  ــرى ، وه ــواد أخ ــلى م ــام 1٤39هـــ ع ــادر ع الص

ــالي : -  ــو الت ــلى النح ع
نصــت المــادة الثانيــة عــلى أنــه :" يهــدف هــذا 
النظــام إلى مكافحــة جريمــة التحــرش، والحيلولــة دون 
ــة  ــا، وحماي ــلى مرتكبيه ــة ع ــق العقوب ــا، وتطبي وقوعه
المجنــي عليــه؛ وذلــك صيانــة لخصوصيــة الفــرد 
ــكام  ــا أح ــي كفلته ــخصية، الت ــه الش ــه وحريت وكرامت
مكافحــة  والأنظمة)نظــام  الإســلامية،  الشريعــة 

م2(.  :1٤39 التحــرش،  جريمــة 
فهــذه المــادة بينــت مــبررات إصــدار هــذا النظــام، 
ــام  ــذا النظ ــدار ه ــن إص ــدف م ــررت أن اله ــث ق حي
هــو صيانــة لخصوصيــة الفــرد وكرامتــه ، التــي كفلتهــا 

ــة .  ــلامية، والأنظم ــة الإس ــكام الشريع أح
ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه  : " 

ــم . 1 ــدم تقدي ــه أو ع ــي علي ــازل المجن ــول تن  لا يح
شــكوى دون حــق الجهــات المختصــة -نظامــاً- في 
اتخــاذ مــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة، وذلــك 
الجزائيــة،  الإجــراءات  نظــام  لأحــكام  وفقــاً 

ــة.  ــرى ذات الصل ــة الأخ والأنظم
 لــكل مــن اطلــع عــلى حالــة تحــرش إبــلاغ . 2

الجهــات المختصــة، لاتخــاذ مــا تــراه وفقــاً للفقــرة 
ــة  ــام مكافح ــادة.". )نظ ــذه الم ــن ه ــم )1( م رق

م3(.  :1٤39 التحــرش،  جريمــة 
ــة  ــات المختص ــق الجه ــادة ح ــذه الم ــت ه ــد بين فق
ــو  ــا للمصلحــة العامــة حتــي ل ــراه محققً في اتخــاذ مــا ت
تنــازل المجنــي عليــه أو في حالــة عــدم تقديمــه شــكوى 
ــع  ــن اطل ــت كل م ــا ألزم ــما أنه ــرش ، ك ــة التح بواقع

ــة. ــات المختص ــلاغ الجه ــرش إب ــة تح ــلى حال ع
ونصت المادة الرابعة على أنه : 

ــلى •  ــه- ع ــم عمل ــع -بحك ــن يطّل ــزم كل م "  يلت
التحــرش؛  معلومــات عــن أي مــن حــالات 

بالمحافظــة عــلى سريــة هــذه المعلومــات.
لا يجــوز الإفصــاح عــن هوية المجنــي عليــه، إلا في • 

ــتدلال  ــراءات الاس ــتلزمها إج ــي تس ــالات الت الح
مكافحــة  )نظــام  المحاكمــة."  أو  التحقيــق  أو 

جريمــة التحــرش، 1٤39: م٤(.
فهــذه المــادة نصــت عــلى وجــوب حفــظ المعلومات 
لــكل مــن يقــوم بالعمــل والتحقيــق في حــالات 
التحــرش، ولا يجــوز الإفصــاح عــن أي بيانــات تتعلــق 
بالمجنــي عليــه إلا في الحــالات التــي تســتدعي ذلــك .
وجــاءت المــادة الخامســة لتضــع الآليــات والتدابــير 
ــار  ــه في إط ــرش ومكافحت ــن التح ــة م ــة للوقاي اللازم
بيئــة العمــل في القطــاع الحكومــي، والقطــاع الأهــلي. 

)نظــام مكافحــة جريمــة التحــرش، 1٤39: م5(.
وفي المــادة السادســة من النظــام ، نظمــت العقوبات 
المقــررة عــلى كل مــن ارتكــب جريمــة تحــرش في حالــة 
أول مــرة أو في حالــة العــود أو في حالــة اقــتران جريمــة 

التحــرش بالحــالات الآتية :
إن كان المجني عليه طفلًا.. 1
إن كان المجنــي عليــه مــن ذوي الاحتياجــات . 2

الخاصــة.
إن كان الجــاني لــه ســلطة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة . 3

عــلى المجنــي عليــه.
إن وقعــت الجريمــة في مــكان عمــل أو دراســة أو . ٤

إيــواء أو رعايــة.
إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.. 5
ــي، أو . 6 ــدًا للوع ــمًا، أو فاق ــه نائ ــي علي إن كان المجن

ــك. ــم ذل في حك
إن وقعــت الجريمــة في أي مــن حــالات الأزمــات 
أو الحوادث)نظــام مكافحــة جريمــة  الكــوارث  أو 

م6(.  :1٤39 التحــرش، 
أمــا المــادة الســابعة ، فقــد تناولــت العقوبــة المقــررة 
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ــاعده  ــه، أو س ــق مع ــيره، أو اتف ــرض غ ــن ح ــكل م ل
ــرش؛  ــة تح ــكاب جريم ــلى ارت ــت، ع ــورة كان ــأي ص ب
بالعقوبــة المقــررة للجريمــة ، والفقــرة الثانيــة مــن المادة 
تناولــت عقوبــة حالــة الــشروع في جريمــة تحــرش بــما 
لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعــلى للعقوبــة المقــررة لهــا ، 
ــا  وفي الفقــرة الثالثــة عاقبــت كل مــن قــدم بلاغًــا كيديًّ
ــا،  ــه له ــدًا تعرض ــى كي ــرش، أو ادع ــة تح ــن جريم ع
ــة  ــة جريم ــام مكافح ــررة للجريمة)نظ ــة المق بالعقوب

ــرش، 1٤39: م7(. التح
وبعــد هــذا العــرض لمــواد النظــام ، ســوف أتنــاول 

بالعــرض والتحليــل مايــلي:
ــام  ــرش في نظ ــة التح ــة لجريم أولاً : الأركان العام

ــعودي . ــرش الس ــة التح مكافح
ثانيــا : الأركان العامــة لجريمــة الــشروع في جريمــة 

التحــرش .
ثالثًــا : العقوبــة المقــررة لجريمــة الــشروع في جريمــة 

. التحرش 
الفــرع الأول: الأركان العامــة لجريمــة التحــرش في 

ــعودي: ــرش الس ــة التح ــام مكافح نظ
مكافحــة  نظــام  مــن  الأولى  المــادة  بمراجعــة 
التحــرش الســعودي ، يتضــح لي أن عنــاصر هــذه 

: أساســيين  ركنــين  في  تتمثــل  الجريمــة 
ــلي  ــن ع ــذا الرك ــوم ه ــادي ، ويق ــن الم أولاً : الرك

ثلاثة عناصـــر هـــي : 
ــلوك . 1 ــة )الس ــون للجريمـ ــادي المكـ ــل المـ  الفعـ

. الإجرامــي( 
النتيجة الإجرامية.. 2
ــلوك . 3 ــين السـ ــربط بـ ــي تـ ــببية التـ ــة السـ علاق

ــة  ــين النتيجـ ــاني وبـ ــه الجـ ــذي يأتي ــي ال الإجرام
ــلوك.  ــذا الس ــه بهـ ــن وراء قيامـ ــا مـ ــي حققهـ التـ
ومــن خــلال اســتقراء نــص المـــادة الأولـــى مـــن 
النظـــام يتضـــح أن صور الســلوك في جريمــة التحرش 

ــول ،  ــي: الق ــور هـ ــلاث صـ ــي ثـ ــل فـ ــسي تتمث الجن
ــارة.  ــل ، الإش الفع

ــظ  ــر يتلف ــة أو أكث ــه كل كلم ــد ب ــول : يقص أ- الق
بهــا المتحــرش تجــاه الضحيــة، بقصــد الإغــواء أو دفعــه 

لفعــل أمــر محــرم )ســعدون: 1٤38: 6٤(.
ب- الفعــل: و هــو كل مظهــر تنفيــذي لإرادة 
ــكار،  ــن أف ــره م ــول بخاط ــما يج ــير ع ــان والتعب الإنس
ويعتمــد هــذا المظهــر عــلى أعضــاء الجســم ووضعــه، 
ــة أو  ــة إرادي ــة عضوي ــو كل حرك ــر ه ــى آخ أو بمعن
إشــارة يفصــح بهــا مرتكبهــا عــن معنــى معــين)سرور: 
2٠٠1: 326(، والفعــل قــد يكــون أوضــح في الدلالــة 
عــن الفكــر أو الشــعور أحيانــاً ، بــل وأشــد تأثــيراً مــن 
القــول أو غيرهــا مــن صــور التحــرش الأخــرى التــي 
وردت في المــادة الأولى مــن نظــام مكافحــة التحــرش.
ج- الإشــارة: وهــي إحــدى وســائل التعبــير عــن 
ــزاء  ــوارح وأج ــركات الج ــن ح ــعور م ــاني والش المع
الجســم ، وذلــك مثــل قيــام المتحــرش بالتحديــق 
ــح  ــكل واض ــز بش ــلال التركي ــن خ ــة م ــة وقح بطريق
عــلى أماكــن محــددة مــن جســد المتحــرش بــه ، أو القيام 
بتعابــير تحمــل إيحــاءات جســدية بوجهه)حبتــور: 

.)28  :2٠21
النتيجــة  الثــاني وهــي  بالعنــصر  يتعلــق  وفيــما 
ــام  ــي في نظ ــرش الجنسـ ــة التحـ ــة في جريمـ الإجرامي

الســعودي: التحــرش  مكافحــة 
ــا "  ــة بأنه ــة الإجرامي ــاء النتيج ــرف الفقه ــد ع فق
ذلــك الأثــر المــادي أو المعنــوي الــذي ينطبــق عــلى أثــر 
ارتــكاب الفعــل الإجرامــي، ويعتدبــه المــشرع في تمــام 
الجريمــة لمــا يمثلــه مــن اعتــداء عــلى المصلحــة المحميــة 

ــى: 198٤: 279(.  ــا ")مصطف قانونً
أمــا النتيجــة الإجراميــة في إطــار جريمــة التحــرش 
ــذي  ــاط ، ال ــلى النشـ ــب ع ــر المترت ــي الأث ــسي ه الجن
ــالف  ــسي س ــرش الجن ــة التح ــام مكافح ــده نظ يقص

ــم .  ــر بالتجري الذك
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ــة لهــا كيانهــا الملمــوس  ــا حقيقــة مادي والنتيجــة هن
ــه  ــي علي ــض المجن ــو تعري ــي ، وه ــالم الخارج في الع
للخطــر بصــورة مــن الصــور الــواردة في المــادة الأولى 
ــارة  ــل أو إش ــول أو فع ــي كل ق ــام، وه ــذا النظ ــن ه م
ــاه أي  ــخص تج ــن ش ــدر م ــسي، تص ــول جن ذات مدل
ــدش  ــه، أو تخ ــده أو عرض ــس جس ــر ، تم ــخص آخ ش
ــائل  ــك وس ــما في ذل ــت ، ب ــيلة كان ــأي وس ــاءه، ب حي

ــة. ــة الحديث التقني
وأمــا العنــصر الثالــث مــن عنــاصر الركــن المــادي 
ــلوك  ــين السـ ــربط بـ ــي تـ ــببية التـ ــة السـ ــو علاق فه
الإجرامــي الــذي يأتيــه الجـــاني وبـــين النتيجـــة التـــي 

حققهـــا مـــن وراء قيامـــه بهـــذا الســلوك:
يقصــد بهــا أن النشــاط هــو الســبب الــذي تســبب 
في حــدوث النتيجــة، أي توافــر رابطــة الإســناد المــادي 
بــين الفعــل والنتيجــة ، بــأن يكــون ذلــك الفعــل هــو 
ــصر  ــببية عن ــة الس ــة، وعلاق ــوع النتيج ــبب في وق الس
مــن عنــاصر الركــن المــادي للجريمــة ، ومــن الواضــح 
أن المقصــود بالنتيجــة هنــا التــي ترتبــط بالنشــاط هــي 
النتيجــة الماديــة ، فمثــلا: إذا زهقــت روح المجنــي عليــه 
ــذي  ــو ال ــا إلا إذا كان ه ــأل عنه ــل لا يس ــإن الفاع ف

ــد: 198٤: 18٤(. ــبب في حدوثها)عبي تس
ثانيًــا : الركــن المعنــوي : يتطلــب المنظــم في الجرائــم 
ــم - الإرادة (،  ــام ) العل ــد الع ــر القص ــة تواف العمدي
غــير أن المــشرع خــص بعــض الجرائــم بعنــصر القصــد 
الخــاص ، وهــو أبعــد مــدى مــن مجــرد توافــر هذيــن 
العنصريــن  )وهــو الغايــة أو الهــدف الــذي دفــع 

ــه(. ــلى جريمت ــدام ع ــرم للإق المج
أ- القصد العام  في جريمة التحرش:

ــا لمــا أورده نظــام مكافحــة التحــرش في المــادة  وفقً
ــرالآتي: ــي تواف ــه ينبغ الأولى ، فإن

علــم المتحــرش بعنــاصر الركــن المــادي في جريمــة . 1
التحــرش الجنــسي مــن ســلوك إجرامــي ، ونتيجــة 

وعلاقــة ســببية تربــط بينهــما.
اتجــاه إرادة المتحــرش إلى ارتــكاب قــول أو فعــل أو . 2

إشــارة ذات مدلــول جنــسي، تصــدر مــن شــخص 
تجــاه أي شــخص آخــر ، تمــس جســده أو عرضــه، 
ــما في  ــت ، ب ــيلة كان ــأي وس ــاءه، ب ــدش حي أوتخ

ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة. 
ب- القصد الخاص في جريمة التحرش:

ــسي  ــرش الجن ــة التح ــاص في جريم ــد الخ والقص
يتمثــل في اســتهداف المتحــرش الحصــول عــلى منفعــة 
ــذا  ــر ه ــة تواف ــوع الجريم ــي لوق ــث يكف ــية، حي جنس
هــذه  عــلى  فعــلا  الحصــول  ولايشــترط  القصــد، 

ــة. الجريم
ــسي  ــرش الجن ــة التح ــلى جريم ــب ع ــا إذا ترت  أم
ــة  ــإن الجريم ــية ف ــة الجنس ــلى المنفع ــلا ع ــول فع الحص
الــشرف  عــلى  الاعتــداء  عــلى  تقتــصر  لا  عندئــذ 
ــلى  ــداء ع ــد إلى الاعت ــما تمت ــة، وإن ــار والكرام والاعتب
ــك  ــاب أو هت ــة الاغتص ــا جريم ــع به ــرض، فتق الع

.)6٤1  :2٠17 العرض)عبدالســتار: 
الفــرع الثــاني:  الأركان العامــة لجريمــة الــشروع في 

ــرش: ــة التح جريم
بعــد الاطــلاع عــلى النظــام الســعودي لم أجــد 
ــام أو  ــكل ع ــشروع بش ــى ال ــان معن ــلى بي ــص ع ــه ن أن
بشــكل خــاص في جريمــة التحــرش ، غــير أن بعــض 
القوانــين عرفــت الــشروع بأنــه " البــدء في تنفيــذ فعــل 
بقصــد ارتــكاب جنايــة أو جنحــة إذا أوقــف أو خــاب 
ــون  ــل فيها")قان ــل لإرادة الفاع ــباب لادخ ــره لأس أث

ــصري: م٤5(. ــات الم العقوب
وبنــاءً عــلى هــذا التعريــف، فإنــه إذا أوقــف الفاعــل 
نشــاطه بإرادتــه أو خيــب أثــره باختيــاره، فــإن هــذا لا 
يعــد شروعــاً، بــل هــو عــدول اختيــاري يســقط معــه 

العقــاب.
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وبنــاء عــلى ماســبق ، تعتــبر الجريمــة الكاملــة هــي 
التــي تحققــت نتيجتهــا كــما أرادهــا الجــاني، وإذا تخلــف 
عنــصر النتيجــة فتكــون جريمــة ناقصــة ماديــاً وليــس 
ــه  ــذ جريمت ــاني بتنفي ــام الج ــه إذا ق ــى أن ــاً، بمعن معنوي
إلى عــدم  أدى  إرادتــه  فوقــع ســبب خــارج عــن 

ــة. ــاً في الجريم ــد شروع ــذا يع ــة، فه ــول النتيج حص
ــادي  ــن الم ــود الرك ــشروع إلا بوج ــق ال ولا يتحق
وهــو مرحلــة التحضــير للجريمــة والبــدء في تنفيذهــا، 
بحيــث يعــبر الجــاني عنــد إرادتــه بإتيــان أفعــال ماديــة 

ــه. ــذ جريمت ملموســة لتنفي
والركــن المعنــوي في الــشروع هــو اتجــاه علــم ونيــة 
ــة  ــق نتيج ــداً تحقي ــة قاص ــكاب الجريم ــاني إلى ارت الج
معينــة؛ بمعنــى أنــه لا بــد مــن توافــر القصــد الجنائــي 
لارتــكاب هــذه الجريمــة، وتحقــق نتيجتهــا حتــى 

ــشروع . ــة ال ــن جريم ــاني ع ــأل الج يس
ــمال الجريمــة  أمــا الركــن الثالــث ، وهــو عــدم اكت
ــة  ــين الجريم ــم ب ــارق الأه ــن الف ــذا الرك ــد ه ، ويع
التامــة التــي تحققــت نتيجتهــا والــشروع أو مــا يعــرف 

ــة. ــة الناقص بالجريم
والعــدول  الجريمــة  في  الــشروع  بــين  والفــرق 
الاختيــاري عــن ارتكابهــا يمكــن تلخيصــه بــأن الجــاني 
في الــشروع يبــدأ في تنفيــذ جريمتــه، ويقــوم بالأفعــال 
التــي تــؤدي إلى مــا قصــده لكــن عــدم تحقــق النتيجــة 
يرجــع إلى  ســبب خــارج عــن إرادة الجــاني؛ بخــلاف 
العــدول الاختيــاري؛ فــإن الجــاني يبــدأ في تنفيــذ 
ــذه  ــي ه ــا؛ فف ــن ارتكابه ــع ع ــه يتراج ــه، ولكن جريمت
ــا  ــق نتيجته ــا وتحقي ــام به ــلى القي ــادر ع ــو ق ــة ه الحال
ــا؛ وفي  ــن ارتكابه ــرة ع ــه الح ــت إرادت ــن انصرف ولك
هــذه الحالــة لا عقوبــة عــلى الجــاني إذا عــدل اختياريــاً 
عــن تنفيــذ الجريمــة قبــل البــدء فيهــا، بعكــس الشروع 
الــذي يعاقــب عليــه بعقوبــة أقــل مــن عقوبــة الجريمــة 

ــة. الكامل
وهنــاك صــورة أخــرى للــشروع تتمثــل في الجريمــة 

المســتحيلة وهــي عــدم تمــام الجريمــة رغــم قيــام الجــاني 
بالأفعــال التــي تــؤدي إلى تحقــق النتيجــة الإجراميــة ؛ 
وذلــك لقيــام ظــروف خاصــة تجعــل مــن غــير الممكــن 

بالنســبة لــه أو بالنســبة لغــيره تحقيــق هــذه النتيجــة .
وتقسم الاستحالة إلى :

1- مطلقة : وهي التي تحول دون العقاب .
فيهــا  الجــاني  التــي حــاول  نســبية: وهــي   -2
ارتــكاب الجريمــة ، أي أن الجريمــة كادت أن تقــع لــو 
ــروت: 1999: 3٠٤(. ــرة )ث ــرى مغاي ــت في أخ وقع
وأخلــص إلى أن الــشروع جريمــة ناقصــة لم تكتمل؛ 
ــق  ــدم تحق ــاني أدى إلى ع ــن إرادة الج ــارج ع ــبب خ بس

النتيجــة رغــم قيامــه بالفعــل المــؤدي للجريمــة.
ــشروع في  ــة ال ــررة لجريم ــة المق ــث: العقوب ــرع الثال الف

ــسي: ــرش الجن ــة التح جريم
أخــذ النظــام الجنائــي في المملكــة العربيــة الســعودية 

بتطبيــق اتجاهــين لحالــة الــشروع في الجريمــة ، وهمــا :
ــة  ــين الجريم ــة ب ــاواة في العقوب ــاه الأول : المس الاتج
التامــة والــشروع ، مثــال ذلــك: نظــام الجــمارك الصادر 
عــام 1372 هــــ ، حيــث نصــت المــادة 2٤2 منــه عــلى 
أن " الــشروع في التهريــب يماثــل التهريــب الــذي 
ــين  ــا في الجريمت ــم به ــي يحك ــة الت ــلًا والعقوب ــم فع يت

ــاوية " . متس
الاتجــاه الثــاني : تخفيــف العقوبــة في الــشروع عنهــا 
ــد  ــة النق ــام حماي ــك : نظ ــال ذل ــة ، مث ــة التام في الجريم
ــت  ــث نص ــام 1379 هــــ ، حي ــادر ع ــداول الص المت
المــادة 8 منــه عــلى أنــه " يعاقــب عــلى الــشروع في أيــة 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام 
بعقوبــة تعــادل نصــف العقوبــة المقــررة للجريمــة 

ــة ".  التام
وفي نفــس الاتجــاه ســار النظــام الســعودي في نظــام 
ــرة  ــت  الفق ــث نص ــرش ، حي ــة التح ــة جريم مكافح
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الثانيــة مــن المــادة الســابعة عــلى أنــه " يعاقــب كل مــن 
ــد  ــف الح ــاوز نص ــما لا يتج ــرش ب ــة تح شرع في جريم
الأعــلى للعقوبــة المقــررة لهــا ")نظــام مكافحــة جريمــة 

ــرش: 1٤39: م7(.  التح
ــرش  ــة التح ــة في جريم ــة الأصلي ــأن العقوب ــمًا ب عل
ــة  ــنتين، وبغرام ــلى س ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــي الس ه
ــدى  ــال، أو بإح ــف ري ــة أل ــلى مائ ــد ع ــة لا تزي مالي

ــين . ــين العقوبت هات
ــلى  ــة ع ــل إلى العقوب ــبق أتوص ــا س ــلال م ــن خ وم
الــشروع في ارتــكاب جريمــة التحــرش هــي مــن 
ــا  ــاء في تحديده ــة للقض ــة المتروك ــات التعزيري العقوب
ضمــن هــذا الإطــار وهــو عــدم تجــاوز نصــف 

العقوبــة.
 المطلب الثاني

موقــف الفقــه الإســلامي مــن جريمــة التحــرش 
الجنــسي.

يعــد لفــظ التحــرش الجنــسي مــن الألفــاظ الحادثــة 
ــي  ــن لايعن ــلامي ، ولك ــه الإس ــودة في الفق ــير المعه غ
ــو مجتمــع  ــا ، إذ لايخل ــه لم يكــن ســلوكا معروف هــذا أن
ــرة  ــذه الظاه ــن ه ــاً م ــمًا أو حديث ــات قدي ــن المجتمع م
ــم  ــد وتجري ، وقــد تضمنــت الشريعــة الإســلامية تحدي
ــن  ــير م ــرى في الكث ــم الأخ ــسي والجرائ ــرش الجن التح
ــلى  ــداء ع ــم الاعت ــك بتحري ــج، وذل ــف والمناه المواق
ــوء  ــر والس ــاء والمنك ــن الفحش ــي ع ــراض والنه الأع

والإضرار بالآخريــن )الشــعبي: 2٠٠9: 19(.
وعليــه ، فــإن الأمــر يتطلــب دراســة أركان جريمــة 

التحــرش الجنــسي وعقوبتــه في الفقــه الإســلامي .
الفــرع الأول : أركان جريمــة التحــرش الجنــسي في 

ــلامي. ــه الإس الفق
التحــرش  المعاصريــن  الفقهــاء  بعــض  عــرف 
الجنــسي بأنــه " أي قــول أو فعــل أو إيحــاء أو اســتخدام 

أي وســيلة اتصــال حديثــة مــن كامــل الأهليــة ، تحمــل 
دلالات جنســية تجــاه شــخص في مــكان عــام أو خاص 
بغــرض اســتثارته والإيقــاع بــه جنســياً لإشــباع رغباته 

ــليمان: 2٠16: ٤٤(. ــرام ")س الح
ــة  ــا أركان جريم ــح لن ــف يتض ــذا التعري ــن ه وم

التحــرش الجنــسي في الفقــه الإســلامي :  
الركن الأول :الركن الشرعي.

لقــد حــرم الله ســبحانه وتعــالى الاقــتراب مــن 
الزنــا، ونهــي عــن مقدماتــه خشــية الوقــوع فيــه ، لأن 
نهــي الاقــتراب أبلــغ مــن نهــي المبــاشرة )العينــي : ب 
ــا ﴾  ن ــوا الزِّ ــل ﴿ وَلا تَقْرَبُ ــز وج ــال ع ت : 61(، فق

.)32 )الإسراء: 
وفيــه : النهــي عــن كل ماقبــح وفحــش مــن 
الذنــوب قــولا وعمــلا ، فلقــد حــد الله ســبحانه 
ــز  ــال ع ــا ، فق ــداء عليه ــرم الاعت ــدوداً ح ــالى ح وتع
ــرة:  ــا﴾ )البق ــلا تَعْتَدُوهَ ــدُودُ اللهَِّ فَ ــكَ حُ ــل ﴿ تلِْ وج
ــد  ــرام ، فق ــة والح ــزلاق إلى  الرذيل ــية الان 229(، خش
نهــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن الاقــتراب 
مــن محــارم الله ســبحانه وتعــالى ، فقــال صــلى الله عليــه 
ــرَامِ،  ــعَ فِي الْحَ ــبُهَاتِ وقَ ــعَ فِي الشُّ ــنْ وقَ ــلم : )ومَ وس
مَــى، يُوشِــكُ أَنْ يَقَــعَ فيِــهِ،  اعِــي يَرْعَــى حَــوْلَ الْحِ كَالرَّ
ــهُ (  ــى اللهَِّ مَحاَرِمُ ــى، أَلا وإنَِّ حِمَ ــكٍ حِمً ــكُلِّ مَلِ أَلا وإنَِّ لِ

.)1٠7  :1219 )البخــاري: 
أن  التشريعــي  النــص  خــلال  مــن  لي  ويتضــح 
ــررة  ــة مق ــا عقوب ــس له ــسي لي ــرش الجن ــة التح جريم
ــي  ــر، والت ــم التعازي ــن جرائ ــبر م ــا تعت ــه فإنه ، وعلي
يملــك القــاضي ســلطة واســعة في تصنيفهــا ، وتقريــر 
المناســب في عقوبتهــا ، بــل لــه الحــق في تقديــر العقوبــة 

ــة.  ــاً للمصلح ــا وفق ــا أو تغليظ ــبة تخفيف المناس
الركن الثاني: الركن المادي:

ــل  ــة، وفع ــون للجريم ــل المك ــتراف الفع ــو اق ه



15٤

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الشروع في جريمة التحرش في النظام السعودي والفقه الإسلامي - دراسة مقارنة

الــشروط  بعــض  لــه  تتوافــر  أن  لابــد  التحــرش 
بــه. والمتحــرش  المتحــرش  في  توافرهــا  الواجــب 

ــا وأن  ــون حي ــه : أن يك ــرش ب أولا ً : شروط المتح
يكــون مــن بنــي البــشر دون التفرقــة بــين ذكــر وأنثــى. 
ثانيــاً : شروط المتحــرش : أن يكون بالغًــا عاقلًا لأن 
الصغــير والمجنــون لا حــدود عليهــما ولاتعزيــر لكــن 
الصغــير يعــزر تأديبيــا لعــدم الأهليــة لقــول الرســول 
صــلى الله عليــه وســلم : ) رُفـِـع القَلــمُ عــن ثلاثــةٍ: عــن 
ــمَ،  ــى يحتلِ ــي حتَّ ب ــن الصَّ ــتيقظَ، وع ــى يس ــمِ حتَّ النَّائ
وعــن المجنونِ حتَّــى يَعقِل  ( )أبــو داود: 1٤23: 32(.

عناصر الركن المادي:
ــرض  ــل التع ــر فع ــرض ، و يتواف ــل التع أولا : فع
ــه  ــف علي ــيدنا يوس ــاه س ــز تج ــرأة العزي ــة ام في واقع
ــتراض  ــز- باع ــرأة العزي ــاني- ام ــام الج ــلام في قي الس
ــورة  ــلام- في ص ــه الس ــف علي ــه- يوس ــي علي المجن
ــه  ــت إلي ــه ، ووجه ــت ب ــث اختل ــة حي ــب المواقع طل

الخطــاب مبــاشرة )يوســف: 23/2٤(.
ــا : وســيلة التعــرض : اشــتملت هــذه الواقعــة  ثانيً

عــلى جميــع صــور التعــرض الثــلاث :
ــرض  ــي ) التع ــرش اللفظ ــورة الأولى :  التح الص
ــرش  ــا المتح ــظ به ــر يتلف ــة أو أكث ــو كلم ــول ( : ه بالق
ــل  ــه لفع ــواءأو دفع ــا الإغ ــد به ــخص يقص ــاه ش تج
ــظ  ــذا اللف ــد ورد ه ــراودة وق ــزل والم ــرم، كالغ أمرمح
تِــي هُــوَ فِي بَيْتهَِــا  ــهُ الَّ صريًحــا في قولــه تعــالى ﴿ وَرَاوَدَتْ
عَــنْ نَفْسِــهِ ﴾ )يوســف: 23( فهــي تعرضــت لــه 
ــن  ــراودة ع ــل في الم ــسي متمث ــع جن ــوال ذات طاب بأق

ــية. ــة جنس ــلى منفع ــول ع ــدف الحص ــس به النف
الصــورة الثانيــة: التحــرش غــير اللفظــي )التعرض 
بالإشــارة ( : التحــرش بالإشــارة هــي حــركات يقــوم 
ــى  ــراً كان أو أنث ــه ذك ــرش ب ــاه المتح ــرش تج ــا المتح به
بقصــد إغوائــه أو الإيقــاع بــه عــلى وجــه يخالــف 

الديــن ويخــدش الحيــاء، ومنهاالغمــز بالعــين أو الإيــماء 
بيــده إلى عورتــه شريطــة أن تكــون الإشــارة التــي 
ــة  ــن ومخل ــة للدي ــدة ومخالف ــرش متعم ــا المتح ــوم به يق
بالحيــاء ،كــما يــأتي التحــرش بالإشــارات والإيــماءات، 
كالنظــر والتأمــل في جمــال المجنــي عليــه، كــماورد 
ــكٌ  ــذَا إلِا مَلَ ــشَرا إنِْ هَٰ ــذَا بَ ــا هَٰ ــالى ﴿ م ــه تع في قول
ــز  ــرأة العزي ــع ام ــا دف ــو م ــف: 31(، وه كَرِيمٌ﴾)يوس
أساســا إلى التحــرش بيوســف عليــه الســلام وغلقــت 

ــه. ــردت ب ــواب وانف الأب
ــرض  ــدي ) التع ــرش الجس ــة: التح ــورة الثالث الص
ــا  ــوم به ــة يق ــو حرك ــل ه ــرش بالفع ــل ( : التح بالفع
المتحــرش تجــاه شــخص يقصــد بهــا الإغــواء أو دفعــه 
لفعــل أمرمحــرم كالإمســاك والاحتــكاك والتقــرب 
ومضايقتــه  وملاحقتــه  بــه  بالمتحــرش  الجســدي 
منــه، وقــد صــوره  لينــال  وانتهــاك خصوصياتــه 
القــرآن الكريــم لحظــة هــروب يوســف عليــه الســلام 
لتجنــب الوقــوع في المعصيــة في قولــه تعــالى﴿ وَاسْــتَبَقَا 
ــف: 25( أي  ــنْ دُبُرٍ﴾)يوس ــهُ مِ تْ قَمِيصَ ــدَّ ــابَ وَقَ الْبَ
ــا  ــن أمامه ــرب م ــد اله ــو يري ــاب ه ــو الب ــابقا نح : تس

ــه. ــكت بملابس ــى أمس ــه حت ــي تلاحق وه
الركن الثالث :الركن المعنوي

ــي  ــد الجنائ ــرش أو القص ــة التح ــة أي ني ــو الني ه
العــام الــذي يشــتمل عــلى عنــصري العلــم والإرادة . 
ــاء  ــل أثن ــرش عالًمابمايفع ــون المتح ــم : أن يك العل

ــرش.  ــه بالتح قيام
المتحــرش نحــو  إرادة  الإرادة : يجــب أن تتجــه 
ارتــكاب فعــل التحــرش الجنــسي، ومــن المتفــق عليــه 
ــالى:             ــه تع ــا لقول ــلى الزن ــره ع ــلى مك ــد ع ــه لا ح أن
ــهِ ﴾  ــمَ عَلَيْ ــلا إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلا عَ ــيْرَ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ﴿فَمَ

.)173 )البقــرة: 
ــرش  ــة التح ــاص في جريم ــي الخ ــد الجنائ والقص
الجنــسي هــو اتجــاه إرادة الجــاني للحصــول عــلى منفعــة 



155

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

الشروع في جريمة التحرش في النظام السعودي والفقه الإسلامي - دراسة مقارنة

ــا  ذات طبيعــة جنســية مــن المجنــي عليــه، ويتمثــل هن
ــلام  ــه الس ــف علي ــن يوس ــز م ــرأة العزي ــب ام في طل

ــا  ــا بقوله ــه إياه مواقعت
ــن  ــك )اب ــم ل ــك﴾ أي :هل ــت ل ــه ﴿هي ــراءً ل إغ

.)327/2  :1٤23 ســليمان: 
ــه  ــسي في الفق ــرش الجن ــة التح ــاني: عقوب ــرع الث الف

ــلامي الإس
العقوبــة في الفقــه الإســلامي هــي : الجــزاء المقــرر 
ــناق:  ــارع )ش ــان أمرالش ــلى عصي ــة ع ــة الجماع لمصلح

.)267  :1٤٤٠
وتعــد جريمــة التحــرش الجنــسي إحــدى الجرائــم 
التــي يعاقــب عليهــا في الشريعــة الإســلامية بالتعزيــر؛ 
لكونهــا مــن قبــل الجرائــم التــي ليــس لهــا حــد مقــدر 
ــد  ــذي يع ــر ال ــذا مجــال التعزي ــلى الجــاني، وه ــع ع يوق
مناســباً تمامــاً لمقاومــة هــذه الجريمــة ،حيــث إن التعزيــر 

واجــب في كل معصيــة لا حــد فيهــا ولا كفــارة.
وقــد اتفــق الفقهــاء عــلى أن التعزيــر مــشروع في كل 
معصيــة ليــس فيهــا حــد ، والعقوبــات التعزيريــة هــي 
التــي لم يــرد بهــا نــص في القــرآن أو الســنة ، وإنــما تــرك 
ــناق: 1٤٤٠:  ــر )ش ــولي الأم ــا ل ــا وتحديده ــر بيانه أم

.)279
ومعلــوم أن كل صــور التحــرش الجنــسي ليــس لهــا 
حــد مقــدر مــا دامــت لم تصــل حــد الاغتصــاب، وإنــما 
تــدل عــلى ســوء أدب مــن يقــوم بهــا ومــدى احتيــاج 
ــا دون  ــكل م ــلاح، ف ــب والإص ــا إلى التأدي ــن يأتيه م
ــة  ــرض كجريم ــس الع ــي تم ــال الت ــن الأفع ــاع م الوق
ــن  ــلامية م ــة الإس ــبر في الشريع ــسي تعت ــرش الجن التح
ــب  ــدرة ويج ــة مق ــا عقوب ــت فيه ــي ليس ــاصي الت المع

فيهــا التعزير)عبدالعزيــز: ب.ت: 88(. 
ــد  ــة، فق ــة ومتفاوت ــة متنوع ــات التعزيري والعقوب
ــة  ــل أو بالغرام ــر أو بالتنكي ــخ أو بالهج ــون بالتوبي تك
ــن  ــل م ــه أو الفص ــال أو إتلاف ــادرة الم ــة أو بمص المالي

الوظيفــة أو بالحبــس أو بالجلــد أو بهــما معا،وقــد تصــل 
ــرد  ــون التعزيربالقتل؛وم ــك في ك ــلى منذل إلى  ماهوأع
ذلــك كلــه يرجــع إلى اجتهــاد القــاضي الناظــر في 

القضيــة ) مــوافى: 138٤: 72(.
فالتعزيــر يتصــف بالمرونــة التــي تمكنــه مــن حفــظ 
إلى مواجهــة  بالمبــادرة  المجتمــع واســتقراره،  أمــن 
ــكل  ــي تش ــال الت ــم الأفع ــق تجري ــن طري ــة ع الجريم
تهديــداً للمجتمــع الإســلامي إذا لم تقــدر لهــا عقوبــات 

في الشريعــة الإســلامية )محمــد: 1987: 5٤1(.
وأخلــص ممــا ســبق إلى أن عقوبــة الــشروع في 
ارتــكاب جريمــة التحــرش الجنــسي هــي عقوبــة 

القضــاء. يقدرهــا  تعزيريــة 
المطلب الثالث :

المقارنة بن النظام السعودي والفقه الإسلامي .
ــررة  ــات المق ــه في العقوب ــم بحث ــا ت ــلال م ــن خ م
للــشروع في ارتــكاب جريمــة التحــرش في النظــام 
الســعودي والفقــه الإســلامي ، يمكــن المقارنــة بينهــما 

ــالي :- ــو الت ــلى النح ع
أ- أوجه الاتفاق : 

يتفــق النظــام الســعودي مــع الفقــه الإســلامي في . 1
وجــوب معاقبــة مــن يقــوم بالــشروع في ارتــكاب 

جريمــة التحــرش الجنــسي .
يتفــق النظــام الســعودي مــع الفقــه الإســلامي في . 2

أن عقوبــة الــشروع في ارتــكاب جريمــة التحــرش 
الجنــسي هــي عقوبــة تعزيريــة متروكــة للقضــاء .

ب- وجه الاختلاف : 
ــلامي  ــه الإس ــن الفق ــعودي ع ــام الس ــف النظ يختل
في هــذه المســألة ، حيــث نــص النظــام الســعودي 
صراحــة عــلى ذكــر عقوبــة الــشروع في ارتــكاب 
جريمــة التحــرش الجنــسي ، بينــما لم يــرد ذلــك صراحــة 

ــلامي. ــه الإس في الفق
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الخاتمة
ــذي كان  ــذا ، وال ــي ه ــن بحث ــت م ــد أن فرغ بع
ــام  ــرش في النظ ــة التح ــشروع في جريم ــوان : ) ال بعن
الســعودي والفقــه الإســلامي - دراســة مقارنــة  ( 
، أجــد أنــه مــن الفائــدة أن أذكــر بعــض النتائــج 
والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا ، وهــي عــلى النحــو 

ــالي :- الت
أ- النتائج :

أن ظاهــرة التحــرش الجنــسي قضيــة تهــم المجتمــع . 1
بجميــع أطيافــه، ولاتقتــصر عــلى فئــة معينــة، كــما 
يمكــن أن تقــع في أماكــن العمــل أو في المؤسســات 
التعليميــة بجميــع مراحلهــا، وفي الأماكــن العامــة.

ــدر . 2 ــأن أص ــعودي ب ــم الس ــاً المنظ ــن صنع أحس
التحــرش  جريمــة  لمكافحــة  مســتقلًا  نظامــاً 

الجنــسي وذلــك في عــام 1٤39 هـــ
يترتــب عــلى التحــرش آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة . 3

والســلم  والأمــن  الاقتصــاد  عــلى  تؤثــر 
الاجتماعــي، وكذلــك آثــار نفســية وبدنيــة تصيــب 
الضحيــة غايــة في الخطــورة لا تقتــصر عــلى المجني 
عليــه فقــط بــل تمتــد ليعــم ضررهــا جميــع الأسرة 

والمجتمــع ككل.
ــلامي . ٤ ــه الإس ــع الفق ــعودي م ــام الس ــق النظ اتف

ــرش. ــة التح ــم جريم ــلى تجري ع
يتفــق النظــام الســعودي مــع الفقــه الإســلامي في . 5

كــون العقوبــات المترتبــة عــلى الــشروع في جريمــة 
التحــرش عقوبــات تعزيريــة مــتروك تقديرهــا 

ــاء .  للقض
ب- التوصيات :

ــصر . 1 ــي تب ــة والت ــة والقانوني ــة الشرعي ــشر الثقاف ن
المجتمــع بجريمــة التحــرش الجنــسي والعقوبــات 
المترتبــة عليهــا وذلــك بإقامــة النــدوات التثقيفيــة 

والمؤتمــرات في الأوســاط الاجتماعيــة وداخــل 
ــة.  ــات التعليمي ــف المؤسس مختل

أوصي وســائل الإعــلام المختلفــة بتســليط الضــوء . 2
حــول ظاهــرة التحــرش والتحذيــر منــه . 

ــة تنــص عــلى نــشر صــور . 3 ــة تكميلي إدخــال عقوب
ــة إلى  ــسي إضاف ــرش الجن ــم التح ــاة في جرائ الجن

ــررة . ــات المق العقوب
والفقهيــة . ٤ النظاميــة  الأبحــاث  بإثــراء  أوصي 

 . فيــه  والــشروع  الجنــسي  التحــرش  بمســألة 
هــذا وصــلى الله عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه 

أجمعــين. وصحبــه 
المصادر والمراجع

القرآن الكريم.. 1
السنة النبوية.. 2
ــة . 3 ــام الجريمــ ــد -أحكــ ــان :محمــ ــو حســ أبـ

والعقوبــــة في الشــــريعة الإســــلامية- مكتبــــة 
1987م. الأردن-  الزرقــــاء-  المنــــار 

ــذ . ٤ ــكالات تنفي ــوى إش ــد: دع ــوة: أحم ــو خط أب
ــون  ــة فى القان ــة تحليلي ــة، درارس ــكام الجنائي الأح
العربيــة،  النهضــة  دار   ، والفرنــسي  المــصري 

1987م.
بــلال :أحمــد  - مبــادئ قانــون العقوبــات المــصري . 5

، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة .
للقانــون . 6 العامــة  :رمســيس:النظرية  بهنــام 

. ، 1995م  المعــارف  منشــأة  الجنائــي، 
إحيــاء . 7 دار   : ســليمان  بــن  مقاتــل  تفســير 

 .  ـ 1٤23هــ  ، الأولى  الطبعــة   ، بــيروت   ، الــتراث 
ــون . 8 ــام في قان ــم الع ــم القس ــروت : نظ ــلال ث ج

العقوبــات ، 1999م .
النظــام . 9 التحــرش في  : فهــد :جريمــة  حبتــور 
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الســعودي ، بحــث منشــور في مجلــة الاجتهــاد 
ــد خيــضر ، مــج 13 ، ع  ــي ، بجامعــة محم القضائ

2٠21م.  ،   2
حبيــب : جمــال : الشرطــة المجتمعيــة والدفــاع . 1٠

 ، الحديــث  الجامعــي  المكتــب   ، الاجتماعــي 
. 2٠11م  القاهــرة،  

ــات . 11 ــون العقوب ــري  ، شرح قان ــي :فخ الحديث
القســم العــام ،  المكتبــة القانونيــة ،  بغــداد ، 

الطبعــة الثانيــة ، 2٠1٠م.
ــات . 12 ــون العقوب ــود -  شرح قان ــني : محم حس

ــة ،  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــام -  منش ــم الع القس
ــة . ــة الثالث الطبع

ــات  . 13 ــون العقوب ــود- شرح قان ــني : محم حس
،دار النهضــة العربيــة ، الطبعــة الثالثــة ، 2٠18 م.

خــراشي : عــادل : نظريــة الجريمــة والعقوبــة . 1٤
ــة الأولى،  ــد، الطبع ــة الرش ــام، مكتب ــم الع -القس

1٤٤1هـ. 
داود :صبــاح :  المضايقــة الجنســية ، نــدوة . 15

ــة  ــي ، جامع ــون الجنائ ــم القان ــا قس ــة عقده علمي
بغــداد ، 2٠12م .

الزمخــشري: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض . 16
التنزيــل، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، 1٤٠7 هـ 

.
والإجــراءات . 17 الشرعيــة   : :أحمــد  سرور 

1977م. العربيــة-  النهضــة  دار  الجنائيــة، 
سرور :أحمــد : الوســيط في قانــون العقوبــات . 18

القســم العــام ، الطبعــة السادســة ، 2٠15م .
ــم . 19 ــات القس ــون العقوب ــارق - قان سرور :ط

ــخاص -  ــلى الأش ــداء ع ــم الاعت ــاص - جرائ الخ
دار النهضــة العربيــة  - ط 2 - 2٠٠1م.

ــم . 2٠ ــات القس ــون العقوب ــوح  : قان ــاذلي :فت الش
ــة ، 1998م. ــات الجامعي ــام ، دار المطبوع الع

الشـــعيبي : مهنــد : تجريــم التحــرش الجنــسي . 21
وعقوبتــه ، رســالة ماجســتير ، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، 2٠٠9م.
الجنائــي . 22 النظــام  النظــام  :زكــي:  شــناق 

الســعودي - القســم العــام ، نظريــة الجريمــة 
والعقوبــة وفــق أحــكام الشريعــة الإســلامية ومــا 
ــة الأولى ،  ــة ، الطبع ــن أنظم ــر م ــدره ولي الأم أص

1٤٤٠هـــ .
 الشــناوى: ســمير، الــشروع فى الجريمــة، . 23

1971م. العربيــة،  النهضــة  دار  مقارنــة،  دراســة 
الشــواربي :عبــد الحميــد : نظريــة الــشروع في . 2٤

ضــوء الفقــه الإســلامي ، دار الفكــر الجامعــي. .
الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن . 25

 ، الرســالة  ، مؤسســة  أحمــد شــاكر   : :تحقيــق 
1٤2٠ه.  ، الأولى  الطبعــة 

طلحــة : محمــد: المواجهــة التشريعيــة والأمنيــة . 26
لظاهــرة التحــرش الجنــسي .

العبــد المنعــم، عبــد العزيــز ، أحــكام التحرش . 27
دراســة مقارنــة ، دار الكتــاب الجامعــي الريــاض ،  

1٤38 هـ.
ــه . 28 ــين الفق ــة ب ــببية الجنائي ــد :رؤوف ، الس عبي

ــر  ــة ، دار الفك ــة مقارن ــة تحليلي ــاء ، دراس والقض
العــربي ، 198٤م.

ــسي في . 29 ــرش الجن ــة التح ــليمان ، جناي ــلاء س ع
الشريعــة الاســلامية ، رســالة ماجســتير ، جامعــة 

ــة ، 2٠16م. ــاح الوطني النج
عمــر عبــد العزيــز : التعزيــر في الشريعــة . 3٠

بــيروت .  ، العــربي  دارالفكــر   ، الاســلامية 
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العيســوي : عبدالرحمــن  ، ســبل مكاجمالفحــة . 31
الإســكندرية   ، العــربي  الفكــر  دار   ، الجريمــة 

،2٠٠6م.
شرح . 32 القــاري  عمــدة  محمــود:   : العينــي 

صحيــح البخــاري ، دار أحيــاء الــتراث ، بــيروت 
فوزيــة عبــد الســتار: شرح قانــون العقوبــات . 33

القســم الخــاص،  دار النهضــة العربيـــة ،2٠17م.
لقــاط مصطفــى - جريمــة التحــرش الجنــسي . 3٤

في القانــون الجزائــري والقانــون المقــارن ، رســالة 
ــوق ،  ــة الحق ــي، كلي ــون الجنائ ــتير في القان ماجس

ــر ، 2٠13م . ــة الجزائ جامع
محمــود مصطفــى ، شرح قانــون العقوبــات - . 35

ــرة ،  ــة ، القاه ــة العربي ــام ، دار النهض ــم الع القس
ــاشرة ، 198٤م. ــة الع الطبع

المعجــم الوســيط ، مكتبــة الــشروق الدوليــة ، . 36
الطبعــة الرابعــة ، 2٠٠٤م.

العربيــة . 37 اللغــة  مجمــع  الوســيط:  المعجــم 
ــات،  ــد الزي ــى، وأحم ــم مصطف ــرة: لإبراهي بالقاه
دار  النجــار،  ومحمــد  القــادر،  عبــد  وحامــد 

الدعــوة.
ــي المقــارن . 38 مــوافي :أحمــد  - مــن الفقــه الجنائ

بــين الشريعــة والقـــانون- القـــاهرة- 138٤هــ.
ــادر . 39 ــرش ، الص ــة التح ــة جريم ــام مكافح نظ

ــام 1٤39هـ . ع
هرجــة :مصطفــى: التعليــق عــلى قانــون . ٤٠

دار   ، والقضــاء  الفقــه  ضــوء  في  العقوبــات 
. ،1987م  الجامعيــة  المطبوعــات 

ــاء الــتراث . ٤1 الهــروي: تهذيــب اللغــة : دار إحي
ــة الأولى ، 2٠٠1م. ــربي ، الطبع الع
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قسم الثقافة الإسلامية بجامعة حائل.

   ملخص البحث  
الكريم،  القرآن  في  والرجس  الرجز  لفظتي  البحث  تناول 
اعتمد  وقد  التأويل،  أهل  بها  التي فسرهما  الوجوه  أهم  وسرد 
الباحث المنهج الاستقرائيّ والمنهج التحليلّي، وانتظم البحث في 
الموضوع  أهمية  المقدمة على  فاشتملت  مقدمة وتمهيد ومبحثين 
البحث،  ومشكلة  البحث،  وأهداف  اختياره،  وأسباب 
والدراسات السابقة وخطة البحث، ومنهج البحث وضوابطه، 
والرجس،  الرجز  للفظتي  اللغويّ  المعنى  فتناول  التمهيد  أما 
الرجز  لفظتا  فيها  التي وردت  الآيات  الأول:  المبحث  وتناول 
التي جاء  المعاني  الثاني:  الكريم، والمبحث  القرآن  والرجس في 
عليها لفظ الرجز في القرآن الكريم، أما المبحث الثالث فتناول 
الوجوه التي جاء عليها لفظ الرجس في القرآن الكريم، ثم خُتم 

البحث بأهم النتائج، ومنها:
ذلك  أمثلة  ومن  والسين،  الزاي  حرفي  بين  الإبدال  1-وقوع 

لفظتي الرجز والرجس.
الرجس  لفظة  وأصل  العذاب،  الرجز  لفظة  في  الأصل  2-أن 

القذر.
3-أن لفظة الرجز جاءت عند المفسرين على سبعة أوجه، بينما 

جاءت لفظة الرجس أربعة على عشر وجهًا. 
٤-أن من وجوه اتفاق اللفظتين: العذاب، والإثم، والمعصية، 

والسخط.
الكلمات المفتاحية: 

الرجز، الرجس، لفظة، القرآن.

Abstract

    The research dealt with the terms rajaz and rajas 
in the Holy Qur’an, and listed the most important as-
pects in which the people of interpretation interpreted 
them. The researcher adopted the inductive approach 
and the analytical approach. The research, the re-
search methodology and its controls, as for the pre-
amble, it dealt with the linguistic meaning of the two 
terms for the term “rajaz” and “rajaz” and the first 
topic dealt with: the verses in which the terms “rajaz” 
and “rajaz” were mentioned in the Holy Qur’an, and 
the second topic: the meanings that the word “rajaz” 
came with in the Holy Qur’an. The word abomina-
tion in the Holy Qur’an, then the research was con-
cluded with the most important results, including: 
The research reached a number of results, the most 
prominent of which are:
1- The two terms al-rajz and al-rajaz are repeated 
twenty times in the Qur’an equally between them, 
and each word is mentioned in nine verses and in 
seven surahs.
2- The word “rajiz” came in seven ways, while the 
word “rajas” came in fourteen ways.
3- Among the aspects of the agreement of the two 
words: torment, sin, disobedience, and resentment .     

الوجوه التي جاءت عليها لفظتا الرجز والرجس في القرآن الكريم جمعًا ودراسة.

Dr. Jamal bin Muhaimid Al-Ruwaidi
Associate Professor at the Islamic Studies department of the 

College of Sharia and Law at the University of Hail.
dr.jamal2030@gmail.com

The Interpretation of the tow terms of Arrijz and Arrijs to the Holy Qur'an
collection and study.

المقدمة
ــز  ــان، معج ــم البني ــرآن، محك ــزل الق ــد لله من الحم

البيــان، والصــلاة والســلام عــلى النبــي العدنــان، وآلــه 
ــه، ومــن تبعهــم بإحســان. وصحب

وبعــد فــإن كتــاب الله عــز وجــل لا يــزال يتحــف 
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ــوزه،  ــوادر كن ــره، ون ــس جواه ــه بنفائ ــر في آيات المتدب
فيجــده مــادة خصبــة للبحــث والتأليــف؛ وقــد وقفــت 
ــدت  ــس"، فوج ــة "الرج ــز"، ولفظ ــة "الرج ــلى لفظ ع
ــه بـــ: "الوجــوه  فيهــما مــادة ملائمــة للبحــث، وعنونت
التــي جــاءت عليهــا لفظتــا الرجــز والرجــس في القرآن 

ــة". ــم جمعًا ودراس الكري
ذلــك  ولي  إنــه  والســداد؛  العــون  أســأل  والله 

عليــه. والقــادر 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

وتتمثل في جملة من النقاط من أهمها:
كثرة ورود هاتين اللفظتين في القرآن الكريم.. 1
تا بها.. 2 كثرة الوجوه التي فُسرِّ
أن ثمــة اتفاقًــا بــين اللفظتــين في عــدد مــن الوجوه، . 3

كــما أنَّ ثمــة اختلافًــا بينهــما في وجــوه أخرى.
أن هــذا الموضوع-حســب اطــلاع الباحــث-لم . ٤

ــتقل. ــث مس ــرد في بح يُف
أهداف البحث:

يســعى البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف مــن 
أبرزها:

"الرجــس"، . 1 للفظتــي  اللغــويّ  المعنــى  بيــان 
والرجــز".

بيــان الوجــوه التــي فــسر بهــا أهــل التأويــل . 2
والرجــز". "الرجــس"،  لفظتــي 

ــان فيهــما مــن . 3 ــي اتفقــت اللفظت ــان الوجــوه الت بي
ــل. ــث التأوي حي

بيــان الوجــوه التــي اختلفــت اللفظتــان فيهــما مــن . ٤
حيــث التأويــل.

مشكلة البحث:
ــؤالين  ــن الس ــة ع ــث في الإجاب ــكلة البح ــبرز مش ت

ــين: الآتي
الســؤال الأول: مــا مــدى اســتيفاء كتــب الوجــوه 

ــر لمعــاني هاتــين اللفظتــين؟  والنظائ
الســؤال الثــاني: مــا المعــاني التــي أوردهــا المفسرون 

ــين اللفظتين؟ في هات
الدراسات السابقة:

ــن  ــين، م ــين اللفظت ــي بهات ــث عن ــلى بح ــف ع لم أق
ومواقــع  الإلكترونيــة،  الشــبكة  في  بحثــي  خــلال 
المقــالات  العلميــة، إلا بعــض  المجاميــع والمراكــز 
ــض  ــة في بع ــصرة المدون ــارات المخت ــيرة، أو العب القص
المواقــع الإلكترونيــة غــير المختصــة بالبحــث العلمــي.

خطة البحث:
وثلاثــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  في  البحــث  انتظــم 
وفــق  للمصــادر،  وفهــرس  وخاتمــة،  مباحــث، 

: تي لآ لتفصيــلا ا
المقدمــة: واشــتملت عــلى أهميــة الموضوع وأســباب 
البحــث  ومشــكلة  البحــث،  وأهــداف  اختيــاره، 
ومنهــج  البحــث،  وخطــة  الســابقة،  والدراســات 

البحــث وضوابطــه.
للرجــز  للفظتــي  اللغــويّ  المعنــى  التمهيــد: 

مطلبــين: عــلى  ويشــتمل  والرجــس، 
المطلب الأول: المعنى اللغويّ للفظة الرجز. 
المطلب الثاني: المعنى اللغويّ للفظة الرجس.

ــزاي  ــين وال ــين الس ــدال ب ــث: الإب ــب الثال المطل
وأثــره في معنــى اللفظتــين.

ــا  ــا لفظت ــي وردت فيه ــات الت ــث الأول: الآي المبح
ــم. ــرآن الكري ــس في الق ــز والرج الرج

ــة  ــا لفظ ــي وردت فيه ــات الت ــب الأول: الآي المطل
ــم. ــرآن الكري ــز في الق الرج

ــة  ــا لفظ ــي وردت فيه ــات الت ــاني: الآي ــب الث المطل
ــم. ــرآن الكري ــس في الق الرج

ــظ  ــا لف ــاء عليه ــي ج ــوه الت ــاني: الوج ــث الث المبح
ــم. ــرآن الكري ــز في الق الرج

المبحــث الثالــث: الوجــوه التــي جــاء عليهــا لفــظ 
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الرجــس في القــرآن الكريــم.
النتائــج  أهــم  عــلى  واشــتملت  الخاتمــة: 

. ت صيــا لتو ا و
فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث وضوابطه:
اعتمــدت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائيّ 
والمنهــج التحليــلّي؛ وذلــك بجمــع المــادة العليمــة مــن 

ــة: ــط الآتي ــا الضواب ــا، متبعً ــا، وتحليله مصادره
 كتابة الآيات بالرسم العثمانّي.

ــن . 1 ــام آياتهــا في المت ــات إلى ســورها وأرق عــزو الآي
بعــد النــص مبــاشرة.

ضبــط الأحاديــث النبويــة الشريفــة بالشــكل مــع . 2
ــث  ــة الحدي ــان درج ــا، وبي ــن مظانه ــا م تخرجيه
ــي  ــا فأكتف ــين أو أحدهم ــن في الصحيح ــا لم يك م

ــث. ــة الحدي ــان درج ــما دون بي ــج منه بالتخري
عزو أقوال العلماء إلى قائليها ما أمكن ذلك.. 3
ــا . ٤ ــة م ــا الأصيل ــن مصادره ــوص م ــق النص توثي

ــك. ــن ذل أمك
ضبــط الكلــمات التــي قــد يشــكل معناهــا حســب . 5

الحاجــة.
شرح الكلــمات الغريبــة التــي تحتــاج إلى بيــان . 6

معناهــا مــع الاعتــماد عــلى معاجــم اللغــة المختصة 
ــك. ــن ذل ــا أمك ــن م ــذا الف به

لــن أترجــم للأعــلام تجنبًــا لإثقــال البحــث . 7
بالحــواشي.

ــث العلميــة . 8 ــق قواعــد البح ــة البحــث وف كتاب
ــم  ــة بعلامــات الترقي المتعــارف عليهــا، مــع العناي

ــة. الحديث
تمهيد: المعنى اللغويّ للفظتي الرجز والرجس

المطلب الأول: معنى لفظة الرجز لغة
ــدل  ــو ي ــزَ، وه ــل: رَجَ ــن الفع ــتق م ــزُ مش جْ الرِّ

ــديد  ــر الش ــل، والأم ــر الثقي ــا الأم ــور؛ منه ــلى أم ع
ــه  ــم؛ ومن ــلى الإثْ ــدل ع ــما ي ــاس، ك ــزل بالن ــذي ين ال
ــدل  ــر:5[، وي ــزَ فَاهْجُر﴾]المدث جْ ــالى: ﴿وَالرُّ ــه تع قول
أيضًــا عــلى تتابــع الحــركات بسرعــة، وبــه ســمي 
بحــر الرجــز في الشــعر للانتقــال بــين أبياتــه بحــركات 
2٠٠1م:322/1٠؛  )الأزهــريّ،  متتابعــة.  سريعــة 

1٤1٤هـــ:93/2(. والطالقــانّي، 
اللغويــة؛  الإطلاقــات  مــن  عــددًا  لــه  أن  كــما 
ووســاوسُ  العافيــة-،  الله  العذابُ-نســأل  ومنهــا: 
ــالله  ــشرك ب ــان، وال ــادة الأوث ــم وعب ــيطان، والإث الش
تعــالى، وصــوت الرعــد المتتابــع، وســتأتي أمثلتهــا 
ــاء الله  ــث-إن ش ــن البح ــا م ــرآن في مواضعه ــن الق م
تعــالى-. )الفراهيــديّ، د.ت:6/ 66؛ وابــن ســيده 

 .)291 /7 2٠٠٠م:
والرجز-بكــسر الــراء وضمهــا-: هــو العمــل 
المســبب للعــذاب. )الأزهــريّ، 2٠٠1م: 323/1٠(.
ــذاب،  ــى الع ــه بمعن ــز أنَّ ــل في الرج ــل: الأص وقي
ــيريّ، 198٤م:ص2٤8؛  ــه، )الح ــبب ل ــل المس أو العم

ــوزيّ، 198٤م:ص313(. ــن الج واب
المطلب الثاني: معنى الرجس لغة

ــه عــدة  جْــسُ مصــدر مــن الفعــل: رَجَــس، ول الرِّ
ــةٍ  ــم في مَرْجُوسَ ــال: ه ــلاط؛ فيق ــا الاخت دلالات منه
مــن أمرهــم، أي: اختــلاط. )الأزهــريّ، 2٠٠1م: 

1399هـــ:3٠7/1( ــرازيّ،  وال 3٠7/1؛ 
ولــه عــدة معــانٍ منهــا: النجاســة، والقــذارة، 
القبيــحُ،  والفعــلُ  والحــرام،  والخبََــث،  والنَّتَــن، 
ــن  ــا م ــتأتي أمثلته ــرُ، وس ــةُ والكف ــذابُ، واللعن والع
الله  شــاء  البحــث-إن  مــن  مواضعهــا  في  القــرآن 

.)219/1 د.ت،  )الفيومــيّ،  تعــالى-. 
ــد؛  ــوت الرع ــه ص ــد، ومن ــلى التردي ــق ع ــما يطل ك
لأنَّــه يــتردد في الآفــاق، فيقــال: رجســت الســماء، 
ــد  ــو عبي ــدر. )أب ــير إذا ه ــس البع ــدت، ورج إذا أرع
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والفيروزآبــاديّ،  1٤٠٤هـــ:٤51/1؛  الهــرويّ، 
ص5٤8(.  ،2٠٠5

ــتقذر  ــا اس ــس: م ــه الرج ــق علي ــا يطل ــر م وأكث
مــن عمــل. )الأزهــريّ، 2٠٠1م:3٠7/1٠(. وكل 
رجــس -بفتــح الــراء وكسرهــا- قــذر. )ابــن منظــور، 

1٤1٤هـــ: 6/9٤(
والرجــس أيضًــا: شــدة الصــوت واختلاطــه، 
ــياء  ــلاط الأش ــوت اخت ــو صَ ــاس؛ وه ــه الارتج ومن
العظيمــة؛ كصــوت الجيــش، والســيل، والرعــد فهــي 
كلهــا أصــوات شــديدة لأشــياء مختلطــة. )ابــن ســيده، 

2٠٠٠م:268/7(.
وكل  النجاســة  الرجــس:  في  الأصــل  وقيــل: 
مــا يســتقذر. )الحــيريّ، 198٤م: ص2٤8؛ وابــن 

198٤م:ص313(. الجــوزيّ، 
المطلب الثالث: الإبدال بن السن والزاي وأثره في معنى 

اللفظتن
الــزاي والســين مخرجهــما واحــد، بــين طــرف 
ــات،  ــلِّ الصف ــتركان في جُ ــما يش ــا؛ ك ــان والثناي اللس
والفــرق بينهــما أن الــزاي مجهــورة، والســين مهموســة؛ 
1988م:  )ســيبويه،  بينهــما  الإبــدال  يقــع  ولــذا 

.)6٠/1 2٠٠٠م:  جنــي،  وابــن  ٤33/٤؛ 
تعــالى:                       قولــه  بينهــما  الإبــدال  مواقــع  ومــن 
ــيْطَانِ﴾]الأنفال:11[ فقد  ﴿وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ
فقــرأه الجمهــور بالــزاي، وقــرأه أبــو العاليــة بالســين، 
ومعنــى الكلمــة في القراءتــين الجنابــة. )الكرمــانّي، 

1٤2٠هـــ:271/6(.  حيــان،  وأبــو  د.ت:2٠3؛ 
جْــسَ عَــلَى  وقــرئ قولــه تعــالى: ﴿وَيَجْعَــلُ الرِّ
ــراءة  ــين في ق ــس:1٠٠[ بالس ــنَ لَا يَعْقِلُونَ﴾]يون ذِي الَّ
الجمهــور، وقــرأه الأعمــش بالســين، ومعنــى الكلمــة 
د.ت:23٠؛  )الكرمــانّي،  العــذاب.  القراءتــين  في 

.)118 1999م:  والــرازيّ، 
ــارة  ــون ت ــزاي تك ــين أن ال ــن المثال ــن هذي ــين م فتب

ــاذة،  ــراءة الش ــين في الق ــرأ بالس ــور فيق ــراءة الجمه ق
وتــارة يكــون العكــس، وأن الكلمتــين تتحــدان في 

ــرى. ــان في أخ ــما؛ وتفترق ــض معانيه بع
المبحث الأول: الآيات التي وردت فيها لفظتا الرجز 

والرجس في القرآن الكريم
المطلب الأول: الآيات التي وردت فيها لفظة الرجز في 

القرآن الكريم
وردت لفظــة الرجــز في القــرآن الكريــم عــشر 

مــرات هــي حســب ترتيــب المصحــف:
ــيْرَ . 1 ــوْلًا غَ ــوا قَ ــنَ ظَلَمُ ذِي لَ الَّ ــدَّ ــالى: ﴿فَبَ ــه تع قول

ذِيــنَ ظَلَمُــوا رِجْــزًا  ــذِي قِيــلَ لَهـُـمْ فَأَنزَلْنـَـا عَــلَى الَّ الَّ
ــوا يَفْسُــقُونَ﴾]البقرة:59[. ــمَا كَانُ ــمَاءِ بِ ــنَ السَّ مِّ

ــوا . 2 ــزُ قَالُ جْ ــمُ الرِّ ــعَ عَلَيْهِ ــا وَقَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــه تع قول
ــن  ــدَكَ لَئِ ــدَ عِن ــمَا عَهِ ــكَ بِ ــا رَبَّ ــى ادْعُ لَنَ ــا مُوسَ يَ
جْــزَ لَنؤُْمِنـَـنَّ لَــكَ وَلَنرُْسِــلَنَّ  ـا الرِّ كَشَــفْتَ عَنّـَ

ائِيلَ﴾]الأعــراف:13٤[. إسِْرَ بَنـِـي  مَعَــكَ 
جْــزَ إلَِى أَجَلٍ . 3 قولــه تعــالى: ﴿فَلَــماَّ كَشَــفْناَ عَنهُْــمُ الرِّ

هُــم بَالغُِــوهُ إذَِا هُــمْ يَنكُثُونَ﴾ ]الأعــراف:135[.
ــوْلًا . ٤ ــمْ قَ ــوا مِنهُْ ــنَ ظَلَمُ ذِي لَ الَّ ــدَّ ــه تعالى:﴿فَبَ  قول

ــنَ  ــذِي قِيــلَ لَهـُـمْ فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمْ رِجْــزًا مِّ غَــيْرَ الَّ
ــراف:162[. ــوا يَظْلِمُونَ﴾]الأع ــمَا كَانُ ــمَاءِ بِ السَّ

ــهُ . 5 نْ ــةً مِّ ــاسَ أَمَنَ ــيكُمُ النُّعَ ــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ ــه تع قول
ــهِ  ــم بِ رَكُ يُطَهِّ ــاءً لِّ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــم مِّ لُ عَلَيْكُ ــزِّ وَيُنَ
ــلَى  ــطَ عَ بِ ــيْطَانِ وَليَِرْ ــزَ الشَّ ــمْ رِجْ ــبَ عَنكُ وَيُذْهِ
قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الْأقَْدَامَ﴾]الأنفــال:11[.

أَهْــلِ . 6 عَــلَى  مُنزِلُــونَ  ﴿إنَِّــا  تعــالى:  قولــه 
ــمَاءِ بـِـمَا كَانُــوا  ــنَ السَّ هَـٰــذِهِ الْقَرْيَــةِ رِجْــزًا مِّ

. ]3 ٤ : ت لنعكبو ا [ ﴾ ن يَفْسُــقُو
ذِيــنَ سَــعَوْا فِي آيَاتنِـَـا مُعَاجِزِيــنَ . 7 قولــه تعــالى: ﴿وَالَّ

جْــزٍ أَليِمٌ﴾]ســبأ:5[. ن رِّ أُولَـٰــئِكَ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مِّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا بآِيَاتِ . 8 قولــه تعــالى: ﴿هَـٰــذَا هُــدًى وَالَّ

جْــزٍ أَليِمٌ﴾]الجاثيــة:11[. ــن رِّ ـِـمْ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مِّ رَبهِّ
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جْزَ فَاهْجُرْ﴾]المدثر:5[.. 9 قوله تعالى: ﴿وَالرُّ
ــظ  ــذا اللف ــين أن ه ــات يب ــذه الآي ــل في ه وبالتأم
ــظ  ــرر اللف ــور؛ وتك ــبع س ــات، في س ــع آي ورد في تس
ــن  ــم: 13٤ م ــة رق ــي الآي ــدة ه ــة واح ــين في آي في مرت
ســورة الأعــراف، فيــما تكــرر ثــلاث مــرات في ســورة 
واحــدة هــي ســورة الأعــراف، وجــاء مــرة واحــدة في 

ــور. ــي الس باق
كــما يتبــين أنَّــه ورد في جميــع المواضــع بصيغــة 
الاســم، وجــاء في حــالات الإعــراب الثلاثــة: الرفــع، 
ــع،  ــد بالرف ــع واح ــاء في موض ــر؛ فج ــب، والج والنص
ــر. ــع بالج ــة مواض ــب، وثلاث ــع بالنص ــبعة مواض وس

كما يتبين أنَّ هذه وردت في السياقات الآتية:
ــل؛  ــي إسرائي ــن بن ــار ع ــياق الإخب موضعــان في س
ــورة  ــن س ــث م ــع الثال ــرة، والموض ــع البق ــا موض هم

ــراف. الأع
ــون؛  ــوم فرع ــن ق ــار ع ــياق الإخب ــان في س موضع

ــراف. ــورة الأع ــن س ــان الأولان م ــا الموضع هم
ــوم  ــلمين ي ــن المس ــار ع ــياق الإخب ــع في س موض

ــال. ــورة الأنف ــع س ــو موض ــدر؛ وه ب
موضــع فيــه أمــر للنبــي صلى الله عليه وسلم؛ وهــو موضــع ســورة 

المدثــر.
موضــع في ســياق الإخبــار عــن مــا ســيحل بقــوم 
لــوط عليــه الســلام، وهــو موضــع ســور العنكبــوت.
ســيحل  مــا  عــن  الإخبــار  ســياق  في  موضــع 
ــو  ــه؛ وه ــم ودلائل ــرآن الكري ــات الق ــن بآي بالكافري

موضــع ســورة الجاثيــة.
المطلب الثاني: الآيات التي وردت فيها لفظة الرجس في 

القرآن الكريم
ــشر  ــم ع ــرآن الكري ــس في الق ــة الرج وردت لفظ

ــف: ــب المصح ــب ترتي ــي حس ــرات ه م
ــرُ . 1 ــمَا الْخمَْ ــوا إنَِّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع قول

ــنْ  مِّ رِجْــسٌ  وَالْأزَْلَامُ  وَالْأنَصَــابُ  وَالْمَيْــسِرُ 

ــونَ﴾  ــمْ تُفْلِحُ كُ ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَانِ   فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ عَمَ
]المائــدة:9٠[.

حْ . 2 قولــه تعــالى: ﴿مَــن يُــرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَــهُ يَــشْرَ
صَــدْرَهُ للِْإِسْــلَامِ وَمَــن يُــرِدْ أَن يُضِلَّــهُ يَجْعَــلْ 
ــمَاءِ  ــدُ فِي السَّ عَّ ــمَا يَصَّ ــا كَأَنَّ ــا حَرَجً ــدْرَهُ ضَيِّقً صَ
لَا  ذِيــنَ  الَّ عَــلَى  جْــسَ  الرِّ اللهُ  يَجْعَــلُ  كَذلـِـكَ 

.]125 يُؤْمِنوُنَ﴾]الأنعــام:
مًا . 3 قولــه تعــالى: ﴿قُــل لاَّ أَجِــدُ فِي مَــا أُوحِــيَ إلَِيَّ مُحرََّ

ــا  ــةً أَوْ دَمً ــونَ مَيْتَ ــهُ إلِاَّ أَن يَكُ ــمٍ يَطْعَمُ ــلَى طَاعِ عَ
ــقًا  ــسٌ أَوْ فسِْ ــهُ رِجْ ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِي ــفُوحًا أَوْ لَحْ سْ مَّ
أُهِــلَّ لغَِــيْرِ اللهِ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــيْرَ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ 

ــام:1٤5[. ــمٌ﴾ ]الأنع حِي ــورٌ رَّ ــكَ غَفُ ــإنَِّ رَبَّ فَ
ــن . ٤ قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْكُــم مِّ

ادِلُونَنـِـي فِي أَسْــمَاءٍ  كُــمْ رِجْــسٌ وَغَضَــبٌ أَتُجَ بِّ رَّ
اللهُ  لَ  نَــزَّ ــا  مَّ وَآبَاؤُكُــم  أَنتُــمْ  يْتُمُوهَا  سَــمَّ
ــنَ  مِّ مَعَكُــم  إنِيِّ  فَانتَظـِـرُوا  سُــلْطَانٍ  مِــن  بِهَــا 

. ]7 1 : ف ا عــر لأ ا [ ﴾ ينَ لْمُنتَظِرِ ا
ــمْ . 5 ــمْ إذَِا انقَلَبْتُ ــالِله لَكُ ــيَحْلِفُونَ بِ ــه تعــالى: ﴿سَ قول

ــمْ  ُ ــمْ إنِهَّ ــوا عَنهُْ ــمْ فَأَعْرِضُ ــوا عَنهُْ ــمْ لتُِعْرِضُ إلَِيْهِ
كَانُــوا  بـِـمَا  جَــزَاءً  ـمُ  جَهَنّـَ وَمَأْوَاهُــمْ  رِجْــسٌ 

.]95 يَكْسِــبُونَ﴾]التوبة:
ــرَضٌ . 6 ــم مَّ ــنَ فِي قُلُوبِهِ ذِي ــا الَّ ــالى: ﴿وَأَمَّ ــه تع قول

وَهُــمْ  وَمَاتُــوا  رِجْسِــهِمْ  إلَِى  رِجْسًــا  فَزَادَتْهُــمْ 
.]125 كَافرُِونَ﴾]التوبــة:

تُؤْمِــنَ . 7 أَن  لنِفَْــسٍ  كَانَ  ﴿وَمَــا  تعــالى:  قولــه 
ذِيــنَ لَا  جْــسَ عَــلَى الَّ إلِاَّ بـِـإذِْنِ اللهِ وَيَجْعَــلُ الرِّ

. ]1 ٠ ٠ : نــس يو [ ﴾ نَ يَعْقِلُو
ــاتِ اللهِ . 8 ــمْ حُرُمَ ــن يُعَظِّ ــكَ وَمَ لِ ــالى: ﴿ذَٰ ــه تع قول

ــتْ لَكُــمُ الْأنَْعَــامُ إلِاَّ  ــهِ وَأُحِلَّ ــهُ عِنــدَ رَبِّ فَهُــوَ خَــيْرٌ لَّ
ــانِ  جْــسَ مِــنَ الْأوَْثَ ــوا الرِّ ــلَىٰ عَلَيْكُــمْ فَاجْتَنبُِ مَــا يُتْ

ــج:3٠[. ورِ﴾]الح ــوْلَ الزُّ ــوا قَ وَاجْتَنبُِ
جْــنَ . 9 قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتكُِــنَّ وَلَا تَبَرَّ

ــلَاةَ وَآتـِـيَن  جَ الْجَاهِلِيَّــةِ الْأوُلَىٰ وَأَقِمْــنَ الصَّ تَــبَرُّ
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اللهُ  يُرِيــدُ  إنَِّــمَا  وَرَسُــولَهُ  اللهَ  وَأَطِعْــنَ  كَاةَ  الــزَّ
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ

.]3 تَطْهِيًرا﴾]الأحــزاب:
ــظ  ــذا اللف ــين أن ه ــات يب ــذه الآي ــل في ه وبالتأم
ــظ  ــرر اللف ــور؛ وتك ــبع س ــات، في س ــع آي ورد في تس
ــن  ــم: 125 م ــة رق ــي الآي ــدة ه ــة واح ــين في آي في مرت
ــا  ــورتين هم ــين في س ــرر مرت ــما تك ــة، في ــورة التوب س
ــة، وجــاء مــرة واحــدة  ســورة الأنعــام، وســورة التوب

ــور. ــي الس في باق
كــما يتبــين أنَّــه ورد في جميــع المواضــع بصيغــة 
ــراب  ــالات الإع ــاء في ح ــه ج ــين أنَّ ــما يتب ــم، ك الاس
ــة  ــاء في أربع ــر؛ فج ــب، والج ــع، والنص ــة: الرف الثلاث
مواضــع بالرفــع، وخمســة مواضــع بالنصــب، وموضــع 

ــر. ــد بالج واح
كما يتبين أنَّ هذه وردت في السياقات الآتية:

ثلاثــة مواضــع في ســياق الإخبــار عــن مــا أحــل الله 
ــع  ــي موض ــة؛ ه ــة والأشرب ــواع الأطعم ــن أن ــالى م تع
ســورة المائــدة، وموضــع ســورة الأنعــام الثــاني، 

ــج. ــع الح وموض
موضعــان في ســياق الإخبــار عــن المنافقين وكشــف 

نفاقهــم، همــا موضعــا ســورة التوبة.
موضعــان في ســياق الإخبــار عــن هدايــة الله تعــالى 
ــورة  ــع س ــا موض ــاء، هم ــن ش ــه م ــاء وإضلال ــن ش لم
الأنعــام الأول، وموضــع ســورة يونــس عليــه الســلام.
موضعــان في ســياق الإخبــار عــن قــوم هــود عليــه 

الســلام؛ هــو موضــع ســورة الأعــراف.
موضــع في ســياق خطــاب أمهــات المؤمنــين-رضي 

الله عنهــن-، وهــو موضــع ســورة الأحــزاب.
المبحث الثاني: المعاني التي جاء عليها لفظ الرجز في 

القرآن الكريم
وردت لفــظ الرجــز في القــرآن الكريم-كــما ســبق- 
ــن  ــددًا م ــل ع ــل التأوي ــا أه ــر له ــرات، وذك ــشر م ع

ــي: ــوه، ه الوج
الوجه الأول: الرجز بمعنى الأوثان والأصنام:

عبادتها-ســواء  لأن  رجــزًا؛  الأصنــام  ســميت 
دون  مــن  بعبادتهــا  أو  تعــالى،  الله  مــع  بإشراكهــا 
)الــرازيّ،  للعــذاب.  ســببًا  تكــون  تعــالى-  الله 

.)699 /3٠ 1٤2٠هـــ:
جْــزَ  وبــه فــسر النبــيصلى الله عليه وسلم قولــه تعــالى: ﴿وَالرُّ
والســيوطيّ،  )المحــلّي،  فَاهْجُرْ﴾]المدثــر:5[. 
1985م:٤/٤27(. والشربينــيّ،  د.ت:ص779؛ 
وهــو قــول جمــع مــن أهــل التأويــل كابــن عبــاس-
رضي الله عنهما-ومجاهــد وعكرِمــة، والزهــريّ رحمهــم 

الله. )الطــبريّ، 2٠٠٠م:13/23(.
ــا:  ــما- أنه ــاس-رضي الله عنه ــن عب ــن اب وورد ع

2٠٠2م:٤/2٤6(. )الثعلبــيّ،  الأصنــام. 
همــا  فَاهْجُرْ﴾]المدثــر:5[  جْــزَ  ﴿وَالرُّ وقيــل: 
إســاف ونائلــة، الصنــمان اللــذان كانــا منصوبــين 
عنــد البيــت، فــكان مــن أتــى عليهــما في أثنــاء طوافــه 
بالبيــت يمســح وجوههــما، فأمــر الله تعــالى نبيَّــهُ صلى الله عليه وسلم أن 
ــبريّ،  ــه الله. )الط ــادة رحم ــه قت ــما، قال ــما ويعتزله يجتنبه

2٠٠٠م:13/23(.
ــزَ  جْ ــه: ﴿وَالرُّ ــه الله-في قول ــن زيد-رحم ــن اب وع
فَاهْجُرْ﴾]المدثــر:5[ أنَّ الرجــز هــي الآلهــة التــي كانــوا 
يعبــدون؛ فأمــر الله عــز وجــل النبــي صلى الله عليه وسلم أن يهجرهــا، 
فــلا يأتيهــا، ولا يقربها. )الطــبريّ، 2٠٠٠م:13/23(.
فيهــا  أنَّ  ذكــر  الله-فقــد  اج-رحمــه  جَّ الزَّ وأمــا 
ــا  ــرى بكسره ــراء، والأخ ــم ال ــا بض ــين؛ إحداهم قراءت
)ابــن مجاهــد، 1٤٠٠هـــ:ص659؛ والــدانّي، 1988م، 
ص216(، وأنهــما معنــى واحــد، وقــال: إن "تأويلهــما 
1988م:  ــاج،  جَّ )الزَّ الأوثــان".  عبــادة  اهجــر 

.)2٤5 /5
الله-في  اج-رحمهــما  جَّ الزَّ عطيــة  ابــنُ  ووافــق 
المــراد الأصنــام  القراءتــين واحــد، وأنَّ  أنَّ معنــى 
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ــراد  ــسر ي ــو أن الك ــر؛ وه ــولًا آخ ــان، وزاد ق والأوث
ــم  ــا الض ــار، أم ــور الكف ــض، وفج ــن، والتقاب ــه النت ب
فــيراد بــه إســاف ونائلــة، وهــو قــول قتادة-رحمــه الله-
، وقيــل: لعمــوم الأصنــام، وهــو قــول ابــن عبــاس-
كمجاهــد  المفسريــن  مــن  عنهما-وجمــع  الله  رضي 
عطيــة،  )ابــن  الله.  رحمهــم  والزهــري  وعكرمــة 

1٤22هـــ:393/5(.
الوجه الثاني: وساوس الشيطان:

ــزَ  ــمْ رِجْ ــبَ عَنكُ ــالى: ﴿وَيُذْهِ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
ــته  ــيطان: وسوس ــز الش ــيْطَانِ﴾]الأنفال:11[ رج الشَّ
ــم  ــة له ــه لا طاق ــلمين بأنَّ ــوب المس ــى في قل ــي ألق الت
بقتــال الكفــار، وهــو قــول مجاهــد، وابــن زيــد. 

.)13/23 2٠٠٠م:  )الطــبريّ، 
بهــا  المــراد  في  اختلــف  الشــيطان،  ووســاوس 
فقيــل: الجنابــة بالاحتــلام، وهــو مــن وســاوس 
ــه  ــلوا ب ــر، اغتس ــالى المط ــزل الله تع ــما أن ــيطان، فل الش
ــزل الكفــار عــلى  ــا ن ــة، وقيــل: لم وتطهــروا مــن الجناب
ــن  ــم م ــلمين وخوّفه ــيطان للمس ــوس الش ــاء وس الم
ــة  ــك الوسوس ــالى تل ــأزال الله تع ــيهلكونهم؛ ف ــم س أنّه
ــا يوســوس  ــراد كل م ــل: الم ــزال المطــر، وقي عنهــم بإن
بــه الشــيطان للإنســان مــن معصيــة وفســاد. )الــرازيّ، 

1٤2٠هـــ:1٠8/15(.
ــاس-رضي الله عنهــما- أن وسوســة  ــن عب وعــن اب
الشــيطان: قولــه لهــم: إن المشركــين قــد غلبوكــم عــلى 
المــاء، وقــال ابــن زيد-رحمــه الله- هــو قوله: ليــس لكم 

بهــؤلاء القــوم طاقــة. )المــاورديّ، د.ت:2/3٠٠(.
الوجه الثالث: الرجز يعني العذاب:

وهــو أكثــر الوجــوه التــي جــاء عليهــا هــذا اللفــظ، 
ذِيــنَ ظَلَمُوا  ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى: ﴿فَأَنزَلْنـَـا عَــلَى الَّ
ــمَا كَانُــوا يَفْسُــقُونَ﴾]البقرة:59[،  ــمَاءِ بِ ــنَ السَّ رِجْــزًا مِّ
ــا  ــوا يَ ــزُ قَالُ جْ ــمُ الرِّ ــعَ عَلَيْهِ ــا وَقَ ــالى: ﴿ وَلَمَّ ــه تع وقول

ــفْتَ  ــن كَشَ ــدَكَ لَئِ ــدَ عِن ــمَا عَهِ ــكَ بِ ــا رَبَّ ــى ادْعُ لَنَ مُوسَ
جْــزَ لَنؤُْمِنـَـنَّ لَــكَ وَلَنرُْسِــلَنَّ مَعَــكَ بَنـِـي  ـا الرِّ عَنّـَ
ائِيلَ﴾]الأعــراف:13٤[، وقولــه تعالى: ﴿فَأَرْسَــلْناَ  إسِْرَ
ــمَاءِ﴾]الأعراف:162[، وقولــه  ــنَ السَّ عَلَيْهِــمْ رِجْــزًا مِّ
ــئِكَ  ــنَ أُولَـٰ ــا مُعَاجِزِي ــعَوْا فِي آيَاتنَِ ــنَ سَ ذِي تعــالى: ﴿وَالَّ
جْــزٍ أَليِم﴾]ســبأ:5[، وقولــه تعــالى:  ــن رِّ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مِّ
ِمْ لَهـُـمْ عَذَابٌ  ذِيــنَ كَفَــرُوا بآِيَــاتِ رَبهِّ ﴿هَـٰــذَا هُــدًى وَالَّ
ــة:11[؛ فقــد فــسر الرجــز في  ــزٍ أَليِمٌ﴿]الجاثي جْ ــن رِّ مِّ
هــذه المواضــع كلهــا بالعــذاب، ولأهــل التأويــل فيهــا 

أقــوال:
ــزًا أي  ــما-: رج ــاس-رضي الله عنه ــن عب ــال اب ق
ــه  ــي ب ــز يعن ــن الرج ــاب الله م ــا في كت ــا، "وكل م عذابً

2٠٠٠م:118/2(. )الطــبريّ،  العــذاب". 
والمعنــى: لهــم عــذاب مــن شــديد العــذاب الموجع. 

)الطبريّ، 2٠٠٠م:315/2٠(.
وعــن قتــادة وابــن زيد-رحمهــما الله-: الرجــز: 
)القرطبــيّ،  الموجــع.  الأليــم  العــذاب،  ســوء 
196٤م:66/19؛ وأبــو حيــان، 1٤2٠هـ:1٠9/6(. 
وقــد يكــون هــذا العــذاب معجــلًا في الدنيــا، وعدد 
ــم  ــاة الأم ــلى عص ــلطها ع ــه س ــا من ــالى أصنافً الله تع
الســابقة، منهــا، مــا ورد في قولــه تعــالى في شــأن فرعون 
ــلَ  وقومــه: ﴿فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمُ الطُّوفَــانَ وَالْجَــرَادَ وَالْقُمَّ
واْ وَكَانُــواْ  ــتٍ فَاسْــتَكْبَرُ لَٰ فَصَّ ــتٍ مُّ مَ ءَايَٰ فَــادِعَ وَالــدَّ وَالضَّ
جْــزُ قَالُــوا  ــا وَقَــعَ عَلَيْهِــمُ الرِّ رِْمِــيَن )133( وَلَمَّ قَوْمًــا مجُّ
ــكَ بـِـمَا عَهِــدَ عِنــدَكَ لَئِــن كَشَــفْتَ  يَــا مُوسَــى ادْعُ لَنـَـا رَبَّ
جْــزَ لَنؤُْمِنـَـنَّ لَــكَ وَلَنرُْسِــلَنَّ مَعَــكَ بَنـِـي  ـا الرِّ عَنّـَ
ائِيــلَ ﴾ ]الأعــراف:133-13٤[ أخــبر صلى الله عليه وسلم عنهــم  إسِْرَ
أنهــم لمــا وقعــت عليهــم هــذه الأصنــاف مــن الرجــز 
الــذي هــو العــذاب، فزعــوا إلى موســى عليــه الســلام 
ــه عــز وجــل أن يكشــفَه عنهــم،  طالبــين منــه ســؤال ربِّ
ــاف  ــع الأصن ــل جمي ــة يحتم ــور في الآي ــز المذك والرج
الــواردة فيهــا؛ لأن كلاًّ منهــا كان عذابًــا ســلطه الله 

ــمرقنديّ، د.ت:83/1(. ــم. )الس ــالى عليه تع
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ــلطه الله  ــون س ــرض الطاع ــون م ــل أن يك ويحتم
ــه  ــن جبير-رحم ــعيد ب ــول س ــو ق ــم، وه ــالى عليه تع
ــديّ،  ــعبيّ-رحمه الله-. )الواح ــولي الش ــد ق الله-، وأح
1٤3٠هـــ:351/9؛ وابن كثــير، 1٤2٠هـ:277/1(.
ــه  ــرة، ومن ــلًا في الآخ ــذاب مؤج ــون الع ــد يك وق
ــنَ  ــا مُعَاجِزِي ــعَوْا فِي آيَاتنَِ ــنَ سَ ذِي ــالى: ﴿وَالَّ ــه تع قول
جْــزٍ أَليِمٌ﴾]ســبأ:5[، بــينَّ  ــن رِّ ــئِكَ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مِّ أُولَـٰ
ــا  ــن وم ــال الكافري ــة ح ــذه الآي ــل في ه ــز وج الله ع
ــبحانه  ــده س ــا أع ــو م ــاب الله؛ وه ــن عق ــم م يتنظره
ــف  ن ــذا الصِّ ــم، أي ه ــذاب الألي ــن الع ــم م ــالى له وتع
ــن  ــه آلَمُ م ــذاب بعض ــذاب؛ لأن الع ــاف الع ــن أصن م
بعــض، وقيــل: الرجــز مطلــق العــذاب؛ فكأنــه قيــل: 
لهــم هــذا الصنــف مــن العــذاب مــن جنــس العــذاب. 

)ابــن عــادل، 1998م:11/16(.
ذِيــنَ كَفَــرُوا بآِيَاتِ  وقولــه تعــالى: ﴿هَـٰــذَا هُــدًى وَالَّ
جْــزٍ أَليِمٌ﴾]الجاثيــة:11[؛ أي:  ــن رِّ ـِـمْ لَهـُـمْ عَــذَابٌ مِّ رَبهِّ
الذيــن جحــدوا الآيــات الــدالات عــلى الحــقّ الــواردة 
في القــرآن، فلــم يصدقــوا بهــا، ولم يعملــوا بمقتضاهــا، 
ــبريّ،  ــة. )الط ــوم القيام ــم ي ــع ألي ــذاب موج ــم ع له

2٠٠٠م:13/23(.
الوجه الرابع: الرجز يعني الإثم:

فَاهْجُــرْ﴾  جْــزَ  ﴿َالرُّ تعــالى:  قولــه  بــه  وفُــسر 
]المدثــر:5[، هــو قــول مــروي عــن ابــن عبــاس-رضي 
الله عنهما-)ابــن الجــوزيّ، 1٤22هـــ:36٠/٤(. وهــو 
قــول النخعيّ-رحمــه الله-أيضًــا. )الشربينــيّ، 1985م: 

.)٤27/٤
ــمْ رِجْــزَ  كــما فُــسر بــه قولــه تعالى:﴿وَيُذْهِــبَ عَنكُ
ــيْطَانِ﴾]الأنفال:11[ قــال النخعيّ-رحمــه الله-:  الشَّ
الرجــز: الإثــم. )أبــو حيــان، 1٤2٠هـــ:326/1٠(.

الوجه الخامس: المعصية:
جْــزَ فَاهْجُــرْ﴾  وفُــسر بــه قولــه تعــالى: ﴿وَالرُّ

ــورك،  ــن ف ــة )اب ــز معصي ــل: كل رج ــر:5[، قي ]المدث
2٠٠9م:77/3(، وأن النبــي صلى الله عليه وسلم أُمِــر بهجــر المعصيــة. 

2٠٠٠م:13/23(. )الطــبريّ، 
الوجه السادس: السخط:

وفــسر بــه ابــن عبــاس-رضي الله عنهما-قولــه 
والمعنــى:  فَاهْجُرْ﴾]المدثــر:5[؛  جْــزَ  ﴿وَالرُّ تعــالى: 
ــمعانّي،  ــه. )الس ــخط ويوجب ــؤدي إلى الس ــا ي ــر م اهج

.)٤٠7 /2 1997م:
الوجه السابع: الأمر الذي يؤدي إلى العذاب:

جْــزَ فَاهْجُــرْ﴾  وفــسر بــه قولــه تعــالى: ﴿وَالرُّ
]المدثــر:5[ أي اهجــر ما يــؤدي إلى العــذاب، أو العمل 
ــة،  ــن قتيب ــول اب ــو ق ــذاب، وه ــؤدي إلى الع ــذي ي ال
ــة، د.ت:259/1(. ــن قتيب ــما الله.)اب ــاج رحمه جَّ والزَّ
المبحث الثالث: الوجوه التي جاء عليها لفظ الرجس في 

القرآن الكريم
الوجه الأول: النجاسة والشيء القذر: 

ــس  ــا الرج ــسر به ــي فُ ــاني الت ــر المع ــن أكث ــو م وه
ــالى: ﴿ ــه تع ــه قول ــسر ب ــد ف ــم؛ وق ــرآن الكري في الق
إنَِّــمَا الْخمَْــرُ وَالْمَيْــسِرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ 
ــالى:  ــه تع ــيْطَانِ﴾]المائدة:9٠[، وقول ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ مِ
ــا إلَِى  ــمْ رِجْسً ــرَضٌ فَزَادَتْهُ ــم مَّ ــنَ فِي قُلُوبِهِ ذِي ــا الَّ ﴿وَأَمَّ
ــوا  ــالى: ﴿فَاجْتَنبُِ ــه تع ــهِمْ﴾]التوبة:125[، وقول رِجْسِ
جْــسَ مِــنَ الْأوَْثَــانِ﴾ ]الحــج:3٠[، قيــل: الرّجــس  الرِّ
اســم لــكل مــا يســتقذر مــن عمــل، )البقاعــيّ، 
والــيء  النجــس  هــو  وقيــل:  د.ت:263/7( 
والراغــب  2٠٠8م:2181/3؛  )القيــسّي،  القــذر. 

الأصفهــانّي،1٤12ه:3٤2/1(.
وجعــل بعضهــم الرجــسَ والنجــسَ شــيئًا واحــدًا، 
ــه  ــلّي رضي الله عن ــة الباه ــث أبي أمام ــتدلوا بحدي واس
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ))لَا يَعْجِــزْ أَحَدُكُــمْ إذَِا دَخَــلَ 
جْــسِ  ــنَ الرِّ ــكَ مِ هُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بِ ــهُ أَنْ يَقُــولَ: اللَّ مِرْفَقَ
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جِيــمِ((.  ــيْطَانِ الرَّ النَّجِــسِ، الْخبَيِــثِ الْمُخْبـِـثِ، الشَّ
)ابــن أبي شــيبة، 1٤٠9هـــ:11/1؛ وابــن ماجــه، 
د.ت:1٠9/1؛ والطــبرانّي، د.ت:21٠/8؛ والألبــانّي، 

1992م:2٠2/9(. 
والنجــس في هــذا الحديــث إتبــاع للرجــس. )ابــن 

ــلان، 2٠16:1/32٠(. رس
الوجه الثاني: اللعنة والعذاب:

اللهُ  يَجْعَــلُ  ﴿كَذلـِـكَ  تعــالى:  قولــه  بــه  وفــسر 
ذِيــنَ لَا يُؤْمِنوُنَ﴾]الأنعــام:125[،  جْــسَ عَــلَى الَّ الرِّ
أي: اللعنــة في الدنيــا والعــذاب في الآخــرة، وهــو 
ــاس،  ــاس رحمهــما الله. )النَّحَّ ــاج والنَّحَّ جَّ قــول الزَّ

1٤٠9هـــ:٤88/2(.
وعــن ابــن عبــاس-رضي الله عنهــما-في معنــى قول 
الله تعــالى: ﴿رِجْــسٌ وَغَضَبٌ﴾]الأعــراف:71[، فقال: 

الرجــس اللعنة. )القيــسّي، 2٠٠8م:2181/3(.
الوجه الثالث: العذاب والغضب:

ــه تـعـــالى:  ﴿رِجْــسٌ وَغَضَــبٌ﴾  ــه قولــ وفــسر ب
]الأعــراف:71[، وقولــه تعالى:﴿كَذلـِـكَ يَجْعَــلُ اللهُ 
ذِيــنَ لَا يُؤْمِنوُنَ﴾]الأنعــام:125[،  جْــسَ عَــلَى الَّ الرِّ
ذِيــنَ لَا  جْــسَ عَــلَى الَّ وقولــه تعــالى: ﴿وَيَجْعَــلُ الرِّ

]يونــس:1٠٠[. يَعْقِلُــونَ﴾ 
ــذاب، وهــو  ــاه الع ــات معن فالرجــس في هــذه الآي
قــول عطــاء وقتــادة، وابــن زيــد، وأبــو عبيــدة رحمهــم 

الله. )الواحــديّ، 1٤15هـــ:321/2(.
الله-بالغضــب.  العالية-رحمــه  أبــو  وفــسره 

2٠٠8م:2182/3(. )القيــسّي، 
بالعــذاب  فــسره  الله-فقــد  الفراء-رحمــه  أمــا 

د.ت:1/٤8٠(. اء،  )الفــرَّ والغضــب. 
الوجه الرابع: المعاصي أو ما يدعو إليها:

ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
الْبَيْتِ﴾]الأحــزاب:33[،  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُــمُ 

وممــن  الآيــات،  هــذه  في  ذكــر  الــذي  الإثــم  أي 
م رحمــه الله. )التيمــيّ،  قــال بــه: يحيــى بــن ســلاَّ

.)717 /2 2٠٠٤م:
وفــسره المــاورديّ والســمعانّي-رحمهما الله-بأنــه 
ــاورديّ، د.ت،٤٠1/٤؛  ــة. )الم ــو إلى المعصي ــا يدع م

1997م:٤/282(. والســمعانّي، 
الوجه الخامس: الإثم والعدوان والخذلان:

ــسَ  جْ ــلُ الرِّ عَ ــك َيَجْ ــه تعــالى: ﴿كَذَلِ ــه قول وفــسر ب
ــنَ لَا يُؤْمِنوُن﴾]الأنعــام:125[، وهــو قــول  ذِي ــلَى الَّ عَ

ــويّ، 1997م:187/3(. ــه الله. )البغ ــيّ رحم الكلب
ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْت﴾]الأحــزاب:33[، وهــو  عَنكُــمُ الرِّ
ــوزيّ،  ــن الج ــما الله. )اب ــل رحمه ــديّ، ومقات ــول الس ق

1٤22هـ:٤62/3(.
ــلَى  ــسَ عَ جْ ــلُ الرِّ عَ ــالى: ﴿وَيَجْ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
ذِيــنَ لَا يَعْقِلُونَ﴾]يونــس:1٠٠[، وهــو قــول ســعيد  الَّ

ــاورديّ، د.ت،٤52/2(. ــه الله. )الم ــير رحم ــن جب ب
ــير  ــما-أن تفس ــاس-رضي الله عنه ــن عب ــن اب وع
ــو  ــدوان. )أب ــم والع ــو الإث ــة ه ــذه الآي ــس في ه الرج

1٤2٠هـــ:1٠9/6(. ــان،  حي
الوجه السادس: ما لا خير فيه:

ــسَ﴾  جْ ــلُ الرِّ ــه الله-﴿َجْعَ ــه مجاهد-رحم ــسر ب وف
ويونــس]1٠٠[.  الأنعــام]125[،  موضعــي  في 

د.ت:٤52/2(. )المــاورديّ، 
الوجه السابع: الشيطان:

ــسَ  جْ ــلُ الرِّ عَ ــك َيَجْ ــه تعــالى: ﴿كَذَلِ ــه قول وفــسر ب
ــنَ لَا يُؤْمِنوُنَ﴾]الأنعــام:125[، وهــو قــول  ذِي ــلَى الَّ عَ
ــه الله-،  ــما-، وقتادة-رحم ــاس-رضي الله عنه ــن عب اب
أي يُســلطه عليهــم. )ابــن كثــير، 1٤2٠هـــ:337/3(.
ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
الْبَيْت﴾]الأحــزاب:33[؛  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُــمُ 
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قــال يحيــى ابــن ســلام: ﴿"الشــيطان الــذي يدعــو إلى 
2٠٠٤م:717/2(. )التيمــيّ،  المعــاصي﴿". 

ــيطان.  ــس: الش ــه الله-: الرج ــن زيد-رحم ــال اب وق
)الســمعانّي،1997م:٤/282(.

الوجه الثامن: السخط:
ــسَ  جْ ــلُ الرِّ عَ ــك َيَجْ ــه تعالى:﴿كَذَلِ ــه قول ــسر ب وف
ذِيــنَ لَا يُؤْمِنـُـونَ﴾ ]الأنعــام:125[، وهــو قــولٌ  عَــلَى الَّ
ــن  ــما-، واب ــاس-رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــروي ع م

ــبريّ، 1٤2٠هـــ:565/1(. ــه الله. )الط ــر رحم بح
الوجه التاسع: عبادة الأوثان والأصنام:

ــنَ  ــسَ مِ ــوا الرّجْ ــالى: ﴿فاجْتَنبُِ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
الأوْثَانِ﴾]الحــج:3٠[، وهــو قــول ابــن عبــاس-
رضي الله عنهــما-، وســعيد بــن جبــير، وابــن جريــج-
رحمهــم الله-؛ والمعنــى فاتقــوا عبــادة الأوثــان، وطاعــة 
)الطــبريّ،  رجــس.  فإنهــا  عبادتهــا  في  الشــيطان 

2٠٠٠م:262/3٠(.
الوجه العاشر: السوء والشر:

مَا يُرِيدُ اللهُ  وفسر قتادة -رحمه الله- قوله تعالى:﴿  إنَِّ
جْسَ أَهْلَ الْبَيْت﴾ ]الأحزاب:33[  ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

بالسوء. )الطبريّ، 1٤2٠هـ:262/3(.
تعــالى:                       الله-قولــه  زيد-رحمــه  أبي  ابــن  وفــسر 
ــسٌ  ــابُ وَالأزَْلامَُ رِجْ ــسِرُ وَالأنَصَ ــرُ وَالْمَيْ ــمَا الْخمَْ ﴿إنَِّ
ــشر.  ــه ال ــدة:9٠[، بأن ــيْطَانِ﴾ ]المائ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ مِّ

1٤19هـــ:٤/1199(. حاتــم،  أبي  )ابــن 
الوجه الحادي عشر: الشرك والكفر والشك:

وفــسر الحســن البــصريّ والســديّ ومجاهد-رحمهــم 
الله-قولــه تعــالى: ﴿إنَِّــمَا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ 
بالــشرك.  الْبَيْت﴾]الأحــزاب:33[  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ

2٠٠٠م:262/3٠(. )الطــبريّ، 
ذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـم  ــا الَّ وفُــسرِّ قولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ

ــهِمْ﴾]التوبة:125[  ــا إلَِى رِجْسِ ــمْ رِجْسً ــرَضٌ فَزَادَتْهُ مَّ
ــول  ــو ق ــم، وه ــرًا إلى كفره ــم كف ــر، أي زادته بالكف
ــن أبي  ــم الله. )اب ــرب رحمه ــاس، وقط ــاج، والنَّحَّ جَّ الزَّ

1٤19هـــ:٤/1199(. ــم،  حات
﴿إنَِّــمَا  تعــالى:  الله-قولــه  مجاهد-رحمــه  وفــسر 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــت﴾  يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
)المــاورديّ،   . الشــكُّ بأنــه  ]الأحــزاب:33[ 

. )1 6 6 /2 : ت . د
مٌ من الأطعمة: الوجه الثاني عشر: كل ما هو مُحَرَّ

ــل لاَّ  ــالى:﴿ قُ ــه تع ــر في قول ــا ذك ــك م ــن ذل وم
ــهُ إلِاَّ  ــمٍ يَطْعَمُ ــلَى طَاعِ ــا عَ مً ــا أُوحِــىَ إلَِىَّ مُحرََّ أَجِــدُ فِي مَ
ــهُ  ــمَ خِنزِيــرٍ فَإنَِّ سْــفُوحًا أَوْ لَحْ ــةً أَوْ دَمًــا مَّ أَن يَكُــونَ مَيْتَ
ــام:1٤5[،  ــيْرِ اللهِ بهِِ﴾]الأنع ــلَّ لغَِ ــقًا أُهِ ــسٌ أَوْ فسِْ رِجْ
ــة جملــة مــن الأطعمــة المحرمــة عــلى  ورد في هــذه الآي
ــريّ،  ــس. )العُم ــا رج ــا بأنهَّ ــل تحريمه ــلم؛ وعُلِّ المس

1٤٤2هـــ:ص1٤7(.
الوجه الثالث عشر: الأهواء والبدع:

ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
الْبَيْت﴾]الأحــزاب:33[،  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُــمُ 
ــان  ــو حي ــمعانّي وأب ــيريّ والس ــلميّ والقش ــره الس ذك
رحمهــم الله. )الســلميّ، 2٠٠1م:1٤5/2؛ والثعلبــيّ، 
1997م:٤٤٤/2؛  والســمعانّي،  2٠٠2م:35/8؛ 
ــان،  ــو حي ــوزيّ، 1٤22هـــ، ٤62/3؛ وأب ــن الج واب

.)٤78/8 1٤2٠هـــ، 
ــل  ــع والغ ــل والطم ــشر: البخ ــع ع ــه الراب الوج

والحســد:
ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــمَا يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــسر ب وف
الْبَيْت﴾]الأحــزاب:33[،  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُــمُ 
)الســمعانّي،  الله-.  وأبــو حيان-رحمهــما  الســمعانّي 
1997م: 282/٤؛ وأبــو حيــان، 1٤2٠هـ:٤78/8(.
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وصل البحث إلى جملة من النتائج من أبرزها:
أن لفظتــي الرجــز والرجــس تكــرر ورودهمــا . 1  -1

في القــرآن عشريــن مرة بالتســاوي بينهــما، ووردت 
كل لفظــة منهــا في تســع آيــات وفي ســبع ســور.

أن لفظــة "الرجــز" جــاءت عــلى ســبعة أوجــه . 2  -2
هــي:

الأوثان.• 
الأصنام.• 
وساوس الشيطان.• 
العذاب.• 
الإثم.• 
المعصية.• 
السخط.• 

ــا . 3 ــشر وجهً ــة ع ــاءت أربع ــس ج ــة الرج أن لفظ
ــي: ه

النجاسة واليء القذر.• 
اللعنة والعذاب.• 
العذاب والغضب.• 
المعاصي أو ما يدعو إليها.• 
الإثم والعدوان والخذلان.• 
ما لا خير فيه.• 
الشيطان.• 
السخط.• 
عبادة الأوثان والأصنام.• 
السوء والشر.• 
الشرك والكفر والشك.• 
كل ما هو محرم من الأطعمة.• 
الأهواء والبدع.• 
البخل والطمع والغل والحسد.• 

العــذاب، . ٤ اللفظتــين:  اتفــاق  وجــوه  مــن  أن 
والســخط. والمعصيــة،  والإثــم، 

عليهــا . 5 جــاءت  التــي  الوجــوه  اختــلاف  أن 
اتفاقهــما. وجــوه  مــن  أكثــر  اللفظتــان 

التقاطــع بــين بعــض الوجــوه التــي فُــسرت . 6
بهــا اللفظتــان؛ كالإثــم والمعصيــة، والأصنــام 

والأوثــان.
وقــوع الإبــدال بــين حــرفي الــزاي والســين، ومــن . 7

أمثلــة ذلــك لفظتــي الرجــز والرجــس.
أن الأصــل في لفظــة الرجــز العــذاب، وأصــل . 8

ــذر. ــس الق ــة الرج لفظ
التوصيات:

ــي  ــاظ الت ــن الألف ــير م ــم بكث ــرآن الكري ــر الق يزخ
تتقاطــع معانيهــا؛ فتتحــد تــارة وتفــترق أخــرى، 
ويــوصي الباحــث بالالتفــات لهــذه الألفاظ ودراســتها، 
لغويــة،  أو  بلاغيــة،  دراســة  أو  تفســيرية،  دراســة 
واســتخراج أوجــه الاتحــاد وأوجــه الاختــلاف بينهــا.
ــه  ــلى آل ــد، وع ــا محم ــلى نبين ــلم ع ــلى الله وس وص

ــين. ــه أجمع وصحب
فهرس المصادر والمراجع

محمــد، . 1 بــن  الرحمــن  عبــد  حاتــم،  أبي  ابــن 
1٤19هـــ، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيق: أســعد 
محمــد الطيــب، ط3، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 

ــة. ــة المكرم مك
ــد، 1٤٠9هـــ، . 2 ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب ــن أبي ش اب

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تحقيــق: 
ــاض. ــد، الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف الح ــمال يوس ك

عــلي، . 3 بــن  الرحمــن  عبــد  الجــوزيّ،  ابــن 
ــق:  ــير، تحقي ــم التفس ــير في عل 1٤22هـــ، زاد المس
العــربي،  الكتــاب  دار  المهــديّ،  الــرزاق  عبــد 

بيروت-لبنــان.
ــة . ٤ ــلي، نزه ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزيّ، عب ــن الج اب

الأعــين النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر، 
تحقيــق: محمــد عبــد الكريــم كاظــم الــراضّي، ط1، 

ــيروت. ــالة، لبنان-ب ــة الرس مؤسس
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ــين، 1٤37هـــ-. 5 ــن حس ــد ب ــلان، أحم ــن رس اب
2٠16م، شرح ســنن أبي داود، تحقيــق: عــدد مــن 
ــاط،  ــد الرب ــإشراف خال ــدار الفــلاح ب الباحثــين ب
ــتراث،  ــق ال ــي وتحقي ــث العلم ــلاح للبح دار الف

ــصر. ــوم، م الفي
ابــن ســيده، عــلي بــن إســماعيل، المحكــم والمحيــط . 6

الأعظم، 1٤21هـــ-2٠٠٠م، تحقيــق: عبدالحميد 
هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان.

ابــن عــادل، عمــر بــن عــلي، 1٤19هـــ-1998م، . 7
ــد  ــادل أحم ــق: ع ــاب، تحقي ــوم الكت ــاب في عل اللب
عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت-لبنــان.
ــة، . 8 ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــة، عب ــن عطي اب

ــاب  ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي 1٤22هـــ، المح
العزيــز، تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، 

ــان. ــة، بيروت-لبن ــب العلمي دار الكت
ــن، ، 1٤3٠هـــ-. 9 ــن الحس ــد ب ــورك، محم ــن ف اب

2٠٠9م، تفســير، تحقيــق: عــلاء عبــد القــادر 
بندويــش، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم  )د.ت(، . 1٠
تأويــل مشــكل القــرآن، تحقيــق: إبراهيــم شــمس 
ــيروت- ــة، ب ــب العلمي ــن،  )د.ط(، دار الكت الدي

لبنان.
ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر، 1٤18هـــ-. 11

1997م، البدايــة والنهايــة،  تحقيــق: عبــد الله بــن 
عبــد المحســن التركــيّ، )د.ط(، دار هجــر للطباعة 

والنــشر والتوزيــع والإعــلان.
ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر، تفســير . 12

العظيــم، 1٤2٠هـــ-1999م، تحقيــق:  القــرآن 
ســامي بــن محمــد ســلامة، ط2، دار طيبــة للنــشر 

والتوزيــع.

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، . 13
ــؤاد  ــد ف ــق: محم ــه، تحقي ــن ماج ــنن اب )د.ت(، س
عبــد الباقــي، )د.ط(، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

ــرة. ــيّ، القاه ــابّي الحلب ــى الب ــل عيس فيص
ــى، 1٤٠٠هـــ، . 1٤ ــن موس ــد ب ــد، أحم ــن مجاه اب

الســبعة في القــراءات، تحقيــق: د. شــوقي ضيــف، 
ــصر. ــارف، م ط2، دار المع

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، 1٤1٤ه، . 15
العــرب، ط3، دار صــادر، بيروت-لبنــان. لســان 

ابــن هشــام، عبــد الملك بــن هشــام المعافــريّ، . 16
تحقيــق:  النبويــة،  الســيرة  1375هـــ-1955م، 
مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الأبيــاريّ، وعبــد 
ــة  ــة ومطبع ــة مكتب ــلبيّ، ط2، شرك ــظ الش الحفي
ــصر. ــرة، م ــيّ وأولاده، القاه ــابيّ الحلب ــى الب مصطف

ــف، . 17 ــن يوس ــد ب ــسّي، محم ــان الأندل ــو حي أب
ــق:  ــير، تحقي ــط في التفس ــر المحي 1٤2٠هـــ, البح
صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بيروت-لبنــان، 

)د.ط(.
أبــو عبيــد الهــرويّ، القاســم بــن ســلّام، . 18

ــق:  ــث،  تحقي ــب الحدي 1٤٠٤هـــ-198٤م، غري
ــلام  ــد الس ــة: عب ــد شرف، مراجع ــن محم د.حس
ــؤون  ــة لش ــة العام ــارون، )د.ط(، الهيئ ــد ه محم

ــرة. ــة، القاه ــع الأميري المطاب
الأزهــريّ، محمــد بــن أحمــد، 2٠٠1م، تهذيب . 19

ــب، )د.ط(،  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــة، تحقي اللغ
دار إحيــاء الــتراث العــربّي، بيروت-لبنــان.

ــن، 1٤12هـــ-. 2٠ ــاصر الدي ــد ن ــانّي، محم الألب
الضعيفــة  الأحاديــث  سلســلة  1992م، 
والموضوعــة وأثرهــا الــسّيء عــلى الأمــة، )د.ط(، 

الريــاض. المعــارف،  دار 
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ــن مســعود، 1٤17هـــ-. 21 البغــويّ، الحســين ب
1997م، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن تحقيــق: 
ــة،  ــة ضميري ــمان جمع ــر، وعث ــد الله النم ــد عب محم
ــشر. ــة للن ــرش، ط٤، دار طيب ــلم الح ــليمان مس وس

ــم . 22 ــر، )د.ت(، نظ ــن عم ــم ب ــيّ، إبراهي البقاع
ــور، )د.ط(، دار  ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ال

ــرة. ــلاميّ، القاه ــاب الإس الكت
1٤25هـــ-. 23 ســلّام،  بــن  يحيــى  التيمــيّ، 

2٠٠٤م، تفســير يحيــى بــن ســلام، تحقيــق: د.هنــد 
ــيروت- ــة، ب ــب العلمي ــلبيّ، )د.ط(، دار الكت ش

لبنان.
الثعلبــيّ، أحمــد بــن محمــد، الكشــف والبيــان، . 2٤

1٤22هـــ-2٠٠2م، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بن 
ــاعديّ،  ــير الس ــق: نظ ــة وتدقي ــور، مراجع عاش
)د.ط(، دار إحيــاء الــتراث العــربّي، بــيروت-

لبنان. 
الجوهــريّ، إســماعيل بــن حمــاد، 1٤٠7هـــ-. 25

وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  1987م، 
العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط٤، 

دار العلــم للملايــين، بيروت-لبنــان.
ــد، 1٤٠٤هـــ-. 26 ــن أحم ــماعيل ب ــيريّ، إس الح

198٤م، وجــوه القــرآن، تحقيــق: فضــل الرحمــن 
درجــة  لنيــل  رســالة  الأفغــانّي،  عبدالعليــم 
ــة،  ــا الشرعي ــات العلي ــم الدراس ــتير، قس الماجس
ــة  ــلامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع كلي

ــة.   ــة المكرم ــرى، مك أم الق
1٤٠٤هـــ-. 27 ســعيد،  بــن  عثــمان  الــدانّي، 

ــق:  ــبع، تحقي ــراءات الس ــير في الق 198٤م، التيس
أوتــو تريــزل، ط2، دار الكتــاب العــربي، بــيروت.

الــرازيّ، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، . 28
تحقيــق:  اللغــة  مقاييــس  1399هـــ-1979م، 

عبــد الســلام محمــد هــارون، )د.ط(، دار الفكــر، 
دمشــق.

الــرازيّ، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، . 29
دراســة  اللغــة،  مجمــل  1٤٠6هـــ-1986م، 
وتحقيــق: زهــير عبــد المحســن ســلطان، ط2، 

بيروت-لبنــان. الرســالة،  مؤسســة 
1٤2٠هـــ، . 3٠ عمــر،  بــن  محمــد  الــرازيّ، 

مفاتيــح الغيــب، ط3، دار إحيــاء الــتراث العــربّي، 
بيروت-لبنــان.

ــد، . 31 ــن محم ــين ب ــانّي، الحس ــب الأصفه الراغ
ــق:  ــرآن تحقي ــب الق ــردات في غري 1٤12هـــ، المف
ــم،  ــداوديّ، )د.ط(، دار القل ــان ال ــوان عدن صف

ــيروت. ــق، ب ــامية، دمش ــدار الش ال
ــهل، . 32 ــن س ــسريّ ب ــن ال ــم ب ــاج، إبراهي جَّ الزَّ

وإعرابــه  القــرآن  معــاني  1٤٠8هـــ-1988م، 
تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبيّ، عــالم الكتــب، 

ــيروت. ب
الســمرقنديّ، نــصر بــن محمــد بحــر العلــوم، . 33

)د.ت(، تحقيــق: محمــود مطرجــيّ، )د.ط(، دار 
ــان. ــر، بيروت-لبن الفك

ــد، 1٤18هـــ-. 3٤ ــن محم ــور ب ــمعانّي، منص الس
بــن  يــاسر  القــرآن، تحقيــق:  1997م، تفســير 
ــم، )د.ط(، دار  ــاس غني ــن عب ــم ب ــم، وغني إبراهي

ــاض. ــن، الري الوط
الخطيــب، . 35 أحمــد  بــن  محمــد  الشربينــيّ، 

ــة  ــلى معرف ــة ع ــير في الإعان ــسراج المن 1285م، ال
ــا الحكيــم الخبــير، )د.ط(،  بعــض معــاني كلام ربن

مطبعــة بــولاق )الأميريــة(، القاهــرة.
ــاد، 1٤1٤هـــ-. 36 ــن عب الطالقــانّي، إســماعيل ب

199٤م، المحيــط في اللغــة، تحقيــق: محمــد حســن 
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ــان. ــب، بيروت-لبن ــالم الكت ــين، )د.ط(، ع آل ياس
)د.ت(، . 37 أحمــد،  بــن  ســليمان  الطــبرانّي، 

المعجــم الكبــير، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد الحميــد 
الســلفيّ، ط2، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة.

1٤2٠هـــ-. 38 جريــر،  بــن  محمــد  الطــبريّ، 
2٠٠٠م، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: 
ــالة  ــة الرس ــاكر، )د.ط(، مؤسس ــد ش ــد محم أحم

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بيروت-لبنــان.
محمــد، . 39 بــن  يحيــى  الشــيخ  العُمَــري،ّ 

ــة  ــن أئم ــما ورد ع ــير في ــع التفس 1٤٤2هـــ، بدائ
التفســير الطــبريّ والقرطبــيّ وابــن كثــير، )د.ط(، 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت-

لبنان.
اء، يحيــى بــن زيــاد، معــاني القــرآن، . ٤٠ الفــرًّ

ــد  ــاتّي، محم ــف النج ــد يوس ــق: أحم )د.ت(، تحقي
ــلبيّ،  ــماعيل الش ــاح إس ــد الفت ــار، عب ــلي النج ع
)د.ط(، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مــصر.

أحمــد، . ٤1 بــن  الخليــل  )د.ت(،  الفراهيــديّ، 
العــين، تحقيــق: د.مهــدي المخزومــيّ، ود.إبراهيــم 
الســامرائيّ، )د.ط(، دار ومكتبــة الهــلال، بــيروت.

يعقــوب، . ٤2 بــن  محمــد  الفيروزآبــاديّ، 
1٤26هـــ-2٠٠5م، القامــوس المحيــط، تحقيــق: 
مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، 
ط8،  العرقســوسّي،  نعيــم  محمــد  بــإشراف: 
ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس مؤسس

بيروت-لبنــان.
الفيومــيّ، أحمــد بــن محمــد، )د.ت(، المصبــاح . ٤3

ــة  ــير، )د.ط(، المكتب ــشرح الكب ــب ال ــير في غري المن
العلميــة، بيروت-لبنــان.

138٤هـــ-. ٤٤ أحمــد،  بــن  محمــد  القرطبــيّ، 

196٤م، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد 
ــب  ــش، ط2، دار الكت ــم أطفي ــبردونّي، وإبراهي ال

ــرة. ــة، القاه المصري
ــب، 1٤29هـــ-. ٤5 ــن أبي طال ــيّ ب ــسّي، مك القي

محقــق:  النهايــة،  بلــوغ  إلى  الهدايــة  2٠٠8م، 
الشــاهد  أ.د:  بــإشراف  رســائل،  مجموعــة  في 
ــاب  ــوث الكت ــة بح ــيخيّ، )د.ط(، مجموع البوش
والســنة، كليــة الشريعــة والدراســات الإســلاميّة، 
جامعــة الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

المــاورديّ، عــلي بــن محمــد، )د.ت(، النكــت . ٤6
والعيــون، تحقيــق: الســيد بــن عبــد المقصــود 
ــة،  ــب العلمي ــم، )د.ط(، دار الكت ــن عبدالرحي ب

بيروت-لبنــان.
ــد . ٤7 ــن أحمــد، والســيوطيّ، عب المحــلّي، محمــد ب

ــين،  ــير الجلال ــر، )د.ت(، تفس ــن أبي بك ــن ب الرحم
ــرة. ــث، القاه )د.ط(، دار الحدي

1٤٠9هـــ، . ٤8 محمــد،  بــن  أحمــد  ــاس،  النَّحَّ
معــاني القــرآن، ، )د.ط(، جامعــة أم القــرى، مكــة 

ــة. المكرم
1٤3٠هـــ، . ٤9 أحمــد،  بــن  عــلي  الواحــديّ، 

البحــث  عــمادة  )د.ط(،  البســيط،  التفســير 
المكرمــة. مكــة  القــرى،  أم  جامعــة  العلمــيّ، 

1٤15هـــ-. 5٠ أحمــد،  بــن  عــلي  الواحــديّ، 
المجيــد،  القــرآن  الوســيط في تفســير  199٤م، 
عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ  وتعليــق:  تحقيــق 
ــد  ــوض، د.أحم ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود، الش الموج
محمــد صــيرة، د.أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، 
د.عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: أ.د.عبــد 
ــة،  ــب العلمي ــاويّ، )د.ط(، دار الكت ــي الفرم الح

بيروت-لبنــان.
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Almasadir walmarajie

1. .Alshirbini, muhamad bin 'ahmad 
alkhatayb, 1285m, alsiraaj almunir fi 
al'iieanat ealaa maerifat baed maeani 
kalam rabina alhakim alkhabira, mat-
baeat bwlaq )al'amiriati(, alqahirat, ta1.

2. .Althaelabi, 'ahmad bin muhamad, 
alkashf walbayan, 1422hi-2002m, 
tahqiqu: al'iimam 'abi muhamad bin 
eashur, murajieat watadqiqi: nazir al-
saaeidi, dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayruti-lubnan, ta1.

3. Abin eatiat, eabd alhaqi bin ghalib ea-
tiat, 1422hi, almuharir alwajiz fi tafsir 
alkitab aleaziza, tahqiqu: eabd alsalam 
eabd alshaafi muhamad, dar alkutub 
aleilmiati, bayruti-lubnan, ta1.

4. Abin raslan, 'ahmad bin husayn, 
1437h-2016m, sharh sunan 'abi dawud, 
tahqiqu: eadad min albahithin bidar al-
falaah bi'iishraf khalid alribat, dar alfa-
lah lilbahth aleilmii watahqiq altarathi, 
alfiuma, masr, ta1.

5. Abn aljuzi, eabd alrahman bin eulay, 
1422hi, zad almasir fi eilm altafsiri, 
tahqiqu: eabd alrazaaq almahdi, dar al-
kutaab alearabi, birut-lubnan, ta1.

6. abn aljwzy, eabd alrahman bin eulay, 
nuzhat al'aeyun alnawazir fi eilm al-
wujuh walnazayir, tahqiqu: muhamad 
eabd alkarim kazim alrady, ta1, muasa-
sat alrisalati, lubnan-birut.

7. Abn sayidha, ealiin bn 'iismaeil, almu-
hakam walmuhit al'aezami, 1421hi-
2000m, tahqiqu: eabd alhamid hindawi, 
dar alkutub aleilmiati, bayruti-lubnan, 

ta1.

8. Abu eubayd alhurawi, alqasim bin 
salam, 1404hi-1984m, ghurayb al-
hadithi, tahqiqu: da.hasan muhamad 
sharaf, murajaeatu: eabd alsalam bin 
muhamad harun, alhayyat aleamat 
lishuuwn almatabie al'amiriati, alqahi-
rati, ta1.

9. Abu hayaan al'andalsi, muhamad bin 
yusif, 1420hi, albahr almuhit fi altafsi-
ri, tahqiqu: sidqi muhamad jamil, dar 
alfikri, birut-lubnan, (du.ta).

10. Al'albani, muhamad nasir aldiyn, 
1412h-1992m, silsilat al'ahadith al-
daeifat walmawdueat wa'atharuha al-
sayi' ealaa al'umati, dar almaearifi, al-
riyad, ta1.

11. Al'azhari, muhamad bin 'ahmadu, 
2001m, tahdhib allughati, tahqiqu: mu-
hamad eawad mureib, dar 'iihya' altur-
ath alearabia, bayruti-lubnan, ta1.

12. Albghwi, alhusayn bin maseud, 
1417h-1997m, maealim altanzil fi tafsir 
alquran tahqiqu: muhamad eabd allah 
alnamir, waeuthman jumeatan damiri-
at, wasulayman muslim alharashi, dar 
tiibat lilnashri, ta4.

13. Albiqaei, 'iibrahim bin eumra, )da.t(, 
nazam aldarar fi tanasub alayat walsu-
wr, dar alkitaab al'iislami, alqahirati, 
)du.ta(.

14. aldani, euthman bin saeid, 1404hi-
1984m, altaysir fi alqira'at alsabeu, tah-
qiqu: 'uwtu trizil, dar alkutaab alearabi, 
bayrut, ta2.

15. Aleumary, alshaykh yahyaa bin mu-
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hamadi, 1442hi, badayie altafsir fima 
warad ean 'ayimat altafsir altabarii 
walqurtubii wabn kathiri, dar alfikr 
liltibaeat walnashr waltawziei, biru-
ti-lubnan, ta1.

16. Alfarahidi, )da.t(, alkhalil bin 'ahmadu, 
aleaynu, tahqiqu: da.mahdi almah-
zumi, wada.'iibrahim alsaamaraayiy, 
dar wamaktabat alhilal, b yirut, ta1.

17. Alfara'i, yahyaa bin ziad, maeani 
alqurani, )da.t(, tahqiqu: 'ahmad yusif 
alnajati, muhamad eali alnajaar, eabd 
alfataah 'iismaeil alshalbi, dar almisriat 
liltaalif waltarjamati, masr, ta1.

18. Alfiruzabadi, muhamad bin yaequba, 
1426h-2005m, alqamus almuhiti, tah-
qiqu: maktab tahqiq alturath fi muasasat 
alrisalati, bi'iishrafi: muhamad naeim 
aleirqasusi, muasasat alrisalat liltibaeat 
walnashr waltawzie, biruti-lubnan, ta8.

19. Alfiumi, 'ahmad bin muhamad, (da.t), 
almisbah almunir fi ghurayb alsharh 
alkabir almaktabat aleilmiati, biru-
ti-lubnan, )du.ta(.

20. alhyry, 'iismaeil bin 'ahmadu, 
1404h-1984ma, wujuh alqurani, tah-
qiqu: fadl alrahman eabdalealim alaf-
ghany, risalat linayl darajat almajistir, 
qism aldirasat aleulya alshareiati, kuli-
yat alsharieat waldirasat al'iislamiati, 
jamieat 'um alquraa, makat almukara-
mati.

21. Aljawhari, 'iismaeil bin hamad, 
1407h-1987ma, alsihah taj allughat 
wasihah alearabiat, tahqiqu: 'ahmad 
eabd alghafur eatar, dar aleilm lilma-

layini, birut-lubnan, ta4.

22. Almahaliyu muhamad bin 'ahmadu, 
walsuyuti, eabd alrahman bin 'abi bakr, 
)da.t(, tafsir aljalalin, dar alhadithi, 
alqahirati, ta1.

23. Almawirdi, eali bin muhamad, )da.t(, 
alnukt waleuyuna, tahqiqu: alsayid bin 
eabd almaqsud bin eabd alrahimin, dar 
alkutub aleilmiati, bayrut-lubnan, )du.
ta(.

24. Alnahas, 'ahmad bin muhamad, 
1409ha, maeani alquran jamieat 'um 
alquraa, ta1.

25. Alqisi, mikiy bin 'abi taliba, 
1429h-2008ma, alhidayat 'iilaa bulugh 
alnihayati, muhaqaqa: fi majmueat 
rasayila, bi'iishraf 'a.d: alshaahid al-
bushikhi, majmueat buhuth alkitaab 
walsunati, kuliyat alsharieat waldirasat 
al'iislamiat jamieat alshaariqat, al'ii-
marat alearabiat almutahidatu, ta1.

26. Alqurtibi, muhamad bin 'ahmadu, 
1384h-1964m, aljamie li'ahkam alqura-
ni, tahqiqu: 'ahmad albarduni, wa'ii-
brahim 'atfish, dar alkutub almisriatu, 
alqahirati, ta2.

27. Alraazi, 'ahmad bin faris bin zakaria, 
1399h-1979m, maqayis allughat tah-
qiqu: eabd alsalam bin muhamad har-
un, dar alfikri, dimashqa, ta1.

28. Alraazi, 'ahmad bin faris bin zakar-
ia, 1406h-1986ma, mujmal allugha-
ti, dirasat watahqiqu: zuhayr bin eabd 
almuhsin sultan, muasasat alrisalati, 
birut-lubnan, ta2.

29. Alraazi, muhamad bin eumra, 1420hi, 
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mafatih alghib dar 'iihya' alturath alear-
abi, bayrut-lubnan, ta3.

30. Alraghib al'asfahani, alhusayn bin mu-
hamad, 1412hi, almufradat fi ghurib 
alquran tahqiqi: safwan eadnan al-
daawudii, dar alqalami, aldaar al-
shaamiati, dimashqa, bayrut, ta1.

31. Alsamarqandi, nasr bin muhamad bahr 
alealumi, )da.t(, tahqiqu: mahmud mi-
traji, dar alfikri, birut-lubnan, (du.ta).

32. Alsameani, mansur bin muhamadi, 
1418h-1997m, tafsir alqurani, tahqiqu: 
yasir bin 'iibrahim, waghanim bin ea-
baas ghinimi, dar alwatanu, alrayad, 
ta1

33. Altaalqani, 'iismaeil bin eabadi, 
1414h-1994m, almuhit fi allughati, tah-
qiqu: muhamad hasan al yasin, ealim 
alkutab, biruti-lubnan, ta1.

34. Altabrani, sulayman bin 'ahmada, 
)da.t(, almuejam alkabira, tahqiqu: 
hamdi bin eabd alhamid alsalafii, mak-
tabat aibn taymiati, alqahirati, ta2.

35. Altabri, muhamad bin jirir, 
1420h-2000m, jamie albayan fi taw-
il alqurani, tahqiqu: 'ahmad muhamad 
shakir, muasasat alrisalat liltibaeat wal-
nashr waltawzie, biruti-lubnan, ta1. 

36. Altimi, yahyaa bin salam, 1425hi-
2004m, tafsir yahyaa bin salam, tah-
qiqu: da.hind shilabi, dar alkutub aleil-
miati, biruti-lubnan, ta1

37. Alwahidi, 1430hi, eali bin 'ahmadu, al-
tafsir albasiti, eimadat albahth aleilmi, 
jamieat 'umi alquraa, makat almukara-
matu, ta1.

38. Alwahidi, eali bin 'ahmadu, 
1415h-1994m, alwasit fi tafsir alquran 
almajid, tahqiq wataeliqi: alshaykh ea-
dil 'ahmad eabd almawjud, alshaykh 
eali muhamad mueawad, da.'ahmad 
muhamad sirat, da.'ahmad eabd al-
ghani aljumla, da.eabd alrahman eu-
ays, qadamah waqarzahu: 'a.du.eabd 
alhayi alfarmawi, dar alkutub aleilmia-
ti, birut-lubnan, ta1.

39. Alzujaji, 'iibrahim bin alsirii bin sahla, 
1408hi-1988m, maeani alquran wa'ii-
erabuh tahqiqu: eabd aljalil eabduh 
shalbi, ealim alkutab, biruta,ta1.

40. Ebin 'abi hatama, eabd alrahman bin 
muhamad, 1419hi, tafsir alquran alea-
zimi, tahqiqu: 'asead muhamad altayib, 
ta3, maktabat nizar mustafaa albazi, 
makat almukarama.

41. Ebin 'abi shibat, eabd allh bin muham-
ad, 1409hi, alkitaab almusanaf fi al'aha-
dith waluathar, tahqiqu: kamal yusuf 
alhuta, maktabat alrushdi, alrayad, ta1.

42. Ebin eadil, eumar bin eulay, 1419hi-
1998m, allabab fi eulum alkitabi, tah-
qiqu: eadil 'ahmad eabd almawjudu, 
waeali muhamad mueawad, dar alku-
tub aleilmiati, birut-lubnan, ta1.

43. Ebin hisham, eabd almalik bin hisham 
almueafiri, 1375h-1955m, alsiyrat al-
nabawiati, tahqiqu: mustafaa alsaqaa, 
wa'iibrahim al'abyari, waeabd alhafiz 
alshalbi, sharikat maktabat wamatbaeat 
mustafaa albabi alhalabi wa'awladuhu, 
alqahirat, masr, ta2.

44. Ebin kathirin, 'iismaeil bin eumra, 
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1418hi-1997ma, albidayat walnihaya-
tu, tahqiqu: eabd allh bin eabd almuh-
sin alturkiu, dar hajr liltibaeat walnashr 
waltawzie wal'iielani, ta1.

45. Ebin kathirin, 'iismaeil bn eumara, taf-
sir alquran aleazimi, 1420hi-1999m, 
tahqiqu: sami bin muhamad salamata, 
dar tiibat lilnashr waltawziei, ta2.
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   ملخص البحث  
بيان العلاقة بين جودة الحياة والقدرة  هدفت الدراسة إلى 
السعوديات  الفتيات  لدى  الحياتية  القرارات  اتخاذ  على 
المقاييس الآتية:  الدراسة؛ تم إعداد  الـمُعَنَّفَات, وتحقيقًا لهدف 
الأسرية،  الحياة  جودة  ومقياس  العامة،  البيانات  استمارة 
قوامها  عينة  على  وطُبّقت  الحياتية،  القرارات  اتخاذ  ومقياس 
دار  في  والمقيّمات  المراجِعات  الـمُعَنَّفَات  الفتيات  من   )377(
الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض. وقد أسفرت نتائج الدراسة 

عما يأتي:  
أبعاد  من  بُعد  كل  بين  موجبة  طردية  ارتباطية  علاقة  توجد 
المقياس،  لهذا  العام  والمتوسط  الحياتية  القرارات  اتخاذ  مقياس 
وبين جميع أبعاد مقياس جودة الحياة الأسرية عند مستوى دلالة 
)٠.٠1(. كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القدرة على 
العنف:  لأشكال  تبعًا  الأسرية  الحياة  وجودة  القرارات،  اتخاذ 
 ،)٠.٠1( دلالة  مستوى  عند  والجنسي(  واللفظي  )الجسدي 
على  القدرة  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  لا  بينما 
)للعنف  تبعًا  الأسرية  الحياة  وجودة  الحياتية  القرارات  اتخاذ 
الاقتصادي(. وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في القدرة على 
اتخاذ القرارات الحياتية ككل وجميع مجالاته، ترجع إلى اختلاف 
متغيّر جودة الحياة الأسرية )مرتفع- منخفض(، وجميعها دالة 

عند مستوى دلالة ) a≤0.05(؛ لصالح مرتفعي جودة الحياة .
الكلمات المفتاحية: 

الـمُعَنَّفَات-  الفتيات  الحياتية-  القرارات  اتخاذ  الحياة-  جودة 
دار الإيواء- مدينة الرياض.

Abstract

This study aimed to reveal the relationship be-
tween quality of life and the ability to make life de-
cisions among abused Saudi girls. The tools of the 
study comprise: General data form, Scale of the qual-
ity of family life, and scale of making life decisions. 
Those tools were applied to the study sample con-
sisting of )377( of abused Saudi girls attending the 
Social Welfare Center in Riyadh.

The study concluded a set of results, the most im-
portant of which are as follows:

1.There is a positive correlation between each 
theme of the scale of making life decisions and the 
general average of this scale, and between the entire 
themes of the scale of the quality of family life at the 
significance level of (0.01).

2.There are statistically significant differences in 
the ability to make decisions and the quality of fami-
ly life according to the patterns of violence )physical, 
verbal and sexual) at the significance level of (0.01).

3.There are no statistically significant differences 
in the ability to make life decisions and the quality 
of family life according to the variable of )economic 
violence(.

4.There are statistically significant differences in 
the theme of the ability to make life decisions as a 
whole and all its dimensions according to the differ-
ence in the quality of family life variable )high - low(, 
all of which are significant at the significance level of 
(0.05), in favor of persons with high quality of life.     

Keywords: 

quality of life - making life decisions - abused girls - 
Social Welfare Center - Riyadh city.
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مقدمة البحث ومشكلته: 
المجتمعــات  في  عامــة  ظاهــرة  الأسري  العنــف 
الـــمُتقدّمة والناميــة عــلى حــدٍّ ســواء، وينتــشر في كافــة 
الطبقــات الاجتماعيــة؛ للدرجــة التــي يُقــال معهــا: قــد 
ــات إلى  ــير دراس ــف، وتُش ــلأسرة دور في العن ــون ل يك
أن الفئــات الأكثــر عُرضــة للعنــف؛ هــم الأقــل قــدرة 
في الدفــاع عــن أنفســهم )الأطفــال والنســاء والمســنين 
ــة  ــات الهشاش ــذه الفئ ــلى ه ــظ ع ــين(. ويُلاح والمعاق
ــا  ــه؛ مم ــف أو مواجهت ــدّ العن ــلى ص ــدرة ع ــدم الق وع

ــف، 2٠٠8(. ــه )اليوس ــة ل ــم ضحي يجعله
بتحــولات  يمــرُّ  كغــيره  الســعودي  والمجتمــع 
حضاريــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة؛ أثــرت 
ــكل  ــام، والأسرة بش ــكل ع ــي بش ــاء الاجتماع في البن
خــاص، وأدّت إلى اختــلال في توازنهــا؛ فأوجــد كثــيًرا 
ــن  ــة م ــماط المختلف ــة والأن ــكلات الاجتماعي ــن المش م
العنــف الأسري، فهنــاك العنــف )الجســدي واللفظــي 
والاقتصــادي  والجنــسي  والاجتماعــي  والنفــسي 
ــور  ــوث أن ص ــض البح ــدت بع ــد أكّ ــافي(، وق والثق
ــا  ــر في صحته ــرأة؛ تؤث ــه الم ــرّض إلي ــي تتع ــف الت العن
ضهــا  تعرُّ إلى  يــؤدي  ممــا  والنفســية؛  الإنجابيــة 
وانتهــاءً  والألم،  العجــز  مــن  بــدءًا  للمشــكلات، 
ــزي،2٠٠3(.  ــار )رم ــة في الانتح ــاب والرغب بالاكتئ
 )2٠19( الأسرة  شــؤون  مجلــس  تقريــر  وأكّــد 
ــف  ــعودية للعن ــة الس ــة العربي ــة المملك ــم أنظم تجري
الأسرى بجميــع أشــكاله، وصــدر عــدد مــن الأنظمــة 
التــي زادت مــن قــوة الإطــار النظامــي للقضــاء عــلى 
العنــف، وأُنشــئ مركــز لتلقــي البلاغــات عــن حالات 
ــد  ــان الأسري رص ــج الأم ــولى برنام ــما يت ــذاء، ك الإي
حــالات الإســاءة ودراســتها، وقــد التحقــت أكثــر مــن 
ــل:  ــة، مث ــة الوقائي ــات الوطني ــرأة بالمشروع )2٠٠( ام
ــب  ــا. وبحس ــمُعَنَّفَة وتأهيله ــرأة الـ ــم الم ــشروع دع م
ــة  ــة الاجتماعي ــدات الحماي ــدد وح ــل ع ــر وص التقري

)25( وحــدة، وبلــغ عــدد دور الحمايــة الحكوميــة 
ــدد  ــل ع ــدني )6(، ووص ــع الم ــة للمجتم )9(، والتابع
امــرأة  المســتفيدات حتــى مــارس 2٠19م )966( 

ــة.  مُعَنَّفَ
وتعــدُّ عمليــة اتخــاذ القــرار حاليًــا أحــد أهــم 
ــا  ــة؛ بوصفه ــلإدارة الناجح ــية ل ــمُقوّمات الأساس الـ
وتــأتي  )حقــي،2٠٠6(،  الإداريــة  العمليــة  محــور 
أهميــة القــدرة عــلى اتخــاذ القــرارات في مســاعدتها عــلى 
مواجهــة المشــكلات والمواقــف التــي يواجههــا الفــرد، 
ــار  ــا؛ لاختي ــة بينه ــول والمفاضل ــن الحل ــث ع والبح
أحســنها لإنهــاء الموقــف والمشــكلة )فتحــي،2٠٠٠(.
ويخلــق العنــف في الأسرة مناخًــا غــير ســوى، 
حيــث يؤثــر في اتخــاذ القــرارات، وينعكــس عــلى أفــراد 
ــوء  ــخصيتهم وس ــزان ش ــدم ات ــؤدي إلى ع الأسرة، وي
تكيّفهــم الانفعــالي، وانعــدام ثقتهــم بأنفســهم )شــلبي 
وحلمــي، 1996م(، وهــذا مــا أكــده جارنــر بــأن 
ــرارات  ــاذ الق ــلى اتخ ــرد ع ــدرة الف ــر في ق ــف يؤث العن

الخاصــة )المجــدوب، 2٠٠3(.
ــرار  ــذ الق ــلوكي لمتخ ــار الس ــد الإط ــن تحدي ويمك
ــية  ــث النفس ــق بالبواع ــب، الأول: يتعلّ ــة جوان في ثلاث
ــن  ــن م ــي يمك ــا، والت ــدى معقوليته ــرد وم ــدى الف ل
خلالهــا تفســير الســلوك النفــسي للفــرد في اتخــاذه 
ــرد؛ إذ  ــية للف ــة النفس ــل بالبيئ ــاني: يتص ــرار. الث للق
ــخص إلى  ــه الش ــذي يوجّ ــاسي ال ــدر الأس ــدّ المص تع
اختيــار القــرار مــن البدائــل التــي أمامــه. الثالــث: دور 
التنظيــم ذاتــه في إيجــاد البيئــة النفســية للفــرد )عيــاصرة 

.)2٠٠6 وحجازيــن، 
ــج  ــد برام ــاة )Quality of Life( أح ــودة الحي وج
رؤيــة 2٠3٠ للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مــن 
ــن  ــرد ع ــا الف ــن رض ــمُعبّرة ع ــة الـ ــب الإيجابي الجوان
نفســه وأدائــه، وإحساســه بمــدى قدرتــه عــلى التكيّــف 
واســتثمارها  وتوظيفهــا  المتاحــة،  الإمكانــات  مــع 
ــالًا في  ــوًا فعّ ــه عض ــسي بوصف ــه النف ــق توافق لتحقي
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مجتمعــه، لــه حقــوق وعليــه واجبــات )العنــزي، 
.)2٠18

ــم  ــن أه ــا م ــن كونه ــاة م ــودة الحي ــة ج ــأتي أهمي وت
المفاهيــم الرئيســة لعلــم النفــس الإيجــابي كــما تتضمّــن 
الشــعور الإيجــابي بتحسّــن الحــال، والقــدرة عــلى 
إدارة الحيــاة، وســعي الشــخص إلى تحقيــق أهدافــه 
إيجابيــة  اجتماعيــة  علاقــات  إقامــة  في  واســتمراره 
مــع الآخريــن، والانفتــاح عــلى تجــارب جديــدة، 
 ،)Abbot et al. , 2010( والإحســاس العــام بالســعادة
ــاد  ــية لإيج ــاصر الأساس ــن العن ــا م ــة إلى أنه بالإضاف
ــة، وتوفــير  ــة القــدرات الذاتي الظــروف المناســبة لتنمي
المنــاخ الأسري الصحــي، كــما أنهــا تســاعد عــلى ضبــط 

ــاح. ــعادة والنج ــق الس ــان؛ لتحقي ــالات الإنس انفع
الجــودة  مســتوى  إدراك  في  الأفــراد  واختــلاف 
يبــدأ مــن الصغــر؛ إذ يتعلّــم مــا يرضيــه ومــا يرفضــه، 
ويســتمر في التغيــير والتعديــل خــلال مراحــل حياتــه، 
ويتكــوّن مــن مجموعــة خاصــة مــن الصــور تتمثّــل في: 
)الأشــخاص الذيــن يريــد أن يبقــى معهــم، والأشــياء 
ــا  ــي يعتقده ــكار الت ــا، والأف ــب أن يمتلكه ــي يح الت
ــبرات  ــر الخ ــي أث ــا يعن ــلوكياته(؛ مم ــع س ــم جمي وتحك
ــف  ــر، 2٠13(. ويختل ــاة )بك ــودة الحي ــعور بج في الش
الشــعور بجــودة الحيــاة مــن شــخص لآخــر، اســتنادًا 
إلى معايــير يعتمدهــا الأفــراد، مثــل: القــدرة عــلى 
إدارة  في  والتحكّــم  القــرارات،  واتخــاذ  التفكــير، 
البدنيــة والنفســية،  المحيطــة، والصحــة  الظــروف 
ــمُعتقدات  ــة، والـ ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي والظ
)الثنيــان،  والحضاريــة  الثقافيــة  والقيــم  الدينيــة 

.)2٠٠9
وقــد ذكــر مبــارك )2٠12( أن )رايــف(   حــدّدت 
ســتة أبعــاد تضــمّ مجموعــة مــن الصفــات تحــدّد معنــى 
المصــير،  وتقريــر  )الاســتقلالية  وهــي:  الســعادة، 
والتمكــين البيئــي والقدرة عــلى إدارة نشــاطاته، والنمو 
الشــخصي، والعلاقــات الإيجابيــة مــع الآخريــن، 

ــدف  ــه، واله ــابي لحيات ــعور الإيج ــذات والش ــل ال وتقبّ
ــدت آل  ــه( وأكّ ــق رغبات ــعي إلى تحقي ــاة والس ــن الحي م
الشــيخ )2٠2٠( أن أبعــاد جــودة الحيــاة تتأثــر بجــودة 
شــغل وقــت الفــراغ وإدارتــه، الــذي ينعكــس بشــكل 

ــة. ــات الجامع ــي لطالب ــدل التراكم ــلى المع ــابي ع إيج
ومــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة؛ 
ــس الآتي:  ــاؤل الرئي ــة في التس ــكلة الدراس ــل مش تتمثّ
ــلى  ــدرة ع ــاة والق ــودة الحي ــين ج ــة ب ــدى العلاق ــا م م
ــمُعَنَّفَات  ــات الـ ــدى الفتي ــة ل ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ

ــاض؟  ــة الري ــة في مدين ــدار الحماي ــمُلتحقِات ب والـ
أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة بصفــة أساســية للوصــول إلى 
العلاقــة بــين جــودة الحيــاة والقــدرة عــلى اتخــاذ 
الـــمُعَنَّفَات  الفتيــات  لــدى  الحياتيــة  القــرارات 
والـــمُلتحقِات بــدار الحمايــة في مدينــة الريــاض, ومــن 
الهــدف الرئيــس تنبــع الأهــداف الفرعيــة الآتيــة: 

ــاذ . 1 ــلى اتخ ــدرة ع ــلاف في الق ــول إلى الاخت الوص
القــرارات الحياتيــة وجــودة الحيــاة الأسريــة، 
الراجــع إلى اختــلاف مُتغــيرِّ العنــف الأسري. 

ــلى . 2 ــدرة ع ــين الق ــة ب ــة العلاق ــلى طبيع ف ع ــرُّ التّع
ــاة  ــة ومســتوى جــودة حي اتخــاذ القــرارات الحياتي
الفتيــات الـــمُعَنَّفَات والـــمُراجِعات لــدار الحمايــة 

ــاض. ــة الري ــة بمدين الأسري
التوصّــل إلى الاختــلاف في القــدرة عــلى اتخــاذ . 3

مُتغــيّر  إلى  يُعــزى  الــذي  الحياتيــة،  القــرارات 
جــودة الحيــاة )مرتفــع- منخفــض(.

التوصّــل إلى الاختــلاف في القــدرة عــلى اتخــاذ . ٤
ــة:  ــمُتغيّرات الدراس ــا لـ ــة، تبعً ــرارات الحياتي الق
الاجتماعيــة،  والحالــة  الشــهري،  )الدخــل 
العمــل(  ونــوع  والعمــر،  العلمــي،  والمؤهــل 

ــمُعَنَّفَة.  ــرأة الـ للم
ــاة . 5 ــودة الحي ــتوى ج ــلاف مس ــلى اخت ف ع ــرُّ التّع
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ــل  ــة: )الدخ ــمُتغيّرات الدراس ــا لـ ــا، تبعً بأبعاده
الشــهري، والحالــة الاجتماعيــة، والمؤهــل العلمي، 

والعمــر، ونــوع العمــل( للمــرأة الـــمُعَنَّفَة. 
أهمية الدراسة:

ــة . 1 ــا لشريح ــن تناوله ــا م ــة أهميته ــتمد الدراس تس
ــات  ــاء والفتي ــي النس ــع؛ ألا وه ــة في المجتم مهم
الــلاتي هــن جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع، ولهــن 

ــه.  ــه وصلاح ــم في بنائ دور مه
أهميــة إلقــاء الضــوء عــلى ظاهــرة ازدادت في . 2

ــا  ــات(؛ مم ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــا )العن مجتمعن
يُســهم في دعــم المنظّــمات الحقوقيــة والمجتمــع 
المحــلي عــلى حــدٍّ ســواء للتصــدّي للعنــف، والحــدّ 

ــيره. ــاره وتأث ــن انتش م
ــدرة . 3 ــر ق ــدى تأث ــلى م ــوء ع ــة الض ــي الدراس تُلق

حــلّ  عــلى  الـــمُعَنَّفَات  والســيدات  الفتيــات 
القــرارات. واتخــاذ  المشــكلات 

تُســهم نتائــج البحــث في مســاعدة المرشــدين . ٤
النفســيين والأخصائيــين العاملــين بمؤسســات 
الحمايــة عــلى تصميــم خطــط مســتقبلية للمُعنفّــات 
الـــمُلتحقات بــدور الحمايــة، تتضمّــن مهــارة اتخاذ 
ــل إلى  ــلى التوصّ ــاعدهن ع ــي تس ــرارات، الت الق
أفضــل الحلــول لمشــكلاتهن الحياتيــة؛ ممــا ينعكــس 

ــن.  ــودة حياته ــلى ج ــا ع إيجابً
فروض الدراسة: 

الفــرض الأول: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية 
بــين متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول أبعــاد 
ــة،  ــاة الأسري ــودة الحي ــة وج ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ

ــف الأسري.  ــيرِّ العن ــلاف مُتغ ــع إلى اخت ترج
دلالــة  ذات  علاقــة  توجــد  الثــاني:  الفــرض 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )a≤0.05(، بــين القــدرة 
عــلى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة ومســتوى جــودة حيــاة 

ــة  ــدور الحماي ــمُراجِعات ل ــمُعَنَّفَات والـ ــات الـ الفتي
ــاض. ــة بالري الأسري

دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالــث:  الفــرض 
ــدرة  ــة) a≤0.05( في الق ــتوى دلال ــد مس ــة عن إحصائي
عــلى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة، تُعــزى لمســتوى مُتغــيرِّ 

جــودة الحيــاة )مرتفــع- منخفــض(.
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الرابــع:  الفــرض 
 )a≤0,05( ــة ــة إحصائي ــتوى دلال ــد مس ــة عن إحصائي
ــاس  ــول مقي ــة ح ــراد العين ــات أف ــطات درج في متوس
ــودة  ــاس ج ــاده، ومقي ــة وأبع ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ
الحيــاة وأبعــاده، تبعًــا لـــمُتغيّرات )الدخــل الشــهري، 
والحالــة الاجتماعيــة، والمؤهــل العلمــي، والعمــر، 

ــمُعَنَّفَة. ــرأة الـ ــل( للم ــوع العم ون
المصطلحات:

الأسرة (The Family): اللبنــة الرئيســة للمجتمع، 
وهــي البيئــة الأولى للطفــل، وفيهــا يتعلّــم أنــواع 
ــى شــخصيته  ــم، وفيهــا تُبن التفاعــل الاجتماعــي والقي

ــه  وأخلاقيات
ــه  ــق، وتُعرّف ــد الرف ــف (The Violence): ض العن
ــتعمال  ــه: الاس ــة )1991( بأن ــة العالمي ــة الصح منظم
الـــمُتعمّد للقــوة الفيزيائيــة )المادية( - ســواء بالتهديد، 
أو الاســتعمال المــادي ضــد الــذات أو شــخص آخر، أو 
ضــد مجموعــة أو مجتمــع- بحيــث يــؤدي إلى حــدوث 
أو رجحــان حــدوث إصابــة نفســية، أو مــوت، أو 

إصابــة بدنيــة.
ــن  ــه: ســلوك يتضمّ ــه المطــيري )2٠٠6( بأن ويُعرّف
ــر، أو  ــخص آخ ــلى ش ــداء ع ــوة في الاعت ــتخدام الق اس
ــاع عــن فعــل أو قــول يســئ لذلــك  ــان أو الامتن الإتي
ــيًّا أو  ــميًّا أو نفس ــه ضررًا جس ــبّب ل ــخص، ويُس الش

ــا.  اجتماعيًّ
ويُعــرّف الغانــم )2٠٠7( العنــف ضــد المــرأة 
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فعــل  أي  بأنــه:   )Violence Against Woman(

ــه أذى،  ــم عــلى أســاس الجنــس، ينجــم عن عنيــف قائ
ــما  ــرأة، ب ــية للم ــية أو نفس ــمية أو جنس ــاة جس أو معان
ــفي  ــان التعس ــراه، أو الحرم ــد، أو الإك ــك التهدي في ذل
ــة أو  ــاة العام ــك في الحي ــع ذل ــواء وق ــة، س ــن الحري م

ــة. الخاص
المــرأة الـــمُعَنَّفَة إجرائيًّــا: هــي التــي راجعــت وزارة 
ــقٍّ  ــن ح ــت م ــة, وحُرم ــؤون الاجتماعي ــل والش العم
ضــت  مــن حقوقهــا الشرعيــة والقانونيــة، أو التــي تعرَّ
للتهديــد أو الإكــراه أو الإيــذاء مــن أحــد أفــراد 

ــاض. ــة في الري ــدار الحماي ــمُلتحقة ب الأسرة، والـ
:( Decision Making) اتخاذ القرار

عرّفــه هاســتي )Hastie,2001( بأنــه: الأنشــطة 
العقليــة التــي تهــدف إلى اختيــار بديــل مــن بــين عــدة 
ــل متاحــة. واتفــق معــه حبيــب )2٠٠7(، فــرأى  بدائ
أنــه: عمليــة عقليــة وموضوعيــة للاختيــار بــين اثنــين 

ــل. ــن البدائ ــر م أو أكث
ــرار،  ــاذ الق ــين لاتخ ــويد )2٠٠3( معني ــدّد س وح
في  تتبلــور  عقلانيــة  عمليــة  فهــو  علمــي،  الأول: 
ــين  ــة ب ــث، والمفاضل ــلاث: "البح ــة ث ــات فرعي عملي
ــار  ــو اختي ــائع وه ــاني: ش ــار"، والث ــل، والاختي البدائ

ــلوك. ــة للس ــل مختلف ــن بدائ ــين م ــل مع بدي
وأشــارت طعمــة )2٠٠6( إلى أنــه: عمليــة فكريــة 
ــدة، تتضمّــن الســعي إلى جمــع  ونفســية وســلوكية معقّ
ــة  ــل الممكن ــمُتعلّقة بالبدائ ــات الـ ــن المعلوم ــير م الكث
ــتراتيجيات  ــن اس ــب ضم ــار المناس ــم اختي ــلّ، ث للح

ــدف. ــول إلى اله ــبة للوص مناس
الفــرد  قــدرة  بأنــه:   )2٠٠7( حســن  وعرّفتــه 
ــل  ــة البدائ ــين مجموع ــر ب ــيد والح ــار الرش ــلى الاختي ع
ــة؛ لإيجــاد حــلّ لمشــكلة  المطروحــة بعــد فحصهــا بدق
ــم  ــلّي بالقي ــل التح ــة في ظ ــة مرغوب ــول إلى غاي للوص

والعقلانيــة والمنطقيــة.

ــه: قــدرة الفــرد عــلى  ــه كــردي )2٠11( بأن وعرفت
توليــد البدائــل المحتملــة لحــلّ المشــكلة موضــوع 
ــات  ــع المعلوم ــت وجم ــصر الوق ــه لعن ــرار، وإدراك الق
بالســمات  تمتّعــه  إلى  بالإضافــة  قراراتــه،  وتقييــم 

ــب. ــرار المناس ــاذ الق ــه لاتخ ــي تؤهل ــخصية الت الش
ــرار؛  ــاذ الق ــات اتخ ــابق لتعريف ــرض الس ــن الع وم

ــلى أن: ــوا ع ــين اتفق ــع الباحث ــظ أن جمي يلاح
ــكلة •  ــود مش ــة بوج ــرار مرتبط ــاذ الق ــة اتخ عملي

ــلّ. ــاج إلى ح تحت
دراســة الفــرد لــكل بديــل دراســة دقيقــة؛ للتّعرّف • 

عــلى مزايــا كل بديــل وعيوبه.
ــه •  ــر في ــذي يتواف ــل ال ــذه البدائ ــد ه ــار أح اختي

ــا. ــكلة نهائيًّ ــلّ المش ــلى ح ــه ع قدرت
ــة تنطــوي عــلى •  ــة مركب ــة عقلي اتخــاذ القــرار عملي

عــدد مــن الخطــوات، ترتبــط بــما لــدى الفــرد مــن 
قيــم ومعايــير خاصــة.

ــرار؛ •  ــذ الق ــام متخ ــل أم ــن البدائ ــدد م ــود ع وج
ــا. ــة بينه للمفاضل

تحتاج عملية اتخاذ القرار إلى مهارات معينة.• 
ــي  ــرأة الت ــه: قــدرة الم ــا بأن ــة إجرائيًّ ــه الباحث وتُعرّف
الحمايــة  بــدار  والـــمُلتحقة   - للتعنيــف  تعرّضــت 
بالريــاض- عــلى مواجهــة المشــكلات والمواقــف التــي 
تتعــرّض إليهــا، وإيجــاد الحلــول المناســبة للوصــول إلى 

ــودة.  ــداف المنش الأه
:(Quality of Life) جودة الحياة

ــة إلى  ــة اللغوي ــن الناحي ــودة م ــوم الج ــير مفه يُش
الــيء الجيــد، ويُقــال: جــاد جــودة أو أجــاد: أي أتــى 

ــان، 2٠15(. ــل )غضب ــول أو الفع ــن الق ــد م بالجي
وعُرّفــت جــودة الحيــاة وفقًــا لمنظمــة الصحــة 
ــم  ــخاص لمكانه ــا: إدراك الأش ــة )1991( بأنه العالمي
في الواقــع ووضعهــم في الحيــاة، وتشــمل العديــد مــن 
ــق  ــام المتعلّ ــم، والنظ ــة والقي ــا: الثقاف ــات منه المكوّن
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بأهدافهــم وتطلّعاتهــم واهتماماتهــم في ضــوء تقييمهــم 
ــاة  ــن الحي ــا ع ــمل: الرض ــي تش ــم، الت ــب حياته لجوان

ــيخي، 2٠1٤م(. ــة )ش ــطة المهني والأنش
ــرأة  ــاة: إدراك الم ــودة الحي ــي لج ــف الإجرائ التعري
للظــروف البيئيــة والواقــع الــذي تعيــش فيــه، وقدرتهــا 
ــة الضغوطــات الاجتماعيــة والنفســية،  عــلى مواجه
وعلاقــة ذلــك بقدرتهــا عــلى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة 
ــول  ــات والوص ــة التحدي ــكلات، ومواجه ــلّ المش وح
إلى الرضــا عــن الــذات والحيــاة، وهــي الدرجــة التــي 
تحصــل عليهــا الســيدة أو الفتــاة المفحوصــة عــلى 

ــاة الـــمُستخدم في الدراســة. مقيــاس جــودة الحي
ــة  ــل الدول ــن قِب ــص م ــكن خُصّ ــة: س دار الحماي
لإيــواء النســاء والفتيــات الــلاتي تعرّضــن لعنــف 
تأهيلهــن  وإعــادة  ورعايتهــن،  لحمايتهــن  أسرى؛ 

المجتمــع. في  ودمجهــن 
أولًا: منهج البحث: 

اُستخدم المنهج الوصفي التحليلي.
ثانيًا: أدوات البحث: 

ــمُعَنَّفَات، . 1 ــات العامــة للســيدات الـ اســتمارة البيان
البيانــات الآتيــة:  وتضمّنــت هــذه الاســتمارة 
ــي-  ــة- المؤهــل العلم ــة الاجتماعي ــر- الحال )العم

ــة(. ــهري للمُعنفّ ــل الش الدخ
مقيــاس جــودة الحيــاة الأسريــة، وقــد اُطلــع . 2

ــي:  ــابقة، وه ــات الس ــن الدراس ــد م ــلى العدي ع
مصلــح )2٠21(، وآل الشــيخ )2٠2٠(، واليــوبي 
والحــربي )2٠2٠م(، وشــيخي )2٠1٤(، ومبــارك 
المقيــاس  وأُعــدّ   ،)2٠٠9( والثنيــان   ،)2٠12(
مــع  ليتناســب  وعُــدّل  المبدئيــة،  صورتــه  في 
ــدم  ــما يخ ــعودي؛ ب ــع الس ــة في المجتم ــة العين طبيع
ــودة  ــدى ج ــس م ــالي؛ ليقي ــث الح ــداف البح أه
ــدور  ــمُلتحِقات ب ــمُعَنَّفَات الـ ــات الـ ــاة للفتي الحي

الحمايــة بالريــاض، وقــد تكــوّن مــن )٤7( عبــارة، 
ــودة  ــد الأول: )ج ــاد: البُع ــتة أبع ــمة إلى س مُقسّ
ــارات(،  ــن )8 عب ــوّن م ــية(، وتك ــاة المدرس الحي
والبُعــد الثــاني: )جــودة العواطــف(، وتكــوّن مــن 
ــة  ــودة الصح ــث )ج ــد الثال ــارات(، والبُع )8 عب
ــد  ــارات، والبُع ــن )7( عب ــوّن م ــية(، وتك النفس
ــوّن  ــراغ(، وتك ــت الف ــغل وق ــودة ش ــع )ج الراب
مــن )6 عبــارات(، والبُعــد الخامــس )جــودة 
الحيــاة الأسريــة(، وتكــوّن مــن )9 عبــارات(، 
والبُعــد الســادس )الصحــة العامــة(، وتكــوّن مــن 
)9 عبــارات(. وتُقــدّر الدرجــات عــلى العبــارات 
ــيرة-  ا- كب ــدًّ ــيرة ج ــارات )كب ــة اختي ــق خمس وف
ــاس  ــلى مقي ا( ع ــدًّ ــة ج ــة- قليل ــطة- قليل متوس
ــلى  ــل )5- ٤-3-2- 1( ع ــوح متص ــاسي مفت خم
الترتيــب للاســتجابة للعبــارات موجبــة الصياغــة، 
تُعطــى درجــات )1-2- 3-٤-5( عــلى الترتيب؛ 

ــة.  ــالبة الصياغ ــارات س ــتجابة للعب للاس
مقياس القدرة عى اتخاذ القرارات.. 3

الدراســات  العديــد مــن  بعــد الاطــلاع عــلى 
الســابقة، وهــي: حســن )2٠٠٤(، ومتــولي )2٠12(، 
المقيــاس في صورتــه  أُعــدّ  وعبدالظاهــر )2٠18(؛ 
ــما  ــة، ب ــة العين ــع طبيع ــب م ــدّل ليتناس ــة وعُ المبدئي
يخــدم أهــداف البحــث؛ ليقيــس مــدى قــدرة الفتيــات 
الـــمُعَنَّفَات الـــمُلتحِقات بــدور الحمايــة بالريــاض على 
اتخــاذ القــرارات، وقــد تكــوّن مــن )71( عبــارة، 
مُقسّــمة إلى خمســة مجــالات، وهــي: البُعــد الأول: 
ــد  ــارة، والبُع ــن )13( عب ــوّن م ــذاء( وتك ــال الغ )مج
ــارة،  ــن )11( عب ــوّن م ــس( وتك ــال الملب ــاني: )مج الث
والبُعــد الثالــث: )مجــال الدراســة( وتكــوّن مــن )17( 
ــاء(  ــار الأصدق ــال اختي ــع: )مج ــد الراب ــارة، والبُع عب
ــال  ــس: )مج ــد الخام ــارة، والبُع ــن )16( عب ــوّن م وتك
المــصروف الشــخصي( وتكــوّن مــن )1٤( عبــارة، 
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خمســة  وفــق  العبــارات  عــلى  الدرجــات  وتُقــدّر 
ا- كبــيرة- متوســطة- قليلــة-  اختيــارات )كبــيرة جــدًّ
ــل  ــوح متص ــاسي مفت ــاس خم ــلى مقي ا( ع ــدًّ ــة ج قليل
للاســتجابة  الترتيــب،  عــلى   )1  -2  -3  -٤  -5(
ــات  ــى درج ــة، وتُعط ــة الصياغ ــارات موجب ــلى العب ع
)1-2-3-٤-5( عــلى الترتيــب؛ للاســتجابة عــلى 

ــة.  ــالبة الصياغ ــارات س العب
صدق مقياس جودة الحياة:

ــن  ــين م ــة المحكّم ــلى مجموع ــاس ع ــرض المقي عُ
أســاتذة كليــة التربيــة جامعــة المجمعــة بالمملكــة 
ــبته  ــلامته ومناس ــن س ــد م ــعودية؛ للتأك ــة الس العربي
للبيئــة الســعودية، وقــد حصلــت العبــارات عــلى 
ــل صياغــة  ــد عــن 9٤%، مــع تعدي ــة بنســبة تزي موافق
ــن  ــة م ــه النهائي ــاس في صورت ــوّن المقي ــا، وتك بعضه
ــة. ــاة الأسري ــودة الحي ــاد ج ــس أبع ــارة تقي )٤7( عب

 

ــة  ــن الدرج ــلي ب ــاق الداخ ــتخدام الاتس ــدق باس الص
ــاس: ــة للمقي ــة الكلي ــد، والدرج ــكل بُع ــة ل الكلي

ــلي  ــاق الداخ ــتخدام الاتس ــدق باس ــب الص حُس
عــلى عينــة اســتطلاعية مكوّنــة مــن )3٠( فتــاة مُعَنَّفَــة 
والـــمُراجِعات لــدار الحمايــة الأسرية بمدينــة الرياض، 
بــين  بيرســون  ارتبــاط  مُعامِــل  بحســاب  وذلــك 
الدرجــة لــكل عبــارة والدرجــة الكليــة للبُعــد التابعــة 
لــه، كــما حُســب مُعامِــل الارتبــاط بــين الدرجــة 
ــاة المدرســية، وجــودة  ــة لــكل بُعــد )جــودة الحي الكلي
العواطــف، وجــودة الصحــة النفســية، وجــودة شــغل 
ــة  ــة، والصح ــاة الأسري ــودة الحي ــراغ، وج ــت الف وق
العامــة(، والدرجــة الكليــة للمقيــاس، والدرجــة 
حُســب  وأخــيًرا  لــه.  التابــع  للمقيــاس  الكليــة 
مُعامــل الارتبــاط بــين الدرجــة الكليــة لــكل مقيــاس 
برنامــج  الكليــة للاســتبانة، واســتُخدم  والدرجــة 

)SPSS( والجــدول الآتي يوضــح ذلــك. 
جدول )1(: مُعاملات ارتباط بيرسون بين عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس التابعة له.

مقياس: جودة الحياة
البُعد الأول: جودة 

الحياة المدرسية
البُعد الثاني: جودة 

العواطف
البُعد الثالث: جودة 

الصحة النفسية
البُعد الرابع: جودة 

شغل الوقت
البُعد الخامس: 

جودة الحياة الأسرية
1**٠.72٤1**٠.7761**٠.5٤1**٠.8781**٠.59
2**٠.77٤2**٠.8382**٠.7182**٠.7٤12**٠.782
3*٠.٤273**٠.883**٠.6323**٠.8633**٠.511
٠**٤.593٠**٤.8٤3٠**٤.79٠**٤.785٠**٤.77
5**٠.6895**٠.8٠95**٠.8٤85**٠.9٠٤5**٠.826
6**٠.7266**٠.6٠66**٠.628

6**٠.613
9

6**٠.736
7**٠.7667**٠.577

7**٠.787
7**٠.531

8**٠.79٤8**٠.7568**٠.6٤7
**٠.527

البُعد السادس: الصحة العامة
1**٠.6283**٠.7٤35**٠.677**٠.7989**٠.5
2**٠.7٠6٠**٤.666**٠.7668**٠.58٤

)*( دالة عند مستوى )٠.٠5(، )**( دالة عند مستوى )٠.٠1(.

يتضــح مــن الجــدول )1(: بحســاب مُعامِــل ارتباط 
بيرســون بــين الدرجــة لــكل عبــارة والدرجــة الكليــة 

للبُعــد التابعــة لــه، وقــد وجــدت علاقــة ارتباطيــة دالة 
احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠5(، )٠.٠1(.
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جدول )2( معاملات ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بُعد من أبعاد المقياس وبين الدرجة الكلية للمقياس.

جدول )3(: مُعامِلات ثبات مقياس جودة الحياة الأسرية وأبعاده .

رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة الكلية 

للمقياس
رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة 
الكلية 

للمقياس

رقم 
البُعد

الارتباط بالدرجة 
الكلية للمقياس

رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة 
الكلية 

للمقياس

رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة الكلية 

للمقياس
المقياس الأول : جودة الحياة

1**٠.7512**٠.8923**٠.863٠**٤.7795**٠.578
6**٠.8٤٤

مُعامِــل  بحســاب   :)2( الجــدول  مــن  يتضــح 
ــد  ــكل بع ــة ل ــة الكلي ــين الدرج ــون ب ــاط بيرس ارتب
ــاة  ــودة الحي ــه ) ج ــة ل ــد التابع ــة للبُع ــة الكلي والدرج
الصحــة  وجــودة  العواطــف،  وجــودة  المدرســية، 
النفســية، وجــودة شــغل وقــت الفــراغ، وجــودة 
الحيــاة الأسريــة، والصحــة العامــة(، والدرجــة الكليــة 
ــاط  ــل الارتب ــب مُعام ــيًرا حُس ــه. وأخ ــاس، ل للمقي
بــين الدرجــة الكليــة لــكل مقيــاس والدرجــة الكليــة 
ــا  ــة احصائي ــة دال ــة ارتباطي ــدت علاق ــاس وج للمقي

عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠5(، )٠.٠1(. 

 ثبات أداة الدارسة:
النتائــج  يُعطــي  أن  المقيــاس  بثبــات  المقصــود 
ــا لــو تكــرّر تطبيقــه أكثــر مــن مــرة عــلى  نفســها تقريبً
ــاف،  ــة )العس ــروف مماثل ــهم في ظ ــخاص أنفس الأش
تــم  الاســتبانة؛  ثبــات  مــن  وللتحقّــق  2٠٠3م(. 
لـــ)3٠(  الثبــات عــلى عينــة اســتطلاعية  حســاب 
مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات والـــمُراجِعات لــدار الحمايــة 
ــل  ــدول الآتي مُعامِ ــح الج ــاض، ويوضّ ــة بالري الأسري

الثبــات لأبعــاد مقيــاسي الاســتبانة.

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد العباراتالمقياس/البُعد
8٠.825البُعد الأول: جودة الحياة المدرسية.

8٠.893البُعد الثاني: جودة العواطف.
7٠.831البُعد الثالث: جودة الصحة النفسية.

6٠.888البُعد الرابع: جودة شغل الوقت.
9٠.835البُعد الخامس: جودة الحياة الأسرية.

9٠.8٤٤البُعد السادس: الصحة العامة.
٤7٠.95٠إجمالي المقياس الثاني: جودة الحياة.

يتضــح مــن الجــدول )3( ارتفــاع مُعامــلات ثبــات 
ــة  وأبعــاده، باســتخدام  ــاة الأسري ــاس جــودة الحي مقي
بــين  انحــصرت  حيــث  كرونبــاخ،  ألفــا  مُعامــل 
)٠.825، و٠.893(، كــما بلــغ مُعامِــل ثبــات إجمــالي 
المقيــاس )٠.95٠(؛ وهــو مُعامِــل ثبــات مرتفــع 
ــكل  ــتبانة بش ــات الاس ــق ثب ــلى تحقّ ــدلّ ع ــا ي ا؛ مم ــدًّ ج

ــام. ع

صدق مقياس القدرة عى اتخاذ القرارات: 
عُــرض المقيــاس عــلى مجموعــة محكّمــين مــن 
أســاتذة كليــة التربيــة جامعــة المجمعــة بالمملكــة؛ 
للتأكــد مــن ســلامة العبــارات ومناســبتها للبيئــة 
ــد  ــبة تزي ــة بنس ــلى موافق ــت ع ــد حصل ــعودية، وق الس
ــارات،  ــض العب ــة بع ــل صياغ ــع تعدي ــن 95%، م ع
وتكــوّن المقيــاس في صورتــه النهائيــة مــن )71( عبــارة 

ــرارات.  ــاذ الق ــلى اتخ ــدرة ع ــس الق تقي
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جدول )٤( مُعامِلات ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات المقياس، والدرجة الكلية للمقياس التابعة له.

ــة  ــن الدرج ــلي ب ــاق الداخ ــتخدام الاتس ــدق باس الص
ــاس: ــة للمقي ــة الكلي ــد والدرج ــكل بُع ــة ل الكلي

حُســب الصــدق باســتخدام الاتســاق الداخــلي على 
عينــة اســتطلاعية لــــ)3٠( مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
والمراجِعــات لــدور الحمايــة الأسريــة بالريــاض، وذلك 
بحســاب مُعامِــل ارتبــاط بيرســون بــين الدرجــة لــكل 
عبــارة والدرجــة الكليــة للبُعــد التابعــة لــه، كــما 
ــة لــكل  ــل الارتبــاط بــين الدرجــة الكلي حُســب مُعامِ

ــار  بُعــد: )مجــال الغــذاء، والملبــس، والدراســة، واختي
الأصدقــاء، والمــصروف الشــخصي(، والدرجــة الكليــة 
ــه،  ــع ل ــاس التاب ــة للمقي ــة الكلي ــاس، والدرج للمقي
ــة  ــة الكلي ــين الدرج ــاط ب ــل الارتب ــب مُعامِ ــما حُس ك
لــكل مقيــاس والدرجــة الكليــة للاســتبانة، واســتُخدم 
لذلــك برنامــج )SPSS(، والجــدول الآتي يوضــح 

ذلــك: 

رقم 
العبارة

الارتباط 
بالدرجة 

الكلية للبُعد
رقم 

العبارة
الارتباط 
بالدرجة 

الكلية للبُعد
رقم 

العبارة
الارتباط 
بالدرجة 

الكلية للبُعد
رقم 

العبارة
الارتباط 
بالدرجة 

الكلية للبُعد
رقم 

العبارة
الارتباط 
بالدرجة 

الكلية للبُعد
مقياس: اتخاذ القرارات الحياتية

البُعد الأول: في مجال 
الغذاء

البُعد الثاني: في مجال 
الملبس

البُعد الثالث: في مجال 
الدراسة

البُعد الرابع: في مجال 
اختيار الأصدقاء

البُعد الخامس: في مجال 
المصروف الشخصي

1**٠.7651**٠.831**٠.7261**٠.6811**٠.6٤3
2**٠.63٤2**٠.6252**٠.6392**٠.7592**٠.716
3**٠.853**٠.7953**٠.5823**٠.6٤63**٠.575
٠**٤.752٠**٤.861٠**٤.77٠**٤.698٠**٤.833
5**٠.7525**٠.7755**٠.615**٠.7375**٠.686
6**٠.6896*٠.٤٠56**٠.7116**٠.7976**٠.791
7**٠.8227**٠.7587**٠.8٠37**٠.87**٠.586
8**٠.7768**٠.5٠88**٠.٤698**٠.5628**٠.715
9**٠.7719**٠.8159**٠.8٠99**٠.7659**٠.858

1٠**٠.5391٠**٠.9111٠**٠.8981٠**٠.6561٠**٠.672
11**٠.8

11

**٠.6٤911**٠.67611**٠.61٤11**٠.828
12**٠.6512**٠.85912**٠.69212**٠.619

13**٠.6

13**٠.6713**٠.68713**٠.658
1٠**٤.8321٠**٤.68٤

1٠**٤.796 15**٠.75915**٠.655
16**٠.73216**٠.62٤
17**٠.73
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رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة 
الكلية 

للمقياس

رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة الكلية 

للمقياس
رقم 
البُعد

الارتباط
 بالدرجة 

الكلية 
للمقياس

رقم 
البُعد

الارتباط 
بالدرجة 
الكلية 

للمقياس

رقم
 البُعد

الارتباط 
بالدرجة 
الكلية 

للمقياس
المقياس الثاني: اتخاذ القرارات الحياتية

1**٠8٤82**٠.8٤13**٠.786٠**٤.8595**٠.893
 )*( دالة عند مستوى )٠.٠5(، )**( دالة عند مستوى )٠.٠1(.

جدول )5(: مُعاملات ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بُعد والدرجة الكلية للمقياس.

جدول )6(: مُعامِلات ثبات مقياس اتخاذ القرار وأبعاده باستخدام مُعامِل ألفا كرونباخ.

يتبــيّن مــن الجــدول )5( أن مُعامــلات ارتبــاط 
ــاد  ــن أبع ــد م ــكل بُع ــة ل ــة الكلي ــين الدرج ــون ب بيرس
ــه؛  ــع ل ــاس التاب ــة للمقي ــة الكلي ــاس والدرج كل مقي
ــة  ــا موجب ــين )786.، و893.(، وجميعه ــت ب تراوح
ــا عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠1(؛ ممــا  ودالــة إحصائيًّ
ــتوى  ــلى مس ــلي ع ــاق الداخ ــدق الاتس ــلى ص ــدلّ ع ي
ــدق  ــلى ص ــدلّ ع ــذي ي ــر ال ــاس؛ الأم ــاد كل مقي أبع
ــاسي الاســتبانة،  الاتســاق الداخــلي عــلى مســتوى مقي
ــدق،  ــن الص ــة م ــة عالي ــم بدرج ــتبانة تتس وأن الاس

ــه. ــت لقياس ــا وُضع ــاس م ــة لقي ــا صالح وأنه
  ثبات أداة الدارسة:

حســاب  تــم  الاســتبانة  ثبــات  مــن  للتحقّــق 
الثبــات عــلى عينــة اســتطلاعية لــــ)3٠( مــن الفتيــات 
الـــمُعَنَّفَات والـــمُراجِعات لــدار الحمايــة الأسريــة 
بمدينــة الريــاض، ويوضّــح الجــدول الآتي مُعامِــل 

الثبــات لأبعــاد مقيــاسي الاســتبانة.

مُعامِل ثبات ألفا كرونباخعدد العباراتالمقياس/ البُعد
13٠.925البُعد الأول: في مجال الغذاء
11٠.913البُعد الثاني: في مجال الملبس

17٠.9٤1البُعد الثالث: في مجال الدراسة
16٠.917البُعد الرابع: في مجال اختيار الأصدقاء

1٤٠.923البُعد الخامس: في مجال المصروف الشخصي
71٠.975إجمالي المقياس الأول: اتخاذ القرارات الحياتية

يتضــح مــن الجــدول )6( ارتفــاع مُعامــلات ثبــات 
مُعامــل  باســتخدام  مقيــاسي الاســتبانة وأبعادهمــا 
ألفــا كرونبــاخ، حيــث انحــصرت بــين )913.٠، 
و٠.9٤1(، كــما بلــغ مُعامــل ثبــات إجمــالي الاســتبانة 
ــا  ا؛ مم ــدًّ ــع ج ــات مرتف ــل ثب ــو مُعامِ )٠.975(، وه

ــام. ــكل ع ــتبانة بش ــات الاس ــق ثب ــلى تحقّ ــدلّ ع ي
ــي وزن  ــابي أُعط ــط الحس ــات المتوس ــاب فئ ولحس
ــطة=3،  ــيرة=٤، متوس ا=5، كب ــدًّ ــيرة ج ــل: )كب للبدائ
تلــك  صُنفّــت  ثــم  ا=1(،  قليلــة جــدًّ قليلــة= 2، 

المــدى  متســاوية  مســتويات  إلى خمســة  الإجابــات 
ــدى  ــلى م ــل ع ــة: لنحص ــة الآتي ــلال المعادل ــن خ م
ــول  ــل: ط ــف أو بدي ــكل وص ــة ل ــطات الآتي المتوس
ــل  ــدد بدائ ــة( ÷ ع ــل قيم ــة- أق ــبر قيم ــة = )أك الفئ

٠.8٠  =5  ÷  )1-5(  = المقيــاس 
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جدول )7(: توزيع مدى المتوسطات الحسابية وتصنيفها وفق التدرّج الـمُستخدم في أداة البحث.

جدول )8(: وصف عينة الدراسة حسب الـمُتغيّرات الأولية.

مدى المتوسطاتالوصفمدى المتوسطاتالوصف
ا 1.81– 2.6٠قليلة٤.21 – 5كبيرة جدًّ

ا3.٤1 – ٤.2٠كبيرة 1.٠– 1.8٠قليلة جدًّ
2.61 – 3.٤٠متوسطة

ــاط كلهــا  ــيّن مــن الجــدول أن مُعامِــلات الارتب يتب
ــد مســتوى )٠.٠1(؛ لاقترابهــا مــن الواحــد  ــة عن دال
ــتبيان  ــاور الاس ــدق مح ــلى ص ــدلّ ع ــا ي ــح؛ مم الصحي

ــها. وتجانس
حدود الدراسة:

الحــدود المكانيــة: الإناث الـــمُراجِعات الـــمُعَنَّفَات 
والـــمُقيمات في دار الحمايــة الأسريــة بمدينــة الريــاض.

الحــدود الزمانيــة: طُبّقــت الدراســة في الفــترة مــن 
ــمبر 2٠21. ــطس إلى 2٠ ديس 2٠ أغس

الحــدود الموضوعيــة: جــودة الحيــاة الأسريــة - 
اتخــاذ القــرارات الحياتيــة - العنــف الأسري  

منهج الدراسة: 
تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. 

مجتمع الدراسة: 
الإنــاث  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــوّن 
الـــمُراجِعات  الريــاض،  مدينــة  في  الـــمُعَنَّفَات 
والـــمُقيمات في دار الحمايــة الأسريــة بمدينــة الريــاض، 

.)377( عددهــن  بلــغ  الــلاتي 
عينة الدراسة:

أُجريــت الدراســة بالمســح الشــامل الكامــل لمجتمع 
الدراســة  مــن الفتيات الـــمُعَنَّفَات والـــمُراجِعات لدار 
الحمايــة الأسريــة بالريــاض وقــد بلــغ عددهــن )377( 

فتــاة .
تفسير النتائج ومناقشتها:

نتائج الدراسة: 
أولًا: النتائج الوصفية: 

النسبة المئويةالتكرارالفئةالـمُتغيّر

العمر

762٠.16من 17 إلى أقل من 21 سنة
5113.53من 21 إلى أقل من 23 سنة
8322.٠1من 27 إلى أقل من 3٠ سنة

3٠167٤٤.3 سنة فأكثر
3771٠٠.٠المجموع

الحالة الاجتماعية

12733.69عزباء
11٠29.18متزوجة
12733.69مطلقة
133.٤٤أرملة

3771٠٠.٠المجموع

المؤهل العلمي
12٠31.83دون الثانوي

1163٠.77ثانوي
12833.95جامعي
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النسبة المئويةالتكرارالفئةالـمُتغيّر
133.٤5دراسات علياالمؤهل العلمي

3771٠٠.٠المجموع

المهنة للمُعنفّة

13٤35.5٤ربة بيت
561٤.85موظفة

5113.53أعمال حرة
912٤.1٤طالبة

٤511.9٤بيانات مفقودة
3771٠٠.٠المجموع

ضت إليه نوع العنف الذي تعرَّ
)يمكن تحديد أكثر من إجابة(

28٠7٤.27جسدي
6٤16.98لفظي
٤311.٤1جنسي

32686.٤7اقتصادي
2٠٤5٤.11نفسي

3771٠٠.٠المجموع
من خلال الجدول رقم )8( يتبيّن الآتي:

أكثــر فئــة عمريــة لأفــراد العينــة مــن الـــمُعَنَّفَات • 
نســبتهن  بلغــت  حيــث  فأكثــر(،  ســنة   3٠(
)٤٤.3%(، ثــم الفئــة العمريــة )مــن 27 إلى أقــل 
مــن 3٠ ســنة(، بنســبة )22.٠1%(، يليهــن الفئــة 
العمريــة )مــن 17 إلى أقــل مــن 21 ســنة(، بنســبة 
)2٠.16%(، وأخــيًرا الفئــة العمريــة )مــن 21 إلى 

ــبة )%13.53(. ــنة(، بنس ــن 23 س ــل م أق
العينــة •  لأفــراد  الاجتماعيــة  الحالــة  عــن  أمــا 

ــات  ــن العازب ــن م ــإن أكثره ــمُعَنَّفَات: ف ــن الـ م
ــات  ــم المتزوج ــبة )33.69%(، ث ــات بنس والمطلّق
بنســبة  الأرامــل  وأخــيًرا   ،)%29.18( بنســبة 

.)%3.٤٤( مئويــة 
مــن •  العينــة  لأفــراد  العلمــي  المؤهــل  وعــن 

ــات  ــن الجامعي ــة م ــر فئ ــت أكث ــمُعَنَّفَات، فكان الـ
ثــم مــن مؤهلهــن )دون  بنســبة )%33.95(، 
الثانــوي( بنســبة )31.83%(، أمــا مــن مؤهلهــن 
ــن  ــيًرا م ــبتهن )3٠.77%(، وأخ ــوي( فنس )الثان
بنســبة  عليــا(،  )دراســات  العلمــي  مؤهلهــن 

.  )%3.٤5(
ــن •  ــن دخله ــبة م ــة: نس ــهري للمُعنفّ ــل الش الدخ

الشــهري )أقــل مــن 3٠٠٠ ريـــال(؛ بلغــت 
)5٠.66%(، يليهــن مــن ليــس لديهــن دخــل 
بنســبة )33.95%(، ثــم مــن دخلهن )مــن5٠٠1 
بنســبة  ا،  أقــل مــن 7٠٠٠ ريـــال( شــهريًّ إلى 
ــن 3٠٠1  ــن )م ــن دخله ــيًرا م )1٠.3٤%(، وأخ
ــبة )%5٠.٠5(. ــال(، بنس ــن 5٠٠٠ ريـ ــل م إلى أق

ــوت •  ــات البي ــبة ربّ ــت نس ــمُعَنَّفَة: بلغ ــة الـ مهن
ــات )1٤.%2٤(،  ــم الطالب ــن )35.5٤%(، ث منه
والموظفــات )1٤.85%(، وأخــيًرا مــن لديهــن 
ــمًا أن )%11.9٤(  ــرة )13.53%(، عل ــمال ح أع
لم  أي  مفقــودة(:  )بيانــات  العينــة  أفــراد  مــن 

ــن. ــرنّ مهنته يذك
الاقتصــادي في •  العنــف  العنــف: جــاء  أنــواع 

الجســدي  يليــه   ،)%86.٤7( بنســبة  المقدمــة 
 ،)%5٤.11( النفــسي  ثــم   ،)%7٤.27(
ــسي  ــيًرا الجن ــي )16.98%(، وأخ ــده اللفظ وبع

.)%11.٤1 (
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ثانيًا: نتائج فروض البحث: 
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الأول:  الفــرض 
ــة،  ــراد العين ــتجابات أف ــطات اس ــن متوس ــة ب إحصائي
ــاة  ــة وجــودة الحي حــول أبعــاد اتخــاذ القــرارات الحياتي
الأسريــة؛ ترجــع إلى اختــلاف مُتغــيرِّ العنــف الأسري. 
للإجابــة عــن هــذا الســؤال، وللوقــوف عــلى 

العلاقــة بــين أشــكال العنــف الأسري ومقيــاس اتخــاذ 
القــرارات الحياتيــة، ومقيــاس جــودة الحيــاة؛ تــم 
اســتخدام اختبــار )ت( T.test لعينتــين مســتقلتين مــع 
ــن  ــه م ــب وقوع ــف حس ــكال العن ــن أش ــكل م كل ش

ــأتي: ــما ي ــح في ــا يتض ــذا م ــه، وه عدم

جدول )9( دراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول أبعاد اتخاذ القرارات الحياتية وجودة الحياة الأسرية، 
التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ العنف الأسري باستخدام اختبار )T.test( لعينتين مستقلتين.

وقع المقياسنوع العنف
الانحراف المتوسطالعددالعنف

المعياري
درجة 
مستوى الدلالةقيمة تالحرية

العنف 
الجسدي

٠.٠٠**28٠3.13٠.733756.52نعماتخاذ القرارات الحياتية 973.8٠٠.91لا
٠.٠٠1**28٠3.2٤٠.7٠3753.3٤نعمجودة الحياة 973.58٠.92لا

العنف 
اللفظي

٠.٠٠**6٤2.52٠.7٤3759.1٠نعماتخاذ القرارات الحياتية 3133.٤6٠.76لا
٠.٠٠**6٤2.78٠.5٤3758.15نعمجودة الحياة 3133.٤٤٠.77لا

العنف 
الجنسي

٠.٠٠**٤32.86٠.723753.72نعماتخاذ القرارات الحياتية 33٤3.36٠.83لا
٠.٠٠**٤32.83٠.7٠375٤.59نعمجودة الحياة 33٤3.39٠.76لا

العنف 
الاقتصادي

3263.3٠٠.88375٠.12٠.9٠7نعماتخاذ القرارات الحياتية 513.31٠.٤6لا
3263.33٠.79375٠.17٠.862نعمجودة الحياة 513.31٠.65لا

العنف 
النفسي

٠.٠٠2**2٠٤3.17٠.573753.11نعماتخاذ القرارات الحياتية 1733.٤51.٠٤لا
2٠٤3.25٠.5٠3751.9٤٠.٠53نعمجودة الحياة 1733.٤21.٠٠لا

* دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة )٠.٠1(.
ــروق ذات  ــد ف ــه توج ــدول )9(، أن ــن الج ــيّن م يتب
ــن  ــة م ــراد العين ــتجابات أف ــين اس ــة ب ــة إحصائي دلال
الفتيــات الـــمُعَنَّفَات حــول مقيــاسي: اتخــاذ القــرارات 
ــلاف  ــع إلى اخت ــي ترج ــاة، الت ــودة الحي ــة وج الحياتي
مُتغــيّرات )العنــف الجســدي، والعنــف اللفظــي، 
ــة )٠.٠1(؛  ــتوى دلال ــد مس ــسي(، عن ــف الجن والعن

ــكال  ــن أش ــكل م ــنّ لأي ش ــن لم يتعرض ــح م لصال
ــة  ــر موافق ــنّ أكث ــدة: أي أنه ــلى ح ــابقة ع ــف الس العن
عــلى حــدوث اتخــاذ القــرارات الحياتيــة وجــودة الحياة، 
عمــنّ تعرضــن لأي شــكل مــن أشــكال العنــف، وهــو 
 ،Pittman and Lioyld (1999(مــا يتفــق مــع دراســة
ــاة الأسريــة لهــا أهميــة  التــي أكّــدت أن الجــودة في الحي
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ــة  ــلى مواجه ــرد ع ــدرة الف ــتوى ق ــع مس ــبرى في رف ك
المشــكلات الحياتيــة المختلفــة، وتحقيــق الأهــداف 
ــق هــذه الأهــداف مــن خــلال  ــاس مســتوى تحقي وقي
ــاة تتحــدّد عــبر  ــة، كــما أن جــودة الحي المواقــف الحياتي
ــخصية  ــص الش ــة، والخصائ ــة وخارجي ــوى داخلي ق
الذاتيــة للشــخص، التــي تتمثّــل في الإدراك الــذاتي كــما 
ــة التــي  يدركــه الفــرد بنفســه، والخصائــص الموضوعي
ــد  ــية، وق ــة النفس ــة والصح ــة البدني ــل في: الصح تتمثّ
أكّــدت دراســات: أحمــد )199٤م(، وعلثــم )2٠٠2(، 
ــر  ــر في تقدي ــف يؤث ــوم )2٠٠6(؛ أن العن ــد ومظل محم
الــذات والشــعور بالاكتئــاب، وأكّــدت دراســة حمــزة 
)2٠٠1( تأثــير العنــف في الأمــن النفــسي، الــذي يعــدّ 

ــاة.  ــودة الحي ــيًّا لج ــا أساس مطلبً
 Grayson and Holbeck كــما أشــارت دراســة 
القــدرة  في  تؤثــر  عوامــل  هنــاك  أن  إلى   )1991(
ــات  ــف والصراع ــا: العن ــرارات، منه ــاذ الق ــلى اتخ ع
الداخليــة، والتحــوّل في العلاقــات داخــل الأسرة، 
ــر  ــوا أكث ــف؛ كان ــوا للعن ــن تعرّض ــاء الذي وأن الأبن
ــاذ  ــلى اتخ ــدرة ع ــدم الق ــيرة وع ــتردد والح ــة لل عُرض
القــرار. وأكــدت دراســة الســميط والشــايع )2٠18( 
أن العنــف الأسري الموجّــه نحــو فتيــات الجامعــة؛ أثــر 
ــة  ــدت دراس ــرارات. وأكّ ــاذ الق ــلى اتخ ــن ع في قدرته
قــدرة  في  الأسري  العنــف  تأثــير   )2٠٠6( حســن 

ــة. ــرارات الأسري ــاذ الق ــلى اتخ ــات ع الزوج
ــايع )2٠18(  ــميط والش ــة الس ــدت دراس ــما أكّ ك
ــلبية  ــاره الس ــه آث ــات ل ــاه الفتي ــف الأسري تج أن العن
ــاة  ــل الفت ــا يجع ــهن؛ مم ــن بنفس ــخصيتهن وثقته في ش
منغلقــة عــلى نفســها، ومحــدودة العلاقــات وكل هــذه 
الآثــار لهــا تأثــير مبــاشر وغــير مبــاشر في عمليــة اتخــاذ 
القــرار. وأكّــدت دراســة أبي الفضــل )2٠٠8( أن 
خــبرات العنــف في الطفولــة تمتــد إلى مرحلــة الشــباب؛ 
ــلى  ــدرة ع ــا: الق ــة، ومنه ــدرات الإداري ــرة في الق مؤث
اتخــاذ القــرارات، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج البحــث.

كــما تبــيّن أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــين اســتجابات أفــراد العينة مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
حــول مقيــاس اتخــاذ القــرارات الحياتيــة فقــط، ترجــع 
ــتوى  ــد مس ــسي( عن ــف النف ــيرِّ )العن ــلاف مُتغ لاخت
دلالــة )٠.٠1(؛ لصالــح مــن لم يتعرضــنّ للعنــف 
ــاذ  ــدوث اتخ ــلى ح ــة ع ــر موافق ــنّ أكث ــسي: أي أنه النف
ــما  ــف، بين ــن لأي عن ــنّ تعرض ــة عم ــرارات الحياتي الق
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول مقيــاس 

ــسي. ــف النف ــلاف العن ــع لاخت ــاة ترج ــودة الحي وج
فقــد  الاقتصــادي؛  العنــف  لـــمُتغيّر  وبالنســبة 
تبــيّن أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
ــمُعَنَّفَات  ــات الـ ــن الفتي ــة م ــراد العين ــتجابات أف اس
ــاس  ــة ومقي ــرارات الحياتي ــاذ الق ــاسي اتخ ــول مقي ح
جــودة الحيــاة، ترجــع لاختــلاف مُتغــيرِّ )العنــف 
الاقتصــادي(: أي أنــه لا يوجــد تأثــير لـــمُتغيّر العنــف 
ــة،  ــرارات الحياتي ــاذ الق ــاسي اتخ ــلى مقي ــادي ع الاقتص

ــاة ــودة الحي ــاس ج ومقي
دلالــة  ذات  علاقــة  توجــد  الثــاني:  الفــرض 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة (a≤0.05)، بــن القــدرة 
عــى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة ومســتوى جــودة حيــاة 
الحمايــة  لــدور  والمراجعــات  الـــمُعَنَّفَات  الفتيــات 

الأسريــة بالريــاض:
ــة ذات  ــة الارتباطي ــة العلاق ــلى طبيع ــوف ع وللوق
الدلالــة الإحصائيــة بــين أبعاد مقيــاس اتخــاذ القرارات 
ــاد  ــاس ككل، وأبع ــة للمقي ــة الكلي ــة والدرج الحياتي
ــاس  ــة للمقي ــة الكلي ــاة والدرج ــودة الحي ــاس ج مقي
لــدى الفتيــات الـــمُعَنَّفَات والمراجِعــات لــدور الحمايــة 
الأسريــة بمدينــة الريــاض؛ حُســب المتوســط الحســابي 
لــكل بُعــد مــن أبعــاد المقياســين، والمتوســط الحســابي 
ارتبــاط  مُعامِــلات  حُســبت  ثُــمّ  مقيــاس،  لــكل 
بيرســون بــين أبعــاد كل مقيــاس والمتوســط العــام لــه 
ــاس الآخــر والمتوســط العــام للأخــير  مــع أبعــاد المقي

ــأتي: ــما ي أيضًــا، كــما هــو موضــح في
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جدول )1٠(: العلاقات الارتباطية بين أبعاد مقياس اتخاذ القرارات الحياتية والمتوسط العام للمقياس، وأبعاد مقياس جودة الحياة والمتوسط العام للمقياس.

اتخاذ القرارات 
الحياتية// جودة الحياة

في مجال 
الغذاء

في مجال 
في مجال اختيار في مجال الدراسةالملبس

الأصدقاء
في مجال 

المصروف 
الشخصي

المتوسط الحسابي 
لمقياس اتخاذ 

القرارات الحياتية
جودة 
الحياة 

المدرسية

معامل 
٠.62٠.55٠.6٠٠.6٠٠.62٠.72بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

جودة 
العواطف

معامل 
٠.5٤٠.6٠٠.51٠.63٠.72٠.72بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

جودة 
الصحة 
النفسية

معامل 
٠.52٠.53٠.5٤٠.58٠.5٤٠.65بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

جودة 
شغل 
الوقت

معامل 
٠.61٠.61٠.63٠.69٠.7٠٠.78بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

جودة 
الحياة 

الأسرية

معامل 
٠.27٠.28٠.٤2٠.28٠.21٠.35بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

الصحة 
العامة

معامل 
٠.53٠.٤6٠.٤5٠.62٠.59٠.6٤بيرسون
مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

المتوسط 
الحسابي 
لمقياس 
جودة 
الحياة

معامل 
٠.65٠.6٤٠.67٠.72٠.72٠.82بيرسون

مستوى 
٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**٠.٠٠**الدلالة

)*( دالة عند مستوى )٠.٠5(، )**( دالة عند مستوى )٠.٠1(.
العلاقــات  مصفوفــة   )1٠( الجــدول  يوضّــح 
القــرارات  اتخــاذ  مقيــاس  أبعــاد  بــين  الارتباطيــة 
ــيّن  ــي يتب ــاة، الت ــودة الحي ــاس ج ــاد مقي ــة وأبع الحياتي
منهــا ارتبــاط أبعــاد مقيــاس اتخــاذ القــرارات الحياتيــة 
والمتوســط العــام له مــن ناحيــة، وأبعــاد مقيــاس جودة 

الحيــاة والمتوســط العــام للمقيــاس للفتيات الـــمُعَنَّفَات 
ــة الريــاض  ــة بمدين ــة الأسري ــدار الحماي والمراجِعــات ل
ــة  ــة إحصائي ــات دال ــي ارتباط ــدة- وه ــلى ح - كل ع
موجبــة، وجميعهــا عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠1(؛ ممــا 
يــدلّ عــلى قــوة الارتبــاط الطــردي بــين المقياســين عــلى 
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ــين ككل.  ــتوى المقياس ــلى مس ــا، وع ــتوى أبعادهم مس
عــدة  هنــاك  أن  إلى   )2٠٠٤( حســن  وتُشــير 
عوامــل تؤثــر في عمليــة اتخــاذ القــرار، وهــي عوامــل 
ــل:  ــة مث ــير معرفي ــل غ ــذكاء، وعوام ــل: ال ــة مث معرفي
الاســتقلالية، وأن القــرار نشــاط إنســاني مركــب يجــب 
أن يتــم في منــاخ يتســم بالحريــة والديمقراطيــة، ولكــي 
ــلى  ــا ع ــون مبنيًّ ــب أن يك ــالًا؛ فيج ــرار فعّ ــون الق يك
الحــوار، ويرتبــط ببعــض الـــمُتغيّرات الشــخصية مثل: 

ــاز.  ــوح، والإنج ــتوى الطم مس
المهــارات  أن   )2٠٠٤(  Schalock ويذكــر 
الشــخصية ومســتوى الإنجــاز مــن أبعــاد جــودة 
تشــمل:  التــي  الــذات  محــدّدات  وأن  الحيــاة، 
الاســتقلالية، والقــدرة عــلى الاختيــار الشــخصي، 
وتوجيــه الــذات، والأهــداف والقيــم؛ تعــدُّ مــن 

الحيــاة.  جــودة  محــددات 
ــلّ  ــم ح ــادلي )2٠٠5( أن تعلّ ــم والبه ــد كاظ وأكّ
المشــكلات، والتوافــق والتكيّــف، وتبنــي منظــور 
ــاة؛  ــلوب حي ــه أس ــلأداء بوصف ــتمر ل ــن المس التحسُّ
بالقــدر المتــوازن.  يلبــي الاحتياجــات والرغبــات 
ويــرى بكــر )2٠13( أن جــودة الحيــاة تشــمل أبعــادًا 
ذاتيــة ونفســية واجتماعيــة، فهــي مرتبطــة بالقــدرة عــلى 

ــير.  ــر المص ــتقلالية وتقري الاس
ــوم  ــرار يق ــاذ الق ــيخ، 2٠2٠( أن: اتخ ــرى )الش وي

ــلوكه -  ــار س ــخص يخت ــار، فالش ــدأ الاختي ــلى مب ع
ســواء كان إيجابيًّــا أو ســلبيًّا- ويقــوم بــه تلبيــة لحاجات 
ــه؛  ــن حول ــه وم ــا لنفس ــق الرض ــه، وتحقي ــة لدي داخلي
ــع مــن الداخــل. فالشــخصية  ــم فالســلوك ينب ومــن ث
بحاجــة إلى مرحلتــين، وهمــا: الحاجــة إلى أن يحبــه 
ــع  ــق م ــا يتف ــو م ــن وه ــب الآخري ــرون، وأن يح الآخ

ــالي. ــث الح ــج البح نتائ
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالــث:  الفــرض 
ــدرة  ــة) a≤0.05( في الق ــتوى دلال ــد مس ــة عن إحصائي
عــى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة، تُعــزى لمســتوى مُتغــيرِّ 

جــودة الحيــاة )مرتفــع- منخفــض(:
ــة  ــة الإحصائي ــروق ذات الدلال ــلى الف ــوف ع للوق
عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠5(، في القــدرة عــلى اتخــاذ 
ــودة  ــيّر ج ــزى إلى مُتغ ــي تُع ــة، والت ــرارات الحياتي الق
ــط  ــب المتوس ــد حُس ــض(؛ فق ــع- منخف ــاة )مرتف الحي
الحســابي لمقيــاس جــودة الحيــاة، ومــن ثــمّ عــدّ المقابــل 
ا-  منــه لتقديــري الحــدوث بدرجتــي )كبــيرة جــدًّ
كبــيرة( مرتفعــة، ومــا دون ذلــك منخفضــة في مســتوى 
 T.test )جــودة الحيــاة، تــم اســتخدام اختبــار )ت
ــاد  ــول أبع ــروق ح ــاب الف ــتقلتين؛ لحس ــين مس لعينت
ــام  ــط الع ــة والمتوس ــرارات الحياتي ــاذ الق ــاس اتخ مقي
للمقيــاس، والتــي ترجــع إلى اختــلاف مســتوى جــودة 
الحيــاة )مرتفــع- منخفــض(، ويتضــح هــذا فيــما يــأتي:

جدول )11(: دراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول أبعاد اتخاذ القرارات الحياتية، التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ جودة الحياة 
)مرتفع- منخفض(، باستخدام اختبار )T. test( لعينتين مستقلتين.

مستوى جودة البُعد
الانحراف المتوسطالعددالحياة

المعياري
درجة 
مستوى قيمة تالحرية

الدلالة
٠.٠٠**16٠3.6٤٠.7337512.97مرتفعالبُعد الأول: في مجال الغذاء 2172.58٠.82منخفض
٠.٠٠**16٠٤.22٠.٤837512.17مرتفعالبُعد الثاني: في مجال الملبس 2173.28٠.99منخفض

٠.٠٠**16٠٤.1٠٠.9337512.٤9مرتفعالبُعد الثالث: في مجال الدراسة 2173.٠3٠.66منخفض
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جدول )12(: دراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول مقياسي اتخاذ القرارات الحياتية، وجودة الحياة، التي ترجع إلى اختلاف الـمُتغيّرات 
.)ANOVA( الأولية للمُعنفّة باستخدام اختبار التباين الأحادي

مستوى جودة البُعد
الانحراف المتوسطالعددالحياة

المعياري
درجة 
مستوى قيمة تالحرية

الدلالة
البُعد الرابع: 

في مجال اختيار الأصدقاء
٠.٠٠**16٠3.61٠.983759.73مرتفع 2172.66٠.86منخفض

البُعد الخامس: 
في مجال المصروف الشخصي

٠.٠٠**16٠٤.٠٤٠.713751٤.81مرتفع 2172.76٠.97منخفض
٠.٠٠**16٠3.91٠.6٠37515.83مرتفعمقياس اتخاذ القرارات الحياتية 2172.85٠.67منخفض

* دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** دالة إحصائيًّا عند مستوى الدلالة )٠.٠1(.
ــروق ذات  ــود ف ــدول )11( وج ــن الج ــح م يتض
ــن  ــة م ــراد العين ــتجابات أف ــين اس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــاس اتخــاذ القــرارات  ــمُعَنَّفَات حــول مقي ــات الـ الفتي
ــاة  ــودة الحي ــيرِّ ج ــلاف مُتغ ــع إلى اخت ــة؛ ترج الحياتي
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــض(، وجميعه ــع- منخف )مرتف
ــد مســتوى  ــة عن ــمّ فإنهــا دال ــة )٠.٠1(؛ ومــن ث دلال
دلالــة) a≤0.05(؛ لصالــح مرتفعــي جــودة الحيــاة 
مــن الـــمُعَنَّفَات: أي أنهــنّ أكثــر موافقــة عــلى حــدوث 
اتخــاذ القــرارات الحياتيــة وأبعــاده عــن منخفــي 
 )2٠٠٤( Schalock ــده ــا أكّ ــو م ــاة، وه ــودة الحي ج
ــتقلالية،  ــمل: الاس ــي تش ــذات الت ــدّدات ال ــأن مح ب
والقــدرة عــلى الاختيــار الشــخصي، وتوجيــه الــذات، 

والأهــداف والقيــم؛ تُعــدّ مــن محــدّدات جــودة الحيــاة. 
دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الرابــع:  الفــرض 
 ،)a≤0,05( ــة ــة إحصائي ــتوى دلال ــد مس ــة عن إحصائي
ــاس  ــول مقي ــة ح ــراد العين ــات أف ــطات درج في متوس
ــودة  ــاس ج ــاده، ومقي ــة وأبع ــرارات الحياتي ــاذ الق اتخ
الحيــاة وأبعــاده، تبعًــا لـــمُتغيّرات: )الدخــل الشــهري، 
والحالــة الاجتماعيــة، والمؤهــل العلمــي، والعمــر، 

ــمُعَنَّفَة: ــرأة الـ ــل( للم ــوع العم ون
وللتأكــد مــن صحــة الفــرض وللوقــوف عــلى 
ــاه  ــن ذو الاتج ــار التباي ــتخدم اختب ــروق؛ اُس ــذه الف ه
الأحــادي )ANOVA(؛ لتحقّــق تكافــؤ فئــات كل 

ــأتي: ــما ي ــح في ــا يتض ــذا م ــا، وه منه

مجموع مصدر التباينالمقياسالـمُتغيّر
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

الدخل 
الشهري

اتخاذ القرارات 
الحياتية

٠.٠٠**55.95318.653٤.21بين المجموعات 2٠3.36373٠.55داخل المجموعات
٠.٠٠**23.9237.971٤.77بين المجموعاتمقياس جودة الحياة 2٠1.٤٤373٠.5٤داخل المجموعات

الحالة 
الاجتماعية

اتخاذ القرارات 
الحياتية

٠.٠٠**22.6٤37.5511.89بين المجموعات 236.68373٠.63داخل المجموعات
٠.٠٠**61.٤532٠.٤8٤6.61بين المجموعاتمقياس جودة الحياة 163.91373٠.٤٤داخل المجموعات

المؤهل 
العلمي

اتخاذ القرارات 
الحياتية

٠.٠٠**٤5.٠5315.٠226.1٤بين المجموعات 21٤.26373٠.57داخل المجموعات
٠.٠٠**18.2٤36.٠81٠.95بين المجموعاتمقياس جودة الحياة 2٠7.12373٠.56داخل المجموعات
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مجموع مصدر التباينالمقياسالـمُتغيّر
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

العمر
اتخاذ القرارات 

الحياتية
٠.٠٠**22.٤837.٤911.8٠بين المجموعات 236.8٤373٠.63داخل المجموعات

٠.٠٠**32.1931٠.732٠.72بين المجموعاتمقياس جودة الحياة 193.17373٠.52داخل المجموعات
نوع عمل 

الفتاة 
الـمُعَنَّفَة

اتخاذ القرارات 
الحياتية

٠.٠٠**1٤6.793٤8.93157.55بين المجموعات 1٠1.86328٠.31داخل المجموعات
٠.٠٠**1٠2.٠٠33٤.٠٠1٠٠.71بين المجموعاتمقياس جودة الحياة 11٠.73328٠.3٤داخل المجموعات

* يعني مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** يعني مستوى الدلالة )٠.٠1(.
يتبــيّن مــن الجــدول )12( وجــود فــروق ذات 
ــن  ــة م ــراد العين ــتجابات أف ــين اس ــة ب ــة إحصائي دلال
الفتيــات الـــمُعَنَّفَات حــول مقيــاسي اتخــاذ القــرارات 
الحياتيــة، وجــودة الحيــاة لاختــلاف متغــيّرات )الدخل 
ــي،  ــل العلم ــة، والمؤه ــة الاجتماعي ــهري، والحال الش
ــتوى  ــد مس ــمُعَنَّفَة، عن ــاة الـ ــل( للفت ــر، والعم والعم

دلالــة )٠.٠1(؛ ومــن ثــمّ دالــة عنــد مســتوى دلالــة 
) a≤0.05(، ولدراســة ومعرفــة مصــدر الفــروق التــي 
؛  ترجــع إلى الاختــلاف بــين مجموعــات كل مُتغــيرِّ
ــما  ــح في ــو موضّ ــما ه ــيفيه(، ك ــار )ش ــتخدم اختب اُس

ــأتي:  ي

جدول )13(: نتائج المقارنات البعدية لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية، التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ الدخل الشهري 
للفتاة الـمُعَنَّفَة باستخدام اختبار )شيفيه(.

المتوسط العددالدخل الشهريالمقياس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

أقل من 
 3٠٠٠

ريـال
من 3٠٠1 إلى أقل 

من 5٠٠٠ ريـال
من 5٠٠1 إلى أقل 

من 7٠٠٠ ريـال

اتخاذ 
القرارات 

الحياتية

أقل من
---1913.٠٤٠.7٤ 3٠٠٠ ريـال

من 3٠٠1 إلى أقل 
--193.٤9٠.1٠٠.٤6من 5٠٠٠ ريـال

من 5٠٠1 إلى أقل 
-٠.67*392.83٠.٤5٠.21من 7٠٠٠ ريـال

أكثر من
٠.68*٠.77٠.32*7٠٠٠1283.81٠.8٤ ريـال

جودة 
الحياة

أقل من
---1913.15٠.62 3٠٠٠ ريـال

من 3٠٠1 إلى أقل 
--193.٤1٠.51٠.25من 5٠٠٠ ريـال

من 5٠٠1 إلى أقل 
-393.٠5٠.3٤٠.1٠٠.36من 7٠٠٠ ريـال

أكثر من
٠.62*٠.52٠.26*7٠٠٠1283.67٠.97 ريـال

* يعني مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** يعني مستوى الدلالة )٠.٠1(.
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ذات  الفــروق  أن   )13( الجــدول  مــن  يتضــح 
الدلالــة الإحصائيــة حســب مُتغــيرِّ الدخــل الشــهري 

ــأتي: ــما ي ــات ك للمُعنفّ
ــرارات •  ــاذ الق ــاس اتخ ــول مقي ــروق ح ــت الف كان

ــر  ــين مــن دخلهــن الشــهري )أكث ــة ككل ب الحياتي
ــن  ــن دخله ــة، وم ــن ناحي ــال( م ــن 7٠٠٠ ريـ م
ــال- مــن 5٠٠1  الشــهري )أقــل مــن 3٠٠٠ ريـ
ــة أخــرى؛  إلى أقــل مــن 7٠٠٠ ريـــال( مــن ناحي
لصالــح مــن دخلهــن الشــهري )أكثــر مــن 7٠٠٠ 
ــدوث  ــلى ح ــة ع ــر موافق ــن أكث ــال(: أي أنه ريـ
ــن  ــن دخله ــة مم ــرارات الحياتي ــاذ الق ــاس اتخ مقي
ــال- مــن 5٠٠1  الشــهري )أقــل مــن 3٠٠٠ ريـ
ــروق  ــد ف ــما توج ــال(. ك ــن 7٠٠٠ ريـ ــل م إلى أق
ذات دلالــة إحصائيــة بــين مــن دخلهــن الشــهري 
ــال(، ومــن  )مــن 3٠٠1 إلى أقــل مــن 5٠٠٠ ريـ
دخلهــن الشــهري )مــن 5٠٠1 إلى أقــل مــن 
7٠٠٠ ريـــال(؛ لصالــح مــن دخلهــن )مــن 
3٠٠1 إلى أقــل مــن 5٠٠٠ ريـــال(: أي أنهــن أكثر 
ــرارات  ــاذ الق ــاس اتخ ــدوث مقي ــلى ح ــة ع موافق
ــن 5٠٠1 إلى  ــهري )م ــن الش ــن دخله ــة مم الحياتي
أقــل مــن 7٠٠٠ ريـــال(. فكلــما ارتفــع الدخــل؛ 
ارتفعــت القــدرة لــدى الســيدات الـــمُعَنَّفَات 
ــة،  ــرارات الحياتي ــاذ الق ــلى اتخ ــث( ع ــة البح )عين
ــولي )2٠13(،  ــتي مت ــع دراس ــق م ــا يتف ــذا م وه
ــة  ــا أن الحال ــين أكّدت ــل )2٠٠8(، اللت وأبي الفض
الاقتصاديــة المرتفعــة؛ تُســاعد عــلى اقتنــاء الأبنــاء 
لوســائل تكنولوجيــة معينــة لهــم في تنميــة مهارات 
ــلى  ــول ع ــم في الحص ــة له ــرارات، ومُعين ــاذ الق اتخ
المعلومــات والمعــارف اللازمــة لإيجــاد بدائــل 
ــذه  ــت ه ــما اختلف ــة، بين ــرارات الحياتي ــع الق صن
النتيجــة مع دراســتي الشــهالي )2٠٠7(، وعيســى 
ــروق في  ــود ف ــدم وج ــا ع ــين أكّدت )2٠٠1(، اللت
القــدرة عــلى اتخــاذ القــرارات الحياتيــة، باختــلاف 

ــلأسرة. ــهري ل ــل الش ــتوى الدخ مس
كانــت الفــروق حــول مقيــاس جــودة الحيــاة ككل • 

ــن 7٠٠٠  ــر م ــهري )أكث ــن الش ــن دخله ــين م ب
ريـــال( مــن ناحيــة، ومــن دخلهــن الشــهري )أقل 
ــن  ــل م ــن 5٠٠1 إلى أق ــال، وم ــن 3٠٠٠ ريـ م
7٠٠٠ ريـــال( مــن ناحيــة أخــرى؛ لصالــح مــن 
دخلهــن الشــهري )أكثــر مــن 7٠٠٠ ريـــال(: أي 
أنهــن أكثــر موافقــة عــلى حــدوث مقيــاس جــودة 
ــات:  ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م ــة، وه ــاة الأسري الحي
ــخ )2٠17(،  ــدلي والفني ــح )2٠21(، والعب مصل
ومعــروف  والصفتــي   ،)2٠16( والبيجــاوي 
التــي   ،)2٠1٠(  .Imhond et al و   ،)2٠15(
ــتوى  ــاع مس ــادي وارتف ــتقرار الم ــدت أن الاس أكّ
دخــل الأسرة؛ يؤثــر بشــكل مبــاشر في جــودة 
الحيــاة. بينــما تتعــارض هــذه النتيجــة مــع دراســة 
المحمــدي والعتيبــي )2٠21(، التــي أكّــدت عــدم 
وجــود اختــلاف في جــودة الحيــاة الأسريــة لــدى 
ــتوى  ــلاف المس ــيًّا باخت ــين دراس ــذ المتفوق التلامي
الاقتصــادي والاجتماعــي لــلأسرة، وهــو مــا يتفق 
مــع دراســة ربايعــة )2٠17(، التــي أظهــرت 
ــتوى  ــة في مس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
جــودة الحيــاة تُعــزى إلى متغــيّر الحالــة الاجتماعيــة؛ 
وأن  والمطلقــات.  والأرامــل  الإنــاث  لصالــح 
ــح  ــر؛ لصال ــيّر العم ــزى إلى مُتغ ــا تُع ــاك فروقً هن
الإنــاث ذوات الأعــمار )2٠( ومــا يزيــد، ووجــود 
فــروق تُعــزى إلى مُتغــيّر المســتوى التعليمــي؛ 
وتــم  البكالوريــوس.  حملــة  الإنــاث  لصالــح 
ارجــاع ذلــك إلى اختــلاف طبيعــة عينــة البحــث، 
ــلى  ــي ع ــدي والعتيب ــة محم ــت دراس ــث أُجري حي

ــين. ــن المتفوق ــة م عين
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جدول )1٤(: نتائج الـمُقارنات البعدية لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية، التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ الحالة الاجتماعية باستخدام اختبار )شيفيه(.

جدول )15(: نتائج المقارنات البعدية لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية، التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ المؤهل العلمي باستخدام اختبار )شيفيه(.

مطلقةمتزوجةعزباءالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالحالة الاجتماعيةالمقياس
اتخاذ 

القرارات 
الحياتية

---1273.٠7٠.61عزباء
--11٠3.27٠.59٠.2٠متزوجة
-٠.35*٠.5٤*1273.611.1٠مطلقة
٠.83*132.79٠.٠٠٠.28٠.٤8أرملة

جودة الحياة
---1273.22٠.51عزباء

--11٠3.٠1٠.٤٤٠.21متزوجة
-٠.81*٠.6٠*1273.83٠.9٤مطلقة
1.66*٠.8٤*1.٠5*132.17٠.٠٠أرملة

* يعني مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** يعني مستوى الدلالة )٠.٠1(.
ذات  الفــروق  أن   ،)1٤( الجــدول  مــن  يتبــيّن 
ــي ترجــع إلى اختــلاف مُتغــيرِّ  ــة الت ــة الإحصائي الدلال

ــأتي: ــما ي ــت ك ــة ؛كان ــة الاجتماعي الحال
ــرارات •  ــاذ الق ــاس اتخ ــول مقي ــروق ح ــت الف كان

ناحيــة،  مــن  المطلقــات  بــين  ككل  الحياتيــة 
و)العازبــات والمتزوجــات والأرامــل( مــن ناحيــة 
أكثــر  أنهــن  أي  المطلقــات:  لصالــح  أخــرى؛ 
ــرارات  ــاذ الق ــاس اتخ ــدوث مقي ــلى ح ــة ع موافق

ككل.  الحياتيــة 
كانــت الفــروق حــول مقيــاس جــودة الحيــاة • 

ككل بــين الأرامــل مــن ناحيــة، و)العازبــات 
ــرى؛  ــة أخ ــن ناحي ــات( م ــات والمطلق والمتزوج
لصالــح )العازبــات والمتزوجــات والمطلقات(: أي 
أنهــن أكثــر موافقــة عــلى حــدوث مقيــاس جــودة 
ــروق  ــد ف ــما توج ــل. ك ــن الأرام ــاة ككل م الحي
ــة  ــين المطلقــات مــن ناحي ــة ب ــة إحصائي ذات دلال
ــرى؛  ــة أخ ــن ناحي ــات( م ــات والمتزوج و)العازب
ــلى  ــة ع ــر موافق ــن أكث ــات: أي أنه ــح المطلق لصال

ــاة ككل.  ــودة الحي ــاس ج ــدوث مقي ح

دون الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمؤهل العلميالمقياس
جامعيثانويالثانوي

اتخاذ القرارات 
الحياتية

---12٠2.85٠.82دون الثانوي
--٠.٤6*1163.31٠.6٠ثانوي

-٠.32*٠.78*1283.63٠.86جامعي
٠.72٠.39*1.17*13٤.٠3٠.٠٠دراسات عليا

جودة الحياة
---12٠3.٠8٠.82دون الثانوي

--1163.27٠.52٠.19ثانوي
-٠.3٤*٠.53*1283.61٠.87جامعي

133.٤7٠.٠٠٠.39٠.2٠٠.1٤دراسات عليا
* يعني مستوى الدلالة )٠.٠5(، ** يعني مستوى الدلالة )٠.٠1(

يتبــيّن مــن الجــدول )15( أن الفــروق ذات الدلالــة 
ــي؛  ــل العلم ــمُتغيّر المؤه ــع لـ ــي ترج ــة، الت الإحصائي

كانــت كــما يــأتي:

ــرارات •  ــاذ الق ــاس اتخ ــول مقي ــروق ح ــت الف كان
ــي )دون  ــن العلم ــن مؤهله ــين م ــة ككل ب الحياتي
ــن  ــن مؤهله ــة، وم ــن ناحي ــوي( م ــوي- ثان الثان
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جودة الحياة وعلاقتها بالقدرة على اتخاذ القرارات الحياتية لدى الفتيات الـمُعَنَّفَات الـمُلتحقات بدار الحماية في مدينة الرياض

جدول )16(: نتائج المقارنات البعدية لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية، التي ترجع إلى اختلاف مُتغيرِّ العمر باستخدام اختبار )شيفيه(.

مــن  عليــا(  دراســات  )جامعــي-  العلمــي 
ــي  ــن العلم ــن مؤهله ــح م ــرى؛ لصال ــة أخ ناحي
)جامعــي- دراســات عليــا(: أي أنهــن أكثــر 
ــرارات  ــاذ الق ــاس اتخ ــدوث مقي ــلى ح ــة ع موافق
الحياتيــة ككل، كــما توجــد فــروق ذات دلالــة 
)دون  العلمــي  مؤهلهــن  مــن  بــين  إحصائيــة 
ــوي(؛  ــي )ثان ــن العلم ــن مؤهله ــوي(، وم الثان
لصالــح مــن مؤهلهــن العلمــي )ثانــوي(: أي 
ــاس اتخــاذ  ــدوث مقي ــة عــلى ح ــر موافق أنهــن أكث

القــرارات الحياتيــة ككل.
ــي  ــلبي وحلم ــات: ش ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م وه
ــولي )2٠12(،  ــل )2٠٠8(، ومت )1996(، وأبي الفض
اتخــاذ  عــلى  القــدرة  أن  إلى  ذلــك  ارجــاع  وتــم 
ــى  ــي تُنمّ ــا الت ــارات العلي ــن المه ــدّ م ــرارات؛ تع الق
بالمعرفــة والخــبرة والمعلومــات، وهــو مــا يرتفــع 

بارتفــاع المســتوى التعليمــي. 
كانــت الفــروق حــول مقيــاس جــودة الحيــاة • 

ككل بــين مــن مؤهلهــن العلمــي )جامعــي( مــن 

ــة، ومــن مؤهلهــن العلمــي )دون الثانــوي-  ناحي
ثانــوي( مــن ناحيــة أخــرى؛ لصالــح مــن مؤهلهن 
العلمــي )جامعــي(: أي أنهــن أكثــر موافقــة عــلى 
ــا  ــو م ــاة ككل؛ وه ــودة الحي ــاس ج ــدوث مقي ح
يتفــق مــع دراســات: مصلــح )2٠21(، والعبــدلي 
 ،)2٠16( والبيجــاوي   ،)2٠17( والفنيــخ 
والشــافعي   ،)2٠15( ومعــروف  والصفتــي 
Imlond,I.,&Ew-  ،)2٠12( وأحمــد   ،)2٠15(
abhorshiona.)2٠1٠(. والمحمــدي والعتيبــي 

ــتوى  ــاع المس ــه بارتف ــدت أن ــي أكّ )2٠21(، الت
التعليمــي؛ يرتفــع مســتوى الجــودة. وقــد أرجعت 
مصلــح )2٠21( ذلــك إلى أنــه بارتفــاع المســتوى 
ــتوى  ــة ومس ــاءة الإداري ــع الكف ــي؛ ترتف التعليم
ــا  المعرفــة والإدراك؛ ممــا يُحقّــق لهــا مســتوًى صحيًّ
جيــدًا، وإحــداث توافــق اجتماعــي داخــل الأسرة 
ــتوى  ــلى مس ــا ع ــس إيجابيًّ ــا ينعك ــا؛ مم أو خارجه

ــة. ــاة الأسري ــودة الحي ج

المتوسط العددالعمرالمقياس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

من 17 إلى أقل 
من 21 سنة

من 21 إلى أقل 
من 23 سنة

من 27 إلى أقل 
من 3٠ سنة

اتخاذ القرارات 
الحياتية

من 17 إلى أقل من 
---21762.9٤٠.57 سنة

من 21 إلى أقل 
--513.12٠.7٠٠.18من 23 سنة

من 27 إلى أقل 
-٠.5٤*٠.5٤*833.66٠.٤5من 3٠ سنة

٠.33*3٠1673.3٤1.٠2٠.21٠.21 سنة فأكثر

جودة الحياة

من 17 إلى أقل 
---763.19٠.38من 21 سنة

من 21 إلى أقل 
--513.13٠.71٠.٠6من 23 سنة

من 27 إلى أقل 
-٠.75*٠.69*833.88٠.٤8من 3٠ سنة

٠.7٠*3٠1673.18٠.91٠.٠1٠.٠5 سنة فأكثر
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جودة الحياة وعلاقتها بالقدرة على اتخاذ القرارات الحياتية لدى الفتيات الـمُعَنَّفَات الـمُلتحقات بدار الحماية في مدينة الرياض

يتبــيّن مــن الجــدول )16( أن الفــروق ذات الدلالــة 
ــر؛  ــيرِّ العم ــلاف مُتغ ــع إلى اخت ــي ترج ــة الت الإحصائي

كانــت كــما يــأتي:
ــرارات •  ــاذ الق ــاس اتخ ــول مقي ــروق ح ــت الف كان

الحياتيــة ككل بــين مــن أعمارهــن )مــن 27 إلى أقل 
مــن 3٠ ســنة( مــن ناحيــة، ومــن أعمارهــن )مــن 
17 إلى أقــل مــن 21 ســنة، ومــن 21 إلى أقــل مــن 
23 ســنة، و3٠ ســنة فأكثــر( مــن ناحيــة أخــرى؛ 
ــن  ــل م ــن 27 إلى أق ــن )م ــن أعماره ــح م لصال
ــر موافقــة عــلى حــدوث  3٠ ســنة(: أي أنهــن أكث

ــة ككل.  ــرارات الحياتي ــاذ الق ــاس اتخ مقي
كانــت الفــروق حــول مقيــاس جــودة الحيــاة • 

ــن  ــل م ــن 27 إلى أق ــن )م ــن أعماره ــين م ككل ب

ــة، ومــن أعمارهــن )مــن 17  3٠ ســنة( مــن ناحي
ــن  ــل م ــن 21 إلى أق ــنة، وم ــن 21 س ــل م إلى أق
23 ســنة، و3٠ ســنة فأكثــر( مــن ناحيــة أخــرى؛ 
ــن  ــل م ــن 27 إلى أق ــن )م ــن أعماره ــح م لصال
ــر موافقــة عــلى حــدوث  3٠ ســنة(: أي أنهــن أكث
ــاة ككل، وهــو مــا يتفــق مــع  مقيــاس جــودة الحي
ــخ )2٠17(،  ــح )2٠21(، والفني ــتي: مصل دراس
اللتــين أكّــدت أنــه كلــما زاد عمــر الزوجــة؛ زادت 
مهارتهــا في إدارة الجوانــب المختلفــة في شــؤون 
ــع  ــة م ــذه النتيج ــارض ه ــينها، وتتع الأسرة وتحس
 ،)2٠12( ومبــارك   ،)2٠12( أحمــد  دراســتي 
اللتــين أكّدتــا عــدم وجــود فــروق في جــودة الحيــاة 

ــن.  ــع إلى الس ترج
جدول )17(: نتائج المقارنات البعدية لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية، التي ترجع إلى مُتغيّر نوع عمل الفتاة الـمُعَنَّفَة باستخدام اختبار )شيفيه(.

المتوسط العددنوع عمل الفتاة الـمُعَنَّفَةالمقياس
الحسابي

الانحراف 
أعمال حرةموظفةربة بيتالمعياري

اتخاذ القرارات 
الحياتية

---13٤2.75٠.6٤ربة بيت
--562.79٠.63٠.٠٤موظفة

-1.83*1.87*51٤.62٠.٤1أعمال حرة
1.12*٠.71*٠.75*913.5٠٠.٤3طالبة

مقياس جودة 
الحياة

---13٤2.9٤٠.6٤ربة بيت
--563.٠2٠.٤7٠.٠8موظفة

-1.٤9*1.58*51٤.52٠.6٤أعمال حرة
٠.96*٠.5٤*٠.62*913.56٠.51طالبة

* يعني مستوى الدلالة )٠.٠5(. ** يعني مستوى الدلالة )٠.٠1(.
ذات  الفــروق  أن   )17( الجــدول  مــن  يتضــح 
الدلالــة الإحصائيــة، التــي ترجــع إلى مُتغــيّر نــوع 

ــأتي: ــما ي ــت ك ــمُعَنَّفَة؛ كان ــاة الـ ــل الفت عم
ــرارات •  ــاذ الق ــاس اتخ ــول مقي ــروق ح ــت الف كان

ــن  ــرة م ــمال ح ــن أع ــن لديه ــين م ــة ككل ب الحياتي
ــة-  ــت- موظف ــة بي ــن )رب ــن عمله ــة، وم ناحي
ــة أخــرى؛ لصالــح مــن لديهــن  ــة( مــن ناحي طالب
أعــمال حــرة: أي أنهــن أكثــر موافقــة عــلى حــدوث 
القــرارات الحياتيــة ككل. كــما  مقيــاس اتخــاذ 

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين مــن هــنّ 
طالبــات مــن ناحيــة، ومــن عملهــن )ربــة بيــت- 
موظفــة(؛ لصالــح الطالبــات: أي أنهــن أكثــر 
ــرارات  ــاذ الق ــاس اتخ ــدوث مقي ــلى ح ــة ع موافق
ــه  ــا تُطلب ــك إلى م ــاع ذل ــم ارج ــة ككل. وت الحياتي
ــرارات؛  ــن الق ــد م ــاذ العدي ــرة باتخ ــمال الح الأع
لكثــرة الـــمُتغيّرات المرتبطــة بــه، وارتفاع مســتوى 
مســؤولية اتخــاذ القــرار في الأعــمال الحــرة مقارنــة 

ــرى.  ــمال الأخ ــة الأع بطبيع
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جودة الحياة وعلاقتها بالقدرة على اتخاذ القرارات الحياتية لدى الفتيات الـمُعَنَّفَات الـمُلتحقات بدار الحماية في مدينة الرياض

كانــت الفــروق حــول مقيــاس جــودة الحيــاة ككل • 
ــة، ومــن  ــين مــن لديهــن أعــمال حــرة مــن ناحي ب
عملهــن )ربــة بيــت- موظفــة- طالبــة( مــن 
ناحيــة أخــرى؛ لصالــح مــن لديهــن أعــمال حــرة: 
ــاس  ــدوث مقي ــلى ح ــة ع ــر موافق ــن أكث أي أنه
جــودة الحيــاة ككل. كــما توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــة،  ــن ناحي ــات م ــنّ طالب ــن ه ــين م ــة ب إحصائي
ــح  ــة(؛ لصال ــت- موظف ــة بي ــن )رب ــن عمله وم
ــر موافقــة عــلى حــدوث  الطالبــات: أي أنهــن أكث

ــاة ككل. ــودة الحي ــاس ج مقي
خلاصة النتائج:

بــين •  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 
اســتجابات أفــراد العينة مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
ــرارات،  ــاذ الق ــلى اتخ ــدرة ع ــاسي الق ــول مقي ح
وجــودة الحيــاة الأسريــة؛ تبعًــا لأشــكال العنــف: 
ــتوى  ــد مس ــسي( عن ــي والجن ــدي واللفظ )الجس
ــنّ لأي  ــن لم يتعرض ــح م ــة )٠.٠1(؛ لصال دلال
ــنّ  ــابقة: أي أنه ــف الس ــكال العن ــن أش ــكل م ش
ــاذ  ــلى اتخ ــدرة ع ــق الق ــلى تحقي ــة ع ــر موافق أكث
القــرارات الحياتيــة، وجــودة الحيــاة الأسريــة. 
ــة بــين  ــة إحصائي ــما لا توجــد فــروق ذات دلال بين
اســتجابات أفــراد العينة مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
ــة  حــول أي مــن مقيــاسي اتخــاذ القــرارات الحياتي
مُتغــيرِّ  اختــلاف  إلى  ترجــع  الحيــاة،  وجــودة 
)العنــف الاقتصــادي(. أمــا العنــف النفــسي، 
عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  فتوجــد 
ــاذ  ــلى اتخ ــدرة ع ــة )٠.٠1( في الق ــتوى دلال مس
القــرارات، بينــما لا توجــد فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة في جــودة الحيــاة الأسريــة.
ــين كل •  ــة ب ــة موجب ــة طردي ــة ارتباطي ــد علاق توج

بُعــد مــن أبعــاد مقيــاس اتخــاذ القــرارات الحياتيــة 
ــاد  ــع أبع ــاس، وجمي ــذا المقي ــام له ــط الع والمتوس

مقيــاس جــودة الحيــاة والمتوســط العــام للمقيــاس 
للفتيــات الـــمُعَنَّفَات والـــمُراجعات لــدار الحمايــة 

ــاض. ــة بالري الأسري
بــين •  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

اســتجابات أفــراد العينة مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
حــول مقيــاس اتخــاذ القــرارات الحياتيــة ككل 
ــلاف  ــع إلى اخت ــه؛ ترج ــاده أو مجالات ــع أبع وجمي
منخفــض(،  )مرتفــع-  الحيــاة  جــودة  مُتغــيرِّ 
ــة) a≤0.05(؛  ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــا دال وجميعه
لصالــح مرتفعــي جــودة الحيــاة مــن الفتيــات 
الـــمُعَنَّفَات: أي أنهــنّ أكثــر موافقــة عــلى حــدوث 
اتخــاذ القــرارات الحياتيــة وأبعــاده عــن منخفــي 

ــاة. ــودة الحي ج
بــين •  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

اســتجابات أفــراد العينة مــن الفتيــات الـــمُعَنَّفَات 
حــول مقيــاس اتخــاذ القــرارات الحياتيــة ومقيــاس 
جــودة الحيــاة؛ ترجــع إلى اختــلاف مُتغــيّرات 
الاجتماعيــة،  والحالــة  الشــهري،  )الدخــل 
ــاة  ــل الفت ــوع عم ــر، ون ــي، والعم ــل العلم والمؤه
ــة  ــد مســتوى دلال ــمُعَنَّفَة عن ــاة الـ ــمُعَنَّفَة( للفت الـ
ــل  ــا للدخ ــروق تبعً ــذه الف ــت ه )a≤0.05(؛ وكان
الشــهري للفتــاة الـــمُعَنَّفَة؛ لصالــح مــن دخلهــن 
وتبعًــا  ريــال(،   7٠٠٠ مــن  )أكثــر  الشــهري 
ــا  ــات، وتبعً ــح المطلق ــة؛ لصال ــة الاجتماعي للحال
ــي،  ــل الجامع ــح المؤه ــي؛ لصال ــل العلم للمؤه
وتبعًــا للعمــر لصالــح مــن كانــت أعمارهــن )مــن 
ــل  ــوع عم ــا لن ــنة(، وتبعً ــن 3٠ س ــل م 27 إلى أق

ــات. ــح الطالب ــمُعَنَّفَة؛ لصال ــاة الـ الفت
المراجـع

المراجع العربية:
 أبــو الفضــل، روضــة حمــزة. )2٠٠8م(. القدرات . 1

الشــباب وعلاقتهــا بخــبرات  لــدى  الإداريــة 
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ــتير  ــالة ماجس ــة ]رس ــة الطفول ــاءة في مرحل الإس
ــوان.  ــة حل ــورة[. جامع ــير منش غ

أحمــد، بدريــة كــمال. )199٤م(. الإســاءة للطفــل: . 2
دراســة نفســية اجتماعيــة. ]عــرض ورقــة[. المؤتمــر 
العلمــي الثــاني لمعهــد الدراســات العليــا للطفولــة  

)أطفــال في خطــر(، جامعــة عــين شــمس.
ــؤشرات . 3 ــاح. )2٠12(. الم ــد الفت ــسر عب ــد، ي أحم

ــا  ــاة وعلاقته ــة الحي ــية لنوعي ــة والنفس الاجتماعي
ــح  ــدى شرائ ــة ل ــيرات الديموغرافي ــض المتغ ببع
ــة  ــات حضري ــين بيئ ــروق ب ــة الف ــة: دراس مختلف
وريفيــة في مــصر ]رســالة دكتــوراه غير منشــورة[. 

ــمس.  ــين ش ــة ع جامع
٤ . .)2٠2٠( إبراهيــم.  بنــت  نــوف  الشــيخ،  آل 

ــة  ــة: دراس ــة الجامعي ــدى الطالب ــاة ل ــودة الحي ج
مُطبّقــة عــلى عينــة مــن طالبــات جامعــات الملــك 
ســعود، جامعــة الفيصــل في مدينــة الريــاض. مجلة 

ــت.  ــة الكوي ــة، جامع ــوم الاجتماعي العل
بكــر، جــوان. )2٠13(. جــودة الحيــاة وعلاقتهــا . 5

الحامــد  دار  الاجتماعيــين.  والقبــول  بالانتــماء 
ــع. ــشر والتوزي للن

الإدارة . 6  .)2٠16( صــلاح.  مــروة  البيجــاوي، 
الذكــي  المســكن  لمنظومــة  الاســتراتيجية 
وانعكاســها عــلى جــودة الحيــاة الأسريــة كمدخــل 
غــير  دكتــوراه  ]رســالة  الـــمُستدامة  للتنميــة 

حلــوان. جامعــة  منشــورة[. 
ــودة . 7 ــان. )2٠٠9م(. ج ــن الثني ــد ب ــان، أحم الثني

ــة  ــلاب المرحل ــدى ط ــتقبل ل ــق المس ــاة وقل الحي
منشــورة[.  غــير  دكتــوراه  ]رســالة  الجامعيــة 

جامعــة أم القــرى.
)2٠٠7م(. . 8 الكريــم.  عبــد  مجــدي  حبيــب، 

مكتبــة  )ط2(،  القــرار.  صنــع  ســيكولوجية 

المصريــة. الأنجلــو 
حراجــة، أحمــد حســين. )2٠٠7م(. العنــف ضــد . 9

المــرأة وأشــكال الاتصــال والتوجيــه نحــو الحيــاة 
لــدى الـــمُعَنَّفَات في محافظتــي العاصمــة والزرقــاء 
جامعــة  منشــورة[.  غــير  دكتــوراه  ]رســالة 

ــوك. اليرم
حســن، ريهــام عبد الفتــاح. )2٠٠٤(. دراســة . 1٠

الطفــل في كل مــن  مقارنــة لأســاليب رعايــة 
مؤسســات الحمايــة والأسرة وعلاقتهــا بقدرتــه على 
ــورة[.  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــرار ]رس ــاذ الق اتخ

ــة.  ــة المنوفي جامع
ظاهــرة . 11  .)2٠٠6( عبــده.  أســماء  حســن، 

العنــف الأسري وأثرهــا عــلى اتخــاذ الزوجــة 
غــير  ماجســتير  ]رســالة  الأسريــة  للقــرارات 

منشــورة[. جامعــة عــين شــمس.
حســن، ســوزان محمــد. )2٠٠7(. فاعليــة . 12

مدعــوم  البيئيــة  التربيــة  في  مقــترح  برنامــج 
بالأنشــطة الإثرائيــة في إكســاب طلبــة شــعبة 
البيئيــة  المفاهيــم  بعــض  الابتدائــي  التعليــم 
والقــدرة عــلى اتخــاذ القــرار حيــال بعــض قضايــا 
ــة  ــة المصري ــة، الجمعي ــة العلمي ــة التربي ــة. مجل البيئ
للتربيــة العلميــة، جامعــة عــين شــمس، 1٠)1(.

الإدارة . 13 )2٠٠6م(.  محمــد.  زينــب  حقــي، 
ومتغــيرات العــصر بــين النظريــة والتطبيــق في 
مجــالات الحيــاة السياســية. مكتبــة عــين شــمس.

ســلوك . 1٤ )2٠٠1م(.  مختــار.  جمــال  حمــزة، 
ــن  ــلى الأم ــره ع ــل وأث ــي للطف ــن الإيذائ الوالدي
ــة  ــة المصري ــس، الهيئ ــم النف ــة عل ــه. مجل ــسي ل النف

العامــة للكتــاب، )58(.
ــة . 15 ــد. )2٠17م(. علاق ــدي محم ــة، مه ربايع

جــودة الحيــاة بالقبــول الاجتماعــي واســتراتيجيات 
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المجلــة  الـــمُعَنَّفَات.  لــدى الإنــاث  المواجهــة 
الدوريــة التربويــة المتخصصــة، إربــد، 6)11(.

ــلام . 16 ــرأة والإع ــد. )2٠٠3م(. الم ــزي، ناه رم
ــة. ــة اللبناني ــدار المصري . ال ــيرِّ ــالم مُتغ في ع

ــايع، . 17 ــن، والش ــد الرحم ــة عب ــميط، حص الس
ــف الأسري  ــن. )2٠18م(. العن ــد الرحم ــورة عب ن
ــاذ  ــه باتخ ــة وعلاقت ــات الجامع ــو فتي ــه نح الموجّ
القــرار. مجلــة كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة 

.)٤9( المنصــورة، 
ــارات . 18 ــي. )2٠٠3م(. مه ــد المعط ــويد، عب س

ــي. ــاب الجامع ــاة. دار الكت ــة الحي ــير ومواجه التفك
)2٠15م(. . 19 زكــي.  شــيماء  الشــافعي، 

المهــارات القياديــة لربــة الأسرة وعلاقتهــا بجــودة 
الحيــاة ]رســالة ماجســتير غــير منشــورة[. جامعــة 

ــة. المنوفي
شــلبي، وفــاء حلمــي، وإبراهيــم، فاطمــة . 2٠

وعلاقتــه  الأسري  المنــاخ  )1996م(.  النبويــة. 
باتخــاذ القــرار لــدى عينــة مــن المراهقــين: دراســة 
ميدانيــة عــلى تلاميــذ المرحلــة الثانويــة. مجلــة 
بحــوث الاقتصــاد المنــزلي، جامعة المنوفيــة، 5)2(. 

ــة . 21 ــي. )2٠٠7م(. البيئ ــدى زك ــهالي، ه  الش
ــذ  ــدى تلامي ــرار ل ــاذ الق ــا باتخ ــية وعلاقته المدرس
غــير  ماجســتير  ]رســالة  الأســاسي  التعليــم 

منشــورة[. جامعــة المنوفيــة.
ــل . 22 ــة العم ــم. )2٠1٤م(. طبيع ــيخي، مري ش

وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة: دراســة ميدانيــة في 
ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــيرات ]رس ــض المتغ ــل بع ظ

ــد.  ــر بلقاي ــة أبي بك ــورة[. جامع منش
ــام . 23 ــروف، وئ ــح، ومع ــاء صال ــي، وف الصفت

إرشــادي  برنامــج  فاعليــة  )2٠15م(.  عــلي. 

ــن إدارة صراع الأدوار  ــة م ــرأة العامل ــين الم لتمك
وعلاقتهــا بتحســين نوعيــة الحيــاة. المجلــة المصرية 

للاقتصــاد المنــزلي، 31)31(.
طعمــة، أمــل أحمــد. )2٠٠6م(. اتخــاذ القــرار . 2٤

دار  تدريبــي(.  )برنامــج  القيــادي  والســلوك 
ــع. ــشر والتوزي ــو للن ديبون

ــماعيل. )2٠18م(. . 25 ــاء إس ــر، دع ــد الظاه عب
ــتركة  ــة المش ــاء المعرف ــوذج بن ــف نم ــة توظي فاعلي
في تدريــس الاقتصــاد المنــزلي لتنميــة مهــارات 
ــدى  ــة ل ــكلات البيئي ــي بالمش ــرار والوع ــاذ الق اتخ
ــتير  ــالة ماجس ــة الإعدادية]رس ــذات المرحل تلمي

ــوان. ــة حل ــورة[. جامع ــير منش غ
بنــت أحمــد، والفنيــخ، . 26 العبــدلي، ســميرة 

روبــا ســليمان. )2٠17م(. اســتراتيجيات إدارة 
ــلى  ــها ع ــة وانعكاس ــرأة العامل ــدى الم ــوط ل الضغ
جــودة الحيــاة الأسريــة. مجلــة الفنــون والأدب 
وعلــوم الإنســانيات والاجتــماع، كليــة الإمــارات 

للعلــوم التربويــة، )18(.
)2٠٠3م(. . 27 حمــد.  بــن  صالــح  العســاف، 

المدخــل إلى البحــث في العلــوم الســلوكية. مكتبــة 
ــكان.  العبي

28 . .)2٠٠2( المجيــد.  عبــد  أمــاني  علثــم، 
الشــخصية  جوانــب  بعــض  عــن  الكشــف 
)المعرفيــة واللامعرفيــة( لــدى عينــة مــن الأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن ســوء المعاملــة في مرحلــة 
ــة  ــة، جامع ــة التربي ــة كلي ــة. مجل ــل المدرس ــا قب م

 .)5٠( المنصــورة، 
ــاة. . 29 العنــزي، مــرزوق. )2٠18(. جــودة الحي

دار المســيلة للنــشر والتوزيــع.
ــام . 3٠ ــن، هش ــد، وحجازي ــلي أحم ــاصرة، ع عي

ــة في الإدارة  ــرارات القيادي ــان. )2٠٠6(. الق عدن
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ــع. ــشر والتوزي ــد للن ــة. دار الحام التربوي
عيســى، عواطــف محمــود. )2٠٠1(. دراســة . 31

أثــر مشــاركة الأطفــال في اتخــاذ القــرارات الأسرية 
عــلى تفكيرهــم الابتــكاري ]رســالة دكتــوراه غــير 

منشــورة[. جامعــة المنوفيــة.
الغانــم، كلثــم عــلي. )2٠٠7(. العنــف ضــد . 32

المــرأة. المجلــس الأعــلى لشــؤون الأسرة بقطــر. 
الحيــاة . 33 جــودة  فــؤاد.)2٠15(.  غضبــان، 

ــشر  ــة للن ــدار المنهجي ــة. ال ــات الحضري بالتجمع
والتوزيــع.

فتحــي، محمــد. )2٠٠٠(. أبجديــات التفــوق . 3٤
الإداري. دار التوزيــع والنــشر الإســلامية. 

الخالــق. . 35 عبــد  والبهــادلي،  عــلي،  كاظــم، 
)2٠٠5(. جــودة الحيــاة لــدى طلبــة الجامعــة 
العمانيــين والليبيــين: دراســة ثقافيــة مقارنــة. مجلــة 

الأكاديميــة العربيــة المفتوحــة، الدنــمارك.
ــد الله. )2٠11م(. . 36 ــت عب ــميرة بن ــردي، س ك

ــماد  ــتقلال- الاعت ــه بالاس ــرار وعلاقت ــاذ الق اتخ
عــلى المجــال وفعاليــة الــذات لــدى بعــض نائبــات 
رؤســاء الأقســام العلميــة بجامعــة الطائــف. 
ــية، 21)71(. ــات النفس ــة للدراس ــة المصري المجل

جــودة . 37  .)2٠12( عنــاد.  بــشرى  مبــارك، 
الحيــاة وعلاقتهــا بالســلوك الاجتماعــي لــدى 
النســاء المتأخــرات عــن الــزواج. مجلــة كليــة 

.)99( بغــداد،  دبــالي،  جامعــة  الآداب، 
مصــادر . 38  .)2٠12( عمــر.  دعــاء  متــولي، 

التنشــئة الاجتماعيــة للمراهقــين وأثرهــا عــلى 
ــاركة  ــلى المش ــه ع ــتراب وانعكاس ــعور بالاغ الش
ــة  ــرارات الحياتي ــن الق ــه م ــما يتخذون ــة في الفعّال
جامعــة  منشــورة[.  غــير  ماجســتير  ]رســالة 

حلــوان.
المجــدوب، أحمــد عــلي. )2٠٠3(. ظاهــرة . 39

ــي  ــز القوم ــة. المرك ــل الأسرة المصري ــف داخ العن
ــة. ــة والجنائي ــوث الاجتماعي للبح

تقريــر . ٤٠  .)2٠19( الأسرة.  شــؤون  مجلــس 
التقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة في تنفيــذ 

عمــل بيجــين. المملكــة العربيــة الســعودية.
ــوم، . ٤1 ــي، ومظل ــن عراق ــلاح الدي ــد، ص محم

برنامــج  فعاليــة   .)2٠٠6( عــلي.  مصطفــى 
ــدى  ــاة ل ــودة الحي ــين ج ــاء لتحس ــادي للآب إرش
ــة  ــة كلي ــة. مجل ــات الخاص ــم ذوي الاحتياج أبنائه

التربيــة، جامعــة طنطــا، 16)66(. 
ــوى . ٤2 ــي، نج ــلي، والعتيب ــمان ع ــدي، إي المحم

لــدى  الحيــاة  جــودة  )2٠21م(.  ثــواب. 
الســعوديين في ظــل بعــض المتغــيرات الديمغرافيــة 
خــلال أزمــة كوفيــد-19. المجلــة العربيــة للعلــوم 

التربويــة والنفســية، 5)2٠(. 
إدراك . ٤3 )2٠21م(.  حســن.  مهــا  مصلــح، 

الزوجــة بأســاليب الكفــاءة الإداريــة والذاتيــة 
]رســالة  الأسريــة  الحيــاة  بجــودة  وعلاقتهــا 

ماجســتير غــير منشــورة[. جامعــة حلــوان.
ــمار. )2٠٠6م(. . ٤٤ ــن ع ــد المحس ــيري، عب المط

ــداث  ــراف الأح ــه بانح ــف الأسري وعلاقت العن
لــدى نــزلاء دار الملاحظــة الاجتماعيــة بمدينــة 
منشــورة[.  الريــاض ]رســالة ماجســتير غــير 

ــة. ــف للعلــوم الأمني جامعــة ناي
ــع . ٤5 ــة. )1991م(. الموق ــة العالمي ــة الصح منظم

www.WHO.int ــت ــلى الإنترن ــمي ع الرس
يحيــى، بشــلاغم، وهــيري، منــال. )2٠18م(. . ٤6

جــودة الحيــاة الأسريــة لــدى الطالــب الجامعــي في 
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ضــوء بعــض المتغــيرات. المجلــة التربويــة الدوليــة 
المتخصصــة، دار ســمات للدراســات والأبحــاث، 

.)11( 7
غــادة . ٤7 والحــربي،  حســين،  رغــد  اليــوبي، 

ــة  ــة الوالدي ــاليب المعامل ــلطان. )2٠2٠م(. أس س
وأثرهــا عــلى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن 
ــالة  ــة ]رس ــة تطبيقي ــدة: دراس ــة ج الأسر في مدين
ــد  ــك عب ــة المل ــورة[. جامع ــير منش ــتير غ ماجس

ــز. العزي
اليوســف، عبــد الله عبــد العزيــز. (2٠٠8م(. . ٤8

العنــف الأسري تجــاه الأطفــال. مركــز النــشر 
ــلام. والإع

المراجع العربية مرومنة:
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5.  Albijawi, M., S. (2016mi). Al'iidarat 
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idayn al'iidhayiyi liltifl wa'atharih ealaa 
al'amn alnafsii lah. Majalat eilm alnafsi, 
alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, (58).
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ranat li'asalib rieayat altifl fi kulin min 
muasasat al'iiwa' wal'usrat waealaqa-
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aleilmiati, aljameiat almisriat liltarbiat 
aleilmiati, jamieat eayn shams, 10(1).

28.  Kazim, E., Walbahadli, E. (2005mu). 
Jawdat alhayaat ladaa talabat al-
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almanzilii, jamieat almanufiat, 5(2).
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معوقات الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية: وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين

د. جعفر عثمان الشريف عبد العزيز
أستاذ المحاسبة المشارك

جامعة الجمعة- كلية إدارة الأعمال- قسم إدارة الاعمال
j.abdelaziz@mu.edu.sa :الإيميل

   ملخص البحث  
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول 
التقارير  في  البيئية  التكاليف  عن  المحاسبي  الإفصاح  دون 
ولتحقيق  السعودية.  الصناعية  الشركات  في  المالية  والقوائم 
أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة ميسرة 
مكاتب  إلى  ينتمون  الذين  الخارجيين  الحسابات  مراجعي  من 
عينة  بلغت  حيث  وجدة،  والدمام  الرياض  مُدن  في  المراجعة 
وتحليل  جمع  جرى  ذلك  ضوء  وفي  فرداً.   )161( الدراسة 
وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  الفرضيات،  واختبار  البيانات 
الوعي  بضعف  تتعلق  التي  المعوقات  بين  إحصائياً  دالة  علاقة 
والمعوقات  البيئية،  الأنظمة  تفعيل  وعدم  البيئة  بقضايا  العام 
والإفصاح  المحاسبية؛  والمعوقات  )الإدارية(،  التنظيمية 
في  المالية  والقوائم  التقارير  في  البيئية  التكاليف  عن  المحاسبي 
خلُصت  كما  عالية،  وبدرجة  السعودية  الصناعية  الشركات 
عينة  استجابات  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة 
التكاليف  عن  المحاسبي  الإفصاح  معوقات  حول  الدراسة 
الصناعية  الشركات  في  المالية  والقوائم  التقارير  في  البيئية 
منها:  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  وخرجت  السعودية. 
النظر عن  السعودية بغض  الصناعية  الشركات  التزام  ضرورة 
البيئية  التكاليف  عن  بالإفصاح  تمارسه  الذي  النشاط  طبيعة 
في التقارير والقوائم المالية لأنه يضفي مزيداً من الشفافية على 
في  بالإسهام  المنشآت  التزام  وضرورة  والقوائم،  التقارير  تلك 
حماية البيئة من خلال إنتاج منتجات صديقة للبيئة، والإفصاح 
عن معلومات التكاليف البيئية استجابة للتشريعات والقوانين 

الخاصة بحماية البيئة.

Abstract

     The aim of this study is to identify the obstacles 
that prevent accounting disclosure of environmen-
tal costs in financial statements and reports in Saudi 
Arabian industrial companies. To achieve the study's 
objectives, a questionnaire was designed and distrib-
uted to a convenient sample of external auditors be-
longing to auditing offices in Riyadh, Dammam, and 
Jeddah, with a total sample size of )161( individuals. 
Data were collected, analyzed, and hypotheses were 
tested. The study found a statistically significant rela-
tionship between obstacles related to the lack of gen-
eral awareness of environmental issues, the failure to 
activate environmental systems, and administrative 
and accounting obstacles; and accounting disclosure 
of environmental costs in financial statements and re-
ports in Saudi Arabian industrial companies, and to a 
high degree. The study also found statistically signifi-
cant differences in the responses of the study sample 
regarding the obstacles to accounting disclosure of 
environmental costs in the financial statements and 
reports of Saudi Arabian industrial companies. The 
study provides several recommendations, including 
the need for Saudi Arabian industrial companies to 
disclose environmental costs in financial statements 
and reports regardless of the nature of their activi-
ty, to enhance transparency in those statements and 
reports, and the need for companies to contribute to 
environmental protection by producing environmen-
tally friendly products and disclosing information on 
environmental costs in response to environmental 
protection regulations and laws.     
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المقدمة:
شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة تطــورات كبيرة 
ــا  ــما ازدادت خلاله ــع، ك ــا التصني ــال تكنولوجي في مج
ــذي أدى إلى  ــر ال ــشركات الأم ــين ال ــة ب ــدة المنافس حِ
ضرورة مواكبــة الــشركات بصــورة عامــة والــشركات 
ــورات  ــك التط ــص لتل ــه الأخ ــلى الوج ــة ع الصناعي
 Mousa,( مــن أجــل الحفــاظ عــلى مركزهــا التنافــسي
ــلى  ــاً ع ــاً إضافي ــك عبئ ــى ذل ــد ألق et, al., 2019(، وق

أنظمــة المعلومــات المحاســبية مــن حيــث القيــاس 
ــة  ــة النوعي ــع البيئي ــف والمناف ــن التكالي ــاح ع والإفص
ــراف ذات  ــن الأط ــد م ــاج العدي ــث تحت ــة، حي والكمي
والعاملــين  والدائنــين  المســتثمرين  مثــل  العلاقــة 
وغيرهــم إلى المعلومــات التــي تســاعدهم في الحصــول 
ــشركات  ــي لل ــن الأداء البيئ ــة ع ــورة واضح ــلى ص ع
قراراتهــم  ترشــيد  في  منهــا  للاســتفادة  الصناعيــة 
الاقتصاديــة، والتــي مــن المفــترض أن يحصلــوا عليهــا 
مــن التقاريــر والقوائــم الماليــة التقليديــة، إلا أن افتقــار 
التقاريــر والقوائــم الماليــة التقليديــة للمعلومــات البيئية 
أدى إلى الحاجــة إلى أنــواع أخــرى مــن المعلومــات مثــل 
المعلومــات البيئيــة التــي تعكــس مســؤولية الــشركات 

ــة.     ــاه البيئ ــة تج الصناعي
  يُعــد الإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 
والقوائــم الماليــة مــن الأمــور المهمــة في المنشــآت 
الصناعيــة، وتدخــل في نطــاق ممارســتها لأنشــطتها 
ــمام  ــة بالاهت ــطة البيئي ــى الأنش ــث لم تحظ ــة، حي المختلف
)عبــد  والإفصــاح  القيــاس  حيــث  مــن  الــكافي 
الصناعيــة  المنشــآت  أن مســتقبل  كــما  الله،2٠18(، 
واســتمراريتها في مزاولــة أنشــطتها لا ينحــصر فقــط في 

تحقيــق الأربــاح، وقدرتهــا عــلى مواجهــة الأحــداث في 
المســتقبل، والاحتفــاظ بســيولة كافيــة وبالتــالي قدرتهــا 
ــك إلى  ــر ذل ــدى الأم ــل يتع ــا، ب ــداد التزاماته ــلى س ع
ــاس  ــث القي ــن حي ــة م ــة والاجتماعي ــؤوليتها البيئي مس
والإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة والتــي لم تعــد 
مســؤولية اختياريــة؛ لكنهــا أضحــت أمــراً لا مفــر منــه 
ــة  ــل القانوني ــروف والعوام ــن الظ ــد م ــبب العدي بس
والأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي تحيــط ببيئــة العمــل في 
.)AL-Jubouri and chakroun, 2022( الوقت الراهن
ــر  ــة في التقاري ــف البيئي ــن التكالي ــاح ع إن الإفص
الــشركات  موقــف  عــن  يُعــبر  الماليــة  والقوائــم 
الصناعيــة وسياســاتها وســلوكها تجــاه التأثــيرات البيئية 
ــم  ــي، ويت ــي تنتجهــا مــن أجــل تحســين الأداء البيئ الت
الإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة مــن خــلال التقاريــر 
والقوائــم الماليــة الســنوية أو تقاريــر الاســتدامة والتــي 
ــق  ــما يتعل ــة في ــاب المصلح ــات لأصح ــر معلوم توف
 Adyaksana, et, al.,(. بالأنشــطة المنفــذة لإدارة البيئــة
2022 (وعــلى مســتوى الــشركات الصناعيــة في المملكة 

ــشركات  ــن ال ــد م ــه العدي ــعودية تواج ــة الس العربي
ــاح  ــاس والإفص ــة بالقي ــكلات خاص ــة مش الصناعي
عــن التكاليــف البيئيــة في تقاريرهــا وقوائمهــا الماليــة؛ 
بعضهــا يتعلــق بضعــف الوعــي العــام بالقضايــا البيئية 
ــا إلى  ــع بعضه ــة، ويرج ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي وع
ــة، وبعضهــا  ــة والتنظيمي القصــور في الجوانــب الإداري
في  وذلــك  المطبقــة،  المحاســبية  بالأنظمــة  يتعلــق 
ــة  ــات المختلف ــل الجه ــن قب ــد م ــمام المتزاي ــل الاهت ظ
ــي في  ــبي البيئ ــاح المحاس ــة الإفص ــة بأهمي ذات العلاق
الــشركات الصناعيــة، لذلــك تــأتي هــذه الدراســة 
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للإســهام في إثــراء الأدبيــات في مجــال المحاســبة البيئيــة 
عمومــاً وفي مجــال معوقــات الإفصــاح المحاســبي عــن 

ــوص.  ــه الخص ــلى وج ــة ع ــف البيئي التكالي
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

ليشــمل  المحاســبي  الإفصــاح  في  التوســع  إن 
الإفصــاح عــن الأداء البيئــي للــشركات يعتــبر أحــدث 
مراحــل التطــور المحاســبي، والــذي نشــأ نتيجــة 
الازديــاد المضطــرد في تأثــير المنشــآت عــلى البيئــة 
المحيطــة، ممــا أدى إلى الاهتــمام بهــا قبــل كافــة المنشــآت 
مهــما اختلفــت طبيعــة نشــاطها، أو شــكلها القانــوني، 
المهنيــة  بــه الجمعيــات  أو ملكيتهــا، كــما اهتمــت 
والمحاســبية، حيــث يعــاني الإطــار الفكري للمحاســبة 
قصــوراً كبــيراً في قدرتــه عــلى تقديــم إجابــات محــددة 
ــا أدى  ــة، مم ــشركات الصناعي ــي لل ــاكل الأداء البيئ لمش
إلى ظهــور العديــد مــن القضايــا التــي تفــرض نفســها 
ــاح  ــا الإفص ــن ضمنه ــي وم ــث العلم ــال البح في مج
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 
الماليــة، والتــي تجــاوب معهــا العديــد مــن الباحثــين في 
مجــال المحاســبة، ومــن هنــا تظهــر معــالم المشــكلة التــي 
ــا في  ــن صياغته ــي يمك ــا والت ــة لحله ــعى الدراس تس
ــالي: مــا المعوقــات التــي تحــول  الســؤال الجوهــري الت
دون الإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 
ــعودية؟  ــة الس ــشركات الصناعي ــة في ال ــم المالي والقوائ

ــة: ــئلة التالي ــس الأس ــؤال الرئي ــن الس ــرع م ويتف
مــا المعوقــات التــي تتعلــق بضعــف الوعــي العــام أ. 

بقضايــا البيئــة وعــدم تفعيــل الأنظمــة البيئيــة التي 
ــف  ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــول دون الإفص تح
ــة في الــشركات  ــم المالي ــر والقوائ ــة في التقاري البيئي

الصناعيــة الســعودية؟
ــول ب.  ــي تح ــة( الت ــة )الإداري ــات التنظيمي ــا المعوق م

ــة  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس دون الإفص
الــشركات  في  الماليــة  والقوائــم  التقاريــر  في 

الصناعيــة الســعودية؟
دون ج.  تحــول  التــي  المحاســبية  المعوقــات  مــا 

ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس الإفص
التقاريــر والقوائــم الماليــة في الــشركات الصناعيــة 

الســعودية؟
هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بين اســتجابات د. 

عينــة الدراســة حــول المعوقــات التــي تحــول دون 
ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس الإفص
ــة  ــآت الصناعي ــة في المنش ــم المالي ــر والقوائ التقاري
الســعودية، تُعــزى إلى )الجنــس، المؤهــل العلمــي، 

عــدد ســنوات الخــبرة(.
أهداف الدراسة:

إلى  رئيســة  بصــورة  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 
ــاح  ــول دون الإفص ــي تح ــات الت ــلى المعوق ــف ع الكش
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في القوائــم الماليــة في 
ــلال  ــن خ ــك م ــعودية، وذل ــة الس ــشركات الصناعي ال

ــن: ــف ع الكش
المعوقــات المتعلقــة بضعــف الوعــي العــام بقضايــا أ. 

التــي  البيئيــة  الأنظمــة  تفعيــل  البيئــة وعــدم 
ــف  ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــول دون الإفص تح
ــة  ــة في الــشركات الصناعي ــم المالي ــة في القوائ البيئي

ــعودية. الس
المعوقــات التنظيميــة )الإداريــة( التــي تحــول دون ب. 

ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس الإفص
التقاريــر والقوائــم الماليــة في الــشركات الصناعيــة 

ــعودية. الس
ــاح ج.  ــول دون الإفص ــي تح ــبية الت ــات المحاس المعوق

المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 
الصناعيــة  الــشركات  في  الماليــة  والقوائــم 

الســعودية.
ــتجابات د.  ــين اس ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج

عينــة الدراســة حــول المعوقــات التــي تحــول دون 
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ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس الإفص
ــة  ــآت الصناعي ــة في المنش ــم المالي ــر والقوائ التقاري
ــخصية  ــمات الش ــزى إلى الس ــي تُع ــعودية والت الس
ســنوات  عــدد  العلمــي،  المؤهــل  )الجنــس، 

ــبرة(. الخ
 أهمية الدراسة:

 اهتمــت رؤيــة المملكــة 2٠3٠ بتعزيــز مكانــة 
ــا  ــن أهدافه ــا ضم ــث وضعته ــتدامتها، حي ــة واس البيئ
ــتدامة  ــق اس ــة إلى تحقي ــعى المملك ــك تس ــة، لذل الرئيس
ــع  ــم جمي ــوي ينع ــع حي ــل مجتم ــن أج ــة م ــة متقدم بيئي
أفــراده بنمــط حيــاة صحــي )رؤيــة المملكــة،2٠3٠(، 
عليــه فــإن الأهميــة العلميــة للدراســة تكمــن في الأتي:

للــشركات أ.  البيئــي  بــالأداء  المتزايــد  الاهتــمام 
الاتجاهــات  أحــد  يعتــبر  والــذي  الصناعيــة، 
ــم  ــمام متعاظ ــت باهت ــي حظي ــة الت ــة والحديث المهم
ــد  ــبة لتزاي ــات، نس ــدول والمجتمع ــف ال ــن مختل م
الأضرار التــي تلحقهــا تلــك الــشركات بالبيئــة.

ــدى ب.  ــي ل ــة الوع ــع درج ــهام في رف ــة الإس محاول
الجهــات ذات العلاقــة بالإفصــاح المحاســبي عــن 
ــة في  ــم المالي ــر والقوائ ــة في التقاري ــف البيئي التكالي

ــعودية. ــة الس ــشركات الصناعي ال
والإقليميــة ج.  المحليــة  والتوجهــات  المســاعي 

ــق  ــة لتحقي ــلى البيئ ــاظ ع ــأن الحف ــة بش والدولي
المســتدامة. التنميــة 

أما الأهمية التطبيقية للدراسة الحالية فتتمثل في:
أالكشــف عــن وجهــة نظــر المراجعــين الخارجيــين أ. 

في المعوقــات التــي تحــول دون الإفصاح المحاســبي 
عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم المالية 

ــشركات الصناعية الســعودية. لل
يمكــن أن تفيــد نتائــج الدراســة إدارات الــشركات ب. 

في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  الصناعيــة 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــرز المعوق ــلى أب ــرف ع التع

ــي  ــبي البيئ ــاح المحاس ــق الإفص ــول دون تطبي تح
ــلى  ــك ع ــير ذل ــة، وتأث ــم المالي ــر والقوائ في التقاري

ــية. ــا التنافس ميزته
ــة ج.  ــة كاف ــج الدراس ــد نتائ ــث أن تفي ــل الباح يأم

الجهــات الرقابيــة في التعــرف عــلى المعوقــات التــي 
ــن  ــة ع ــشركات الصناعي ــاح ال تحــول دون إفص
ــة. ــا المالي ــا وقوائمه ــة في تقاريره ــا البيئي تكاليفه

يعتقــد الباحــث أن نتائــج الدراســة قــد تفيــد د. 
ــلى  ــجعها ع ــعودية وتش ــة الس ــشركات الصناعي ال
تبنــي وتطبيــق الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليف 
ــؤدي  ــا ي ــة مم ــم المالي ــر والقوائ ــة في التقاري البيئي
ــة،  ــم المالي ــر والقوائ ــفافية في التقاري ــادة الش إلى زي

ــا. ــية له ــزة تنافس ــق مي وتحقي
حدود الدراسة:

  تتمثل حدود الدراسة الحالية في الآتي:
حــدود مكانيــة: تقتــصر هــذه الدراســة عــلى أ. 

مكاتــب المراجعــة في مُــدن الريــاض والدمــام 
وجــدة.

ــلى ب.  ــة ع ــة الحالي ــصر الدراس ــة: تقت ــدود بشري ح
ــون  ــن ينتم ــين الذي ــابات الخارجي ــي الحس مراجع
مــن  كل  في  الخارجيــة  المراجعــة  مكاتــب  إلى 

الريــاض والدمــام وجــدة. 
حــدود زمانيــة: تــم إجــراء هــذه الدراســة خــلال ج. 

العــام 2٠22م.
مصطلحات الدراسة:

مــن  عــدد  عــلى  الحاليــة  الدراســة  تشــتمل    
ــو  ــلى النح ــا ع ــن تعريفه ــي يمك ــات، والت المصطلح

الآتي:
تحــت أ.  تنــدرج  شركات  الصناعيــة:  الــشركات 

نشــاط صناعــي معــين مثــل التعديــن واســتغلال 
المحاجــر ونشــاط الصناعــات التحويليــة ونشــاط 
ــف  ــار وتكيي ــاز والبخ ــاء والغ ــدادات الكهرب إم
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الهــواء وإمــدادات المياه وأنشــطة الــصرف الصحي 
مناطــق  كافــة  في  ومعالجتهــا  النفايــات  وإدارة 
الصناعــي،2٠17(.  النشــاط  )مســح  المملكــة 
ــاً  ــة إجرائي ــشركات الصناعي ــث ال ــرف الباح ويع
بأنهــا وحــدات اقتصاديــة تــزاول نشــاطاً صناعيــاً 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل المملك داخ
"وضــع صعــب يكنفــه شيء مــن ب.  المعوقــات: 

ــاءة  ــداف بكف ــق الأه ــول دون تحقي ــوض يح الغم
ــوة  ــبب للفج ــا المس ــا بأنه ــر إليه ــة، وينظ وفاعلي
أو  الفعــلي،  والإنجــاز  المتوقــع  الإنجــاز  بــين 
ــدد  ــار مح ــن معي ــراف في الأداء ع ــا الانح ــلى أنه ع
مســبقاً )درويــش، 2٠٠5(. ويمكــن تعريفهــا 
إجرائيــاً بأنهــا الصعوبــات التــي تواجــه الــشركات 

الصناعيــة الســعودية. 
ــات ج.  ــة(: أي الصعوب ــة )الإداري ــات التنظيمي المعوق

المختلفــة،  بمســتوياتها  بــالإدارة  تتعلــق  التــي 
ــن  ــد الرحم ــا )عب ــا ووظائفه ــا ولوائحه وأنظمته

وتــادرس،2٠2٠(.
المعوقــات المحاســبية: أي الصعوبــات التــي تتعلــق د. 

ــبية  ــة المحاس ــل الأنظم ــبية مث ــب المحاس بالجوان
والسياســة المحاســبية والتأهيــل العلمــي والعمــلي 

ــين. ــين الداخلي ــبين والمراجع للمحاس
 الإطار المفاهيمي والخلفية النظرية للدراسة:

   يمكــن اســتعراض إطــار الإفصــاح المحاســبي عن 
ــمل  ــذي يش ــة وال ــه النظري ــة وخلفيت ــف البيئي التكالي
البيئــي،  المحاســبي  والإفصــاح  البيئيــة،  المحاســبة 

ــو الآتي: ــلى النح ــة ع ــف البيئي والتكالي
1. ماهية المحاسبة البيئية:

ــة  ــبة البيئي ــرى)Tuan, et, al., (2022 أن المحاس ي
ــن  ــد م ــا العدي ــبة تطبقه ــروع المحاس ــن ف ــرع م ــي ف ه
المنشــآت، وتســتخدمها الأطــراف الداخليــة والخارجية 
ذات الصلــة بالمنشــأة، حيــث يوفــر اســتخدامها داخليــاً 

معلومــات ماليــة وغــير ماليــة تتعلــق بالبيئــة وتســاعد 
الإنفــاق  وتنظيــم  التســعير  عمليــات  في  الإدارة 
والاســتثمار، كــما تســتخدمها الأطــراف الخارجيــة 
ــة  ــاه البيئي ــا تج ــأة بالتزاماته ــاء المنش ــن وف ــد م للتأك
ــرارات في  ــن الق ــد م ــاذ العدي ــالي اتخ ــع، وبالت والمجتم
Hussain, et. al., ( ــن ــا كل م ــك. وعرفه ــوء ذل ض
 Zhan, and Zhang, و ،(Deegan, (2013)2016)، و

ــن  ــم م ــبة يت ــالات المحاس ــن مج ــال م ــا مج 2013) بأنه

خلالــه تحديــد اســتخدام وقيــاس المــوارد ذات الصلــة 
بتأثــير النشــاط الاقتصــادي للمنشــأة عــلى البيئــة فيــما 
ــف  ــل في تكالي ــي تتمث ــة والت ــف البيئ ــرف بتكالي يع
التنظيــف، وإصــلاح المواقــع الملوثــة، والضرائــب 
والغرامــات البيئيــة، وشراء تقنيــات منــع التلــوث 
ــف  ــن تعري ــبق يمك ــا س ــات. مم ــف إدارة النفاي وتكالي
المحاســبة البيئيــة بأنهــا فــرع مــن فــروع المحاســبة يهتــم 
بتحديــد وتنظيــم وإدارة وتوفــير البيانــات والمعلومــات 
ــان  ــز)2٠19(، وحن ــرى بوعزي ــة. وت ــة بالبيئ المتعلق
)2٠16(؛ وتهامــي )2٠11(، أن هنــاك اتجاهــاً متزايــداً 
نحــو الإفصــاح عــن الأداء البيئــي وإدخــال المحاســبة 
البيئيــة ضمــن الإطــار العــام للنظــام المحاســبي، 

ــة: ــارات التالي ــك للاعتب وذل
أهميــة البيئــة وضرورة حمايتهــا، والعمــل عــلى أ. 

تنميتهــا مــن خــلال تبنــي التنميــة المســتدامة، 
وكذلــك الإقــرار بــضرورة تضمــين القيــم البيئيــة 

ــة. للمــوارد في التكلف
ــد ب.  ــة للح ــات المهني ــها الهيئ ــي تمارس ــوط الت الضغ

ــؤولية  ــلى المس ــد ع ــة، والتأكي ــر البيئي ــن المخاط م
وخاصــة  الاقتصاديــة،  للمنشــآت  البيئيــة 

الصناعيــة منهــا.
ــي ج.  ــا البيئ ــن أداءه ــة ع ــآت الصناعي ــاح المنش إفص

ــي  ــات الت ــلى المعلوم ــة ع ــن الثق ــداً م ــي مزي يضف
ــة. ــم المالي ــر والقوائ ــا التقاري تحتويه

اهتــمام العديــد مــن الأبحــاث النظريــة والتطبيقيــة د. 
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بالمحاســبة البيئيــة، واتفاقهــا في أن الانفــاق في 
المجــال البيئــي يعــزز مــن الميــزة التنافســية في 

ــة. ــآت الصناعي المنش
ــداف  ــصر أه ــاول )Gaing, et al., (2020 ح وح

ــة في الآتي: ــبة البيئي المحاس
ــن أ.  ــة م ــة الاقتصادي ــتدامة التنمي ــهام في اس الإس

البيئــة  بــين  التفاعــل  عــلى  التعــرف  خــلال 
والاقتصــاد.

ــلبية ب.  ــار الس ــن الآث ــد م ــو الح ــاد نح ــعي الج الس
لأنشــطة المنشــآت الصناعيــة عــلى البيئــة مــن 

ــلامتها. ــلى س ــاظ ع ــل الحف أج
تطويــر أســاليب جديــدة مــن طــرق تقييــم الأداء ج. 

ــة. البيئــي داخــل وخــارج المنشــأة الصناعي
ــفافة د.  ــة وش ــة واضح ــر مالي ــم وتقاري ــداد قوائ إع

البيئيــة  التكاليــف  تضمينهــا  خــلال  مــن 
عنهــا. والإفصــاح 

أهــداف  أن  إلى  الباحــث  يخلــص  ســبق  ممــا     
المحاســبة البيئيــة لا تتوقــف عــلى المنشــأة بــل تتعداهــا 
ــأسره،  ــع ب ــة والمجتم ــة البيئ ــزة حماي ــة، وأجه إلى الدول
حيــث تســتمد المحاســبة البيئيــة وجودهــا مــن اعتراف 
ــاح  ــاس والإفص ــلال القي ــن خ ــا م ــع بنتائجه المجتم

ــة. ــات البيئي ــن المعلوم ع
وأشــار مهــاوات )2٠15(، إلا ان المحاســبة البيئيــة 

يمكــن ممارســتها عــلى مســتويين همــا:
ــاس أ.  ــد وقي ــي: أي تحدي ــاد القوم ــتوى الاقتص مس

اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة بشــقيها المتجــددة 
وغــير المتجــددة للدولــة، وتقييــم مخزونهــا في نهايــة 
ــع  ــة وصن ــط والرقاب فــترة محــددة بغــرض التخطي

ــي. ــتوى القوم ــلى المس ــرارات ع الق
مســتوى المؤسســة: وممارســة المحاســبة البيئيــة ب. 

الأول  اتجاهــان:  لهــا  المؤسســة  مســتوى  عــلى 
ممارســة المحاســبة البيئيــة بغــرض ترشــيد قــرارات 
ــبة  ــة المحاس ــاني ممارس ــة، والث ــراف الخارجي الأط

البيئيــة بغــرض ترشــيد قــرارات إدارة المنشــأة فيــما 
ــة. ــم الإدارة البيئي ــبة نظ ــرف بمحاس يع

 2. الإفصاح المحاسبي البيئي:
   يشــير المعيــار الــدولي للمحاســبة رقــم )1(، 
ــدف  ــة" إلى أن اله ــم المالي ــرض القوائ ــوم بـــ "ع الموس
ــات  ــير معلوم ــو توف ــة ه ــم المالي ــداد القوائ ــن إع م
للأطــراف ذات العلاقــة عــن الوضــع المــالي للمنشــأة، 
ــيد  ــهم في ترش ــما يس ــددة، ب ــترة مح ــلال ف ــا خ وأداءه
ــرى كل  ــراف. وي ــذه الأط ــة له ــرارات الاقتصادي الق
 ،Emmanuel and Ifeanyichukwu, (2021( مــن 
    Etale and Otuya و    ،  Tuan, et. al., (2022) و 

2018) ، أنــه وفي الســنوات القليلــة الماضيــة ومــع 

اتجــاه العولمــة، والتكامــل الاقتصــادي الــدولي وتحريــر 
ــدة  ــة معق ــا البيئي ــت القضاي ــة، أصبح ــارة العالمي التج
ــآت  ــداً للمنش ــاً جدي ــكل تحدي ــا ش ــد، مم ــكل متزاي بش
الصناعيــة في إعطــاء أولويــة للقضايــا البيئيــة بالتــوازي 
مــع هــدف الأعــمال التجاريــة وتعظيــم الأربــاح. ويُعد 
ــة،  ــبية المهم ــادئ المحاس ــن المب ــبي م ــاح المحاس الإفص
ــة  ــة ومنفع ــراء قيم ــياً في إث ــؤدي دوراً أساس ــث ي حي
المعلومــات المحاســبية التــي تحتويهــا التقاريــر والقوائــم 
الماليــة )عبــد الحميــد، وبــرودي،2٠19(. وعــرف كل 
ــاج) 2٠22(  ــري) 2٠19(، وبلح ــل وبرب ــن بكيح م
الإفصــاح المحاســبي بأنــه عــرض القوائــم الماليــة 
بــكل وضــوح طبقــاً للمبــادئ المحاســبية المقبولــة 
ــف  ــكل وتصني ــق بش ــما يتعل ــك في ــاً، وذل ــولاً عام قب
المعلومــات الــواردة في القوائــم والتقاريــر الماليــة، 
عرفــه  كــما  بهــا،  الــواردة  المصطلحــات  ومعــاني 
ــرض  ــات ع ــه متطلب ــى )2٠22( بأن ــف، وعيس يوس
ــبية  ــادئ المحاس ــاً للمب ــة وفق ــر المالي ــم والتقاري القوائ
ــاح  ــر الإفص ــي بتوف ــي تق ــاً الت ــولاً عام ــة قب المقبول
ــا  ــم. مم ــر والقوائ ــذه التقاري ــب في ه ــبي المناس المحاس
ســبق يســتطيع الباحــث أن يعــرف الإفصاح المحاســبي 
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ــات  ــة بمعلوم ــم المالي ــر والقوائ ــدار التقاري ــه إص بأن
كافيــة لا تــؤدي إلى تضليــل المســتخدمين والمســتفيدين 
مــن تلــك القوائــم، عــن طريــق الإفصــاح المحاســبي 
في صلــب التقاريــر والقوائــم الماليــة، أو في شــكل 
ــم  ــر إبراهي ــم. وذك ــك القوائ ــة بتل ــات مرفق ملاحظ
)2٠15(، أن الإفصاح المحاســبي يلعــب دوراً فاعلًا في 
توفــير المعلومــات المحاســبية التــي تفيــد المســتخدمين 
والمســتفيدين مــن التقاريــر والقوائــم الماليــة، وتتضــح 

ــلال:  ــن خ ــبي م ــاح المحاس ــة الإفص أهمي
ــأة أ.  ــة بالمنش ــراف ذات العلاق ــة الأط ــاعدة كاف مس

في إظهــار مــدى كفــاءة ونجــاح الإدارة في تســيير 
ــة. ــة اقتصادي ــأة بطريق ــوال المنش أم

تســتخدم ب.  التــي  الأطــراف  بعــض  مســاعدة 
ــين وإدارة  ــل الدائن ــة مث ــم المالي ــر والقوائ التقاري
ــق  ــة لتحقي ــرارات الملائم ــاذ الق ــب في اتخ الضرائ

أهدافهــم.
ــلال ج.  ــن خ ــة، م ــوق المالي ــداول في الس ــيط الت تنش

للمــوارد  الكــفء  التخصيــص  في  الإســهام 
ــي  ــتثمارية الت ــات الاس ــو المشروع ــة نح الاقتصادي
ــبية  ــات المحاس ــما أن المعلوم ــع، ك ــا المجتم يحتاجه
المنشــورة والمتعلقــة بربحيــة المنشــأة تعتــبر إحــدى 
ــهم في  ــعار الأس ــلوك أس ــددة لس ــيرات المح المتغ

الأوراق الماليــة.
ــات د.  ــلى المعلوم ــة ع ــراف ذات العلاق ــماد الأط اعت

التــي تحتويهــا القوائــم الماليــة يســاعدها عــلى 
الخطــط  إعــداد  عنــد  المســتقبلية،  التنبــؤات 

المســتقبلية.
ــر  ــيرى الطاه ــي ف ــبي البيئ ــاح المحاس ــا الإفص   أم
)2٠11(، وعبــد الصمــد ويحيــاوي )2٠18(، أنــه 
ذات  المعلومــات  عــرض  بمقتضاهــا  يتــم  عمليــة 
الصلــة بالبيئــة الناتجــة عــن ممارســة المنشــأة لأنشــطتها 

ــن  ــرف كل م ــي. وع ــون البيئ ذات المضم
 Agyemang et  al., و Sutantoputra et al., (2012(

ــاً  ــه إفصاح ــي بأن ــبي البيئ ــاح المحاس 2021) ، الإفص

عــن المعلومــات المتعلقــة بالأنشــطة البيئيــة للشركــة من 
ــا  ــات، مم ــة والإيضاح ــم المالي ــر والقوائ ــلال التقاري خ
يمكــن مســتخدميها مــن تقييــم الأداء البيئــي للشركــة 
ــة  ــارت دراس ــك. وأش ــوء ذل ــم في ض ــاذ قراراته واتخ
كل مــن مهــاوات )2٠15(، وحنــان )2٠16(، أن 

ــا: ــان هم ــي نوع ــبي البيئ ــاح المحاس الإفص
ــن أ.  ــوع م ــذا الن ــب ه ــي: ويتطل ــاح الإلزام الإفص

الأداء  معلومــات  توضيــح  ضرورة  الإفصــاح 
ــلى  ــأة ع ــاط المنش ــيرات نش ــة بتأث ــي الخاص البيئ
ــلى  ــاح ع ــن الإفص ــوع م ــذا الن ــر له ــة، وينظ البيئ
ــي  ــة الت ــات البيئي ــين والتشريع ــال للقوان ــه امتث ان
تحددهــا الحكومــة أو المنظــمات المهنيــة، والتــي 
تلتــزم بمقتضاهــا المنشــأة بالمحافظــة عــلى اســتدامة 

ــة. البيئ
الإفصــاح الاختيــاري: ويتوقــف هــذا النــوع مــن ب. 

الإفصــاح عــلى ســلوك ورغبــة الإدارة والتــي 
يمكــن أن تــرى ضرورة حجــب بعــض المعلومات 
المتعلقــة بنشــاط المنشــأة البيئــي بــما يكفــل حمايتهــا 

مســتقبلًا.
)Oshiole, et al., (2020، أن الإفصــاح   وذكــر 
ــلال: ــن خ ــم م ــة يت ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع المحاس

حســابات مســتقلة داخــل التقاريــر والقوائــم أ. 
الماليــة الســنوية، لبنــود التكاليــف البيئيــة، والتــي 
تتمثــل في بنــود معالجــة النفايــات، وتكاليــف 

ــوث. ــن التل ــة م ــة البيئ حماي
البيئــي وتظهــر في ب.  بــالأداء  حســابات خاصــة 

ــة  ــول الثابت ــل الأص ــل، مث ــنوي منفص ــر س تقري
البيئيــة، والتكاليــف البيئيــة، ومــدى التــزام المنشــأة 

ــة. ــات البيئي ــين والتشريع بالقوان
ــن  ــد م ــي العدي ــبي البيئ ــاح المحاس ــق الإفص ويحق
ــير  ــم وبافق ــا بامزاح ــد أوجزه ــأة وق ــد للمنش الفوائ

في:  )2٠17(
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حصــول المنشــأة عــلى معاملــة ضريبيــة مميــزة أ. 
تتمثــل في إعفائهــا مــن الضريبــة أو تخفيضهــا، 

أوحصولهــا عــلى أفضــل معاملــة ضريبيــة.
ــح ب.  ــي تفص ــأة الت ــع للمنش ــم المجتم ــترام ودع اح

ــلى  ــاً ع ــس إيجاب ــا ينعك ــي، مم ــا البيئ ــن أداءه ع
مبيعاتهــا والتوســع في اســتثماراتها. 

ــة ج.  ــة منخفض ــل بتكلف ــلى تموي ــأة ع ــول المنش حص
ــزة، ممــا يــؤدي إلى خفــض  ــة ممي أو معاملــة ضريبي

ــاح. ــادة الأرب ــالي زي ــاج وبالت ــة الإنت تكلف
ــة  ــن أهمي ــم م ــلى الرغ ــه وع ــث أن ــرى الباح  وي
ــازال  ــه م ــي؛ إلا أن ــبي البيئ ــاح المحاس ــع الإفص ومناف
يواجــه العديــد مــن المعوقــات كــون هــذا النــوع مــن 
الإفصــاح اختياريــاً، وغــير ملــزم بالنســبة للــشركات، 
تزيــد  تقديــم معلومــات إضافيــة  بمثابــة  ويعتــبر 
وبــو  حنــان  وحــاول  القانونيــة.  المتطلبــات  عــن 

جعــدار)2٠17( حــصر هــذه المعوقــات في الآتي:
معوقات تنظيمية وتشريعية: وتشمل:أ. 
ــع •  ــل مرج ــة تمث ــات وأنظم ــود تشريع ــدم وج ع

ــة. ــؤولية البيئي ــمال المس ــم أع ــمي لتنظي رس
ــة •  ــآت الصناعي ــلى المنش ــات ع ــرض عقوب ــدم ف ع

ــي. ــا البيئ ــن أدائه ــح ع ــي لا تفص الت
للمســؤولية •  الاســتراتيجي  التخطيــط  غيــاب 

البيئيــة.
ــجع •  ــي تش ــة الت ــز الحكومي ــود الحواف ــدم وج ع

ــة. ــات البيئي ــق السياس ــي وتطبي ــلى تبن ــآت ع المنش
معوقات مهنية: وتتمثل في:ب. 
عــدم وجــود وعــي كافي لــدى المحاســبين بأهميــة • 

تطبيــق المحاســبة البيئيــة.
علاقــة •  ذات  محاســبية  معايــير  وجــود  عــدم 

بالإفصــاح عــن تأثــير الأنشــطة البيئيــة للمنشــآت 
الصناعيــة.

ــة التــي يمكــن مــن خلالهــا •  عــدم وضــوح الكيفي
الإفصــاح عــن الآثــار البيئيــة في القوائــم والتقارير 

الماليــة.
معوقات إدارية: وتشمل:ج. 
عــدم توفــر أنظمــة محاســبية تفــي بأهــداف القياس • 

والإفصــاح المحاســبي البيئي.
البيئيــة •  التكاليــف  بــين  الفصــل  صعوبــة 

والتكاليــف الإجماليــة للمنشــأة، وبالتــالي صعوبــة 
قياســها.

قلــة العوائــد الماليــة المتوقعــة مــن عمليــة الإفصاح • 
المحاســبي البيئــي عــن تكاليــف القيــام به. 

٣. التكاليف البيئية:
ــة  ــف البيئي ــاوات )2٠15(، ان التكالي ــرى مه    ي
تعنــي كافــة عنــاصر التكاليــف التــي تتحملهــا المنشــأة 
نتيجــة التزامهــا بالقوانــين البيئيــة، وتتمثــل في تكاليــف 
الفاقــد في الخامــات، واســتهلاك الطاقــة والميــاه، والحد 
ــاط  ــا وأقس ــادة تدويره ــة وإع ــات الصلب ــن المخلف م
التأمــين التــي تتحملهــا المنشــأة لمواجهــة مخاطــر البيئــة 
ــة  ــا قيم ــان )2٠16(، بأنه ــا حن ــما عرفه ــة، ك المحتمل
ــة  ــادة البيئ ــتنفادها لإع ــلازم اس ــود ال ــل والجه العوام
ــضرر  ــاق ال ــد الح ــل، بع ــن قب ــه م ــت علي ــا كان إلى م
بهــا نتيجــة مزاولــة المنشــآت وخاصــة الصناعيــة منهــا 

ــة. ــرة عــلى البيئ لأنشــطتها المؤث
 ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن التكاليــف البيئيــة هي 
ــة  ــبيل المحافظ ــات في س ــن نفق ــأة م ــه المنش ــا تتحمل م
عــلى البيئــة، بحيــث لا تحصــل المنشــأة بموجبهــا عــلى 
عائــد مبــاشر، وتمثــل مبالــغ تــم إنفاقهــا نتيجــة وفــاء 
ــاً، أو تطبيقــاً  ــة اختياري المنشــأة ببعــض التزاماتهــا البيئي

للوائــح والأنظمــة البيئيــة.
 ويــرى عبــد العزيــز )2٠٠3( أن التكاليــف البيئيــة 

يمكــن تقســيمها إلى:   
ــة: أ.  ــاب المصلح ــة بأصح ــة ذات صل ــف بيئي تكالي

ــم إلى:  وتُقس
 تكاليــف داخليــة: وهــي التكاليــف التــي تتكبدها • 
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المنشــأة، وتؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى نتائــج أعمالهــا 
في نهايــة الفــترة الماليــة.

ــي •  ــف الت ــل في التكالي ــة: وتتمث ــف خارجي تكالي
ــلى  ــأة ع ــطة المنش ــلبية لأنش ــار الس ــن الآث ــج ع تنت

ــة. البيئ
ــة •  ــف ذات العلاق ــي التكالي ــة: وه ــف مرئي تكالي

ــل  ــة مث ــات الحكومي ــة والتشريع ــق الأنظم بتطبي
مراقبــة  معــدات  وصيانــة  تركيــب  تكاليــف 

التلــوث.
ــف ب.  ــن التكالي ــف ضم ــتترة: وتُصن ــف مس تكالي

ــة  ــل التكاليــف البيئي ــاشرة، مث ــير المب ــة غ الصناعي
ــة. الطارئ

حيــث ج.  الأنشــطة:  حســب  البيئيــة  التكاليــف 
ــه يمكــن  أشــار بامزاحــم وبافقــير )2٠17( إلى أن
تصنيــف التكاليــف البيئيــة حســب الأنشــطة إلى:

التكاليــف أ.  وهــي  المنــع:  أنشــطة  تكاليــف 
اللازمــة للحــد مــن الآثــار الناتجــة عــن الأنشــطة 
ــة  ــل تكلف ــوث، مث ــبب التل ــي تس ــة الت الصناعي
ــل  ــرى أق ــواع أخ ــة بأن ــادر الطاق ــتبدال مص اس
ــدة  ــات الجدي ــمات المنتج ــة تصمي ــاً، ومراجع تلوث
بغــرض التأكــد مــن توافــر متطلبــات الأمــان عنــد 

الاســتخدام.
ــل في ب.  ــاس: وتتمث ــصر والقي ــطة الح ــف أنش تكالي

ــاس  ــدف قي ــأة به ــا المنش ــي تتكبده ــف الت التكالي
المحتملــة،  البيئيــة  الأضرار  مصــادر  ومتابعــة 
ــة  ــطة متابع ــة وأنش ــة البيئي ــطة المراجع ــل أنش مث

ــأة. ــل المنش ــوث داخ ــتويات التل مس
البيئــي: وتتمثــل في ج.  تكاليــف أنشــطة الفشــل 

تكاليــف أنشــطة المنشــأة لإزالــة الآثــار البيئيــة التي 
حدثــت بالفعــل نتيجــة فشــل المنشــأة في الرقابــة، 
ــف  ــمل تكالي ــما تش ــا، ك وبالتــالي منــع حدوثه
معالجــة المخلفــات الإنتاجيــة الضــارة بالبيئــة، 
والغرامــات التــي يمكــن أن تفــرض عــلى المنشــأة 

ــة.  ــة البيئي ــا للأنظم ــة مخالفته نتيج
الدراسات السابقة وفروض الدراسة:

    هنــاك العديــد مــن الدراســات الحديثــة الأجنبيــة 
ــي  ــاح البيئ ــوع الإفص ــت موض ــي تناول ــة الت والعربي
ــث أن  ــظ الباح ــد لا ح ــة، وق ــشركات الصناعي في ال
تنــاول تلــك الدراســات للموضــوع كان مــن جوانــب 
ــد  ــلى العدي ــث ع ــلاع الباح ــلال اط ــن خ ــة، وم مختلف
مــن الدراســات يمكنــه أن يميــز بــين نوعــين أساســين 

مــن تلــك الدراســات وهــي:
ــه  ــي وعلاقت ــاح البيئ ــت الإفص ــات تناول أ. دراس
 Anne, et al., (2022( بمتغــيرات أخــرى مثــل دراســة
والتــي اختــبرت تأثــير الإفصــاح عــن المحاســبة البيئيــة 
ــن  ــا في شركات التعدي ــة وقيمته ــة الشرك ــلى ربحي ع
ــلال  ــك خ ــين، وذل ــات في الفلب ــط والبتروكيماوي والنف
الفــترة مــن 2٠15 وحتــى 2٠19م، حيــث تــم قيــاس 
الربحيــة مــن خــلال اســتخدام العائــد عــلى الأصــول 
ــة، بينــما تــم قيــاس قيمــة  والعائــد عــلى حقــوق الملكي
الشركــة عــن طريــق Tobin's Q، وخلصــت الدراســة 
ــبي  ــاح المحاس ــير للإفص ــير كب ــد تأث ــه لا يوج إلى أن
البيئــي عــلى ربحيــة الشركــة وقيمتهــا. وتختلــف هــذه 
ــة  ــا دراس ــت إليه ــي توصل ــة الت ــع النتيج ــة م النتيج
)Fabin, et al., (2022، حيــث اختــبرت الدراســة أثــر 
ــة  ــشركات الصناعي ــة ال ــلى ربحي ــي ع ــاح البيئ الإفص
مــن  الفــترة  في  النيجيريــة  البورصــة  في  المدرجــة 
2٠17 وحتــى 2٠21م، وتوصلــت الدراســة إلى أن 
ــلى  ــد ع ــلى العائ ــر ع ــي يؤث ــبي البيئ ــاح المحاس الإفص
ربحيــة الشركــة، والعائــد عــلى الأصــول والعائــد عــلى 
ــة  ــة في البورص ــشركات المدرج ــة في ال ــوق الملكي حق
ــي توصلــت إليهــا  ــة، وهــي ذات النتيجــة الت النيجيري
 Emmanuel and Ifeanyichukwu, (2021(  دراســة
ــبي  ــاح المحاس ــر الإفص ــة أث ــت إلى دراس ــي هدف والت
ــول في  ــلى الأص ــد ع ــهم والعائ ــعر الس ــلى س ــي ع البيئ
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الــشركات الصناعيــة المدرجــة في البورصــة النيجيريــة، 
حيــث تــم تطبيــق الدراســة عــلى عــدد )٤٠( شركــة، 
وتــم اســتخدام منهــج تحليــل المحتــوى في تحليــل 
القوائــم الماليــة للــشركات محــل الدراســة، ومــن ابــرز 
ــر  ــود أث ــة وج ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ
جوهــري للإفصــاح المحاســبي البيئــي عــلى ســعر 
الســهم والعائــد عــلى الأصــول في الــشركات الصناعية 
 Tuan, et,( في نيجيريــا. كــما تختلــف مــع نتيجــة دراســة
ــرة  ــل المؤث ــم العوام ــت تقيي ــي حاول al., (2022، والت

ــة في  ــات البيئي ــن المعلوم ــاح ع ــتوى الإفص ــلى مس ع
الــشركات الفندقيــة في فيتنــام، وبلغــت عينــة الدراســة 
ــة أن  ــج الدراس ــرت نتائ ــة، وأظه ــة فندقي 216 شرك
الإفصــاح عــن معلومــات المحاســبة البيئيــة يتأثــر بعدد 
ــة،  ــح، والربحي ــين واللوائ ــل القواني ــل مث ــن العوام م
والضغــوط المجتمعيــة وحجــم الشركــة. وتختلــف 
ــي  ــة) Majid, et. al., (2022، والت ــع دراس ــك م كذل
ــن  ــاح ع ــات الإفص ــة ممارس ــص أهمي ــت إلى فح هدف
ــق  ــة عــن طري ــة في الــشركات الصناعي المحاســبة البيئي
ــودة في  ــات الموج ــلى الأدبي ــة ع ــة قائم ــة منهجي مراجع
ــن 2٠21- ــترة م ــلال الف ــات Scops خ ــدة بيان قاع
199٠ باســتخدام عينــة مكونــة مــن 15٠ بحثــاً والتــي 
تــم تحليليهــا باســتخدام تقنيــة التحليــل الببليومــتري، 
ــبة  ــن المحاس ــاح ع ــة إلى أن الإفص ــت الدراس وخلص
البيئيــة لا يــزال في مراحلــه المبكــرة ولكنــه يتطــور 
البيئــي  المحاســبي  الإفصــاح  وأن  كبــيرة،  بسرعــة 
ــل  ــة مث ــص الشرك ــلى خصائ ــير ع ــكل كب ــد بش يعتم
ــس الإدارة  ــة ومجل ــة المالي ــة والرافع ــم والربحي الحج
 Li, et, al.,( دراســة  واختــبرت  الشركــة.  وعمــر 
2022)، تأثــير اســتراتيجية العمــل في جــودة الإفصــاح 

ــة  ــة للبيئ ــشركات الملوث ــة في ال ــات البيئي ــن المعلوم ع
ــاح  ــن الإفص ــع ع ــي تداف ــشركات الت ــين، وال في الص
ــلال  ــك خ ــة وذل ــة التنظيمي ــتناداً إلى النظري ــي اس البيئ
الفــترة مــن 2٠٠8 وحتــى 2٠2٠م، ومــن ابــرز نتائــج 

الدراســة أن درجــة الإفصــاح المحاســبي في الــشركات 
ــة  ــب منخفض ــال التنقي ــل في مج ــي تعم ــة  الت الصيني
مقارنــة مــع الــشركات التــي تدافــع عــن جــودة 
الإفصــاح المحاســبي البيئــي، وأن اســتراتيجية التمويل 
تلعــب دوراً وســيطاً في العلاقــة بــين اســتراتيجية 
ــة.  ــات البيئي ــن المعلوم ــاح ع ــودة الإفص ــل وج العم
وتناولــت دراســة) Shoeb, et al., (2022 ، تقييــم 
الــدور الوســيط للاســتدامة في العلاقــة بــين الإفصــاح 
عــن المحاســبة البيئيــة وجــودة المراجعــة وأداء الشركــة 
مــن خــلال اســتخدام بيانــات الناتــج المحــلي الإجمــالي 
وحجــم الشركــة كمتغــيرات خاضعــة للرقابــة في 
باكســتان خــلال الفــترة مــن 2٠11 وحتــى 2٠2٠م، 
ــة  ــة صناعي ــدد 8٠ شرك ــلى ع ــة ع ــت الدراس وأُجري
مــن الــشركات التــي تــم إدراجهــا في البورصــة خــلال 
العــشر ســنوات الأخــيرة، وتوصلــت الدراســة إلى 
ــي،  ــبي البيئ ــاح المحاس ــتدامة بالإفص ــة الاس ان علاق
وعلاقــة الإفصــاح المحاســبي البيئــي مــع جــودة 

ــة.     ــة إيجابي ــة علاق ــة وأداء الشرك المراجع
الإفصــاح  معوقــات  تناولــت  دراســات  ب. 
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 
الماليــة، حيــث هدفــت دراســة الجيــلالي ورحيمــة 
الإفصــاح  معوقــات  عــلى  التعــرف  إلى   ،)2٠2٠(
مؤسســة  في  البيئيــة  التكاليــف  عــن  المحاســبي 
الأســمنت ومشــتقاته في الشــلف في الجزائــر، وتمثلــت 
عينــة الدراســة في 3٤ فــرداً من المحاســبين في المؤسســة، 
وقــد خلُصــت الدراســة إلى أن المؤسســة محــل الدراســة 
ــة  ــف البيئي ــن التكالي ــاح ع ــف الإفص ــن ضع ــاني م تع
ــدم  ــبب ع ــك بس ــة، وذل ــا المالي ــا وقوائمه في تقاريره
وجــود أُطــر قانونيــة مُلزمــة، وارتفــاع تكلفــة الإفصاح 
المحاســبي البيئــي، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
دراســة سر الختــم )2٠2٠( والتــي هدفــت إلى التعــرف 
عــلى واقــع تطبيــق المحاســبة البيئيــة والإفصــاح عنهــا 
التعــرف  وكذلــك  الســعودية،  )جــاز(  شركــة  في 
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ــك  ــا تل ــي تواجهه ــات الت ــات والمعوق ــلى الصعوب ع
ــع  ــتبانة في جم ــة الاس ــتخدمت الدراس ــة، واس الشرك
الميدانيــة، حيــث وزعــت عــلى  الدراســة  بيانــات 
ــة،  ــبين في الشرك ــن المحاس ــرداً م ــن )٤1( ف ــة م عين
ــين  ــات وقوان ــود تشريع ــة إلى وج ــت الدراس وخلُص
ــاح  ــل الإفص ــن أج ــة م ــل الدراس ــة مح ــا الشرك تتبناه
عــن الإجــراءات والبرامــج والسياســات ذات العلاقــة 
ــة. وعــلى خــلاف ذلــك توصلــت  بالحفــاظ عــلى البيئ
ــت  ــي هدف ــرون )2٠17(، والت ــاب وآخ ــة خط دراس
إلى بيــان أثــر الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليــف 
البيئيــة عــلى جــودة التقاريــر الماليــة في شركات صناعــة 
الأســمنت المدرجــة في البورصــة المصريــة، حيــث 
تطبيــق الدراســة عــلى عــدد 55٤ فــرداً مــن العاملين في 
هــذه الــشركات، واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبانة 
في جمــع بيانــات الدراســة، إلى وجــود معوقــات تحــول 
البيئيــة  التكاليــف  دون الإفصــاح المحاســبي عــن 
تفعيــل  أمثلتهــا عــدم  الــشركات، ومــن  في هــذه 
ــن  ــاح ع ــشركات بالإفص ــزم ال ــي تُل ــات الت التشريع
المعلومــات البيئيــة في التقاريــر والقوائــم الماليــة. وهــي 
نفــس النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة مصطفــي 
ــاح  ــدى الإفص ــم م ــت إلى تقيي ــي هدف )2٠19( والت
الــشركات  في  البيئيــة  التكاليــف  عــن  المحاســبي 
المســاهمة الســعودية، وتــم تطبيــق الدراســة عــلى عــدد 
1٤3 شركــة مــن الــشركات المدرجــة في الســوق الماليــة 
ــاح  ــة أن الإفص ــج الدراس ــرت نتائ ــعودية، وأظه الس
المحاســبي البيئــي في الــشركات عينــة الدراســة بشــكل 
عــام متوســط. وحاولــت دراســة عزيــز )2٠18(، 
ــره  ــان أث ــي، وبي ــاح البيئ ــة الإفص ــلى أهمي ــرف ع التع
ــشركات  ــة في ال ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــلى التنمي ع
ــة  ــة الدراس ــت عين ــث تكون ــة، حي ــة العراقي الصناعي
العاملــين في شركات صناعــة  مــن  فــرداً  مــن 37 
البــصرة،  في  الأســمدة  ومعمــل  البتروكيماويــات، 
وخلصــت الدراســة أن الــشركات محــل الدراســة 

ــا  ــا وقوائمه ــة في تقاريره ــا البيئي ــن تكاليفه ــح ع تفص
ــا يؤثــر إيجابــاً عــلى التنميــة الاقتصاديــة  ــة، مم المالي
ــاوات  ــة مه ــت دراس ــراق. وهدف ــة في الع والإجتماعي
)2٠15(، إلى بيــان أثــر الإفصــاح المحاســبي عــن 
التكاليــف البيئيــة في تحســين الأداء البيئــي في المنشــآت 
الجزائريــة، وذلــك مــن خــلال إجــراء دراســة ميدانيــة 
ــث  ــر، حي ــمنت في الجزائ ــة الأس ــآت صناع ــلى منش ع
ــبين  ــن المحاس ــرداً م ــة 63 ف ــة الدراس ــم عين ــغ حج بل
ــرز مــا  والمــدراء الماليــين في تلــك الــشركات، ومــن أب
ــه الدراســة مــن نتائــج وجــود معوقــات  توصلــت إلي
تحــد مــن تبنــي وتطبيــق الــشركات الصناعيــة في 
الجزائــر للإفصــاح  المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة، 
المحاســبية.  الأنظمــة  في  القصــور  أهمهــا  ولعــل 
وبالنظــر إلى الدراســات الســابقة التــي اســتعرضها 
الدراســة  الباحــث نجــد أن بعضهــا يتشــابه مــع 
ــبي  ــاح المحاس ــو الإفص ــع وه ــير التاب ــة في المتغ الحالي
عــن التكاليــف البيئيــة، ويختلــف عنهــا في بعــض 
المتغــيرات المســتقلة، حيــث تناولــت الدراســة الحاليــة 
المعوقــات ذات العلاقــة بضعــف الوعــي العــام بقضايا 
ــات  ــة، والمعوق ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي ــة وع البيئ
ــي  ــبية الت ــات المحاس ــة(، والمعوق ــة )الإداري التنظيمي
ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــق الإفص تعي
ــة الســعودية كمتغــيرات مســتقلة.  الــشركات الصناعي
كــما انــه وعــلى الرغــم مــن حداثــة وتنــوع الدراســات 
ــات  ــك الدراس ــن تل ــاً م ــا، إلا أن أي ــم عرضه ــي ت الت
عــن  المحاســبي  الإفصــاح  معوقــات  تناولــت 
ــة الســعودية،  ــة في الــشركات الصناعي التكاليــف البيئي
ويعتقــد الباحــث أن ذلــك يمثــل فجــوة بحثيــة تســعى 
الدراســة الحاليــة إلى الإســهام في تغطيتهــا، كــما مثلــت 
ــاً  الدراســات الســابقة التــي تــم عرضهــا مصــدراً غني
للمعلومــات أفــادت الدراســة الحاليــة كثــيراً في تحديــد 
مشــكلتها وصياغتهــا، وفي صياغــة فرضياتهــا وإطارهــا 
النظــري. واســتناداً إلى أهــداف الدراســة الحاليــة، 
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ــا  ــري، وم ــار النظ ــه في الإط ــم عرض ــا ت ــوء م وفي ض
توصلــت إليــه الدراســات الســابقة مــن نتائــج يصــوغ 

ــة: ــروض التالي ــث الف الباح
الفــرض الأول: توجــد علاقــة دالــة إحصائيــاً بــين 
ــا  ــام بقضاي ــي الع ــف الوع ــة بضع ــات المتعلق المعوق
ــاح  ــة والإفص ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي ــة، وع البيئ
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 

ــعودية. ــة الس ــشركات الصناعي ــة في ال المالي
الفــرض الثــاني: توجــد علاقــة دالــة إحصائيــاً 
بــين المعوقــات التنظيميــة )الإداريــة(، والإفصــاح 
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 

ــعودية. ــة الس ــشركات الصناعي ــة في ال المالي
ــاً  ــة إحصائي ــة دال ــد علاق ــث: توج ــرض الثال الف
بــين المعوقــات المحاســبية والإفصــاح المحاســبي عــن 
التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم الماليــة في 

الــشركات الصناعيــة الســعودية.
ــاً  ــة إحصائي ــروق دال ــد ف ــع: توج ــرض الراب الف
بــين اســتجابات عينــة الدراســة حــول المعوقــات التــي 
تحــول دون الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة 
ــة  ــآت الصناعي ــة في المنش ــم المالي ــر والقوائ في التقاري
الســعودية، تُعــزى إلى )الجنــس، المؤهــل العلمــي، 

ــبرة(. ــنوات الخ ــدد س ع
مجتمع الدراسة وعينتها:

   يتمثــل مجتمــع هــذه الدراســة في جميــع المراجعــين 
المراجعــة  إلى مكاتــب  ينتمــون  الذيــن  الخارجيــين 
في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يبلــغ عــدد 
ــة في  ــة المهن ــا بمزاول ــص له ــة المرخ ــب المراجع مكات
ــة  ــة الســعودية وفقــاً لإحصائيــات الهيئ المملكــة العربي
312مكتبــاً  والمراجعــين   للمحاســبين  الســعودية 
ــدد  ــغ ع ــة، ويبل ــة المراجع ــة مهن ــه بمزاول ــص ل مرخ
المراجعــين  528مراجعــاً خارجيــاً ممــارس للمهنــة 
)https://www.socpa.org.sa(، ونســبة لكِــبر مجتمــع 

الدراســة لجــأ الباحــث إلى اســتخدام أســلوب العينــة، 
لمعادلــة  الجاهــز  الالكــتروني  التطبيــق  باســتخدام 

ــلى:  ــص ع ــي تن ــر الت ــارد جيج ريتش

حيث:
N: تمثل حجم المجتمع.

ــة  ــتوى الدلال ــة لمس ــة المقابل ــة المعياري ــل الدرج Z: تمث

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧
𝑑𝑑

%
× 0.50 %

1 + 1
𝑁𝑁

𝑧𝑧
𝑑𝑑

%
× 0.50 % − 1

	  

٠.95 وتســاوي 1.96.
 D: تمثل نسبة الخطأ

ــة 223  ــة الدراس ــح عين ــة تصب ــق المعادل   وبتطبي
مراجعــاً خارجيــاً، حيــث قــام الباحــث بتوزيــع عــدد 
221 اســتبانة عــن طريــق التوزيــع المبــاشر عــلى 
ــة مــن المراجعــين الخارجيــين في كل مــن الريــاض  عين
ــن  ــة م ــة الدراس ــار عين ــل اختي ــدة، ولع ــام وج والدم
ــدد  ــود ع ــة الأولى إلى وج ــود بالدرج ــدن يع ــك الم تل
كبــير مــن مكاتــب المراجعــة الخارجيــة كبــيرة الحجــم 
ــة  ــبرات عملي ــون خ ــين يمتلك ــم مراجع ــي تض والت
طويلــة، ومهــارات مهنيــة في مجــال مراجعــة الــشركات 
الصناعيــة وتــم اســترداد 18٤ اســتبانة، أي مــا نســبته 
ــدد  ــتبعاد ع ــم اس ــة، وت ــتبانات الموزع ــن الاس 83% م
23 اســتبانة لعــدم اكتــمال بياناتهــا ليصبــح عــدد 
الاســتبانات المســترجعة والصالحــة للتحليــل مــن 
ــدد  ــن ع ــبة 88% م ــل نس ــتبانة، وتمث ــة 161 اس العين
الاســتبانات المســترجعة. ويعــرض الجــدول رقــم 
للمتغــيرات  وفقــاً  الدراســة  عينــة  تصنيــف   )1(
ــي،  ــل العلم ــس، والمؤه ــع: الجن ــة الأرب البيبليوغرافي
ــا  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــبرة والمدين ــنوات الخ ــدد س وع
المراجــع الخارجــي. وتمثــل أســلوب المعاينــة المســتخدم 
في هــذه الدراســة في العينــة العشــوائية الطبقيــة، حيــث 
ــي  ــيرات وه ــلاث متغ ــق ث ــع وف ــيم المجتم ــم تقس ت
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الجنــس )طبقتــين(، ومــن حيــث المؤهــل العلمــي 
)ثــلاث طبقــات(، ومــن حيــث عــدد ســنوات الخــبرة 
ــل  ــي يعم ــة الت ــث المدين ــن حي ــات(، وم ــلاث طبق )ث

فيهــا المراجــع الخارجــي )ثــلاث طبقــات(. والجــدول 
ــة.   ــة الدراس ــف عين ــح تصني ــم )1( يوض رق

جدول رقم )1(: تصنيف عينة الدراسة
النسبة %التكراراتالتوزيعالبيــــــــــان

الجنس
13785.1٠ذكر
2٤1٤.9٠أنثى

1٠٠%161المجموع

المؤهل العلمي

11269.57بكالوريوس
2٤1٤.9٠ماجستير
2515.53دكتوراه
1٠٠%161المجموع

سنوات الخبرة

1٠3٤21.12 سنة فأقل
1٠986٠.87-2٠ سنة

2918.٠1أكثر من 2٠ سنة
1٠٠%161المجموع

المدينة

875٤.٠٤الرياض
٤326.71الدمام
3119.25جدة

1٠٠%161المجموع

ــة  ــراد عين ــة أف ــدول )1( أن غالبي ــن الج ــين م    يتب
الدراســة مــن الذكــور؛ إذ يبلــغ عددهــم في عينــة 
ــبته %85.1٠  ــا نس ــون م ــرداً، ويمثل ــة 137 ف الدراس
ــدد  ــغ ع ــين بل ــة، في ح ــة للدراس ــة الكلي ــن العين م
ــبته  ــا نس ــرداً، أي م ــة 2٤ ف ــة الدراس ــاث في عين الإن
ويعــزي  للدراســة.  الكليــة  العينــة  مــن   %1٤.9٠
ــة  ــال المراجع ــل في مج ــة العم ــك إلى طبيع ــث ذل الباح
الخارجيــة، حيــث نجــد أن طبيعــة مهنــة المراجعــة 
الخارجيــة غــير جاذبــة للعنــصر النســائي. يتبــين 
ــة  ــن حمل ــة م ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــك أن غالبي كذل
شــهادة البكالوريــوس؛ حيــث بلــغ عددهــم 112 
فــرداً، ويمثلــون 69.57% مــن أفــراد العينــة الكليــة، 
وبلــغ عــدد أفــراد العينــة الذيــن يحملــون مؤهــل فــوق 
الجامعــي )ماجســتير ودكتــوراه(، ٤9 فــرداً، ويمثلــون 

نســبة 3٠.٤3 %، ممــا يــدل عــلى أن أفــراد عينــة 
الدراســة عــلى درجــة كبــيرة مــن الفهــم والإدراك لمــا 
اشــتملت عليــه الاســتبانة مــن أســئلة. ويتبــين كذلــك 
أن 3٤ فــرداً مــن أفــراد عينــة الدراســة عــدد ســنوات 
خبرتهــم أقــل مــن 1٠ ســنوات، ويمثلــون %21.12 
مــن العينــة الكليــة. وهنــاك98 فــرداً مــن أفــراد عينــة 
الدراســة عــدد ســنوات خبرتهــم تــتراوح بــين 1٠ إلى 
ــة،  ــة الدراس ــن عين ــون 6٠.87 % م ــنة ويمثل 2٠س
وهنــاك عــدد 29 فــرداً خبرتهــم تزيــد عن 2٠ ســنوات 
الدراســة،  عينــة  مــن  نســبة ٠1.18 %  ويمثلــون 
ــبرة  ــون خ ــة يمتلك ــة الدراس ــراد عين ــدل أن أف ــا ي مم
ــم  ــرح عليه ــما يُط ــام ب ــلى إدراك ت ــم ع ــة تجعله عملي
مــن أســئلة. وبلــغ عــدد أفــرد عينــة الدراســة والذيــن 
ــاض 87  ــة الري ــة في مدين ــب المراجع ــون في مكات يعمل
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فــرداً، ويمثلــون مــا نســبته  5٤.٠٤% مــن أفــراد 
ــون في  ــرداً يعمل ــاك ٤3 ف ــما أن هن ــة، ك ــة الكلي العين
ــبة 26.71  ــام بنس ــة الدم ــة في مدين ــب المراجع مكات
ــة  ــبب في أن غالبي ــل الس ــة، ولع ــة الكلي ــن العين % م
أفــراد عينــة الدراســة يعملــون في مكاتــب المراجعــة في 
مدينــة الريــاض هــو وجــود عــدد كبــير مــن مكاتــب 

ــاض. ــة الري ــة في مدين المراجع
منهجية الدراسة:

 اســتناداً إلى طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي 
المنهــج  الباحــث  اســتخدم  تحقيقهــا،  الى  تســعى 
دراســة  عــلى  يعتمــد  الــذي  التحليــلي  الوصفــي 
ــاً  ــاً دقيق ــا وصف ــاضر ويصفه ــت الح ــرة في الوق الظاه
ــراد  ــكلة الم ــة بالمش ــات المتعلق ــع البيان ــلال جم ــن خ م
ــولاً إلى  ــيرها وص ــا وتفس ــم تحليله ــن ث ــتها، وم دراس
النتائــج. كــما اعتمــدت الدراســة في جمــع بياناتهــا عــلى 

ــة: ــادر الآتي المص
المصــادر الثانويــة: وتتمثــل في الكتــب والدوريات أ. 

الانترنــت،  وشــبكة  والمقــالات،  والتقاريــر 
النظــري  الإطــار  في  الســابقة  والدراســات 

للدراســة.
ــداد ب.  ــث بإع ــام الباح ــث ق ــة: حي ــادر الأولي المص

الإفصــاح  معوقــات  عــلى  للتعــرف  اســتبانة 
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 
الصناعيــة  الــشركات  في  الماليــة  والقوائــم 
وتطويرهــا  إعدادهــا  تــم  والتــي  الســعودية، 
التــي قــام بصياغتهــا  اعتــماداً عــلى المقاييــس 

همــا:  قســمين  في  وتتمثــل  الباحــث 
القســم الأول: واشــتمل عــلى عبــارات لمعرفــة 
ــت  ــة وتمثل ــة الدراس ــخصية لعين ــمات الش ــض الس بع
ــي،  ــل العلم ــس، المؤه ــي الجن ــاصر وه ــة عن في ثلاث

ــبرة. ــنوات الخ س
ــاني: واشــتمل عــلى فقــرات الاســتبانة،  القســم الث

ــة محــاور عــلى النحــو الآتي: ــم تقســيمها إلى ثلاث وت
ــات  ــق بمعوق ــي تتعل ــرات الت ــور الأول: الفق المح
ــل  ــدم تفعي ــة وع ــا البيئ ــام بقضاي ــي الع ــف الوع ضع

ــرة. ــا )16( فق ــة، وعدده ــة البيئي الأنظم
بالمعوقــات  المتعلقــة  الفقــرات  الثــاني:  المحــور 

فقــرة.  )11( وعددهــا  )الإداريــة(  التنظيميــة 
المتلقــة  المتعلقــة  الفقــرات  الثالــث:  المحــور 
فقــرات.  )8( وعددهــا  المحاســبية  بالمعوقــات 

 وتــم تحديــد مســتوى الموافقــة بخمــس مســتويات 
حســب مقيــاس ليكــرت الخــماسي لتقديــر درجــة 
الإجابــة عــلى عبــارات الاســتبانة للكشــف عــن 
المملكــة  في  الخارجيــين  المراجعــين  نظــر  وجهــة 
العربيــة الســعودية حــول المعوقــات التــي تحــول 
ــشركات  ــة في ال ــف البيئي ــن التكالي ــاح ع دون الإفص
ــارات محــاور  ــارة مــن عب ــكل عب ــك ل ــة، وذل الصناعي
الاســتبانة، ومســتويات الموافقــة هــي )لا أوافــق بشــدة 
-لا أوافــق -محايــد -أوافــق -أوافــق بشــدة(  حســب 
الدرجــات )1، 2، 3، ٤، 5( عــلى الترتيــب، ولتحديــد 
ــابي  ــط الحس ــاً للمتوس ــرة وفق ــة كل فق ــة الموافق درج
ــدى  ــاب م ــث بحس ــام الباح ــماسي، ق ــاس الخ للمقي
المقيــاس )1-5 = ٤( ، ومــن ثــم تقســيم الناتــج عــلى 
ــة  ــول الفئ ــلى ط ــول ع ــاس للحص ــة للمقي ــبر قيم أك

،)٠.8٠  =٤÷5(
وتمــت إضافــة هــذه القيمــة )٠.8٠( إلى أقــل قيمــة 
في المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد صحيــح(، 
ــاءً  ــة، وبن ــذه الخلي ــلى له ــد الأع ــد الح ــك لتحدي وذل
عــلى هــذه القيمــة تــم تحديــد النســبة المئويــة والأهميــة 

ــدول الأتي: ــين الج ــما يب ــابي ك ــط الحس ــبية للوس النس
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جدول رقم )2(: يوضح مقياس تحديد النسبة النسبي والأهمية النسبية للوسط الحسابي

جدول رقم )3(: مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ لفقرات محاور الاستبانة

)n=25 :جدول رقم )٤(: مؤشرات الارتباط لبيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبانة )العينة الاستطلاعية

النسبةالوسط الحسابي
درجات المقياس المستخدمة في 

الأهمية النسبية لدرجات المقياسالدراسة إلىمنإلىمن
عالية جداًموافق بشدة٠٠%8٤%1٠٠.2٠5.٤
عاليةموافق19%68%83.8.٤٠٤.3
متوسطةمحايد2.6٠3.39%52%67.8
منخفضةغير موافق1.8٠2.59%36%51.8
منخفضة جداًغير موافق بشدة٠٠1.79%2٠%35.8.1

ثبات أداة الدراسة:
Cronbach Al-(     تــم حســاب ألفــا كرونبــاخ

pha( لقيــاس معامــل الثبــات لــكل محــور مــن محــاور 

ــاه: ــدول أدن ــه الج ــما يوضح ــتبانة ك الاس

معامل الصدقمعامل الثبات ألفا كرونباخعدد العباراتالمحور
16٠.716٠.76المحور الأول
11٠.8٤5٠.79المحور الثاني

8٠.587٠.85المحور الثالث
ــاخ لجميــع  يتبــين مــن الجــدول )3( أن ألفــا كرونب
فقــرات محــاور الاســتبانة < 0.60، ويكــون هنــاك 
ــما  ــة كل ــيرات الدراس ــين متغ ــير ب ــاق كب ــس واتس تجان
ــح،  ــد صحي ــن الواح ــاخ م ــا كرونب ــة ألف ــت قيم اقترب
ويحــدث العكــس إذا اقتربــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ مــن 

ــر. الصف
صدق أداة الدراسة:

  قــام الباحــث بالتأكــد مــن صــدق الاســتبانة 
الآتيتــين: بالطريقتــين 

 Face( أ. اختبــار الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة
validity(: قــام الباحــث بعــرض الاســتبانة عــلى 

ــلى  ــم ع ــن ه ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــس م خم

رتبــة )أســتاذ وأســتاذ مشــارك( في تخصــص المحاســبة 
ــم  ــذ بآرائه ــم الآخ ــد ت ــعودية، وق ــات الس في الجامع

ــتبانة. ــرات الاس ــبة فق ــول مناس ــم ح وملاحظاته
ــن  ــد م ــد التأك ــلي: بع ــاق الداخ ــار الاتس ب. اختب
ــلى  ــق الأداة ع ــم تطبي ــلأداة، ت ــري ل ــدق الظاه الص
ــين  ــابات الخارجي ــي الحس ــن مراجع ــوائية م ــة عش عين
في مدينــة الريــاض وعددهــم )25( مراجعــاً؛ مــن 
خــارج عينــة الدراســة، وعليــه تــم التأكــد مــن صــدق 
ارتبــاط  معامــلات  بحســاب  الداخــلي  الاتســاق 
بيرســون )Pearson( بــين الدرجــة الكليــة لــكل محــور 
ــدول  ــه الج ــما يوضح ــتبانة ك ــة للاس ــة الكلي والدرج

ــالي: الت

الارتباط بالدرجة الكليةالمحور
٠.618**الأول
٠.٤87**الثاني

٠.57٤**الثالث
 )**( دالة عند مستوى )٠.٠1( 
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)Sample K-S( اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول رقم )5

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( أن معامــلات 
تــتراوح  الاســتبانة  لمحــاور  لبيرســون  الارتبــاط 
بــين )٠.٤87 و ٠.618( وهــي مــؤشرات دالــة 
ــبق  ــا س ــة )٠.٠1(. مم ــتوى معنوي ــد مس ــاً عن إحصائي
ــة  ــاك اتســاق بــين الدرجــة الكلي يمكــن القــول أن هن
ــة  ــة الكلي ــتبانة والدرج ــاور الاس ــن مح ــور م ــكل مح ل
للاســتبانة ويــدل ذلــك عــلى أن الاســتبانة صادقــة لمــا 

ــه. ــت لقياس وضع
مناقشة نتائج تحليل البيانات واختبار الفروض:

ــق  ــات والتحق ــل البيان ــج تحلي ــة نتائ ــل مناقش    قب
إلى  الباحــث  لجــأ  الدراســة  فــروض  صحــة  مــن 
ــق  ــمرنوف للتحق ــار كولمنجروف-س ــتخدام اختب اس
للتوزيــع  الدراســة  بيانــات  خضــوع  مــدى  مــن 

الطبيعــي، والجــدول أدنــاه يوضــح ذلــك.

عدد محتوى الفرضية
قيمة مستوى قيمة Zالعبارات

الدلالة
المعوقات المتعلقة بضعف الوعي العام بقضايا البيئة وعدم تفعيل الأنظمة البيئية 

التي تحول دون الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في التقارير والقوائم المالية 
في الشركات الصناعية السعودية.

16٠.8261.367

 المعوقات التنظيمية )الإدارية( التي تحول دون الإفصاح المحاسبي عن التكاليف 
11٠.9151.٤87البيئية في التقارير والقوائم المالية في الشركات الصناعية السعودية.

المعوقات المحاسبية التي تحول دون الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في 
81.٠٤٤1.531التقارير والقوائم المالية في الشركات الصناعية السعودية.

35٠.6281.٤19جميع الفرضيات
ــوبة  ــة Z المحس ــدول )5( أن قيم ــن الج ــح م   يتض
أقــل مــن قيمــة Z الجدوليــة )1.16(، ومســتوى 
الدلالــة أكــبر مــن ٠.٠5 ممــا يــدل عــلى عــدم وجــود 
ــة  ــات الدراس ــع بين ــين توزي ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ف
والتوزيــع الطبيعــي. وبعــد التأكــد مــن خضــوع 
ــث  ــام الباح ــي ق ــع الطبيع ــة للتوزي ــات الدراس بيان
بمناقشــة نتائــج تحليــل بيانــات الدراســة واختبــار 

ــو الآتي: ــلى النح ــا ع فروضه
"توجــد علاقــة  الفــرض الأول: وينــص عــلى 
المتعلقــة بضعــف  المعوقــات  بــين  دالــة إحصائيــاً 
الوعــي العــام بقضايــا البيئــة، وعــدم تفعيــل الأنظمــة 
ــة  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــة والإفص البيئي
ــة  ــشركات الصناعي ــة في ال ــم المالي ــر والقوائ في التقاري

الســعودية".
  يتبــين مــن الجــدول )6( أن المتوســط الحســابي 

ــن  ــبر م ــرض أك ــذا الف ــرات ه ــن فق ــرة م ــكل فق ل
الوســط الفــرضي )3(، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى 
ــرات  ــع الفق ــلى جمي ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق
التــي تقيــس هــذا الفــرض. ولإثبــات صحــة الفــرض 
أو عــدم صحتــه تــم اســتخدام اختبــار )كآي تربيــع(، 
ــبر  ــوبة أك ــع كآي المحس ــم مرب ــدول أن قي ــر الج ويظه
ــرات  ــن فق ــرة م ــكل فق ــة ل ــم الجدولي ــة بالقي مقارن
ــل  ــي أق ــة ٠.٠٠، وه ــتوى دلال ــد مس ــرض عن الف
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة a=0.05، حي ــتوى الدلال ــن مس م
كآي تربيــع لجميــع فقــرات الفــرض 1٠8.37، وهــذه 
ــير  ــة 11.83، ويش ــة الجدولي ــن القيم ــبر م ــة أك القيم
ذلــك إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــين المتوســط 
الحســابي العــام للفــرض 3.81، والمتوســط الفــرضي 
3. ممــا ســبق يســتنتج الباحــث أن الفــرض الأول 
ــاً  ــة إحصائي ــة دال ــد علاق ــلى " توج ــص ع ــذي ين وال
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بــين المعوقــات المتعلقــة بضعــف الوعــي العــام بقضايــا 
ــاح  ــة والإفص ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي ــة، وع البيئ
التقاريــر  في  البيئيــة  التكاليــف  عــن  المحاســبي 
ــعودية"  ــة الس ــشركات الصناعي ــة في ال ــم المالي والقوائ
ــي  ــرات الت ــع الفق ــه في جمي ــن صحت ــق م ــم التحق ت
ــج  ــع نتائ ــرض م ــذا الف ــة ه ــة نتيج ــه، وبمقارن تقيس
الدراســات الســابقة نجدهــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة 
مؤسســة  أن  وهــي   ،)2٠2٠( ورحيمــة  الجيــلاني، 
ــاني  ــر تع ــلف في الجزائ ــتقاته في بالش ــمنت ومش الأس
مــن ضعــف الإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة في 
ــر  ــف الأطُ ــبب ضع ــة بس ــا المالي ــا وتقاريره قوائمه
 Le,T, et, al.( القانونيــة، كــما تتفــق مــع نتيجــة دراســة
2022(، وهــي أن الإفصــاح المحاســبي البيئــي يتوقــف 

عــلى عوامــل عديــد منهــا القوانــين والأنظمــة، وتتفــق 

مــع نتيجــة دراســة خطــاب وآخــرون )2٠17(، وهــي 
وجــود معوقــات تحــول دون إفصــاح شركات صناعــة 
الأســمنت المدرجــة في البورصــة المصريــة وهــي عــدم 
ــشركات، إلا أن  ــذه ال ــة له ــات الُملزم ــل التشريع تفعي
نتيجــة هــذه الفرضيــة تختلــف مــع نتيجــة دراســة سر 
ــعودية  ــاز( الس ــة )ج ــي أن شرك ــم )2٠2٠(، وه الخت
ــة، وتفصــح عــن  ــزم بالتشريعــات والقوانــين البيئي تلت
ــن  ــاظ ع ــا للحف ــي تتبناه ــات الت ــج والسياس البرام

ــة. البيئ
الفــرض الثــاني: وينــص عــلى " توجــد علاقــة 
ــة(،  ــة )الإداري ــات التنظيمي ــين المعوق ــاً ب ــة إحصائي دال
في  البيئيــة  التكاليــف  عــن  المحاســبي  والإفصــاح 
التقاريــر والقوائــم الماليــة في الــشركات الصناعيــة 

الســعودية"

جدول رقم :)6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول ضعف الوعي العام بقضايا البيئة وعدم تفعيل الأنظمة البيئية.

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

1
لا تمثل معلومات التكاليف البيئية 
ميزة يتفاضل على أساسها العملاء 

والمستهلكين بين المنتجات.
عالية 52771.3339.16٠.٠٠٠.23٠.٤

جداً

2
عدم وجود إدراك كافي لأهمية 

المعلومات البيئية من قبل المستفيدين 
والمستخدمين للتقارير المالية الي تعدها 

الشركات الصناعية. 
عالية 8٤39.16٠.٠٠٠. 751٠7.36٠.٤

جداً

3

يوجد اعتقاد لدى المستفيدين 
والمستخدمين من التقارير والقوائم 
المالية وكافة الأطراف ذات العلاقة 
بأن إدارات الشركات الصناعية لا 

تخفي المعلومات ذات الصلة بتكاليف 
البيئة.

عالية٤239.16٠.٠٠٠.6371٠9.٠3٠.3

٤
عدم وجود ضغوط من قبل المنظمات 
المهنية يجبر الشركات الصناعية على 
قياس التكاليف البيئة والإفصاح 

عنها.
عالية 3.92٠.٤8792.8939.16٠.٠٠٠
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المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

5
لا يوجد طلب على المعلومات الخاصة 
بالأداء البيئي للشركات الصناعية من 
قبل المستفيدين والمستخدمين للتقارير 

المالية.
عالية 69189.6٠39.16٠.٠٠٠.38٠.٤

جداً

عدم فهم المستفيدين للمعلومات 6
عالية3.٤6٠.٤1586.1839.16٠.٠٠٠البيئية.

7
عدم وجود رد فعل من قبل عملاء 

الشركات الصناعية، وكذلك 
المستهلكين تجاه عدم الإفصاح البيئي.

عالية3.68٠.٤971٠2.5٤39.16٠.٠٠٠

8
عدم اهتمام الشركات الصناعية 

بالجوانب الأخلاقية مثل المسؤولية 
البيئية. 

عالية ٤739.16٠.٠٠٠.62893.39٠.٤
جداً

9
ضعف اهتمام وسائل الإعلام المختلفة 

برفع درجة الوعي لدى المجتمع 
بأهمية القضايا البيئية.

عالية3.9٤٠.٤7887.1239.16٠.٠٠٠

عدم توفر الإمكانيات المادية والبشرية 1٠
عالية3.57٠.٤6788.7٠39.16٠.٠٠٠للدولة لبرامج التوعية البيئية.

عدم تفعيل الأنظمة المتعلقة بالإفصاح 11
عالية ٤.51٠.68٤79.2939.16٠.٠٠٠المحاسبي عن التكاليف البيئية.

جداً

12
عدم وجود عقوبات من قبل الدولة 
تفرض على الشركات الصناعية التي 

لا تفصح عن أدائها البيئي.
عالية5739.16٠.٠٠٠.5٤38٠.3.7٤٠

13
عدم وجود حوافز تشجع الشركات 

الصناعية على الإفصاح المحاسبي عن 
أدائها البيئي.

عالية 59189.1339.16٠.٠٠٠.57٠.٤
جداً

1٤
عدم وجود دعم للأبحاث الصناعية 

التي تتعلق بحماية البيئة من قبل 
الدولة.

عالية71٠1٠6.2939.16٠.٠٠٠.3.52٠

15
عدم اهتمام الدولة بنشر الوعي البيئي 
من خلال المناهج الدراسية في جميع 

مراحل التعليم. 
عالية682112.3839.16٠.٠٠٠.3.9٤٠

غياب التخطيط الاستراتيجي 16
عالية3.9٤٠.8٤399.5339.16٠.٠٠٠للمسؤولية البيئية.

عالية3.81٠.5921٠8.37311.83٠.٠٠٠الدرجة  الكلية  لجميع الفقرات
ــابي  ــط الحس ــدول )7( أن المتوس ــن الج ــين م    يتب
ــن  ــبر م ــرض أك ــذا الف ــرات ه ــن فق ــرة م ــكل فق ل
عــلى  تــدل  النتيجــة  وهــذه   ،3 الفــرضي  الوســط 

ــرات  ــع الفق ــلى جمي ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق
التــي تقيــس هــذا الفــرض. ولإثبــات صحــة الفــرض 
ــع،  ــار كآي تربي ــتخدام اختب ــم اس ــه ت ــدم صحت أو ع
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ــبر  ــوبة أك ــع كآي المحس ــم مرب ــدول أن قي ــر الج ويظه
ــرات  ــن فق ــرة م ــكل فق ــة ل ــم الجدولي ــة بالقي مقارن
ــل  ــي أق ــة ٠.٠٠، وه ــتوى دلال ــد مس ــرض عن الف
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة a=0.05، حي ــتوى الدلال ــن مس م
كآي تربيــع لجميــع فقــرات الفــرض 93.57، وهــذه 
ــير  ــة 1٠.86، ويش ــة الجدولي ــن القيم ــبر م ــة أك القيم
ذلــك إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــين المتوســط 
الحســابي العــام للفــرض 3.62، والمتوســط الفــرضي 
3. ممــا ســبق يســتنتج الباحــث أن الفــرض الثــاني 
ــاً  ــة إحصائي ــة دال ــد علاق ــلى "توج ــص ع ــذي ين وال
بــين المعوقــات التنظيميــة )الإداريــة(، والإفصــاح 
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 
الماليــة في الــشركات الصناعيــة الســعودية" تــم التحقــق 

ــق  ــه. وتتف ــي تقيس ــرات الت ــع الفق ــه في جمي ــن صحت م
Zheng- ــة) ــة دراس ــع نتيج ــرض م ــذا الف ــة ه  نتيج
guang, et, al, (2022 ، وهــي أن درجــة الإفصــاح 

المحاســبي في الــشركات الصينيــة التــي تعمــل في مجــال 
التنقيــب منخفضــة مقارنــة مــع الــشركات التــي تدافــع 
عــن الإفصــاح المحاســبي البيئــي، كــما تتفــق مــع 
ــي  ــة )2٠2٠(، والت ــلالي، ورحيم ــة الجي ــة دراس نتيج
توصلــت إلى أن ضعــف الإفصــاح عــن التكاليــف 
البيئــي،  الإفصــاح  تكلفــة  ارتفــاع  ســببه  البيئيــة 
وكذلــك تتفــق مــع نتيجــة دراســة مصطفــى )2٠19(، 
ــة  وهــي أن الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليــف البيئي
في الــشركات المســاهمة الســعودية المدرجــة في الســوق 

ــطة.  ــة متوس ــاء بدرج ــعودية ج ــة الس المالي
جدول رقم) 7(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول المعوقات التنظيمية )الإدارية(

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

1
نظرة إدارات الشركات إلى أن تطبيق 

المحاسبة البيئية يمثل إضافية ليس لها ما 
يبررها.

عالية 3٤39.16٠.٠٠٠.3977٤.3.62٠

عدم قناعة الإدارة بمزايا وفوائد الإفصاح 2
عالية3.5٤٠.75٠86.2239.16٠.٠٠٠المحاسبي عن التكاليف البيئية.

عدم وجود أقسام خاصة تهتم بتطبيق 3
عالية جدا٤.75٠.68993.5739.16٠.٠٠٠ًمحاسبة التكاليف في المنشآت الصناعية.

ضعف الوعي البيئي لدى إدارات ٤
عالية3.٤6٠.87٤81.1639.16٠.٠٠٠الشركات الصناعية.

عدم وجود رغبة للإدارة لتطوير أنظمة 5
عالية جدا٤.٤1٠.53811٤.٠639.16٠.٠٠٠ًحسابات التكلفة في الشركات الصناعية.

6
نظرة الإدارة إلى أن الإفصاح عن بيانات 

التكاليف سيوفر معلومات للمنافسين عن 
الأداء البيئي للمنشأة.

عالية81693.5٠39.16٠.٠٠٠.3.69٠

7
وجود قصور في السياسات والبرامج 

الإدارية في الشركات الصناعية التي تدعم 
تطبيق محاسبة التكاليف.

عالية29787.1339.16٠.٠٠٠.3.61٠

نظرة الإدارة إلى الموارد الطبيعية بأنها 8
عالية3.51٠.671115.8٤39.16٠.٠٠٠يمكن استخدامها بدون مقابل.

9
نظرة الإدارة إلى أن تطبيق محاسبة التكاليف 

سيوفر معلومات للمنافسين عن الأداء 
البيئي للمنشأة.

عالية65399.2739.16٠.٠٠٠.3.86٠
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جدول رقم )8(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول المعوقات المحاسبية

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

محاولة إدارات الشركات تجنب الحاق 1٠
عالية3.91٠.٤2389.٠939.16٠.٠٠الضرر بصورة الشركة في أذهان الجمهور.

11
تخوف إدارات الشركات من توفير 

معلومات تُجرم المنشأة عن أداءها البيئي 
وفقاً للأنظمة البيئية.

عالية861116.5٤39.16٠.٠٠.3.57٠

عالية3.62٠.67393.5731٠.86٠.٠٠٠الدرجة الكلية لجميع الفقرات

ــة  ــد علاق ــلى "توج ــص ع ــث: وين ــرض الثال الف
ــاح  ــبية والإفص ــات المحاس ــين المعوق ــاً ب ــة إحصائي دال
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 

ــعودية". ــة الس ــشركات الصناعي ــة في ال المالي
  يتبــين مــن الجــدول )8( أن المتوســط الحســابي 
ــن  ــبر م ــرض أك ــذا الف ــرات ه ــن فق ــرة م ــكل فق ل
عــلى  تــدل  النتيجــة  وهــذه   ،3 الفــرضي  الوســط 
ــرات  ــع الفق ــلى جمي ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــة أف موافق
التــي تقيــس هــذا الفــرض. ولإثبــات صحــة  الفــرض 
ــع،  ــار كآي تربي ــتخدام اختب ــم اس ــه ت ــدم صحت أو ع
ــبر  ــوبة أك ــع كآي المحس ــم مرب ــدول أن قي ــر الج ويظه
ــرات  ــن فق ــرة م ــكل فق ــة ل ــم الجدولي ــة بالقي مقارن
ــل  ــي أق ــة ٠.٠٠، وه ــتوى دلال ــد مس ــرض عن الف
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة a=0.05، حي ــتوى الدلال ــن مس م
 ،1٠٤.5٤ الفــرض  فقــرات  لجميــع  تربيــع  كآي 
ــة 13.1٠،  ــة الجدولي ــن القيم ــبر م ــة أك ــذه القيم وه

ــين  ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــك إلى وج ــير ذل ويش
المتوســط الحســابي العــام للفــرض ٤.٠2، والمتوســط 
ــرض  ــث أن الف ــتنتج الباح ــبق يس ــا س ــرضي3. مم الف
الثالــث والــذي ينــص عــلى "توجــد علاقــة دالــة 
والإفصــاح  المحاســبية  المعوقــات  بــين  إحصائيــاً 
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم 
الماليــة في الــشركات الصناعيــة الســعودية" تــم التحقــق 
ــق  ــه. وتتف ــي تقيس ــرات الت ــع الفق ــه في جمي ــن صحت م
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة مهــاوات، والطيــب 
ــن  ــد م ــي تح ــات الت ــرز المعوق ــي أن أب )2٠15(، وه
الجزائــر  في  الصناعيــة  الــشركات  وتطبيــق  تبنــي 
ــور  ــل في القص ــة تتمث ــف البيئي ــن التكالي ــاح ع للإفص

في الأنظمــة المحاســبية.

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

عدم توفر أنظمة محاسبية تفي 1
بأهداف القياس والإفصاح 

المحاسبي البيئي.

عالية٠339.16٠.٠٠٠.71898.82٠.٤

صعوبة الفصل بين التكاليف البيئية 2
والتكاليف الإجمالية للمنشأة، 

وبالتالي صعوبة قياسها والإفصاح 
عنها.

عالية ٤139.16٠.٠٠٠.65٤1٠9.57٠.٤
جداً
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المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

درجة 
الموافقة

عدم وجود معايير محاسبية ذات 3
علاقة بالإفصاح عن تأثير الأنشطة 

البيئية للمنشآت الصناعية.

عالية2239.16٠.٠٠٠.6319٤.3.9٠٠

عدم وضوح الكيفية التي يمكن من ٤
خلالها الإفصاح عن الآثار البيئية في 

القوائم والتقارير والقوائم المالية.

عالية٤6٠.٤861٠7.8839.16٠.٠٠٠.3

نقص الكفاءات والخبرات 5
المحاسبية القادرة على تطبيق 

أساليب المحاسبة البيئية.

عالية2739.16٠.٠٠٠.78٠11٤.3.56٠

صعوبة الحصول على المعلومات 6
الخاصة بالتكاليف البيئية من 
السجلات والدفاتر المحاسبية.

عالية65996.9٤39.16٠.٠٠٠.3.7٠٠

لا توفر أنظمة التكاليف التقليدية 7
معلومات عن التكاليف البيئية.

عالية 58٤119.6139.16٠.٠٠٠.36٠.٤
جداً

تتحمل المنشأة تكلفة إضافية نتيجة 8
قياس التكاليف البيئية تؤدي إلى 
زيادة تكلفة الإنتاج مما يؤثر سلباً 

على الإنتاج.

عالية 87397.2639.16٠.٠٠٠.6٤٠.٤
جداً

عالية٤.٠2٠.6٠61٠٤.5٤31٠.31٠.٠٠الدرجة الكلية لجميع الفقرات
الفــرض الرابــع: وينــص عــلى "توجــد فــروق 
دالــة إحصائيــاً بــين اســتجابات عينــة الدراســة حــول 
المعوقــات التــي تحــول دون الإفصــاح المحاســبي عــن 
التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم الماليــة في 
ــس،  ــزى إلى )الجن ــعودية"، تُع ــة الس ــآت الصناعي المنش
المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخــبرة(". ولاختبــار 
هــذا الفــرض يمكــن عــرض نتائــج تحليلــه عــلى 

النحــو الآتي: 
1. نتائــج الفــروق حــول معوقــات الإفصاح المحاســبي 

عــن التكاليــف البيئيــة، والتــي تُعــزى لمتغــير الجنس:
 يتبــين مــن الجــدول )9( أنــه توجــد فروقــات 
ــات  ــتبانة )المعوق ــاور الاس ــول مح ــاً ح ــة إحصائي دال
ــة  ــا البيئ ــام بقضاي ــي الع ــف الوع ــة بضع ذات العلاق
ــة  ــات التنظيمي ــة، المعوق ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي وع
)الإداريــة(، المعوقــات المحاســبية( ، عنــد مســتوى 

)٠.٠5( تُعــزى لاختــلاف الجنــس )ذكــر، أُنثــى( 
لعينتــين   T- test اختبــار   اســتخدام  تــم  حيــث   ،
مســتقلتين، وجــاءت جميــع الفــروق لصالــح الذكــور، 
ــين  ــين الخارج ــك إلى أن المراجع ــث ذل ــزي الباح ويُع
ــاح  ــات الإفص ــع بمعوق ــلاع واس ــلى إط ــور ع الذك
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة نظــراً لطبيعــة المهنــة 
والعمــل في مكاتــب المراجعــة الخارجيــة، حيــث يفضل 
الذكــور عــلى الإنــاث، ممــا عمــق مــن معرفــة الذكــور 
الــشركات  إفصــاح  دون  تحــول  التــي  بالمعوقــات 

ــة. ــف البيئي ــن التكالي ــعودية ع ــة الس الصناعي
الإفصــاح  معوقــات  حــول  الفــروق  نتائــج   .2
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة، والتــي تُعــزى لمتغــير 

المؤهــل العلمــي:
ــات  ــد فروق ــه توج ــدول )1٠( أن ــن الج ــين م  يتب
ــات  ــتبانة )المعوق ــاور الاس ــول مح ــاً ح ــة إحصائي دال
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جدول رقم )9(: نتائج الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول محاور الدراسة حسب متغير الجنس

جدول رقم )1٠(: تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات الإفصاح المحاسبي 
عن التكاليف البيئة والتي تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

جدول رقم )11(: نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول معوقات الإفصاح 
عن التكاليف البيئية والتي تُعزى لمتغير المؤهل العلمي

الانحراف المتوسطالعددالجنسالمحور
مستوى قيمة تالمعياري

الدلالة

المعوقات ذات العلاقة بضعف الوعي العام 
بقضايا البيئة وعدم تفعيل الأنظمة البيئية

137٤.٤5٠.٤57ذكر
3.٤7٠.٠٠ 2٤٤.25٠.5٤9أٌنثى

المعوقات التنظيمية )الإدارية(
137٤.62٠.617ذكر

3.87٠.٠٠ 2٤3.57٠.657أٌنثى

المعوقات المحاسبية
1373.82٠.6٤3ذكر

٤.61٠.٠٠ 2٤3.59٠.571أٌنثى

الإجمالي
137٤.12٠.536ذكر

3.65٠.٠٠ 2٤3.76٠.592أٌنثى
ــة  ــا البيئ ــام بقضاي ــي الع ــف الوع ــة بضع ذات العلاق
ــة  ــات التنظيمي ــة، المعوق ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي وع
)الإداريــة(، المعوقــات المحاســبية(، تُعــزى لاختــلاف 
المؤهــل العلمــي )بكالوريــوس، ماجســتير، دكتــوراه(. 
، حيــث كانــت قيمــة مســتوى الدلالــة في تحليــل 
التبايــن الأحــادي )٠.٠18(، وهــي قيمــة دالــة عنــد 

مســتوى )٠.٠5(.
ونســبة لوجــود علاقــة معنويــة في اختبــار التبايــن، 

ــة  ــيفيه لدلال ــار ش ــراء اختب ــث بإج ــام الباح ــد ق فق
ــو الآتي: ــلى النح ــج ع ــت النتائ ــث كان ــروق، حي الف

بــين  الفــروق  أن   )11( الجــدول  مــن  يتبــين   
حــول  الدراســة  عينــة  اســتجابات  متوســطات 
)المعوقــات ذات العلاقــة بضعــف الوعي العــام بقضايا 
البيئــة وعــدم تفعيــل الأنظمــة البيئيــة، المعوقــات 
ــي  ــبية(، والت ــات المحاس ــة(، المعوق ــة )الإداري التنظيمي
ــن  ــين الذي ــت ب ــي كان ــل العلم ــير المؤه ــزى لمتغ تُع

المتوسط العددعدد سنوات الخبرة
الحسابي

الانحراف 
مستوى الدلالةقيمة )ف(المعياري

1123.88٠.7٤9بكالوريوس
٤.6٠.٠*٠٤18 2٤3.71٠.531ماجستير

253.89٠.٤12دكتوراة 
* وجود دلالة عند مستوى )٠.٠5(

يحملــون درجــة البكالوريــوس، ومــن يحملــون درجــة 
ــوراه  ــة الدكت ــون درج ــن يحمل ــح م ــوراه، لصال الدكت

ــث  ــزي الباح ــلى(. ويُع ــابي الأع ــط الحس )ذوي المتوس

دكتوراهماجستيربكالوريوسالمتوسط الحسابيالمؤهل العلمي
-3.88بكالوريوس

-3.71ماجستير
-٠.٤89*3.89دكتوراه

    * وجود دلالة عند مستوى )٠.٠5(
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ذلــك إلى أن المراجعــين الخارجــين الذيــن يحملــون 
درجــة الدكتــوراه عــلى إطــلاع واســع بالمعوقــات التــي 
تحــول دون الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليــف البيئة، 
من خــلال اطلاعهــم على الدراســات والأبحــاث ذات 
ــات.   ــك المعوق ــم بتل ــن معرفته ــق م ــا عم ــة، مم العلاق
الفــروق حــول معوقــات الإفصــاح  نتائــج   .٣
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة، والتــي تُعــزى لمتغــير 

ــبرة:  ــنوات الخ ــدد س ع
ــات  ــد فروق ــه توج ــدول )12( أن ــن الج ــين م يتب

ــات  ــتبانة )المعوق ــاور الاس ــول مح ــاً ح ــة إحصائي دال
ــة  ــا البيئ ــام بقضاي ــي الع ــف الوع ــة بضع ذات العلاق
ــة  ــات التنظيمي ــة، المعوق ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي وع
)الإداريــة(، المعوقــات المحاســبية( ، تُعــزى لاختــلاف 
عــدد ســنوات الخــبرة )1٠ ســنة فأقــل، 1٠-2٠ ســنة، 
ــتوى  ــة مس ــت قيم ــث كان ــنة(.  حي ــن 2٠ س ــر م اكث
الدلالــة في تحليــل التبايــن الأحــادي )٠.٠٠7(، وهــي 

ــتوى )٠.٠5(. ــد مس ــة عن ــة دال قيم

جدول رقم )12(: تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات الإفصاح المحاسبي 
عن التكاليف البيئة والتي تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

جدول رقم )13(: نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول معوقات الإفصاح 
عن التكاليف البيئية والتي تُعزى لمتغير سنوات الخبرة

المتوسط العددعدد سنوات الخبرة
الحسابي

الانحراف 
مستوى الدلالةقيمة )ف(المعياري

1٠3٤3.81٠.5٤1 سنة فأقل
٤.518*٠.٠٠7 1٠983.69٠.711-2٠ سنة

293.87٠.68٤أكثر من 2٠ سنة 
* وجود دلالة عند مستوى )٠.٠5(

ونســبة لوجــود علاقــة معنويــة في اختبــار التبايــن، 
ــة  ــيفيه لدلال ــار ش ــراء اختب ــث بإج ــام الباح ــد ق فق

ــو الآتي:  ــلى النح ــج ع ــت النتائ ــث كان ــروق، حي الف

أكثر من 2٠ سنة1٠ -2٠ سنة1٠ سنة فأقلالمتوسط الحسابيالمؤهل العلمي
-1٠3.83 سنة فأقل
-1٠3.71-2٠ سنة

-٠.398*3.89أكثر من 2٠ سنة 
    * وجود دلالة عند مستوى )٠.٠5(

يتبــين مــن الجــدول )13( أن الفــروق بــين متوســطات 
اســتجابات عينــة الدراســة حــول )المعوقــات ذات 
البيئــة  بقضايــا  العــام  الوعــي  بضعــف  العلاقــة 
ــة  ــات التنظيمي ــة، المعوق ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي وع
)الإداريــة(، المعوقــات المحاســبية(، والتــي تُعــزى 
لمتغــير المؤهــل العلمــي كانــت بــين الذيــن عــدد 
ســنوات خبرتهــم 1٠ ســنة فأقــل، والذيــن عــدد 
ــر مــن 2٠ ســنة، ولصالــح مــن  ســنوات خبرتهــم أكث
خبرتهــم أكثــر مــن 2٠ ســنة )ذوي المتوســط الحســابي 

ــين  ــك إلى أن المراجع ــث ذل ــزي الباح ــلى(. ويُع الأع
الخارجــين الذيــن. ويعــزي الباحــث ذلــك إلى أن 
أفــراد عينــة البحــث ممــن خبرتهــم أكثــر مــن 2٠ ســنة 
أكثــر قامــوا بمراجعــة العديــد مــن الــشركات الصناعية 
الســعودية، بالتــالي هــم الأكثــر اطلاعــاً عــلى التقاريــر 
والقوائــم الماليــة التــي تعدهــا تلــك الــشركات مقارنــة 
ــل.  ــنة فأق ــم 1٠ س ــنوات خبرته ــدد س ــن ع ــع الذي م
ممــا ســبق يخلــص الباحــث أن الفــرض الرابــع والــذي 
ينــص عــلى "توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــين 
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ــي  ــات الت ــول المعوق ــة ح ــة الدراس ــتجابات عين اس
تحــول دون الإفصــاح المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة 
ــة  ــآت الصناعي ــة في المنش ــم المالي ــر والقوائ في التقاري
ــي،  ــل العلم ــس، المؤه ــزى إلى )الجن ــعودية"، تُع الس
عــدد ســنوات الخــبرة(، قــد تــم التحقــق مــن صحتــه.

الخاتمة:
تمثــل القضايــا البيئيــة تحديــاً كبــيراً لمهنــة المحاســبة 
مــن حيــث القيــاس والإفصــاح عــن التكاليــف البيئية، 
الامــر الــذي يضفــي بعــداً جديــداً ومتطــوراً للمهنــة، 
والتــي كانــت تقتــصر في المــاضي عــلى الجوانــب الماليــة 
فقــط مــع إغفــال جانــب المســؤولية البيئيــة للمنشــآت، 
ــن  ــة م ــف البيئي ــن التكالي ــاح ع ــح الإفص ــد أصب فق
الأمــور الحيويــة والهامــة لمتخــذي القــرارات، ويكمــن 
التحــدي في قيــاس تلــك التكاليــف، والإفصــاح عنهــا 
في التقاريــر والقوائــم الماليــة، ونتيجــة لوجــود تكاليــف 
بيئيــة والتزامــات ماليــة تتحملها المنشــآت التي تتســبب 
في تلــوث البيئــة، أصبــح الإفصــاح عن تلــك التكاليف 
ــة  ــا الناتج ــبب القضاي ــك بس ــة وذل ــور المهم ــن الأم م
ــا،  ــآت أو خارجه ــل المنش ــواء داخ ــوث س ــن التل ع
ــل  ــن تحمي ــشركات م ــك ال ــن تل ــى تتمك ــاً حت وأيض
ــا  ــا، مم ــبب فيه ــي تس ــة الت ــف البيئي ــات بالتكالي المنتج
ــأتي  ــة. وت ــم المالي ــر والقوائ ــودة التقاري ــن ج ــد م يزي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــف ع ــة للكش ــة في محاول ــذه الدراس ه
ــة  ــة العربي ــين في المملك ــابات الخارج ــي الحس مراجع
الســعودية حــول معوقــات الإفصــاح المحاســبي عــن 
ــة الســعودية،  ــة في الــشركات الصناعي التكاليــف البيئي
وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج، وفي ضــوء 
ــات،  ــن التوصي ــة م ــت بمجموع ــج أوص ــك النتائ تل
ــتقبلية في  ــات المس ــن الدراس ــدد م ــتراح ع ــم اق ــما ت ك
ــرض  ــن ع ــي، ويمك ــبي البيئ ــاح المحاس ــال الإفص مج

ــو الآتي:  ذلــك عــلى النح

1. نتائج الدراسة:
بنــاءً عــلى تحليــل بيانــات الدراســة توصلــت 

الآتيــة: النتائــج  إلى  الدراســة 
أشــارت نتائــج تحليــل بيانــات الدراســة إلى وجــود أ. 

علاقــة دالــة إحصائيــاً بــين المعوقــات التــي تتعلــق 
بضعــف الوعــي العــام بقضايــا البيئــة وعــدم 
ــبي  ــاح المحاس ــة والإفص ــة البيئي ــل الأنظم تفعي
عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر والقوائــم المالية 
وبدرجــة  الســعودية،  الصناعيــة  الــشركات  في 
العــام  المتوســط الحســابي  بلــغ  عاليــة حيــث 
لمحــور المعوقــات ذات العلاقــة العــام بقضايــا 
ــة )3.81(،  ــة البيئي ــل الأنظم ــدم تفعي ــة وع البيئ

وبانحــراف معيــاري )59.٠(. 
أشــارت نتائــج تحليــل بيانــات الدراســة إلى وجــود ب. 

ــة  ــات تنظيمي ــين المعوق ــاً ب ــة إحصائي ــة دال علاق
ــف  ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــة( والإفص )إداري
ــة في الــشركات  ــم المالي ــر والقوائ ــة في التقاري البيئي
الصناعيــة الســعودية، وبدرجــة عاليــة حيــث 
ــات  ــور المعوق ــام لمح ــابي الع ــط الحس ــغ المتوس بل
وبانحــراف   ،)3.62( )الإداريــة(  التنظيميــة 

 .)٠.67( معيــاري 
أشــارت نتائــج تحليــل بيانــات الدراســة إلى وجــود ج. 

ــبية  ــات المحاس ــين المعوق ــاً ب ــة إحصائي ــة دال علاق
ــة في  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس والإفص
التقاريــر والقوائــم الماليــة في الــشركات الصناعيــة 
الســعودية، وبدرجــة عاليــة حيــث بلــغ المتوســط 
 ،)٤.٠2( المحاســبية  لمحــور  العــام  الحســابي 

ــاري )61.٠(.  ــراف معي وبانح
إلى د.  الدراســة  بيانــات  تحليــل  نتائــج  أشــارت 

ــاً بــين اســتجابات  وجــود فروقــات دالــة إحصائي
ــاح  ــات الإفص ــول معوق ــة ح ــراد الدراس ــة أف عين
المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 



232

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

معوقات الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية: وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين

الصناعيــة  الــشركات  في  الماليــة  والقوائــم 
الســعودية تُعــزى إلى الجنــس، والمؤهــل العلمــي، 

ــبرة  ــنوات الخ ــدد س وع
2. التوصيات:

  بنــاءً عــلى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج 
يــوصي الباحــث بــآلاتي:

ضرورة التــزام الــشركات الصناعيــة الســعودية أ. 
تمارســه  الــذي  النشــاط  طبيعــة  عــن  بغــض 
بالإفصــاح عــن التكاليــف البيئيــة في التقاريــر 
مــن  مزيــداً  يضفــي  لأنــه  الماليــة  والقوائــم 
الشــفافية عــلى تلــك التقاريــر والقوائــم، ويحســن 
ــزة  ــلى المي ــاً ع ــير إيجاب ــالي التأث ــا، وبالت ــن جودته م

التنافســية.
عــن ب.  المحاســبي  الإفصــاح  اعتبــار  ضرورة 

ــم  ــة في تقيي ــاور الهام ــد المح ــة أح ــف البيئي التكالي
باعتبــار  الســعودية،  الصناعيــة  الــشركات  أداء 
ــري  ــكل جوه ــر بش ــة يؤث ــلى البيئ ــاظ ع أن الحف
عــلى الجوانــب الماليــة والإداريــة والتســويقية، 
والتحســين الداخــلي والنمــو في تلــك الــشركات.

ضرورة التــزام المنشــآت بالإســهام في حمايــة البيئــة ج. 
مــن خــلال إنتــاج منتجــات صديقــة للبيئــة، 
والإفصــاح عــن معلومــات التكاليــف البيئيــة 
اســتجابة للتشريعــات والقوانــين الخاصــة بحمايــة 

ــة. البيئ
العمــل عــلى نــشر الوعــي البيئــي مــن خــلال عقــد د. 

النــدوات، وورش العمــل ودعــم الدراســات 
والأبحــاث الصناعيــة ذات الصلــة بالإفصــاح 

ــة. ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع المحاس
للإفصــاح ه.  موحــد  أســلوب  إيجــاد  ضرورة 

المحاســبي عــن التكاليــف البيئيــة تلتــزم بــه كافــة 
ــن  ــاً م ــد التزام ــا يُع ــة، مم ــة للبيئ ــشركات الملوث ال
تلــك الــشركات بالقوانــين والتشريعــات ذات 

ــة. ــة بالبيئ العلاق
ــة والتــي و.  ــة للبيئ ــة الملوث ــح الــشركات الصناعي  من

ــن  ــة م ــزة خاص ــي مي ــا البيئ ــن أدائه ــح ع تفص
خــلال إعفائهــا أو تخفيــض الضرائــب المفروضــة 
ــاه  ــا تج ــام بدوره ــلى القي ــا ع ــجيعاً له ــا تش عليه

ــع. ــة والمجتم البيئ
في ز.  المحاســبة  مقــررات  تحديــث  عــلى  العمــل 

ــن  ــاج تتضم ــص منه ــعودية تخصي ــات الس الجامع
ــف  ــن التكالي ــبة ع ــة بالمحاس ــررات ذات صل مق

ــا. ــها وتحليله ــس قياس ــة وأس البيئي
إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقــة ح. 

ــا في  ــاح عنه ــة والإفص ــف البيئي ــال التكالي بمج
ــة. ــم المالي ــر والقوائ التقاري

٣. دراسات مستقبلية مقترحة:
ــا،  ــة وتوصياته ــة الحالي ــج الدراس ــلى نتائ ــاء ع    بن
ــاث،  ــات وأبح ــن دراس ــه م ــلاع علي ــم الاط ــا ت وم
ــة  ــات ذات العلاق ــض الموضوع ــث بع ــترح الباح يق
ــون  ــح لتك ــي تصل ــي والت ــبي البيئ ــاح المحاس بالإفص

ــي: ــتقبلية وه ــات مس دراس
ــشركات أ.  ــي في ال ــبي البيئ ــاح المحاس ــع الإفص واق

ــعودية. ــة الس الصناعي
ــي في ب.  ــبي البيئ ــاح المحاس ــيط للإفص ــدور الوس ال

ــة  ــة والتنمي ــبة البيئي ــق المحاس ــين تطبي ــة ب العلاق
ــتدامة. المس

رؤيــة مقترحــة للتغلــب عــلى معوقــات الإفصــاح ج. 
الصناعيــة  الــشركات  في  البيئــي  المحاســبي 

الســعودية.
المراجع العربية:

1 . .)2٠15( المجتبــى.  المعتــز،  محمــد  إبراهيــم، 
دور الشــفافية والإفصــاح المحاســبي في ســوق 
الأوراق الماليــة في ترشــيد قــرار الاســتثمار: دراســة 
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تطبيقيــة في ســوق الخرطــوم لــلأوراق الماليــة، 
العربيــة للعلــوم  مجلــة الأكاديميــة الأمريكيــة 

.13٠-1٤8  :16 والتكنولوجيــا، 
ــد. . 2 ــالم محم ــير، س ــد، وبافق ــز محم ــم، فائ بامزاح

ــي  ــبي البيئ ــاح المحاس ــات الإفص )2٠17( معوق
ــة  ــة اليمني ــشركات الصناعي ــة لل ــر المالي في التقاري
"دراســة ميدانيــة". مجلــة جامعــة حضرمــوت 

.283-3٠٠  :)1(  1٤ الإنســانية،  للعلــوم 
محمــد. . 3 وبربــري،  القــادر،  عبــد  بكيحــل، 

ــز  ــالي في تعزي ــبي الم ــام المحاس )2٠19(. دور النظ
ــة  ــة حال ــة، دراس ــة الاقتصادي ــاح بالمؤسس الإفص
مجمــع صيــدال، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية 
.158-173  )1(: الاقتصاديــة،13  والدراســات 

ــاح . ٤ ــاح. )2٠22(. الإفص ــلي مفت ــاد ع ــاج، إي بلح
المحاســبي عــن الصكــوك الخــضراء كأداة لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة: دراســة اســتطلاعية، مجلــة 
ــة، 21  ــة والتطبيقي ــوم البحت ــبها للعل ــة س جامع

.1-11  :)1(
البيئيــة . 5 المحاســبة   .)2٠19( أمينــة.  بوعزيــز، 

في ظــل النظــام المحاســبي المالي-دراســة حالــة 
ماجســتير  رســالة  بتروجال-باتنــة-  مؤسســة 
ــن  ــربي ب ــة الع ــي، جامع ــورة، أم البواق ــير منش غ

مهيــدي، الجزائــر.
ــار . 6 ــري. )2٠11(. الإط ــن فك ــز الدي ــي، ع تهام

العلمــي لنظــم محاســبة الإدارة البيئيــة. المجلــة 
العلميــة لقطــاع كليــات التجــارة، 8، 335-338.

حوالــف. . 7 ورحيمــة،  عــوالي،  بــن  الجيــلالي، 
ــف  ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس )2٠2٠(. الإفص
ــة  ــة حال ــه: دراس ــي تواجه ــات الت ــة والمعوق البيئي
مؤسســة الأســمنت ومشــتقاته، مجلــة مجاميــع 

.1-15  :)1(  6 المعرفــة، 

حنــان، ســعيدي ســياف، وبوجعــدار، خالــد. . 8
)2٠17(. مداخــل الإفصــاح المحاســبي البيئــي في 
ــة مقدمــة لمؤتمــر الاتجاهــات  ــة. ورق ــم المالي القوائ
ــة،  ــة وعملي ــبة-مقاربات علمي ــة في المحاس الحديث
ــر. ــي، الجزائ ــدي، أم البواق ــن مهي ــربي ب ــة الع جامع

القيــاس . 9  .)2٠16( ســياق.  ســعيدي  حنــان، 
ــا  ــاح عنه ــة والإفص ــيرات البيئي ــبي للتأث المحاس
ماجســتير  رســالة  الصناعيــة،  المؤسســات  في 
ــطنطينة،  ــة قس ــطنطينة، جامع ــورة، قس ــير منش غ

الجزائــر.
وفــوزي، . 1٠ أحمــد،  ســعد  جمــال  خطــاب، 

ــد الباســط، والحســيني، فــؤاد إبراهيــم،  وائــل عب
 .)2٠17( حســني.  ســيد  محمــد  وشرقــاوي، 
ــة  ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع ــاح المحاس ــر الإفص أث
ــيد  ــه في ترش ــة وأهميت ــر المالي ــودة التقاري ــلى ج ع
ــة  ــة تطبيقي ــل: دراس ــتثمار والتموي ــرارات الاس ق
ــوم  ــة العل ــصر، مجل ــمنت في م ــة الأس ــلى صناع ع

.٤93-533  :)1(  ٤٠ البيئيــة، 
تطبيقــات . 11  .)2٠٠5( عــلى.  درويــش، 

الحكومــة الإلكترونيــة" دراســة ميدانيــة عــلى إدارة 
الجنســية والإقامــة بــدبي". رســالة ماجســتير غــير 
منشــورة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
أثــر . 12 بكــري. )2٠21(.  عبــير  الختــم،  سر 

الإفصــاح عــن المحاســبة البيئيــة عــلى جــودة 
ــة  ــة شرك ــة حال ــة- دراس ــآت التجاري أداء المنش
جــاز العالميــة- المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة 
العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة، 5 )8(: 

.18٠ -191
الطاهــر، عــادل، البهلــول حميــدان. )2٠11(. . 13

الإفصــاح المحاســبي عــن الأداء البيئــي في الشركــة 
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ــتطلاعية،  ــة اس ــمنت بليبيا-دراس ــة للأس الاهلي
الاقتصاديــة  للعلــوم  دمشــق  جامعــة  مجلــة 

.٤11-٤59  :)1(  27 والقانونيــة، 
ــروم. . 1٤ ــرودي، مف ــي، وب ــد، مراك ــد الحمي عب

في  المحاســبي  الإفصــاح  متطلبــات   .)2٠19(
الميزانيــة العموميــة في ظــل النظــام المحاســبي المــالي 
بالمقارنــة مــع المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم )1(، 
ــة، 3  ــبية المتقدم ــة والمحاس ــات المالي ــة الدراس مجل

.1-22  .)1(
وتــادرس، . 15 جميــل،  إيــمان  الرحمــن،  عبــد 

تطبيــق  معوقــات   .)2٠2٠( حــربي.  إبراهيــم 
المســتقبلية  والتطلعــات  الإلكترونيــة  الإدارة 
لتجاوزهــا كــما يراهــا الإداريــون في جامعــة البلقاء 
التطبيقيــة. المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل 
.278-3٠3  :)1(  ،21 الإداريــة(،  العلــوم  )فــرع 

عبــد الصمــد، نجــوى، ويحيــاوي، إلهــام. . 16
الأداء  عــن  المحاســبي  الإفصــاح   .)2٠18(
لشركــة  الماليــة  والقوائــم  التقاريــر  في  البيئــي 
الأســمنت عــين الكبــيرة، مجلــة العلــوم الإنســانية 

.51-68  ،)1(  19 والاجتماعيــة: 
عبــد العزيــز، جمــال عبــد الحميــد. )2٠٠3(. . 17

البيئيــة  المحاســبية  المعلومــات  نظــم  تطويــر 
ــوراه  ــالة دكت ــرارات، رس ــيد الق ــراض ترش لأغ
ــرة. ــة القاه ــارة، جامع ــة التج ــورة، كلي ــير منش غ

محســن. . 18 الطيــب  مصعــب،  الله،  عبــد 
تحســين  في  الاســتدامة  محاســبة  دور   .)2٠18(
ــة  ــير المالي ــداث غ ــن الأح ــاح ع ــتوى الإفص مس
عــلى  ميدانيــة  )دراســة  الصناعيــة  للمنشــآت 
ــوراه  ــالة دكت ــوداني(، رس ــي الس ــاع الصناع القط
الســودان  جامعــة  الخرطــوم،  منشــورة،  غــير 

الســودان. والتكنولوجيــا،  للعلــوم 

عزيــز، محمــد عزيــز. )2٠18(، دور الإفصاح . 19
ــشركات  ــة في ال ــف البيئي ــن التكالي ــبي ع المحاس
الصناعيــة العراقيــة، مجلــة المثنــى للعلــوم الإداريــة 

ــة، 18 )٤(: 152-17٠. والاقتصادي
ــة . 2٠ ــي. )2٠17(. الهيئ ــاط الصناع ــح النش مس

https:// بموقــع:  متوفــر  للإحصــاء،  العامــة 
www.stats.gov.sa

جمعــة. . 21 محمــد  عــمارة،  أبــو  مصطفــى،   
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   ملخص البحث  
لم يحظَ موضوع الأحكام المتعلقة بالعلامة التجارية المستعملة 
غير المسجلة في النظام السعودي بالاهتمام البحثي، على غرار ما 
حظي به موضوع العلامات التجارية المسجلة، مما دفع الباحث 
لمحاولة استطلاع أحكام ملكية العلامة التجارية المستعملة غير 
تعريفها،  تناول  حيث  السعودي،  النظام  في  وحمايتها  المسجلة 
الناشئة  والحقوق  التجارية،  العلامة  ملكية  في  الحق  وأساس 
عنها، والحماية النظامية لها  في نطاق النظام السعودي، مستعملًا 
منهج البحث الاستقرائي التحليلي، وانتهى الباحث إلى عدد من 
النتائج أهمها: أن النظام السعودي يفرّق بين حالتين: إحداهما: 
مبدأ  يعتنق  هنا  فهو  استعمالها  يسبق  لم  تجارية  علامة  تسجيل 
التسجيل المقترن بالاستعمال كأساس لملكية العلامة التجارية، 
علامة  تسجيل  والأخرى:  القوانين.  غالب  به  تأخذ  ما  وهو 
تجارية سبق استعمالها فهو هنا يعتنق مبدأ الاستعمال- الثابت-
كأساس لملكية العلامة التجارية. ويتفق القضاء السعودي مع 
الواقعة  هو  الاستعمال  أسبقية  باعتبار  السائد  القضائي  الاتجاه 

المادية المنشئة لملكية العلامة التجارية.
لحق  الوقائية  الحماية  أدوات  عن  البحث  كشف  كما        
فيها.  حقوقه  من  تمكنه  التي  المسجلة  غير  العلامة  مستعمل 
وعن تمتع الحق في العلامة التجارية غير المسجلة بالحماية المدنية، 
أساس  وعلى  المدنية،  للمسؤولية  العامة  القواعد  إلى  استنادًا 
الحماية المدنية للاسم الشخصي إذا كانت العلامة التجارية غير 
بالرأي  السعودي  النظام  وأخذ  صاحبها.  اسم  تحمل  المسجلة 
الذي يذهب إلى إسباغ الحماية الجنائية على العلامات التجارية 
المستعملة غير المسجلة في حالات نص عليها النظام، وأوصى 
التجارية  العلامات  نظام  في  صراحة  النص  يتم  بأن  البحث  
غير  المستعملة  التجارية  للعلامة  المدنية  الحماية  على  السعودي 

المسجلة.

Abstract

     The subject of provisions of unregistered used 
trademarks in the Saudi system is not given much 
research attention as the subject of registered trade-
marks. This encouraged the researcher to attempt to 
study provisions of ownership and protection of an 
unregistered used trademark in the Saudi system, 
shedding light on its definition, the basis of right to 
own a trademark, and rights arising from it and its 
legal protection under the Saudi system. Using an in-
ductive analytical research approach, the researcher 
came up with substantial results. For example, the 
Saudi system differentiates between two cases: First, 
the registration of a trademark that was never used 
previously, adopting the principle of usage-associat-
ed registration as basis of trademark ownership. This 
approach is adopted by most systems. The Second 
case is registration of a trademark that was previous-
ly used, adopting principle of established usage as 
basis of trademark ownership. The Saudi judiciary is 
consistent with prevailing judicial trends, consider-
ing usage precedence is material fact that establishes 
trademark ownership.

Research revealed tools of preventive protection of 
an unregistered trademark user’s right that guaran-
tees his/her rights regarding it. Besides that, one’s 
right to an unregistered trademark is civilly protect-
ed, based on general rules of civil liability, and on 
basis of civil protection of personal name in cases 
where an unregistered trademark bears the name of 
its owner. The Saudi system adopted an opinion that 
suggests conferring criminal protection upon unreg-
istered used trademarks.
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مقدمة البحث:
ــات  ــرز موضوع ــن أب ــة م ــة التجاري ــدّ العلام تع
ــا،  ــزة بينه ــة مميّ ــل مكان ــة وتحت ــة الفكري ــوق الملكي حق
ــة،  ــم المقارن ــل النظ ــة في ظ ــة القانوني ــع بالحماي وتتمت
تأثــير في  الواقعيــة لمــا لهــا مــن  وتتزايــد أهميتهــا 
وأصبحــت  والتجاريــة،  الاقتصاديــة  المشروعــات 
ــات  ــاصر المشروع ــد عن ــة كأح ــا الاقتصادي ــا قيمته له
وقــد تفــوق غيرهــا مــن العنــاصر الماديــة، ولهــا 
ــور  ــذا للجمه ــا وك ــبة لمالكه ــة بالنس ــا المزدوج أهميته
والمســتهلكين عــلى حــدّ ســواء، وحيــث وضــع نظــام 
لحمايــة  قواعــده  الســعودي  التجاريــة  العلامــات 
العلامــات المســجلة وآليــات تســجيلها والحقــوق 
المتولــدة عنــه، يــبرز التســاؤل عــن العلامــة التجاريــة 
المســتعملة غــير المســجلة وأســاس ملكيتهــا، والحقــوق 
ــة لهــا،  ممــا  ــة النظامي الناشــئة عــن الاســتعمال، والحماي
ــن  ــعودي م ــام الس ــة رأي النظ ــث لدراس ــا الباح دع

ــائل. ــذه المس ه
أهمية الموضوع:

ــات . 1 ــلي بموضوع ــي والمح ــمام العالم ــد الاهت تزاي
الملكيــة الفكريــة وحقوقهــا، وتعتــبر الحقــوق 
الناشــئة عــن العلامــات التجاريــة مــن أهــم 

تطبيقاتهــا.
أهميــة الوقــوف عــلى الضمانــات النظاميــة لحقــوق . 2

اســتعمال العلامــة التجاريــة دون تســجيلها.
أهداف البحث:

ــأن . 1 ــعودي بش ــاري الس ــام التج ــاه النظ ــد اتج تحدي
ملكيــة العلامــة التجاريــة المســتعملة غير المســجلة 

في ضــوء الاتجاهــات التشريعيــة المقارنــة.
القانونيــة . 2 بالحمايــة  المتعلقــة  الأحــكام  بيــان 

ــجلة في  ــير المس ــتعملة غ ــة المس ــة التجاري للعلام
الســعودي. النظــام 

التــي . 3 الدراســة  بهــذه  النظاميــة  المكتبــة  رفــد 
حقــوق  بــين  بموضوعهــا  الاهتــمام  يتزايــد 
ــارة  ــاق التج ــاع نط ــل اتس ــة في ظ ــة الفكري الملكي

الأعــمال. وريــادة  الإلكترونيــة 
مشكلة البحث وأسئلته:

ــاصرة في  ــة المع ــم القانوني ــف النظ ــوع مواق      تتن
المســتعملة  التجاريــة  العلامــة  بملكيــة  الاعــتراف 
ــتعمال  ــخص باس ــوم ش ــن أن يق ــجلة، فيمك ــير المس غ
ــدى  ــجيلها ل ــوم بتس ــة دون أن يق ــة معيّن ــة تجاري علام
الجهــة المختصــة، وقــد تصبــح هــذه العلامــة معروفــة 
لــدى المســتهلكين ومنتــشرة بــين الجمهــور، ثــم يقــوم 
شــخص آخــر بتســجيل هــذه العلامــة فيكتســب 
ــي  ــم الت ــمي في النظ ــجيل الرس ــر للتس ــا كأث ملكيته
ــة  تأخــذ بنظــام التســجيل كأســاس لنشــأة حــق الملكي
للعلامــة التجاريــة، بــما قــد يترتــب عليــه مــن فــوات 
حقــوق مســتعمل العلامــة الأول، ومــا قــد يقــع مــن 
أضرار للجمهــور إذا صاحــب ذلــك غــش أو تضليــل، 
ومــن هنــا نشــأت الرغبــة البحثيــة لاكتشــاف موقــف 
النظــام الســعودي مــن العلامــات التجاريــة المســتعملة 
غــير المســجلة وأهــم الحقــوق الناشــئة عن الاســتعمال، 
ــك  ــام، وذل ــا النظ ــا له ــي كفله ــة الت ــة القانوني والحماي
مــن خــلال محاولــة الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:

ــير . 1 ــتعملة غ ــة المس ــة التجاري ــود بالعلام ــا المقص م
ــجلة؟ المس
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ما أساس اكتساب ملكية العلامة التجارية؟. 2
ــة المســتعملة . 3 مــا طبيعــة الحــق في العلامــة التجاري

عــلى  المترتبــة  الحقــوق  ومــا  المســجلة؟  غــير 
اســتعمالها؟

مــا أنــواع الحمايــة القانونيــة التــي أســبغها النظــام . ٤
الســعودي عــلى العلامــة التجاريــة المســتعملة غــير 

المســجلة؟
الدراسات السابقة:

ــت  ــي تناول ــوث الت ــات والبح ــر الدراس        تتواف
الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة المســجلة ســواء 
في النظــام الســعودي أم في التشريعــات المقارنــة، إلا 
أن موضــوع العلامــات التجاريــة المســتعملة غــير 
المســجلة لم يحــظَ بذلــك الاهتــمام، وإن وُجــدت بعــض 
ــرى  ــين أخ ــوء قوان ــه في ض ــي تناولت ــات الت الدراس
كالعراقــي والأردني والإمــاراتي، غــير أنــه بعــد البحــث 
والتتبــع لم أجــد دراســة تناولــت هــذا الموضــوع وفقــاً 
للنظــام الســعودي وهــو مــا أكّــد رغبتــي ببحــث هــذا 
الموضــوع بعنــوان " ملكية العلامــة التجارية المســتعملة 

غــير المســجلة وحمايتهــا في النظــام الســعودي".
حدود البحث:

أ. الحــدود الموضوعيــة: دراســة أحــكام  ملكيــة 
العلامــة التجاريــة المســتعملة غــير المســجلة مــن 

خــلال:
نظــام العلامــات التجاريــة الصــادر بالمرســوم . 1

الملكــي رقــم م/21 بتاريــخ 28 / 5 / 1٤23هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر التجارة 

رقــم )1723( وتاريــخ 1٤23/7/28هـــ.
قانــون )نظــام( العلامــات التجاريــة لــدول مجلــس . 2

ــده  ــذي اعتم ــة ال ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع
المجلــس الأعــلى لمجلــس التعــاون في دورتــه 
الثالثــة والثلاثــين التــي عقــدت في مملكــة البحرين 

يومــي 11، 12 صفــر 1٤3٤هـــ وصــدر المرســوم 
الملكــي رقــم )م/51(وتاريــخ 1٤35/7/26 هـــ 

ــه . ــه والعمــل ب بالموافقــة علي
في  الســارية  الأنظمــة  الزمانيــة:  الحــدود  ب. 
المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تاريــخ صــدور نظــام 
العلامــات التجاريــة -أعــلاه- وحتــى تاريــخ تقديــم 

ــام 1٤٤٤هـــ. ــان ع ــشر في رمض ــث للن ــذا البح ه
العربيــة  المملكــة  دولــة  المكانيــة:  الحــدود  ج. 

الســعودية.
منهج البحث:

      اقتضــت طبيعــة البحــث الاعتــماد عــلى المنهــج 
ــة،  ــات التجاري ــة للعلام ــد المنظم ــتقرائي للقواع الاس
ومــا اطلــع عليــه الباحــث مــن أحــكام القضــاء 
الســعودي، ثــم اســتعراضها عــن طريــق المنهــج 
ــين  ــعودي ب ــام الس ــاه النظ ــتنباط اتج ــلي، لاس التحلي
ــة  ــة العلمي ــزام الأمان ــع الت ــاصرة، م ــات المع الاتجاه
ومراعــاة قواعــد الكتابــة البحثيــة ونمــط التوثيــق 

العلمــي وفــق شروط النــاشر.
تقسيمات البحث:

التمهيد: تعريف العلامة التجارية.
المبحــث الأول : أســاس حــق الملكيــة للعلامــة 

التجاريــة.
المبحــث الثــاني: طبيعــة الحــق في العلامــة التجاريــة 

المســتعملة غــير المســجلة، والحقــوق الناشــئة عنهــا.
للعلامــة  القانونيــة  الحمايــة  الثالــث:  المبحــث 

المســجلة. غــير  التجاريــة 
البحــث  نتائــج  أهــم  الخاتمــة: وتشــتمل عــلى 

وتوصياتــه.
قائمة المراجع.

وأســأل الله عــز وجــل الســداد والقبــول، وحســن 
ــالله  ــة، وب ــة والكلم ــلاح الني ــل، وص ــول والعم الق
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ــق . التوفي
التمهيد: تعريف العلامة التجارية

ورد تعريــف العلامــة التجاريــة  في نظــام العلامات 
ــد  ــه: "تع ــه الأولى بقول ــعودي في مادت ــة الس التجاري
علامــة تجاريــة في تطبيــق أحــكام هــذا النظــام الأســماء 
ــمات أو  ــاءات أو الكل ــزا أو الإمض ــكلا ممي ــذة ش المتخ
الحــروف أو الأرقــام أو الرســوم أو الرمــوز أو الأختــام 
أو النقــوش البــارزة، أو أي إشــارة أخــرى أو أي مجموع 
ــز  ــة لــلإدراك بالنظــر وصالحــة لتميي منهــا تكــون قابل
منتجــات صناعيــة أو تجاريــة أو حرفيــة أو زراعيــة 
ــة، أو  ــروة طبيعي ــات أو ث ــتغلال للغاب ــشروع اس أو م
ــه  ــة علي ــع العلام ــراد وض ــيء الم ــلى أن ال ــة ع للدلال
ــه أو  ــه أو انتقائ ــي صنع ــة بداع ــك العلام ــود لمال يع
اختراعــه أو الاتجــار بــه، أو للدلالــة عــلى تأديــة خدمــة 
مــن الخدمــات". وهــذا التعريــف أكثــر تفصيــلًا؛ ففــي 
ــتخدام  ــأن اس ــي ب ــام الخليج ــص النظ ــى ن ــين اكتف ح
ــات  ــات والمنتج ــلع والخدم ــز الس ــدف تميي ــة له العلام
أضــاف النظــام الســعودي أن العلامــة تــدلّ عــلى 
الملكيــة وتؤســس العلاقــة بــين المالــك والأشــياء التــي 

ــة.  ــا العلام ــع عليه توض
     كــما عرفهــا نظــام العلامــات التجاريــة الخليجــي 
في المــادة )2( وعُرّفــت بأنهــا: "كل مــا يأخذ شــكلا مميزا 
مــن أســماء أو كلمات أو إمضــاءات أو حــروف أو رموز 
ــور أو  ــوم أو ص ــام أو رس ــن أو أخت ــام أو عناوي أو أرق
نقــوش أو تغليــف أو عنــاصر تصويريــة أو أشــكال أو 
لــون أو مجموعــات ألــوان أو مزيــج مــن ذلــك أو أيــة 
ــتخدم أو  ــت تس ــارات إذا كان ــة إش ــارة أو مجموع إش
يــراد اســتخدامها في تمييــز ســلع أو خدمــات منشــأة مــا 
عــن ســلع أو خدمــات المنشــآت الأخــرى أو للدلالــة 
ــراء  ــلى إج ــات، أو ع ــن الخدم ــة م ــة خدم ــلى تأدي ع

المراقبــة أو الفحــص للســلع أو الخدمــات."
وجــاءت تعريفــات الــشراح وفقهــاء القانــون قريبــاً 

مــن ذلــك، منهــا مــا يــلي:
هــي " كل إشــارة أو دلالــة يضعهــا التاجــر أو . 1

ــا أو  ــوم ببيعه ــي يق ــات الت ــلى المنتج ــع ع الصان
ــز هــذه المنتجــات عــن غيرهــا مــن  صنعهــا لتميي
ــوبي، 1967م، ص22٠،  ــة"، (القلي ــلع المماثل الس
الناهــي، الوجيــز في الملكيــة، 1983م، ص 23٤( .

ــز . 2 ــاً لتميي ــراً أو صانع ــص تاج ــزة تخ ــي" أداة ممي ه
ســلعته أو خدمتــه عــما يشــابهها، وقــد تكــون 
رمــزاً، رســمًا، أو حرفــاً.. الــخ تســتهدف التدليــل 
ــا  ــة فيه ــا معين ــمان مزاي ــلعة وض ــل الس ــلى أص ع
العلامــة  مالــك  بــين  علاقــة  بذلــك  فتقيــم 
 ،" بثقتهــم  الاســتئثار  مــن  وتمكنــه  وعملائــه 

ص2٤9(. 1978م،  )إســماعيل، 
والســلع . 3 البضائــع  بهــا  توســم  إشــارة  هــي" 

ــن  ــا م ــما يماثله ــا ع ــزاً له ــم تميي ــات أو تعلّ والمنتج
ســلع تاجــر آخــر أو منتجــات أربــاب الصناعــات 
الآخريــن، أو بضائــع أخــرى"، )الناهــي، الوجيــز 

ــابق، ص233.) ــع س ــة، مرج في الملكي
ــن  ــح ع ــات لم تفص ــذه التعريف ــظ أن ه       ويُلاح
شــمولها للعلامــة التجاريــة المســتعملة )غــير المســجلة( 
مــن عدمــه، وفي ظـــل ذلــك فإنــه يمكــن إبــراز بعــض 
صفــات هــذا النــوع مــن العلامــات، ثــم اســتخلاص 

تعريــف لهــا، وتــبرز صفــات هــذا النــوع بأنهــا:
ــن دون . 1 ــا ولك ــتعملها صاحبه ــة يس ــة  تجاري علام

ــة. ــة المختص ــدى الجه ــجيلها ل تس
 قــد تكــون علامــة مســجلة وانتهــت مــدة الحمايــة . 2

المقــررة لهــا قانونــاً.
تســتخدم لتمييــز أنــواع المنتجــات والبضائــع . 3

والخدمــات.
ــون . ٤ ــا لأن تك ــموح به ــاصر المس ــن العن ــون م  تتك

ــة.  ــة تجاري علام
ــة  ــة التجاري ــذه العلام ــت ه ــد عُرّف ــا فق ــن هن وم
المســتعملة ) غــير المســجلة ( بأنهــا " كل إشــارة أو دلالة 
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مســتعملة مــن أي شــخص لتمييــز بضائعــه أو منتجاتــه 
أو خدماتــه عــن بضائــع الغــير أو منتجاتــه أو خدماتــه 
دون أن يتوافــر فيهــا شرط التســجيل لــدى الجهــة 
المختصــة بتســجيل العلامــات التجاريــة". )عبيــدات، 

.)515 ص  2٠17م، 
ــاء  ــترط لإضف ــه يش ــف أن ــذا التعري ــا ه ــن مزاي وم
ــة أن  ــة التجاري ــلى العلام ــتعملة ع ــة المس ــة العلام صف
تتوافــر فيهــا الــشروط الموضوعيــة دون الشــكلية، كــما 
ــم  ــة، فل ــة التجاري ــع للعلام ــوم الواس ــذ بالمفه ــه أخ أن
يحصرهــا في العلامــة التجاريــة أو الصناعيــة فحســب، 
بــل امتــد مفهــوم العلامــة ليشــمل علامــة الخدمــة أو 
ــة  ــهورة والجماعي ــة المش ــج، والعلام ــة أو المنت البضاع
وهــو مــا أخــذ بــه النظــام الخليجــي والســعودي 
للعلامــات التجاريــة عنــد تعريفها )حتاملــه، 2٠15م،  

ــابق ، ص 515(. ــع س ــدات ، مرج ص586، عبي
المبحث الأول : أساس حق الملكية للعلامة التجارية

ــل  ــاصر المح ــد عن ــة أح ــة التجاري ــما أن العلام ب
التجــاري، وتعتــبر حقّــاً ذا قيمــة اقتصاديــة بالغــة 
ــما الأســاس  ــة، ف ــة الفكري ــرد عليهــا حقــوق الملكي وت
ــى  ــة؟ ومت ــة التجاري ــة العلام ــه ملكي ــأ من ــذي تنش ال
ــا  ــق ملكيته ــة ح ــة التجاري ــب العلام ــب صاح يكتس
ــق  ــذا الح ــأ ه ــل ينش ــار؟ وه ــن آث ــه م ــرع عن ــا يتف وم

ــاً؟  ــا مع ــة أم هم ــة أم قانوني ــة مادي ــن واقع م
ــذي  ــاس ال ــة في الأس ــات المقارن ــت التشريع اختلف
ــيتم  ــة, وس ــة التجاري ــة للعلام ــق الملكي ــه ح ــوم علي يق
تنــاول اتجاهاتهــا في )المطلــب الأول( ثــم أتنــاول اتجــاه 
ــلى  ــك ع ــاني( وذل ــب الث ــعودي في )المطل ــام الس النظ

ــو الآتي: النح
في  المقارنــة  التشريعــات  اتجاهــات  الأول:   المطلــب 

أســاس ملكيــة العلامــة التجاريــة
اختلفــت اتجاهــات التشريعــات المقارنــة في أســاس 

ملكيــة العلامــة التجاريــة؛ نظــراً لاختــلاف الأهــداف 
ــث  ــي تنبع ــات الت ــين، والمنطلق ــا القوان ــي تتوخاه الت

ــأتي: منهــا, وبيانهــا كــما ي
الاتجاه الأول : 

تأخــذ بعــض النظــم باعتبــار أن أســبقية الاســتعمال 
هــو الواقعــة الماديــة المنشــئة لملكيــة العلامــة التجاريــة، 
ولا  التجاريــة  للعلامــة  مالــكٌ  الأول  فالمســتعمل 
ــجيل  ــا التس ــه، وم ــاء ملكيت ــراء لإنش ــاج لأي إج يحت
ــق  ــرّر للحـ ــا )ُمق ــف له ــة أي كاش ــر للملكي إلا تقري
ــيطة  ــة بس ــبر قرين ــجيل يعت ــإن التس ــالي ف ــط(، وبالت فق
ــى  ــا، بمعن ــو مالكه ــة ه ــجل العلام ــن س ــلى أن م ع
ــما يكشــفه ويقــرره، إلا  ــة، إن ــه لا ينشــئ حــق الملكي أن
ــات  ــة لإثب ــل قابل ــة ب ــت قاطع ــة ليس ــذه القرين أن ه
العكــس مــن قبــل المســتعمل الأول، الــذي يجــوز 
ــاء  ــاء انتف ــجيل، وادع ــة التس ــن في صح ــه أن يطع ل
ملكيــة الغــير للعلامــة المســجلة، وأنــه يملــك الأحقيــة 
مفادهــا  ماديــة  واقعــة  إلى  اســتناداً  التســجيل  في 
الأســبقية في الاســتعمال العلامــة التجاريــة، وعــلى 
ــبر  ــة يعت ــة التجاري ــتعمال العلام ــإن اس ــول ف ــذا الق ه
واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات ممــن 
ــاس ،  ــة )عب ــة التجاري ــتعمال العلام ــبق اس ــي س يدع
 ،112 ص  2٠12م،  الحقبــير،   ،388 ص  1971م،  
يوســف، 1992م، ص13٠، القليــوبي، مرجــع ســابق 
ــسي  ــون الفرن ــاه القان ــذا الاتج ــذ به ، ص25٠(،ويأخ
الفيــدرالي  التجاريــة  العلامــات  وقانــون  القديــم 
بالولايــات المتحــدة )نعيــم ســلامة ، 2٠18م ، ص 
ــون2٤٠  ــاني )م  72 - 7٤: قان ــون اللبن 51٤( والقان
حمايــة  قانــون  )م65:  والمــصري  2٠٠٠م(  لســنة 
ــبره  ــنة 2٠٠2م (، واعت ــم 82 لس ــة رق ــة الفكري الملكي
البعــض الاتجــاه الراجــح في القوانــين والفقــه المقــارن، 

)عبيــدات ، مرجــع ســابق، ص519(.
ــاه إلى  ــذا الاتج ــتند ه ــاه: يس ــذا الاتج ــدات ه مؤي
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ــا: ــدات منه ــن المؤي ــدد م ع
أن نشــوء الحمايــة للعلامــة بمجــرد التســجيل فيــه . 1

ــه  ــما أن في ــجل، ك ــي لم تس ــات الت ــم للعلام ظل
ــادي  ــي تن ــق الت ــة والمنط ــد العدال ــة لقواع مخالف
ــة  ــد أو إتاح ــجل بع ــي لم تس ــة الت ــة العلام بحماي

ــك. ــن ذل ــا م ــى له ــد الأدن الح
أن الكثــير مــن أصحــاب الإنتــاج والبضائــع . 2

والخدمــات لا يُقدِمــون عــلى طلــب تســجيل 
النجــاح  التجاريــة إلا بعــد ضــمان  علاماتهــم 
ــواق،  ــم في الأس ــم وخدماته ــم وبضائعه لإنتاجه
ــة  ــن الحماي ــدر م ــاك ق ــون هن ــدل أن يك ــن الع فم
لهــذه العلامــة التجاريــة وإن لم تســجل، بنــاء عــلى 
الأثــر المنشــئ لاســتعمال العلامــة التجاريــة حتــى 

وإن لم يتــم تســجيلها.
أن الأخــذ باعتبــار الأســبقية في الاســتعمال منشــئ . 3

ــام  ــع النظ ــجم م ــجيل ينس ــس التس ــة ولي للملكي
التجــاري الــذي لا يلــزم - مــن حيــث الأســاس- 
الأفــراد الذيــن يرغبــون في تســويق منتجاتهــم 
ــلعهم أو  ــز س ــة لتميي ــاذ علام ــم باتخ أو خدماته
ــة  ــة تجاري ــراد لعلام ــاذ الأف ــم، إذ إن اتخ خدماته
يعــد أمــراً اختياريــاً لا إلزاميــاً، ولكــن مــن الناحية 
العمليــة ســيجد الأفــراد أنفســهم مضطريــن للقيام 
بتســجيل العلامــة التجاريــة وبــأسرع وقــت ممكــن 
ــد  ــذا يوجِ ــة، وه ــة التجاري ــة العلام ــة ملكي لحماي

ــوني. ــق القان ــاً للمنط ــاً ومخالف ــاً تنظيمي تناقض
     ويشــترط مؤيــدو هــذا الاتجــاه عــدداً مــن 
ــيره في  ــتعمال وتأث ــار الاس ــط معي ــة ضب ــشروط بُغي ال
ملكيــة العلامــة التجاريــة، وهــذه الــشروط هــي:  

يســتخدمه أ.  أي  تجاريــاً،  الاســتعمال  يكـــون  أن 
ــه  ــه ومنتجاتـ ــز بـــضائعه وخدمات شــخص لتمييـ
ــاري . ــه التج ــن عمل ــن ضم ــا للآخري ــي يقدمه الت

ــع أو ب.  ــك البضائ ــاً لتل ــتعمال مرافق ــون الاس أن يكـ
الســلع أو الخدمــات لتمييزهــا والدلالــة عــلى 

ــة.  ــك العلام ــا بمال علاقته
ــن ج.  ــون بحس ــاً، فيك ــتعمال مشروع ــون الاس أن يك

ــن،  ــة دون قصــد التعــدي عــلى حقــوق الآخري ني
ــة  ــن العلام ــوز أن تتضم ــم، ولا يج أو الإضرار به
ــة  ــدّ علام ــا لا يع ــام أو ممّ ــام الع ــف النظ ــا يخال م

ــام. ــق النظ ــة وف تجاري
ــة د.  ــي البضاع ــتمراً يعط ــتعمال مس ــون الاس أن يك

ــرة  ــتعمال لم ــون الاس ــي أن يك ــلا يكف ــا ، ف ذاتيته
ــكل  ــر بش ــت لأخ ــن وق ــتعمالها م ــدة أو اس واح

ــع. ــرضي أو متقط ع
 أن يكــون الاســتعمال علنيــاً ظاهــراً للزبائــن ه. 

الخدمــات. أو  المنتجــات  أو  بالبضائــع  والراغبــين 
أن يكــون الاســتعمال ذاتيــاً يتم لحســاب مســتعمل و. 

ــير، لأن  ــاب الغ ــس لحس ــة ولي ــة التجاري العلام
ــؤدي إلى  ــن أن ي ــير يمك ــل الغ ــن قب ــتعمالها م اس
ــة  ــة التجاري ــا العلام ــي تمنحه ــوق الت ــاء الحق إعط
المســتعملة للغــير. )عبيــدات ، مرجــع ســابق، 

.)527
نقــد هــذا الاتجــاه: لقــد وجهــت لهــذا الــرأي عــدة 

انتقــادات أهمهــا:
ــتعمال أ.  ــبقية الاس ــة في أس ــاب المنازع ــح ب ــه يفت أن

لعــدم ظهورهــا دائــمًا، وقــد يصعــب تحديــد 
الحــالات. كل  في  الأســبق 

ــلى ب.  ــة ع ــات التجاري ــاب العلام ــجع أصح ــه يش أن
إهمــال تســجيلها، طالمــا يشــعرون أن حقهــم عــلى 
ــم إلى  ــا يضطره ــد م ــوظ ولا يوج ــم محف علاماته

ــجيل. ــك التس ذل
القانونيــة ج.  المراكــز  اســتقرار  عــدم  إلى  يــؤدي 

لأصحــاب العلامــة التجاريــة، حيــث يجعــل 
مهــدداً  العلامــة  بتســجيل  قــام  مــن  موقــف 
ــين  ــر ولح ــت لآخ ــن وق ــتعمال م ــبقية الاس بأس
انتهــاء مــدة الخمــس ســنوات التــي حددهــا 

.)٤٤( ص  2٠18م،  )أحمــد،  القانــون 
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الاتجاه الثاني: 
 بالمقابــل تأخــذ مجموعــة مــن النظــم باعتبــار 
المنشــئة لملكيــة  القانونيــة  الواقعــة  التســجيل هــو 
ــصرف  ــابها ب ــبب اكتس ــه س ــة، وأن ــة التجاري العلام
النظــر عــن أي اســتعمال ســابق لهــا، فالتســجيل منشــئ 
لحــق الملكيــة في العلامــة، وبمقتــى هذا النظـــام يعـــد 
ــة  ــلى العلام ــة ع ــق الملكي ــى لحـ ــو المنشـ ــجيل هـ التس
التجاريــة، ولا يعتــد بأســبقية الاســتعمال لتلــك العلامة 
ــة  ــة التجاري ــك العلام ــد مال ــه؛ ويع ــت مدت ــما طال مه
الــذي هــو الــذي قــام بتســجيلها بــصرف النظــر عــن 
أي اســتعمال ســابق لهــا، إذ لا يعتــد بأســبقية الاســتعمال 
بعــد حــدوث التســجيل. )مكــي، 2٠٠9م، ص269، 
ــة"،  ــة والتجاري ــة الصناعي ــز في الملكي ــي، "الوجي الناه

منشــورات الجامعــة الأردنيــة، ص 252(.
ــاه إلى  ــذا الاتج ــتند ه ــاه: يس ــذا الاتج ــدات ه مؤي

ــا: ــدات منه ــن المؤي ــدد م ع
ــة . 1 ــز القانوني ــتقرار المراك ــط لاس ــار منضب ــه معي أن

ووضــع حــل للمنازعــات التــي تنشــأ حــول 
ملكيــة العلامــة التجاريــة، لأنــه يضــع أمــام 
ــة  ــة وســيلة مضمون أصحــاب العلامــات التجاري
لإثبــات ســبقهم وعــدم منازعتهــم بتســجيلها مــن 

ــن. ــرف آخري ط
أنّ مســتعمل العلامــة التجاريــة عندمــا يقــوم . 2

بتســجيلها يتمتــع عندئــذ بالحمايــة المدنيــة والجنائية 
ــة  ــد المنازع ــات عن ــبء الإثب ــون ع ــه, ويك لعلامت
في ذلــك عــلى مــن يدعيــه )مكــي، 2٠٠9م، 

.)27٠ ص
 نقــد هــذا الاتجــاه: لا يخلــو هــذا الاتجــاه مــن بعض 

الانتقــادات والعيــوب التــي وجهــت لــه ومنها:  
أنــه يترتــب عليــه ضيــاع ســبق اســتعمال العلامــة أ. 

ــر  ــبقه آخ ــه وس ــجيل علامت ــل في تس ــا أهم إذا م
ــو مــن الخطــورة؛  بتســجيلها، وهــذا عيــب لا يخل

اســتعمال  في  الأســبقية  لحــق  إهــدار  فيــه  لأن 
العلامــة التــي هــي مصــدر ثــروة المنتــج وضــمان 

ــور. ــة الجمه ثق
أنــه يعلّــق اكتســاب الحــق في العلامــة عــلى إجــراء ب. 

شــكلي قــد يغفــل عنــه صاحــب الشــأن أو تحــول 
دونــه ظــروف مانعــة تهــدر المركــز الحقيقــي 

ــر. ــخص آخ ــح ش لصال
 أن الأخــذ المطلــق بالتســجيل يفتــح البــاب لســيئ ج. 

ــتعملة  ــة مس ــجيل علام ــادر إلى تس ــأن يب ــة ب الني
ــاب  ــلى حس ــي ع ــك الحقيق ــح المال ــابقاً فيصب س
ــابق، ص٤7(. ــع س ــابق.)أحمد، مرج ــر الس المبتك
ــتراط أن  ــدى اش ــم في م ــذه النظ ــت ه ــم اختلف ث
يقــترن اســتعمال العلامــة بتســجيلها أم يعتــبر التســجيل 
كافيــاً لاكتســاب الملكيــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن حقــوق 

ــة: ؟ اتجاهــان في النظــم المقارن
الأول: اشــتراط الاســتعمال المقــترن بالتســجيل لمــدة 
ــاراتي  ــين كالإم ــض القوان ــب بع ــث تذه ــة: حي معين
أن  اعتبــار  إلى  والســعودي؛  والخليجــي  والأردني 
التســجيل لا يكــون منشــأ لحــق ملكيــة العلامــة 
التجاريــة إلا إذا اقــترن باســتعمال مســتمر لهــا مــن قِبَــل 
ــة  ــتراض أو منازع ــة دون اع ــدة معين ــجلها لم ــن يس م
مــن أحــد، ثــم تصبــح ملــكًا لــه بعــد انقضــاء المــدة، 
ــتثنى إلا  ــجيل، ولا يس ــوت التس ــتعمال شرط لثب فالاس
في الحــالات التــي يقــدم فيهــا مســجل العلامــة أعــذاراً 
ــروء  ــة كط ــذه العلام ــتعماله له ــت دون اس ــة حال مقبول
إجــراءات إداريــة أو قيــود تجاريــة أثّــرت عــلى حركــة 
الاســتيراد المتعلــق باســتعمال علامتــه، )حجــازي، 
تثبــت بالاســتعمال، أي  2٠٠8م، ص51(.فالملكيــة 
ــلى  ــة ع ــة قانوني ــت إلا بين ــجيل ليس ــهادة التس أن ش
ــي  ــالي فه ــجيلها، وبالت ــام بتس ــن ق ــة لم ــة العلام ملكي
ــة  ــها، والحجي ــات عكس ــوز إثب ــة يج ــير قاطع ــة غ بين
ــدة  ــاء الم ــد انته ــجلة بع ــة المس ــك العلام ــة لمال الممنوح
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القانونيــة التــي يحددهــا القانــون، لـــم تكـــن متأتيـــة 
مـــن التسجيل فحســـب بـــل مـــن الاســتعمال المتزامن 
للســنوات المذكــورة، ومــا التســجيل إلا موثقــاً ومؤيــداً 
لصحــة الاســتعمال ووجــوده، وبالتــالي تكــون الملكيــة 
ــجيل( ــس التس ــتعمال ولي ــتند إلى الاس ــة تس في العلام
حومــد، مرجع ســابق، ص222(. ويســمى "التســجيل 
ذي الأثــر المنشــئ"، فالتســجيل يقــرر الحــق في ملكيــة 
العلامــة التجاريــة ثــم بعــد مــي المــدة تثبــت الملكيــة 
فيكــون الاســتعمال هــو أســاس إنشــاء الحــق في الملكيــة 
ــلي، 2٠٠٤م، ص  ــررًا له.)الجي ــجيل مق ــون التس ويك
119، الحقبــير، مرجــع ســابق، ص 111، الناهــي، 
"الوجيــز في الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة"، منشــورات 

ــة، ص 252(. ــة الأردني الجامع
الثــاني: كفايــة التســجيل وعدم اشــتراط الاســتعمال 
ــه: حيــث تتجــه بعــض القوانــين كالفرنــسي  المقــترن ب
والألمــاني؛ إلى أن التســجيل ســبب كافٍ لإنشــاء الحــق 
في ملكيــة العلامــة التجاريــة بــصرف النظــر عــن 
أي اســتعمال ســابق أو لاحــق لهــا، )زيــن الديــن، 
2٠٠9م،  ودوليــاً"  وطنيــاً  التجاريــة  العلامــات   "
ص129(.كــون التســجيل حســب هــذا النظــام يعــد 
ــك  ــد مال ــا، ويع ــق في ملكيته ــاء الح ــاً لإنش ــبباً كافي س
ــجيلها  ــام بتس ــذي ق ــو ال ــذي ه ــة ال ــة التجاري العلام
بــصرف النظــر عــن أي اســتعمال ســابق لهــا، إذ لا 
ــجيل.  ــدوث التس ــد ح ــتعمال بع ــبقية الاس ــد بأس يعت
وينــصرف حــق الحمايــة للعلامــة المســجلة في مواجهــة 
ــجيل،  ــلى التس ــابق ع ــخ س ــتعملة بتاري ــة مس أي علام
ــجيل.  ــة التس ــلى واقع ــق ع ــخ لاح ــجلة بتاري أو مس

ــابق، ص221(. ــع س ــد ، مرج )حوم
  الترجيح بن الاتجاهات: 

يعــود اختــلاف التشريعــات المقارنــة حــول أســاس 
اكتســاب حــق ملكيــة العلامــة التجاريــة إلى اختــلاف 
الأســس التــي يقــوم عليهــا كل نظــام والمقاصــد 

ــا،  ــي يواجهه ــروف الت ــا والظ ــدف إلى تحقيقه ــي يه الت
ولــذا ليــس بالــضرورة أن يكــون بعضهــا أرجــح 
ــاة  ــبي مراع ــا نس ــان هن ــاً، فالرجح ــض مطلق ــن بع م
للبنيــة القانونيــة والتطبيــق القضائــي لــكل نظــام، أمــا 
الترجيــح التنظــيري فــأرى رجحــان اعتبــار الاســتعمال 
كأســاس لملكيــة العلامــة التجاريــة غــير المســجلة 

ــلي: ــا ي ــك لم وذل
ومــا  للملكيــة  العامــة  للقواعــد  مراعــاة   -
يتفــرع عنهــا مــن حقــوق، ولأن النظــم التــي أخــذت 
ــترن  ــترطت أن يق ــة اش ــاس للملكي ــجيل كأس بالتس
ــتعمال  ــى الاس ــة، فيبق ــدة معين ــلال م ــتعمال خ بالاس
أساســاً للتملــك والتســجيل قرينــة عليــه. )عبــد 

ص315(. الرحيــم، 
أن النظــام الخليجــي منــع المنازعــة في العلامــة • 

ــدلّ  ــا ي ــتعمال مم ــه بالاس ــشرط اقتران ــجلة ب المس
ــك. ــاس التملّ ــو أس ــتعمال ه ــلى أن الاس ع

أن النظّــم تجيــز مطالبــة  مَــنْ كان أســبق لاســتعمال • 
لعلامتــه  الغــير  تســجيل   بإلغــاء  العلامــة 
ــلى أنّ  ــدلّ ع ــذا ي ــجلة، وه ــير المس ــتعملة غ المس
ــاس  ــة وأس ــق الملكي ــئة لح ــتعمال منش ــة الاس واقع

ــه. ــررًا ل ــجيل مق ــون التس ــم يك ــه ث ل
إنشــاء •  وليــس  للملكيــة  توثيــق  التســجيل  أن 

ــك  ــة، ولذل ــل الملكي ــجيل لا يبط ــدم التس ــا، فع له
علامتــه  بتســجيل  التاجــر  يُلــزم  لم  فالنظــام 
ــو  ــه، فه ــب علي ــاري واج ــزام تج ــة كالت التجاري

حريــة وليــس التزامــاً.
أن العلامــة التجاريــة حــق فكــري لــه جانــب مالي, • 

ــجيل  ــال, والتس ــظ الم ــة حف ــد الشريع ــن مقاص وم
مــا هــو إلا وســيلة لحفظ هــذا المقصــد، والوســائل 
ــد  ــع للمقاص ــي تب ــما ه ــا وإن ــودة لذاته ــير مقص غ
بحيــث لــو توصــل إلى المقاصــد دونهــا لم يتوســل 
ــد  ــلى المقاص ــائل ع ــود الوس ــوز أن تع ــا، ولا يج به

بالإبطــال. )الشــاطبي 26/2(.
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كأســاس •  بالتســجيل  تأخــذ  التــي  النظــم   أن 
ــلى  ــة ع ــبغ الحماي ــة تس ــات التجاري ــة العلام لملكي
ــا،  ــجلة فيه ــن مس ــهورة وإن لم تك ــات المش العلام
ممــا يــدلّ عــلى أن الاســتعمال هــو الأســاس ولــذا 
بعــض  في  التســجيل  اشــتراط  تجــاوز  يمكــن 

الحــالات.
مــن  الســعودي  النظــام  الثــاني:  موقــف  المطلــب 
ــة ــة التجاري ــة العلام ــه ملكي ــأ عن ــذي تنش ــاس ال الأس
للعلامــات  ســعودي  نظــام  أول  صــدر 
التجاريــة بالمرســوم الملكــي رقــم ) م/5( وتاريــخ 
1٤٠٤/5/٤هـــ، ثــم صــدر للمــرة الثانيــة بالمرســوم 
1٤23/5/28هـــ  وتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي 
وصــدرت لائحتــه التنفيذيــة بقــرار معــالي وزيــر 
ــخ 1٤23/7/28هـــ،  ــم )1723( وتاري ــارة رق التج
ثــم في تاريــخ لاحــق صــدر قانــون )نظــام( العلامــات 
التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة الــذي اعتمــده المجلــس الأعــلى لمجلــس 
ــدت  ــي عق ــين الت ــة والثلاث ــه الثالث ــاون في دورت التع
ــر 1٤3٤هـــ،  ــي 11 ,12 صف ــن يوم ــة البحري في مملك
وتاريــخ  رقــم )م/51(  الملكــي  المرســوم  وصــدر 
1٤35/7/26 هـــ بالموافقــة عليــه والعمــل بــه بصفــة 

ــوم. ــص المرس ــاء في ن ــما ج ــة ك ــة في المملك إلزامي
ــات  ــام العلام ــح نظ ــوم أصب ــذا المرس ــدور ه وبص
الداخــلي  النظــام  التجاريــة الخليجــي جــزءاً مــن 
ــه؛  ــق أحكام ــم تطبي ــلى المحاك ــب ع ــعودي ويج الس
حيــث جــاء في المــادة الثانيــة مــن نظــام المحاكــم 
ــه  ــت علي ــما نص ــلال ب ــه ) دون إخ ــا نص ــة م التجاري
الأنظمــة التجاريــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون 
المملكــة طرفــاً فيهــا تــسرى أحــكام هــذا النظــام 
ــص  ــي تخت ــاوى الت ــة والدع ــلى المحكم ــة ع واللائح
ــادة  ــذه الم ــة له ــة التنفيذي ــت اللائح ــا( وأوضح بنظره

ترتيــب هــذه المصــادر كالآتي:

ــي تكــون أ.  ــة الت ــة الدولي ــوارد في الاتفاقي النــص ال
ــاً فيهــا. المملكــة طرف

ــة ب.  ــوارد في الأنظم ــاص ال ــي الخ ــص الإجرائ  الن
ــا. ــة به ــد المتصل ــح والقواع ــة واللوائ التجاري

النص الوارد في النظام واللائحة.ج. 
وبنــاء عليــه يكــون العمــل بالنــص الــوارد في 
ــص  ــوه الن ــم يتل ــة الأولى ث ــي في المرتب ــام الخليج النظ
ــات  ــر في تطبيق ــم ننظ ــعودي، ث ــام الس ــوارد في النظ ال
القضــاء التجــاري الســعودي، وذلــك في الفــروع 

ــة:- الآتي
الفــرع الأول : الأســاس الــذي تنشــأ عنــه ملكيــة 

العلامــة التجاريــة في النــص النظامــي:
ــلى  ــعودي ع ــام الس ــن النظ ــادة )21( م ــت الم نص
اعتبــار تســجيل العلامــة منشــئاً لملكيتهــا ومرتبــاً لآثــار 
الملكيــة فجــاء فيهــا " يعــد مــن قــام بتســجيل العلامــة 
ــاع أي  ــون انتف ــواه، ويك ــا دون س ــكا له ــة مال التجاري
شــخص بعلامــة مســجلة مشروطــا بموافقــة مالكهــا، 
ــع  ــق في رف ــجلة الح ــة المس ــة التجاري ــك العلام ولمال
ــتعمالها  ــن اس ــيره م ــع غ ــب من ــة لطل ــوى قضائي دع
أو اســتعمال أي إشــارة أخــرى مشــابهة لهــا يكــون 
ــات أو  ــبة للمنتج ــور بالنس ــل الجمه ــأنها تضلي ــن ش م
ــك  ــة، وكذل ــا العلام ــجلت عنه ــي س ــات الت الخدم
بالنســبة للمنتجــات أو الخدمــات المماثلة، ويســتثنى من 
ــتخدام  ــة الاس ــجيل العلام ــن تس ــئة ع ــوق الناش الحق
ــة  ــارات والرســوم الوصفي ــارات والعب المنصــف للإش
ــا  ــتملت عليه ــي اش ــزة الت ــة الممي ــن الصف ــة م الخالي
ــح أن  ــص يتض ــذا الن ــق ه ــجلة." ووف ــة المس العلام
ــة  ــة التجاري ــة العلام ــبر ملكي ــعودي اعت ــم الس المنظ
ــام  ــص النظ ــث ن ــجيل حي ــة التس ــذ واقع ــبة من مكتس
في مادتــه )2٠( عــلى أن تســجيل العلامــة ينشــئ أثــره 
ــجيل، إلّا أن  ــب التس ــم طل ــخ تقدي ــن تاري ــاراً م اعتب
النظــام عــاد بعــد ذلــك للنــص عــلى اقــتران الاســتعمال 
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ــة  ــة التجاري ــتعمال العلام ــدم اس ــبر ع ــجيل فاعت بالتس
لمــدة خمــس ســنوات متتاليــة دون عــذر مــشروع ســبباً 
لجــواز المطالبــة بشــطبها مــن إدارة العلامــات التجاريــة 
ــك  ــب ذل ــة طل ــكل ذي مصلح ــارة ول ــوزارة التج ب
وفقــاً للــمادة )25( مــن النظــام، كــما تنــص مــادة )2٤( 
عــلى جــواز الشــطب القضائــي للعلامــة المســجلة 
ــاء  ــتعمال، وج ــع الاس ــذر يمن ــتعملة دون ع ــير المس غ
فيهــا "للمحكمــة المختصــة، بنــاء عــلى طلــب مــن كل 
ذي شــأن، أن تأمــر بشــطب العلامــة مــن الســجل إذا 
ثبــت لديهــا أن العلامــة لم تســتعمل بصفــة جديــة لمــدة 
ــة  ــك العلام ــدم مال ــة، إلا إذا ق ــنوات متتالي ــس س خم
ــذه  ــوع ه ــن مجم ــتعمالها". وم ــدم اس ــه ع ــوغ ب ــا يس م
النصــوص يتضــح أخــذ النظــام الســعودي بالتســجيل 
المقــترن بالاســتعمال، وهــو مــا جــاء واضحــاً في نــص 
ــام بتســجيل  ــبر مــن ق ــه "1-  يعت ــادة )7خ( عــلى أن الم
ــوز  ــا، ولا تج ــكًا له ــة مال ــن ني ــة بحس ــة التجاري العلام
المنازعــة في ملكيــة العلامــة متــى اقــترن تســجيل 
ــل  ــلى الأق ــنوات ع ــس س ــدة خم ــتعمالها م ــة باس العلام
دون وجــود نــزاع قضائــي بشــأنها." بــل تتضــح 
ــن  ــجلها م ــلى مس ــة ع ــتعمل العلام ــق مس ــة ح أولوي
ــة  ــة العلام ــة في ملكي ــواز المنازع ــدم ج ــلى ع ــص ع الن
متــى اقــترن تســجيل العلامــة باســتعمالها، وكــذا حــق 
ــه،  ــير لعلامت ــجيل الغ ــاء تس ــب إلغ ــتعمل في طل المس
وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة أعــلاه 
بأنــه" يجــوز لمــن كان أســبق إلى اســتعمال العلامــة ممــن 
ــة  ــة المختص ــن المحكم ــب م ــمه أن يطل ــجلت باس س
ــن  ــنوات م ــس س ــلال خم ــجيل خ ــذا التس ــاء ه إلغ
تاريــخ التســجيل، مــا لم يثبــت رضــاء الأول صراحــة 
ــجلت  ــن س ــل م ــن قب ــة م ــتعمال العلام ــا باس أو ضمن

ــمه". باس
ــبر  ــعودي اعت ــم الس ــذا أن المنظ ــن ه ــح م ويتض
واقعــة  منــذ  مكتســبة  التجاريــة  العلامــة  ملكيــة 
ــلا  ــنوات، ف ــس س ــدة خم ــتعمال لم ــع الاس ــجيل م التس

ينشــئ التســجيل المجــرد مــن الاســتعمال حــق الملكيــة 
للعلامــة بــل يعتــبر قرينــة عــلى التملــك لمصلحــة مــن 
ــق  ــه ح ــتقر ب ــذي يس ــجيل ال ــجيل، والتس ــام بالتس ق
الملكيــة لا يعتــبر تامــاً إلا إذا اســتخدمت العلامــة 
فعــلًا للمــدة المحــددة مــن تاريــخ التســجيل دون 
تقديــم اعــتراض مــن الغــير خــلال تلــك المــدة ودون 
صــدور حكــم قضائــي مســقط للتســجيل. )عبــد الله، 
ــيد، 1٤2٤هـــ، ص97(.  1٤36هـــ، ص 198، الرش
ويحــدد النظــام الســعودي والخليجــي هــذه المــدة 
بخمــس ســنوات-في المادتــين المذكــورة آنفــاً-،  لكــن 
ــس  ــجيل ولي ــق للتس ــتعمال اللاح ــاول الاس ــذا يتن ه
ــون  ــتراط أن يك ــص باش ــأت الن ــه، إذ لم ي ــابق ل الس
ــنوات  ــس س ــدة خم ــة لم ــتعمل علام ــن اس ــجيل لم التس
ــتعمال  ــجيل بالاس ــتران التس ــلى اق ــص ع ــل ين ــه، ب قبل
ــر-،  ــة الذك ــرة الأولى "آنف ــما في الفق ــجيل ك ــد التس بع
وهــذا  يقــود للتســاؤل عــن طبيعــة الاســتعمال الســابق 
للعلامــة التجاريــة  وأثــره في تملّكهــا، وهــو مــا يمكــن 
تقريــره مــن خــلال نــص الفقــرة الثانيــة "آنفــة الذكــر- 
عــلى جــواز مطالبــة  مَــنْ كان أســبق لاســتعمال العلامة 
غــير  المســتعملة  لعلامتــه  الغــير  تســجيل  بإلغــاء 
المســجلة، فهــذا يــدلّ عــلى أنّ واقعة الاســتعمال منشــئة 
لحــق الملكيــة وأســاس لــه ثــم يكــون التســجيل مقــررًا 
لــه، كــما أن النــص في الفقــرة الأولى عــلى عــدم جــواز 
المنازعــة في حــال التســجيل المقــترن بالاســتعمال مقيّــد 
بعــدم "وجــود نــزاع قضائــي بشــأنها" وهــو مــا يفهــم 
منــه أن المنازعــة في الملكيــة الناشــئة عــن التســجيل مــن 
ــة  ــجل- منازع ــير المس ــابق -غ ــتعمل الس ــرف المس ط
ســائغة ومؤثــرة، وهــو مــا جــاء صريحــاً في نــص الفقرة 
ــين: ــين حالت ــرّق ب ــذا يق ــلى ه ــام ع ــة. وكأن النظ الثاني
ــة لم يســبق اســتعمالها  الأولى: تســجيل علامــة تجاري
فهــو هنــا يأخــذ بمبــدأ التســجيل المقــترن بالاســتعمال 

كأســاس لملكيــة العلامــة التجاريــة.
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والأخــرى: تســجيل علامــة تجاريــة ســبق اســتعمالها 
فهــو هنــا يأحــذ بمبــدأ الاســتعمال- الثابت-كأســاس 

لملكيــة العلامــة التجاريــة.
الفــرع الثــاني: الأســاس الــذي تنشــأ عنــه ملكيــة 
ــعودي: ــاري الس ــاء التج ــة في القض ــة التجاري العلام
القضائيــة  الأحــكام  مــن  عــدد  إلى  بالرجــوع 
الصــادرة عــن القضــاء التجــاري الســعودي فقــد تبنـّـى 
القضــاء اعتبــار الاســتعمال المســبق للعلامــة التجاريــة 
أساســاً لملكيتهــا، وأن التســجيل إثبــاتٌ للملكيــة 
وليــس منشــأ لهــا، اســتناداً إلى أن الشريعــة الإســلامية 
تعتــبر الســبق إلى الأمــور المباحــة ســبباً للتملّــك، ومــن 

ــاه: ــذا الاتج ــلى ه ــدلّ ع ــي ت ــكام الت ــوص الأح نص
جــاء في أحــد الأحــكام أنــه " وإن كان الثابــت   -
أن المــادة )21( مــن نظــام العلامــات التجاريــة نصــت 
عــلى أن المالــك للعلامــة التجاريــة هــو مــن قــام 
ــه,  ــلى إطلاق ــس ع ــل لي ــذا الأص ــجيلها إلا أن ه بتس
ــا  ــكار له ــة والابت ــبق للعلام ــتعمال المس ــك أن الاس ذل
هــو المثبــت للملكيــة لــورود النــص عــلى أن مــن ســبق 
ــبيل  ــو س ــما ه ــجيل إن ــه، والتس ــو أولى ب ــاح فه إلى مب
ــير  ــو نظ ــة وه ــر للكاف ــو ظاه ــلى نح ــك ع ــات ذل إثب
لحكــم وضــع اليــد عــلى الأعيــان إذ هــو الظاهــر حتــى 
ــد أن  ــة لا ب ــة التجاري ــه.... ولأن العلاق ــت خلاف يثب
ــماد  ــماد دون الاعت ــكار والاعت ــلى الابت ــة ع ــون قائم تك
ــي مــن  ــاج الفكــري للغــير.... )حكــم نهائ عــلى الانت
لعــام 1٤31هـــ  برقــم 89٠/إ س /6  الاســتئناف 

ــام 1٤27هـــ(. ــم 2/2613/ق لع ــة رق للقضي
إلى •  الســبق  أن  آخــر  حكــم  تعليــل  في  وجــاء 

ــة  ــاح وأن الشريع ــبق إلى المب ــة س ــة التجاري العلام
ــبباً  ــه س ــاح وجعلت ــبق إلى المب ــبرت الس ــد اعت ق
للملــك يــدل عليــه حديــث النبــي صــلى الله عليــه 
ــه(  ــن ســبق إلى مبــاح فهــو أحــق ب وســلم )م
وحديــث "مــن ســبق إلى مــا لم يســبق إليــه مســلم 

فهــو لــه..." )حكــم نهائــي ومــن الاســتئناف 
رقــم 5/1٤٠ لعــام 1٤33هـــ للقضيــة رقــم 

1٤31هـــ(. لعــام  1/752/ق 
ــرة •  ــدى الدائ ــت ل ــر "والثاب ــم آخ ــاء في حك وج

أن اســتخدام المدعــي .... أســبق مــن المدعــى 
ــة المدعــي...". )حكــم  عليهــا... ممــا يؤكــد أحقي
نهائــي مــن هيئــة التدقيــق برقــم 128/ت/5 
ــام  ــم 1/19/ق لع ــة رق ــام 1٤23هـــ للقضي لع
1٤21هـــ( ، ورغــم أن هــذا الحكــم ومــا بعــده قد 
ــاً،  ــاري حالي ــام الس ــدور النظ ــل ص ــدرت قب ص
ــكام  ــع الأح ــا م ــا لاتفاقه ــهدت به ــن استش ولك
اعتبــار  عــلى  النظــام  صــدور  بعــد  الصــادرة 

ــة. ــة التجاري ــة العلام ــل لملكي ــتعمال أص الاس
ــد •  ــا يؤك ــر : "... مم ــم آخ ــبيب حك ــاء في تس وج

أســبقيته لاســتعمال علامتــه هــذه حتــى قبــل 
الأســبقية  بحكــم  فإنــه  ثَــمّ  ومــن  تســجيلها 
ــون  ــجيل يك ــا بالتس ــة وحمايته واســتقرار الملكي
ــع الغــير مــن اســتعمالها..." )حكــم  ــه من مــن حق
نهائــي مــن هيئــة التدقيــق برقــم 166/ت/3 

ــام 1٤18هـــ ( لع
ملكيــة •  أن  "الأصــل  آخــر:  حكــم  في  وجــاء 

العلامــة التجاريــة تثبــت بالســبق في اســتعمالها وأن 
ــة  ــة عــلى الملكي التســجيل لا يعــدو أن يكــون قرين
ــتعمالها  ــبقيته في اس ــت أس ــن يثب ــا لم ــوز دحضه يج
..." )حكــم نهائــي مــن هيئــة التدقيــق برقــم 

1٤11هـــ( ــام  لع 118/ت/٤ 
ويتضــح مــن هــذا اتفــاق القضــاء الســعودي مــع 
الاتجــاه القضائــي الغالــب )عبيــدات، مرجــع ســابق، 
ص519 ، ســلامة، مرجــع ســابق، ص51٤( باعتبــار 
أســبقية الاســتعمال هــو الواقعــة الماديــة المنشــئة لملكيــة 
العلامــة التجاريــة، وهــو مــا انتهــى إليــه النظــام 

ــاً. ــه حالي ــسري تطبيق ــذي ي ــي ال الخليج
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ــة  ــة التجاري ــق في العلام ــة الح ــاني: طبيع ــث الث المبح
ــا:  ــئة عنه ــوق الناش ــجلة، والحق ــير المس ــتعملة غ المس
ــوق  ــار وحق ــة آث ــق الملكي ــأة ح ــلى نش ــب ع يترت
لمالــك العلامــة التجاريــة، ويقتــي ذلــك بيــان طبيعــة 
الحــق في العلامــة التجاريــة المســتعملة غــير المســجلة في 
)المطلــب الأول(، ومــا ينشــأ عــن تلــك الطبيعــة مــن 
حقــوق وآثــار في )المطلــب الثــاني(، وذلــك فيــما يــأتي: 
المطلــب الأول: طبيعــة الحــق في العلامــة التجاريــة 

المســتعملة غــير المســجلة:
والســعودي  الخليجــي)م1/7(  النظــام  اعتــبر 
التجاريــة  العلامــة  في  الحــق   )29  ،21  ،17 م1،   (
ــع  ــا يمن ــتئثاري لمالكه ــق اس ــو ح ــةٍ، وه ــقَّ ملكي ح
ــابهها دون  ــا يش ــتعمال م ــتعمالها أو اس ــن اس ــيره م غ
موافقتــه )م2/17 خليجــي، 21ســعودي( ويخــول 
المالــك أوجــه التــصرف في ملكيتهــا بالنقــل أو الرهــن 
ــص  ــعودي( أو الترخي ــي، 29، 31س )م1/27خليج
للغــير )م33ســعودي( ونحــو ذلــك مــن التصرفــات، 
ــن  ــة ع ــة التجاري ــة العلام ــل ملكي ــوز أن تنفص ويج
ملكيــة المحــل التجــاري عنــد بيعــه باتفــاق الأطــراف 

)م28 خليجــي، 3٠ســعودي(.
ــة بمميــزات  ــة العلامــة التجاري ويتســم حــق ملكي
ــه  ــه وتوقيت ــه ونطاق ــث طبيعت ــن حي ــص م أو خصائ
وإقليميتــه والعنــاصر الذاتيــة التــي يتكــون منهــا، ولا 
ــا في  ــجلة عنه ــة المس ــزات في العلام ــذه الممي ــف ه تختل
العلامــة غــير المســجلة عــلى القــول بترجيح الاســتعمال 
كأســاس لملكيــة العلامــة التجارية.)حســني، 2٠٠٠م، 
ــان  ــابق، ص51٤( وبي ــع س ــلامة، مرج ص535، س

هــذه المميــزات فيــما يــأتي: 
1- الحق في العلامة التجارية حق نسبي: 

ــأن  ــة ب ــة التجاري ــق في العلام ــبية الح ــد بنس يقص
ــة  ــاه الكاف ــه أن يحتــج بحقــه فيهــا تجـ مالكهــا ليــس ل

في جميــع الأحــوال، وإنــما ينحــصر ذلــك تجــاه منافســيه 
مــن الأشــخاص والتجــار الـــذين يزاولـــون الصناعــة 
ــك  ــا مال ــي يزاوله ــا الت ــات ذاته ــارة أو الخدم أو التج
العلامـــة التجاريـــة)زين الدين ، 2٠٠6م، ص19٤(، 
فـــالمقرر أن وظيفــة العلامــة التجاريــة هــي تمييز ســلعة 
ــك  ــا، وبذل ــن نوعه ــي م ــلع الت ــن الس ــا م ــن غيره ع
ــير  ــماح للغ ــدم الس ــة في ع ــك العلام ــق مال ــون ح يك
ــي  ــات التـ ــلى ذات المنتج ــه ع ــتخدام علامت ــن اس م
تميزهــا العلامــة وذلــك حمايــة لجمهــور المســتهلكين،) 
طــه، 1988م، ص751، شــفيق، 19٤9م، ص٤98(، 
ــتعمال  ــن اس ــير م ــع الغ ــتطيع أن يمن ــو لا يس ــذا فه ول
العلامـــة ذاتهــا إذا كان هــذا الاســتعمال لا يخــدع جمهور 
المســتهلكين ولا يوقعهــم في الخلط واللبــس، والمعيار في 
أوجــه الشــبه هو بما ينخــــدع بـــه المســتهلك المتوســـط 
ــشروم، ۲۰۰۸ م، ص163(.  ــاه )الخ ــرص والانتب الح
ــذه  ــلى ه ــي )م11/3( ع ــام الخليج ــص النظ ــد ن وق
ــة إذا  ــة التجاري ــجيل العلام ــع تس ــث من ــبية حي النس
ــا  ــبق إيداعه ــة س ــابهة لعلام ــة أو مش ــت " مطابق كان
ــلع أو  ــن ذات الس ــن ع ــل الآخري ــجيلها مــن قب أو تس
الخدمــات أو عــن ســلع أو خدمــات ذات صلــة إذا كان 
ــجيلها أن  ــوب تس ــة المطل ــتعمال العلام ــأن اس ــن ش م
ــا بالربــط بينهــا وبــين ســلع أو خدمــات  ــد انطباعً يول
مالــك العلامــة المســجلة أو أن يــؤدي إلى الإضرار 

ــه".  بمصالح
وكذلــك يعتــبر الحــق في العلامــة نســبياً مــن 
ــك  ــق المال ــصر ح ــا فيقت ــة له ــاصر المكون ــث العن حي
ــر  ــدة ذات مظه ــة كوح ــتعمال العلام ــكار اس ــلى احت ع
ــة  ــزاء العلام ــر أج ــه أن يحتك ــس ل ــز، ولي ــام متمي ع
ــوم  ــوز أو الرس ــوان أو الرم ــا كالأل ــت منه ــي تركّب الت
مثــلًا، فيجــوز لغــيره اســتعمالها بطريقــة مغايــرة بــشرط 
ــلامة  ــتهلك.)نعيم س ــدى المس ــس ل ــق اللب أن لا تخل
ــعودي  ــات الس ــام العلام ــرّق نظ ــد ف ص518(. وق
ــت  ــا فنص ــة وغيره ــة للعلام ــاصر الجوهري ــين العن ب
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ــه "يجــوز تقديــم طلــب واحــد لتســجيل  المــادة )7( أن
حيــث  مــن  المتطابقــة  العلامــات  مــن  مجموعــة 
ــور  ــلى أم ــا ع ــصر اختلافه ــة، ويقت ــا الجوهري عناصره
ــات  ــون العلام ــا كل ــا جوهري ــا مساس ــس ذاتيته لا تم
ــلى  ــا، ع ــة به ــات المرتبط ــات أو الخدم ــان المنتج أو بي
ــس  ــة لنف ــات تابع ــات أو الخدم ــذه المنتج ــون ه أن تك
ــئة  ــوق الناش ــن الحق ــادة )21( م ــتثنت الم ــة" واس الفئ
المنصــف  "الاســتخدام  العلامــة  تســجيل  عــن 
ــة  ــة الخالي ــوم الوصفي ــارات والرس ــارات والعب للإش
ــة  ــا العلام ــتملت عليه ــي اش ــزة الت ــة الممي ــن الصف م

المســجلة."
ويعتــبر الحــق في العلامــة كذلــك حقــاً نســبياً مــن 
حيــث مــكان اســتعمالها فيكــون حــق الاحتــكار داخــل 
ــا إذا أراد  ــا، أم ــجيل فيه ــم التس ــي ت ــة الت ــم الدول إقلي
صاحــب العلامــة اســتعمالها خــارج حــدود تلــك 
الدولــة فعليــه تقديــم طلــب لتســجيل تلــك العلامة في 
تلــك الدولــة التــي يريــد تســويق منتجاتــه أو خدماتــه 
ــع  ــي تتمت ــات الت ــك العلام ــن ذل ــتثنى م ــا، ويس فيه
ــد  ــة فيمت ــهرة خاص ــا ش ــي له ــة أو الت ــة الدولي بالحماي
الحــق فيهــا خــارج الإقليم.)القليــوبي، مرجــع ســابق، 
ــت  ــذا نص ــابق، ص163(. ول ــع س ــشروم، مرج الخ
المــادة )٤خليجــي( أنــه :" لا يجــوز تســجيل العلامــات 
ــة أو  ــير مطابق ــات غ ــلع أو خدم ــز س ــهورة لتميي المش

ــات إذا: ــذه العلام ــا ه ــي تميزه ــك الت ــابهة لتل مش
كان اســتخدام العلامــة يــدل عــلى صلــة بــين أ. 

ــلع أو  ــا وس ــوب تمييزه ــات المطل ــلع أو الخدم الس
ــهورة. ــة المش ــب العلام ــات صاح خدم

الإضرار ب.  احتماليــة  إلى  العلامــة  اســتخدام  أدى   
بمصالــح صاحــب العلامــة المشــهورة".

2- الحق في العلامة التجارية حق مؤقت :
ــم  ــق دائ ــة ح ــق في العلام ــب رأي إلى أن الح يذه
رغــم أن مدة ملكية العلامـــة التجاريـــة المســجلة محددة 

بفــترة زمنيــة إلا أن مــدة ملكيتهــا قابلــة للتجديــد بصفة 
مســتمرة، حيــث إن العلامــة تكتســب شــهرة وتــزداد 
ــر  ــتخدامها، الأم ــلى اس ــن ع ــرور الزم ــع م ــا م قيمته
ــق  ــا، وح ــاظ بملكيته ــتمرار الاحتفـ ــرر اس ــذي يبـ ال
ــة  ــق الملكي ــبيه بح ــور ش ــذا المنظ ــة به ــة العلام ملكي
ــة في  ــا مصلح ــم لأن لصاحبه ــق دائ ــو ح ــي، فه العين
ــة  ــن مصلح ــما أن م ــلاء، ك ــه بالعم ــتمرار اتصال اس
العمــلاء اســتمرار العلامــة، )شــفيق، مرجــع ســابق، 
ص٤99، عبــاس، مرجـــع ســـابق، ص ۲۲۸، حمــاد، 
ــا  ــدوام هن ــى ال ــابق، ص۱۹۱(. ولأن معن ــع س مرج
شــخص  إلى  وليــس  المملــوك  الــيء  إلى  بالنســبة 
ــزول  ــوك ولا ت ــي الممل ــا بق ــة م ــة باقي ــك، فالملكي المال
ــن  ــازل ع ــما أن التن ــه، ك ــيّر صاحب ــه وإن تغ إلا بهلاك
ــه  ــاً ل ــبر توقيت ــح أن يعت ــتعماله لا يص ــرك اس ــق وت الح
)الســنهوري، د.ت، 53٤/8( وهــو بهــذا يختلــف عــن 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــة الصناعي ــوق الملكي ــن حق ــيره م غ
ــارات  تنــص القوانــين عــلى توقيــت الحــق فيهــا لاعتب
ــابق،  ــع س ــاس، مرج ــة. )عب ــور الصناع ــق بتط تتعل

ص228(.
وهنــاك مــن يــرى بــأن الحــق في العلامــة التجاريــة 
حــق مؤقــت وليــس دائـــمًا، حيـــث إن ملكيتهــا محــددة 
ــدأ  ــون، ويب ــا القان ــن، يحدده ــن الزم ــة م ــدة معين بم
ــة،  ــجيل العلام ــخ تس ــن تاري ــدة م ــذه الم ــان ه سري
ومــع ذلــك فإنــه يحــق لصاحــب العلامــة إذا مــا رغــب 
فـــي الاحتفـــاظ بعلامتــه مدة أخــرى أن يطلــب تجديد 
تســجيل علامتــه لمــدة مماثلــة أخــرى، ويمكــن إجـــراء 
تجديـــد تســجيل العلامــة لمــدة أو مــدد متلاحقــة قــد 
تصــل إلى مــا لا نهايــة، إلا أن عــدم قيــام مالــك العلامة 
بتســجيلها وتجديــده ودفــع الرســوم  يــؤدي إلى شــطبها 
ــلاح  ــن ص ــن الدي ــا )زي ــالي زواله ــجل، وبالت ــن الس م
ــذي  ــاه ال ــع الاتج ــرأي م ــذا ال ــجم ه ص195( وينس
ــة  ــق في العلام ــأة الح ــاس لنش ــجيل كأس ــذ بالتس يأخ
ــلى  ــعودي( ع ــادة )22س ــت الم ــد نص ــة، وق التجاري
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ــلى  ــة ع ــأن المترتب ــب الش ــوق صاح ــتمر حق أن :" تس
ــة لمــدة عــشر ســنوات مــا لم  تســجيل العلامــة التجاري
ــا بالــرأي الأول فتكــون  يتــم تجديدهــا"، أمــا إذا أخذن
ملكيــة العلامــة التجاريــة غــير المســتعملة غــير مؤقتــة، 
ــا. ــة أو انتقاله ــزوال الملكي ــة ل ــد العام ــع للقواع وتخض

٣-الحق في العلامة التجارية حق استئثاري )مانع(:
ــع  ــن التمت ــك م ــير المال ــع غ ــتنثاري يمن ــق اس الح
ومشــاركته في اختصاصاتــه عــلى الــيء، فــلا يشــاركه 
ــاه، ( ــات إلا برض ــذه الاختصاص ــع به ــد في التمت أح
الســنهوري، مرجــع ســابق، ص53٠، كــيره، 1969م، 
ص٤6( ويترتــب عــلى اكتســاب ملكيــة العلامــة 
ــتغلالها دون  ــكار اس ــا احت ــح لمالكه ــة أن يصب التجاري
غــيره في تمييــز المنتجــات والســلع، بمعنــى أنــه لا يحــق 
لغيـــر مالـــك العلامـــة التعامــل مــع المنتجــات التــي 
ــواع  ــن أن ــوع م ــأي ن ــا ب ــة لتمييزه ــتخدم العلام تس
التعامــل إلا مـــن خـــلال مالــك العلامة، ويســتوي في 
ذلــك أن تكــون العلامــة مســجلة أم غــير مســجلة، إذ 
لــه في حالــة عــدم التســجيل حمايــة علامتــه مــن الناحية 
ــة  ــير المشروع ــة غ ــوى المنافس ــق دع ــن طري ــة ع المدني
في الــدول التــي تأخــذ بذلــك كالقانــون المــصري 
والأردني )القليــوبي، مرجــع ســابق،۲۰۰۹م، ص539 
، عبيــدات، مرجــع ســابق، ص5٤6)، وقــد نــص 
ــزة للحــق في العلامــة  النظــام الخليجــي عــلى هــذه المي
التجاريــة المســجلة في المــادة )2/17(  " لمالــك العلامــة 
التجاريــة المســجلة حــق اســتئثاري في اســتعمال العلامة 
وفي منــع الغــير الــذي لم يحصــل عــلى موافقــة منــه، مــن 
اســتعمالها ومــن اســتعمال أيــة إشــارة مماثلــة أو مشــابهة 
ــياق  ــرافي - في س ــؤشر جغ ــك أي م ــما في ذل ــا - ب له
ــك  ــة بتل ــات ذات صل ــلع أو خدم ــز س ــارة لتميي التج
التــي ســجلت عنهــا العلامــة التجاريــة وذلــك إذا كان 
ــداث  ــتعمال إلى إح ــذا الاس ــؤدي ه ــل أن ي ــن المحتم م
لبــس لــدى الجمهــور، ويفــترض حــدوث هــذا اللبس 

في حالــة اســتعمال العلامــة ذاتهــا أو علامــة مشــابهة لهــا 
لتمييــز ســلع أو خدمــات مماثلــة لتلــك التــي ســجلت 

عنهــا العلامــة".
بالحمايــة  يتمتــع  التجاريــة  العلامــة  في  الحــق   -4

الازدواجيــة: هــذه  مظاهــر  ومــن  المزدوجــة: 
الازدواجيــة في أنــواع الحمايــة التــي تتمتــع بهــا بــين • 

المدنيــة والجنائيــة: تتوفــر لحمايــة الحــق في العلامــة 
التجاريــة الحمايــة مدنيــة وجنائيــة، وإن كان هنــاك 
فــرق في نطــاق كل منهــما، فالحمايــة المدنيــة تتمتــع 
ــة المســجلة وغــير المســجلة،  بهــا العلامــة التجاري
ولا يشــترط في العلامــة حتــى تتمتــع بهــذه الحمايــة 
أن تكــون مســجلة؛ فالحمايــة المدنيــة تعتــبر وســيلة 
حمايــة العلامــة غــير المســجلة، وتؤســس الدعــوى 
ــة أو  ــير المشروع ــة غ ــلى المنافس ــة ع ــذه الحال في ه
ــد  ــق القواع ــار وف ــل الض ــن الفع ــض ع التعوي

العامــة.
    أمــا الحمايــة الجنائيــة فــلا تتمتــع بهــا إلا العلامــة • 

المســجلة،  غــير  العلامــة  دون  فقــط  المســجلة 
العلامــة  عــلى  التعــدي  أو  الاعتــداء  فيكــون 
التجاريــة المســجلة جريمــة يُعاقــب عليهــا، وفــق 

نصــوص التجريــم والعقوبــة في كل قانــون.
ومــن حيــث النــص عــلى هــذه الحمايــة بــين • 

فتظهــر  والوطنيــة:  الدوليــة  التشريعــات 
الازدواجيــة في أن العلامــة التجاريــة المســجلة 
ــت،  ــس الوق ــة في نف ــة ودولي ــة وطني ــع بحماي تتمت
ــه في  ــوص علي ــا منص ــق في حمايته ــى أن الح بمعن
التشريعــات  في  ومثلهــا  الدوليــة،  الاتفاقيــات 
التــي  العلامــة  صاحبــة  الدولــة  في  الوطنيــة 
ــا  ــوا ومنتمي ــة عض ــب العلام ــا صاح ــي إليه ينتم
ــس  ــة )الترب ــمات كاتفاقي ــات والمنظ ــذه الاتفاقي له

وباريــس(.
ــب •  ــة صاح ــين حماي ــا ب ــدف منه ــث اله ــن حي وم
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العلامــة وحمايــة جمهــور المســتهلكين : فالغايــة 
ــن  ــة لم تك ــة التجاري ــة العلام ــن حماي ــدف م واله
محصــورة فقــط في حمايــة مالــك العلامــة فقــط؛ بــل 
نجــد أن الهــدف والغايــة مــن حمايــة العلامــة يمتــد 
لحمايــة المســتهلك عــلى اعتبــار أن العلامــة وســيلة 
ــا  ــي يفضلونه ــلع الت ــات والس ــم المنتج لاختياره
المنتجــات  مــن  غيرهــا  عــن  فيهــا  ويرغبــون 

ــرى. ــات الأخ والخدم
المطلــب الثــاني: الحقــوق الناشــئة عــن طبيعــة الحــق في 

العلامــة التجاريــة المســتعملة غــير المســجلة
العلامــة  صاحــب  بهــا  يتمتــع  حقــوق  هنــاك 
التجاريــة المســتعملة غــير المســجلة في مواجهــة الغــير، 

كالآتي:  وبيانهــا 
ــة في . 1 ــد العلام ــب قي ــجيل: أي طل ــق في التس الح

ســجل العلامــات في الجهــة المختصــة بذلــك، 
يشــترط  ولم  لــه،  المنظمــة  الإجــراءات  وفــق 
ــلال  ــد خ ــذا القي ــون ه ــعودي أن يك ــام الس النظ
ــا  ــي عليه ــة ينبن ــتعمال العلام ــن اس ــة م ــدة معين م
حرمــان مســتعمل العلامــة مــن تســجيلها أو 
مســتقبلًا،  قيدهــا  في  الحــق  عــدم  أو  بطلانهــا 
ــة  ــدة معين ــع م ــين إلى وض ــض القوان ــه بع وتتج
ــجيل إذا  ــة في التس ــاب العلام ــق أصح ــقط ح تس
التســجيل خلالهــا  العلامــة شروط  لم تســتوف 
وتعتبرهــا منقضيــة بحكــم القانــون. )وذلــك 
كالقانــون الإمــاراتي رقــم 1 لســنة  2٠٠٠ م،  
عبيــدات، مرجــع ســابق، ص 529، ٤٤(.أمــا 
النظــام الســعودي فلــم يذهــب إلى ترتيــب الجــزاء 
لعــدم التســجيل بســقوط الحــق في التســجيل 
ــا  ــة، أم ــشروط المطلوب ــتكمل ال ــى اس ــا مت لاحقً
في حــال التقــدّم بطلــب تســجيل علامــة مّــا، فــإذا 
طلبــت جهــة التســجيل اســتيفاء بعــض الــشروط 
والتعديــلات ولم يتقــدم بهــا طالــب التســجيل 

فيعتــبر طلبــه مرفوضــاً )م 12ســعودي(. 
للمســتعمل الأول في تســجيل . 2 حــق الأولويــة 

علامتــه التجاريــة: ويســتند هــذا الحــق إلى أن 
ــدر  ــة بق ــة العلام ــد ملكي ــة لا يفي ــجيل العلام تس
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــك الملكي ــلى تل ــة ع ــو قرين ــا ه م
يســتطيع معــه صاحــب ســبق الاســتعمال أن يحتــج 
بذلــك الاســتعمال تجــاه مــن قــام بتســجيلها وأنــه 
ــة  ــتنادًا إلى واقع ــجيل اس ــة في التس ــك الأحقي يمل
ــة  ــة الصناعي ــن، "الملكي ــن الدي ــتعمال، )زي الاس
والتجاريــة"،2٠1٠م، ص22(. وقــد اســتندت 
مجموعــة أحــكام في القضــاء الســعودي إلى أولويــة 
العلامــة  حــق  لتقريــر  الاســتعمال  في  الســبق 
التجاريــة ومنــع الاعتــداء عليهــا اســتنادًا لأحــكام 

ــدّم. ــما تق ــلامية ك ــة الإس الشريع
التجاريــة . 3 للعلامــة  النظاميــة  الحمايــة  في  لحــق 

ــادة )2/7  ــت الم ــجلة، نصّ ــير المس ــتعملة غ المس
ــبق إلى  ــن كان أس ــوز لم ــه " يج ــلى أن ــي( ع خليج
اســتعمال العلامــة ممــن ســجلت باســمه أن يطلــب 
ــجيل  ــذا التس ــاء ه ــة إلغ ــة المختص ــن المحكم م
خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل، مــا 
لم يثبــت رضــاء الأول صراحــة أو ضمنا باســتعمال 
العلامــة مــن قبــل مــن ســجلت باســمه". ووفقــاً 
لهــذا النص فحــق المطالبــة بإلغــاء تســجيل العلامة 
ــد  ــتعمل الأول يمت ــه المس ــذي يقدّم ــتعملة ال المس
ــجيل.  ــخ التس ــن تاري ــنوات م ــس س ــلال خم خ
وإذا كانــت هــذه المــادة تجعــل هــذا الحــق بالمطالبــة 
بإبطــال تســجيل العلامــة المســتعملة لمــن كان 
أســبق إلى اســتعمالها فــإن المــادة )2/1٤ خليجــي( 
لم تحــدد الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم المنازعــة في 
ملكيــة هــذه العلامــة، وأعطــت حــق الاعــتراض 
ــوع  ــأن. وتتن ــكل ذي ش ــة ل ــجيل العلام ــلى تس ع
الحمايــة النظاميــة للعلامــة التجاريــة إلى عــدّة 

ــالي. ــث الت ــا في المبح ــواع أتناوله أن
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ــة  ــة القانونيــة للعلامــة التجاري المبحــث الثالــث: الحماي
غــير المســجلة

مــن  بــدلاً  القانونيــة   الحمايــة  عنــوان  آثــرت 
ــب  ــة؛ كــون الأولى تترتــب في جوان المســؤولية القانوني
كثــيرة لا تترتــب عليهــا المســؤولية ، ومــا يؤكــد ذلــك 
هــو أن كل انتفـــاء للحمايــة القانونيــة يســـتتبعه انتفـــاء 
للمســـؤولية والعكـــس لـيـــس صـــحيحاً، كــما يرجّح 
ــير  ــة غ ــة التجاري ــة للعلام ــة القانوني ــح الحماي مصطل
ــد  ــق إلا بع ــة لا تتحق ــؤولية القانوني ــجلة؛ أن المس المس
ــن  ــو رك ــضرر، فه ــاء ال ــي بانتف ــضرر، وتنتف ــوع ال وق
مــن أركانهــا، في حــين أن الحمايــة القانونيــة ، تترتــب في 
تلــك الحالــة  وتترتــب قبــل وقــوع الــضرر، في صــورة 
ــة  ــير الاحترازي ــق التداب ــوع الــضرر عــن طري ــع وق من
ص21٤(.  ســابق،  مرجــع  )حومــد،  والتحفظيــة، 
ــة  ــة التجاري ــة للعلام ــة القانوني ــور الحماي ــوع ص وتتن
المســتعملة غــير المســجلة، وتتفــاوت النظّــم المعــاصرة 
ــة  ــذه الحماي ــور ه ــاول ص ــيتم تن ــا، وس ــذ به في الأخ

ــة: ــب التالي ــعودي في المطال ــام الس ــاً للنظ وفق
ــة  ــب العلام ــة لصاح ــة الوقائي ــب الأول: الحماي المطل

ــجلة ــير المس ــتعملة غ المس
ــا يمنــع وقــوع  ــة دورًا وقائيً ــة القانوني تــؤدي الحماي
الــضرر ولا ينتظــر وقوعــه، فــلا يقتــصر دورهــا  
ــر  ــث توفّ ــه، حي ــع وقوع ــل تمن ــضرر، ب ــة ال ــلى إزال ع
ــدور  ــذا ال ــه، وه ــع وقوع ــة بمن ــراءات الكفيل الإج
ــيدها،  ــراءات وترش ــاءة الإج ــاهم في كف ــي يس الوقائ
ــد،  ــاب الحقوق،)حوم ــة لأصح ــة أولي ــكل حماي ويش
ــل  ــة مح ــتقراء الأنظم ــابق، ص 236(.وباس ــع س مرج
الدراســة يمكــن الوقــوف عــلى جوانــب الحمايــة 

ــل في الآتي: ــي تتمث ــة الت الوقائي

ــير  ــجيل الغ ــب تس ــة لطل ــة المختص ــض الجه )1( رف
ــجلة:  ــير المس ــتعملة غ ــة المس ــة التجاري للعلام

يُتصــوّر وجــود علامــة تجاريــة متداولّــة عــن طريــق 
الاســتعمال المســتمر الــذي أكســبها معرفــة الجمهــور، 
ــدّم  ــجيلها، وتق ــة بتس ــذه العلام ــب ه ــم صاح ولم يق
غــيره بطلــب التســجيل لــدى الجهــة المختصــة، فهــل 

ــف؟ ــذا الوص ــة به ــجيل علام ــح تس يص
لقــد نــص النظــام عــلى عــدم جــواز تســجيل 
تضليــل  شــأنها  مــن  التــي  التجاريــة  العلامــات 
الجمهــور )م9/3(، ولا يعدّهــا النظــام علامــة تجاريــة 
يُكســب  المنتظــم  الاســتعمال  لأن  خليجــي(،  )م3 
ــام  ــإذا ق ــور ف ــدى الجمه ــة ل ــة معرف ــة التجاري العلام
غــير مســتعملها بتســجيلها واســتعمالها لتمييــز ســلع أو 
خدمــات تخصّــه؛ فــإن هــذا مــن شــأنه إيقــاع الجمهــور 

في اللبــس والتدليــس.
وقــد منــح النظــام للجهــة المختصــة بتســجيل 
العلامــات التجاريــة حــق رفــض طلــب تســجيل 
ــب  ــار صاح ــا إخط ــب عليه ــة ويج ــة التجاري العلام
ــا  ــباب قراره ــا بأس ــه كتابيً ــوب عن ــن ين ــب أو م الطل
رفــض  قــرار  مــن  التظلــم  حــق  ولــه  )م3/12( 
ــا  ــة تحدده ــام لجن ــا أم ــتين يومً ــلال س ــجيل خ التس
اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، ويجــوز لــه الطعــن في قــرار 
هــذه اللجنــة أمــام المحكمــة المختصــة )م2-1/13(. 
وبالتــالي فمــن حيــث المبــدأ يجــب عــلى جهــة 
التســجيل فحــص الطلبــات المقدمــة لهــا وإجــراء 
ــن  ــد م ــة للتأك ــات التجاري ــجل العلام ــش في س التفتي
ــير  ــتراض الغ ــؤدي لاع ــد ت ــباب ق ــود أس ــدم وج ع
عــلى تســجيل العلامــة التجاريــة، وللتأكــد مــن توافــر 
ــص  ــدأ الفح ــذاً بمب ــا أخ ــوص عليه ــشروط المنص ال
المســبق للعلامــة التجاريــة، )زيــن الديــن، د. صــلاح، 
ــا  ــو م ــة ص29٤( ، وه ــة والصناعي ــة التجاري الملكي
ــة التــي  يــؤدي إلى رفــض تســجيل العلامــات التجاري



256

مجلة العلوم ا@نسانية و ا@دارية  ،العدد (٣٣) الجزء (١)  جمادى الثاني  ١٤٤٥ هـ - ديسمبر ٢٠٢٣ م

ملكية العلامة التجارية المستعملة غير المسجلة وحمايتها في النظام السعودي

مــن شــأنها تضليــل الجمهــور لكونهــا مســتعملة 
ــجيل  ــول تس ــجيل قب ــة التس ــت جه ــبقاً، وإذا علّق مس
ــا  ــا أو شروط رأته ــلات عليه ــب تعدي ــة بموج العلام
ــزم  ــا يل ــتكمال م ــب اس ــب الطل ــلى صاح ــب ع فيج
ــب  ــا طل ــتكمل م ــدة .... وإذا لم يس ــلال م ــرد خ وال

ــعودي(. ــه. )م12 س ــض طلب ــه فيرف من
)2( حمايــة العلامــة التجاريــة المشــهورة  غــير المســجلة 

عنــد طلــب تســجيلها مــن غــير مالكهــا: 
       يقــرّر النظــام الســعودي الحمايــة الإجرائيــة 
للعلامــة التجاريــة إذا كانــت مشــهورة -غــير المســجلة 
في المملكــة- فــلا يصــح تســجيلها ويتــم رفــض 
ــادة  ــت الم ــث نص ــجيل، حي ــة التس ــن جه ــب م الطل
ــة أو  ــة تجاري ــد علام ــه: "لا تع ــلى أن )3/ 13-1٤( ع
جــزءًا منهــا، ولا يجــوز أن يســجل بهــذا الوصــف مــا 

ــأتي: ي
العلامــات التــي تشــكل نســخًا أو تقليــدًا . 13

لجــزء  أو  مشــهورة  تجاريــة  لعلامــة  ترجمــة  أو 
ــلع أو  ــز س ــتعمالها في تميي ــير لاس ــة للغ ــا مملوك منه
خدمــات مماثلــة أو مشــابهة لتلــك التــي تســتعمل 

العلامــة المشــهورة لتمييزهــا.
ــدًا أو . 1٤ ــي تشــكل نســخًا أو تقلي العلامــات الت

ترجمــة لعلامــة تجاريــة مشــهورة مملوكــة للغــير، أو 
ــلع  ــز س ــتعمالها في تميي ــا، لاس ــري منه ــزء جوه لج
ــك  ــابهة لتل ــير مش ــة أو غ ــير مماثل ــات غ أو خدم
التــي تميزهــا العلامــة المشــهورة، إذا كان مــن شــأن 
ــك  ــين تل ــة ب ــلى صل ــدل ع ــتعمال أن ي ــذا الاس ه
الســلع أو الخدمــات وبــين العلامــة المشــهورة وأن 
يكــون مــن المرجــح إلحــاق ضرر بمصالــح مالــك 

ــهورة." ــة المش العلام
ــض  ــم رف ــهورة فيت ــة مش ــت العلام ــإذا كان       ف
تســجيلها حمايــة للحقــوق المســتقرة لأصحابهــا، وهــذا 
الرفــض يشــكل حمايــة وقائيــة وفعّالــة لصاحــب 

العلامــة الســابقة دون أن يضطــر للاعــتراض عــلى 
ــة  ــن الحماي ــث ع ــتعملة أو البح ــه المس ــجيل علامت تس
القضائيــة لها.)الشــمري، د. محمــد. أبــو حلــو، د. 

.)692 ص  2٠٠8م،  حلــو، 
)٣( حــق الاعــتراض  أمــام جهــة التســجيل عــى 
ــة المســتعملة غــير المســجلة،  تســجيل العلامــة التجاري
أو المســجلة بغــير وجــه حــق، ســواء أكان الاعــتراض 

ــأن: ــن ذوي الش ــتعملها أو م ــن مس م
ــلى  ــتراض ع ــأن الاع ــكل ذي ش ــام ل ــاز النظ أج
تســجيل العلامــة وطلــب إلغــاء التســجيل )م2/1٤( 
ــه طلــب إلغــاء  ، فالأســبق لاســتعمال العلامــة يخــقّ ل
ــادة )2/7 خ(  ــص الم ــث تن ــارئ، حي ــجيل الط التس
"يجــوز لمــن كان أســبق إلى اســتعمال العلامــة ممــن 
ــة  ــة المختص ــن المحكم ــب م ــمه أن يطل ــجلت باس س
ــن  ــنوات م ــس س ــلال خم ــجيل خ ــذا التس ــاء ه إلغ
تاريــخ التســجيل، مــا لم يثبــت رضــاء الأول صراحــة 
ــجلت  ــن س ــل م ــن قب ــة م ــتعمال العلام ــا باس أو ضمن

ــمه". باس
إجرائيــة  حمايــة  الاعــتراض  إجــراءات  وتوفــر 
ــا  ــة له ــد المنظم ــا القواع ــى فيه ــة وتراع ــة وفعّال سريع
كاحــترام المــدد والمواعيــد التــي حددهــا النظــام وتوافر 
الصفــة والمصلحــة فيمن يقــدم الاعتراض،)الشــمري، 
ــذا  ــس ه ــابق، ص 693(. ولي ــع س ــو، مرج ــو حل أب
ــة إذ  ــبق للعلام ــتعمل الأس ــلى المس ــورًا  ع ــق مقص الح
ــلى  ــترض ع ــابق أن يع ــك الس ــير المال ــام لغ ــاح النظ أت
تســجيل العلامــة المســتعملة، فالحمايــة كــما هــي مقــررة 
ــن  ــور الذي ــررة للجمه ــي مق ــابقين، فه ــلّاك الس للم
لهــم مصلحــة في عــدم تضليلهــم وإيقاعهــم في الخطــأ 
فيكــون لأي شــخص مــن الجمهــور أن يعــترض 
ــش  ــن الغ ــور م ــة للجمه ــجيل حماي ــب التس ــلى طل ع
ــه في )م  ــام بنص ــه النظ ــه إلي ــا اتج ــو م ــل. وه والتضلي
ــكل  ــون "ل ــتراض يك ــق الاع ــلى أن ح 2/1٤ س( ع
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ــرد  ــن مج ــع م ــارة أوس ــا عب ــك أنه ــأن" ولا ش ذي ش
شــخص المتقــدم بطلــب تســجيل العلامــة المســتعملة.
ــجيل  ــى تس ــاء ع ــام القض ــتراض أم ــق الاع  )4( ح

العلامــة التجاريــة المســتعملة: 
ــعودي )م  ــة الس ــات التجاري ــام العلام ــاز نظ أج
ــات  ــجيل العلام ــرارات تس ــلى ق ــتراض ع 15( الاع
التجاريــة أمــام المحكمــة المختصــة، بــما معنــاه أن 
ــلى  ــة ع ــة القضائي ــلطة الرقاب ــة س ــة المختص للمحكم
مشروعيــة قــرارات جهــة التســجيل، والقــرارات التــي 

ــي:  ــا ه ــتراض عليه ــوغ الاع يس
اعــتراض الجهــة المختصــة بالتســجيل بطلــب أ. 

ــون  ــي تك ــة الت ــة التجاري ــطب العلام ــم بش الحك
ــي(. ــق. )م 22خليج ــه ح ــير وج ــجلت بغ ــد س ق

ــطب ب.  ــم بش ــب الحك ــأن بطل ــتراض كل ذي ش اع
العلامــة التجاريــة التــي تكــون قــد ســجلت بغــير 

ــي(. ــق. )م 22خليج ــه ح وج
ــجيل ج.  ــول تس ــلى قب ــة ع ــتراض كل ذي مصلح اع

العلامــة أمــام المحكمــة المختصــة خــلال تســعين 
يومــا مــن تاريــخ شــهرها. )م 15ســعودي، م 
النظــام الخليجــي المــدة  15خليجــي( وحــدّد 

ــا. ــين يوم بثلاث
ويظهــر مــن هــذا أن النظــام قــد كفــل حــق 
ــير  ــتعملة غ ــة المس ــجيل العلام ــلى تس ــتراض ع الاع
المســجلة  أمــام المحكمــة المختصــة في الحــالات الآتيــة:

اعــتراض  المســتعمل الأســبق عــلى طلــب تســجيل أ. 
ــتعمل  ــوز للمس ــة ، فيج ــه التجاري ــير لعلامت الغ
الأول أن يعــترض عــلى طلــب تســجيل الغــير لهــا، 
ويدفــع بســبق اســتعماله أمــام المحكمــة المختصــة.

اعــتراض الغــير عــلى تســجيل العلامــة التجاريــة ب. 
ــام  ــاز النظ ــث أج ــجلة، حي ــير المس ــتعملة غ المس
ــجيل  ــلى تس ــتراض ع ــق الاع ــأن ح ــكل ذي ش ل
العلامــات المشــهورة أو المســتعملة، دون اشــتراط 

ــخصية في  ــة الش ــة أو المصلح ــة الصف ــر صف تواف
الدعــوى، وذلــك مراعــاة للمصلحــة العامــة 
وحمايــة لأفــراد المســتهلكين مــن التضليــل والغــش 

ــم. ــق به ــن أضرار تلح ــما م ــأ عنه ــا ينش وم
ــو  ــه فه ــتراض دون تقديم ــدّة الاع ــت م وإذا انقض
ــب "  ــق ويج ــذا الح ــتعمال ه ــن اس ــيّ ع ــازل ضمن تن
عــلى الجهــة المختصــة تســجيل العلامــة التجاريــة فــور 
انقضــاء المــدة المحــددة للاعــتراض، )م 16خليجــي(.
ــة  ــنّ أدوات ضامن ــد س ــام ق ــح أن النظ ــذا يتض وبه
ــن  ــه م ــجلة تمكن ــير المس ــة غ ــتعمل العلام ــق مس لح

ــا. ــه له ــظ ملكيت حف
 )5( إعــلان الجهــة المختصــة بتســجيل العلامــات 
ــجيل  ــة للتس ــة المقبول ــة التجاري ــن العلام ــة ع التجاري

ــجيلها :  ــل تس قب
ــة  ــة الوقائي ــن الحماي ــل ضم ــي( يدخ )م1٤ خليج
بتســجيل  المختصــة  الجهــة  تقــوم  أن  الإجرائيــة 
التجاريــة  العلامــة  بإشــهار  التجاريــة  العلامــات 
عــن  وذلــك  تســجيلها  قبــل  للتســجيل  المقبولــة 
ــة  ــراءات المنظم ــق الإج ــجيل وف ــلان التس ــق إع طري
لــه، وواضــح أن هــذا يهــدف إلى حمايــة أصحــاب 
العلامــات غــير المســجلة، حيــث يهــدف النظــام مــن 
هــذا الإجــراء إلى تحقيــق غايــة تتمثــل في إمكانيــة العلم 
ــن  ــة م ــن كل ذي مصلح ــجيل ليتمك ــرارات التس بق
الاعــتراض إذا كانــت العلامــة المعلــن عــن تســجيلها 
قــد ســبق اســتعمالها مــن قبل، كــما أن فيــه حمايــة لطالب 
التســجيل حيــث إن قــرار التســجيل يرتّــب آثــاره بعــد 
إعلانــه متضمنــاً كافــة الــشروط والبيانــات التــي قُبــل 
الطلــب عــلى أساســها، كــما أن الإعــلان يحقــق ترشــيد 
ــو  ــي، إذ ل ــجيل النهائ ــلان التس ــل إع ــراءات قب الإج
افــترض عــدم الإعــلان وقامــت الجهــة المختصــة 
ــتراض  ــك اع ــد ذل ــر بع ــما يظه ــه، فربّ ــجيل دون بالتس
صحيــح عــلى التســجيل ممــا يــؤدي إلى إلغائــه وفي 
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ــبقت. ــي س ــراءات الت ــدار للإج ــك إه ذل
المطلــب الثــاني: الحمايــة المدنيــة للعلامــة التجاريــة 

المســتعملة غــير المســجلة
يتمتــع الحــق في العلامــة التجاريــة بالحمايــة المدنيــة 
حتــى وإن لم تكــن مســجلة، وتتخــذ هــذه الحمايــة عــدّة 

صــور كــما يــأتي:
ــجلة . 1 ــير المس ــة غ ــة التجاري ــة للعلام ــة المدني الحماي

ــة،  ــؤولية المدني ــة للمس ــد العام ــتنادًا إلى القواع اس
ــا كان نوعهــا.  التــي تســتظل بهــا كافــة الحقــوق أيًّ
)حومــد، مرجــع ســابق، ص226(.وانطلاقًــا 
مــن مســؤولية الشــخص عــن تصرفاتــه والتزامــه 
حــال  وفي  بالغــير،  الإضرار  بعــدم  النظامــي 
حــدوث الــضرر فللمتــضرر حــق التعويــض وفــق 

)م٤8خ(.
ــة  ــة التجاري ــلى العلام ــدي ع ــؤولية المعت ــد مس وتع
ــل  ــها )الفع ــة أساس ــؤولية تقصيري ــجلة مس ــير المس غ
جــراء  ضرر  أصابــه  مــن  لــكل  فيحــق  الضــار(، 
ــق  ــراء تحق ــه ضرر ج ــه، أو أصاب ــلى علامت ــداء ع الاعت
المنافســة غــير المشروعــة –التــي تعتــبر تطبيقــاً لأحــكام 
المســؤولية التقصيريــة- أن يرفــع دعـــوى بطلـــب 
ــرت  ــى تواف ــن ضرر مت ــه م ــما أصاب ــض، ع تـعـويـ
شروط تلــك الدعــوى المتمثلــة بالخطــأ، والــضرر، 
وعلاقــة الســببية بينهــما )الســبك ، 2٠12م، ص77(. 
ولا يشــترط لرفــع دعــوى المنافســة أن يكــون 
ــق  ــلًا أو محق ــع فع ــد وق ــون ق ــاً أو أن يك ــضرر محقق ال
ــر  ــرر، فتأم ــمال الضـ ــرد احت ــي مج ــل  يكفـ ــوع ب الوق
ــوع  ــع وقـ ــة لمنـ ــراءات اللازم ــاذ الاج ــة باتخ المحكمـ
الــضرر في المســتقبل، إذ  إن وظيفــة الحمايــة المدنيــة 
ــع  ــون لمن ــد تك ــل ق ــضرر، ب ــة ال ــلى إزال ــصر ع لا تقت
وقوعــه، بمعنــى أنهــا تــؤدي دوراً وقائيــاً، أمّــا الحكــم 
بالتعويــض فـــي دعــوى المنافســة غــير المشروعــة فــلا 
تحكــم بــه المحكمــة إلا إذا  كان الــضرر محققــاً، أمــا إذا 

كان الــضرر محتمــلًا فــإن المحكمــة لا تحكــم بالتعويض 
وإنــما تحكــم باتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمنــع وقــوع 
الــضرر ويجــوز لهــا أن تحكــم بالأمريــن معــاً إذا وجدت 
تحقــق ضرر فعــلي وأن منعــه في المســتقبل يتطلــب اتخــاذ 
الإجــراءات الكفيلــة بذلــك )حومــد، مرجــع ســابق، 

.)236 ص 
ــير  ــة غ ــة التجاري ــة للعلام ــة المدني ــمل الحماي وتش
ــضرر  ــن ال ــوي ع ــض المعن ــق في التعوي ــجلة الح المس
الماليــة،  للذمــة  الاجتماعــي  الجانــب  وهــو  الأدبي 
ــإذا تــضرر شــخص نتيجــة المنافســة غــير المشروعــة  ف
بتشــويه علامتــه التجاريــة المســتعملة التــي يُعــرف بهــا 
ــة  ــق المطالب ــه ح ــة، فل ــمعته التجاري ــن س ــل م أو الني
بوقــف الاعتــداء وتعويــض الأضرار الناتجــة عنــه 
ــا للقواعــد العامــة للمســؤولية. )حومــد، مرجــع  وفقً
أحــكام  صــدرت  وقــد   .)2٤7 ص231،  ســابق، 
ــضرر  ــب ال ــلى جوان ــتملة ع ــعودي مش ــاء الس القض
الهيئــة  مــن  الصــادرة  والقــرارات  )المبــادئ  الأدبي 
ــس  ــة بمجل ــة والعام ــة الدائم ــا والهيئ ــة العلي القضائي
ــز  ــدار مرك ــا، إص ــة العلي ــلى والمحكم ــاء الأع القض
البحــوث بــوزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية 
ص3٠٤.   )1٠71( رقــم  المبــدأ   ، ،1٤35هـــ  ،ط1 
كــما صــدر الحكــم النهائــي للمدعــي بالتعويــض 
ــي  ــة تعاط ــدني بتهم ــجله الم ــل بس ــاف التعام ــن إيق ع
ــويه  ــن تش ــل م ــا حص ــاً لم ــه مادي ــدرات بتعويض المخ
ــه...  ــه وقبيلت ــين ذوي ــيئة ب ــورة س ــق ص ــمعته وخل س
)القضيــة رقــم 2/5271/س لعام 1٤36هـــ مجموعة 
الأحــكام والمبــادئ الإداريــة ص2892(، وصــدر 
ــي بالتعويــض في الفــزع والخــوف  ــي نهائ حكــم قضائ
والهلــع لعمــوم منــع الــضرر ووجــوب إزالتــه وجــواز 
ــم  ــم رق ــاء) الحك ــن الفقه ــع م ــد جم ــال عن ــبره بالم ج

.) 1٤32/2/2/282هـــ 
ــجلة . 2 ــير المس ــة غ ــة التجاري ــة للعلام ــة المدني الحماي

ــة  ــاس حماي ــلى أس ــا ع ــم صاحبه ــل اس ــي تحم الت
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نــت العلامــة التجاريــة  الاســم الشــخصي: إذا تكوَّ
واختــار  لصاحبهــا،  الشــخصي  الاســم  مــن 
الشــخص أن يجعــل اســمه علامــة تجاريــة لتمييــز 
ــك  ــد ذل ــك، فعن ــو ذل ــه ونح ــه أو مبيعات منتجات
ــة  ــة المدني ــة الحماي ــة التجاري ــذه العلام ــب ه تكتس
ــخص في  ــق الش ــجيلها فح ــن تس ــض النظــر ع بغ
ــة  ــوق اللصيق ــة الحق ــن طائف ــل ضم ــمه يدخ اس
وأي  النظاميــة،  بالحمايــة  ويتمتــع  بالشــخصية 
ــخص  ــي الش ــم "يعط ــق في الاس ــلى الح ــداء ع اعت
ــة  ــم المطالب ــن ث ــه وم ــداء ودفع ــف الاعت ــق وق ح
ــك  ــرّاء ذل ــن أضرار ج ــه م ــق ب ــا لح ــض لم بالتعوي
وذلــك وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية أن 
ــشروع. ــير الم ــل غ ــو الفع ــل ه ــذا العم ــدر ه مص
الســبك، مرجــع ســابق، ص 228، ســليم،   (
د.  العطــاس،  زيــاد،   د.  القــرشي،  أيمــن،   د. 
ــادي : 1٤3٠هـــ،  ــدي، د. عبداله ــدالله . الغام عب
ــادة )7/3( خليجــي:  ــذا نصــت الم ص15٠(. ول
عــلى أن ممــا لا يعــد علامــة تجاريــة أو جــزءًا منهــا، 
ولا يجــوز أن يســجل بهــذا الوصــف: اســم الغــير 
ــو  ــق ه ــا لم يواف ــعاره، م ــه أو ش ــه أو صورت أو لقب
ــادة  ــص الم ــتعماله. وتن ــلى اس ــا ع ــه مقدم أو ورثت
)٤8 ســعودي( عــلى أنــه :" يجــوز لــكل مــن 
ــكاب إحــدى المخالفــات  ــه ضرر نتيجــة ارت أصاب
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام أن يطالــب 
المســؤول عــن هــذه المخالفــة بالتعويــض المناســب 
عــما لحقــه مــن ضرر". ويدخــل ضمــن هــذا 
ــه  ــه أو صورت ــير أو لقب ــم الغ ــتعمال اس ــة اس مخالف
ــو  ــق ه ــا لم يواف ــة- م ــة تجاري ــعاره -كعلام أو ش
ــو كان  ــى ل ــتعماله، حت ــلى اس ــا ع ــه مقدم أو ورثت

ــا. ــجل له ــير مس ــم غ ــب الاس صاح

المطلــب الثالــث: الحمايــة الجنائيــة للعلامــات التجاريــة 
المســتعملة غــير المســجلة:

يذهــب الاتجــاه الأغلــب في الفقــه القانــوني للقــول 
ــة  ــات التجاري ــلى العلام ــد ع ــة تمت ــة الجنائي ــأن الحماي ب
ــجلة لا  ــير المس ــات غ ــب، وأن العلام ــجلة فحس المس
تُســبَغ عليهــا هــذه الحمايــة فهــي تــدور مــع التســجيل 
الملكيــة  الديــن صــلاح،  وجــوداً وعدمــاً،) زيــن 
الصناعيــة والتجاريــة، ص268(، ويذهــب الاتجــاه 
ــعودي- إلى  ــام الس ــه النظ ــذ ب ــا أخ ــو م ــر - وه الآخ
أن الحمايــة الجنائيــة تمتــد إلى العلامــات التجاريــة غــير 
ــع  ــام، وبتتب ــا النظ ــص عليه ــالات ين ــجّلة في ح المس
نصــوص نظــام العلامــات التجاريــة الســعودي يظهــر 
إســباغ الحمايــة الجنائيــة عــلى العلامــات التجاريــة 

ــة: ــالات الآتي ــجلة في الح ــير المس ــتعملة غ المس
1- الحمايــة الجنائيــة للنظــام العــام مــن الاســتعمال غــير 

المــشروع للعلامــات التجاريــة غــير المســجلة:
جــاء في المــادة )٤٤ ســعودي( أنــه "مــع عــدم 
الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــلى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن عشريــن 
ــف  ــين أل ــين وخمس ــلى مائت ــد ع ــال، ولا تزي ــف ري أل

ــين: ــين العقوبت ــدى هات ــال أو بإح ري
في أ.  مســجلة  غــير  علامــة  اســتعمل  مــن  كل 

الأحــوال المنصــوص عليهــا في الفقــرات ) ب، 
ــام.  ــذا النظ ــن ه ــة م ــادة الثاني ــن الم ج، د، هـــ ( م
والتــي جــاء فيهــا أنــه : "لا تعــد ولا تســجل 
علامــة تجاريــة الإشــارات والشــعارات والأعــلام 

ــاه: ــا أدن ــوارد بيانه ــا ال وغيره
 كل تعبــير أو إشــارة أو رســم مخــل بالديــن أو ب. 

ــة. ــة ديني ــز ذي صبغ ــلا لرم ــا أو مماث ــون مطابق يك
كل تعبــير أو إشــارة أو رســم مخالــف للنظــام ج. 

العامــة. الآداب  أو  العــام 
مــن د.  وغيرهــا  والأعــلام  العامــة  الشــعارات   
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الرمــوز والأســماء أو التســميات الخاصــة بالمملكــة 
أو  بالمثــل،  تعاملهــا  التــي  الــدول  بإحــدى  أو 
دوليــة  اتفاقيــة  في  الأعضــاء  الــدول  بإحــدى 
ــا،  ــا فيه ــة طرف ــون المملك ــراف تك ــددة الأط متع
أي  وكذلــك  حكوميــة،  أو  دوليــة  بمنظمــة  أو 
تقليــد لهــذه الشــعارات أو الأعــلام أو الرمــوز أو 
الأســماء أو التســميات مــا لم يكــن مصرحــا بذلــك 

ــا. ــة له ــة المالك ــن الجه م
للمملكــة ه.  الرســمية  الدمغــات  و  الشــارات 

ــرة )د(  ــا في الفق ــار إليه ــمات المش ــدول والمنظ ولل
إذا كانــت هــذه الشــارات والدمغــات خاصــة 
ــا  ــات أو ضمانه ــات أو الخدم ــلى المنتج ــا ع برقابته
ــة  ــة المالك ــن الجه ــك م ــا بذل ــن مصرح ــا لم يك م
ــون  ــا تك ــر إلا عندم ــذا الحظ ــسري ه ــا. ولا ي له
العلامــة معــدة للاســتعمال عــلى المنتجــات نفســها 
خدمــات  أو  منتجــات  عــلى  أو  الخدمــات  أو 

مشــابهة".
2-الحمايــة الجنائيــة للحقــوق الخاصــة مــن الاســتعمال 

غــير المــشروع للعلامــات التجاريــة غــير المســجلة:
تنــص المــادة ) ٤2 / ب/2خليجــي ( أنــه " مع عدم 
الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانون 
آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيد 
عــلى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف ريــال ســعودي 
أو مــا يعادلهــا بعمــلات دول المجلــس ولا تزيــد عــلى 
مائــة ألــف ريــال أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين:كل من 
اســتعمل علامــة غــير مســجلة في الأحــوال المنصــوص 
ــادة )3(،  ــن الم ــن "2" إلى "11" م ــود )م ــا في البن عليه
ومــن ضمــن البنــود المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة:

فقــرة )7( : "اســم الغــير أو لقبــه أو صورتــه أ. 
ــا  ــه مقدم ــو أو ورثت ــق ه ــا لم يواف ــعاره، م أو ش
ــب  ــم واللق ــبر الاس ــث يعت ــتعماله." حي ــلى اس ع
اللصيقــة  الحقــوق  مــن  الخاصــة  والصــورة 

ــلاًّ  ــت مح ــا، فليس ــلازم لوجوده ــخصية وم بالش
للتعامــل المــالي، وتجــب حمايتهــا ووقــف الاعتــداء 
عليهــا، ومــن صــور الاعتــداء: المنازعــة في الاســم 
أو اللقــب مــن شــخص آخــر دون مســوّغ، أو 
انتحالــه بــما يــؤدي إلى الاشــتباه الفعــلي مــع 
ــشر  ــما، أو ن ــز بينه ــدم التميي ــر وع ــخص آخ ش
)ســليم،  إذن،  دون  علانيــة  الخاصــة  الصــورة 
ــابق: 1٤3٠هـــ،  ــع س ــلاؤه، مرج ــن وزم د. أيم
ص1٤7(، وهنــا نــص النظــام عــلى هــذه العقوبــة 
ــا  ــة مم ــة تجاري ــا كعلام ــداء عليه ــوص الاعت بخص
يــؤدي إلى الــضرر الخــاص الــذي يســتوجب 
الدعــوى  تحريــك  في  الحــق  ويُعطــي  العقوبــة 

ــجلة.  ــير مس ــة غ ــت العلام ــو كان ــة ول الجزائي
  فقــرة )9(: "العلامــات التــي مــن شــأنها أن ب. 

تضلــل الجمهــور، أو التــي تتضمــن بيانــات كاذبــة 
عــن منشــأ أو مصــدر الســلع أو الخدمــات أو 
عــن صفاتهــا الأخــرى وكذلــك العلامــات التــي 
تحتــوي عــلى اســم تجــاري وهمــي أو مقلــد أو 
مــزور". وحيــث قصــد النظــام حمايــة المســتهلكين 
والمتعاملــين مــع صاحــب العلامــة التجاريــة فــإذا 
ــس  ــش والتدلي ــة الغ ــم نتيج ــضررت مصالحه ت
كان لــكل ذي مصلحــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة 
ــة  ــوع المصلح ــراً لن ــة، ونظ ــا العام ــاً لقواعده وفق
التــي يقصــد النظــام حفظهــا هنــا فــلا فــرق بــين 

ــا.  ــجلة وغيره ــة المس العلام
أهم النتائج: 

المســجلة . 1 غــير  المســتعملة  التجاريــة  العلامــة 
هــي: كل إشــارة أو دلالــة مســتعملة مــن أي 
ــه  ــه أو خدمات ــه أو منتجات ــز بضائع ــخص لتميي ش
ــه، دون  ــه أو خدمات ــير أو منتجات ــع الغ ــن بضائ ع
أن يتوافــر فيهــا شرط التســجيل لــدى الجهــة 

المختصــة بتســجيل العلامــات التجاريــة.
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يفرّق النظام السعودي بين حالتين:. 2
ــة لم يســبق اســتعمالها  الأولى: تســجيل علامــة تجاري
فهــو هنــا يأخــذ بمبــدأ التســجيل المقــترن بالاســتعمال 
كأســاس لملكيــة العلامــة التجاريــة، وهــو مــا تأخــذ بــه 

أكثــر القوانــين.
والأخــرى: تســجيل علامــة تجارية ســبق اســتعمالها 
فهــو هنــا يأخــذ بمبــدأ الاســتعمال- الثابت-كأســاس 
ــث  ــرى الباح ــا ي ــو م ــة، وه ــة التجاري ــة العلام لملكي
رجحانــه بــين الاتجاهــات التــي تأخــذ بهــا التشريعــات 

كأســاس لملكيــة العلامــة التجاريــة.
ــي . 3 ــاه القضائ ــع الاتج ــعودي م ــاء الس ــق القض يتف

الغالــب باعتبــار أســبقية الاســتعمال هــو الواقعــة 
ــة. ــة التجاري ــة العلام ــئة لملكي ــة المنش المادي

وفقــاً لمــا رجّحــه الباحــث مــن أن ملكيــة العلامــة . ٤
التجاريــة تنشــأ عــن اســتعمالها؛ فــإن هــذه الملكيــة 
تتمتــع بــما يتمتــع بــه حــق الملكيــة مــن مميــزات أو 
ــه  ــه ونطاقــه وتوقيت خصائــص، مــن حيــث طبيعت

وإقليميتــه والعنــاصر التــي يتكــون منهــا. 
يتمتــع صاحــب العلامــة التجاريــة المســتعملة غير . 5

المســجلة في مواجهــة الغــير؛ بحقــه في تســجيلها في 
ســجل العلامــات في الجهــة المختصــة بذلــك وفــق 
ــة في  ــع بالأولوي ــه، ويتمت ــة ل ــراءات المنظم الإج

هــذا الحــق أمــام الغــير. 
كشــف البحــث عــن الأدوات التــي ســنهّا النظــام . 6

ــير  ــة غ ــتعمل العلام ــق مس ــة لح ــات وقائي كضمان
المســجلة تمكنــه مــن حفــظ ملكيتــه لهــا.

يتمتــع الحــق في العلامــة التجاريــة بالحمايــة المدنيــة . 7
حتــى ولــو لم تكــن مســجلة، اســتنادًا إلى القواعــد 
العامــة للمســؤولية المدنيــة، وعــلى أســاس الحمايــة 
المدنيــة للاســم الشــخصي إذا كانــت العلامــة 
ــة غــير المســجلة تحمــل اســم صاحبهــا .  التجاري

أخــذ النظــام الســعودي بالــرأي الــذي يذهــب إلى . 8
إســباغ الحمايــة الجنائيــة عــلى العلامــات التجاريــة 

المســتعملة غــير المســجلة في حــالات نــص عليهــا 
النظــام.

التوصية : 
ــة في  ــص صراح ــم الن ــة أن يت ــذه الدراس ــوصي ه ت
ــة  ــلى الحماي ــعودي ع ــة الس ــات التجاري ــام العلام نظ
ــجلة. ــير المس ــتعملة غ ــة المس ــة التجاري ــة للعلام المدني
هــذا ، والله الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل 
،وصــلى الله وســلم عــلى ســيدنا محمــد  وآلــه وصحبــه 

ــين. ــد لله رب العالم ــين ،والحم أجمع
قائمة المراجع: 

المؤلفات والبحوث:
ــة . 1 ــة العلام ــق في ملكي ــدي.  "الح ــة مه ــد، هال أحم

التجاريــة وطــرق اكتســابها" بحــث محكم منشــور، 
الســودان، مجلــة الدراســات العليــا بجامعــة النيلين 
)مــج 12(، )ع 2/٤6( بتاريــخ 2٠18/9/15م، 

ص )٤٠-5٠(. 
الحمايــة . 2 )1978م(  حســين.  محمــد  إســماعيل، 

ــوراه(  ــالة دكت ــة )رس ــة التجاري ــة للعلام الدولي
،جامعــة القاهــرة مــصر . 

"العلامــة . 3 )2٠٠٤م(  مقــداد.  هالــة  الجيــلي، 
المكتبــة  دمشــق:  مقارنــة"  دراســة  التجاريــة، 

الأولى. الطبعــة  القانونيــة، 
حتاملــه، د. ســليم ســلامه. الإجــراءات الخاصــة . ٤

ــا  ــتراض عليه ــة والاع ــة التجاري ــجيل العلام بتس
مجلــة  في  منشــور  بحــث  الأردني،  التشريــع  في 
ــة  ــون، الجامع ــة والقان ــوم الشريع ــات، عل دراس
2٠15م،    ،٤2 المجلــد    ،2 العــدد  الأردنيــة، 

 .)6٠3 -585 ص)
2٠٠8م( . 5  ( بيومــي.  عبدالفتــاح  د.  حجــازي، 

" حقــوق الملكيــة الفكريــة وحمايــة المســتهلك 
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الكتــب  دار  الإلكترونيــة"  التجــارة  عقــود  في 
الجديــدة، مــصر.

ــوى . 6 ــن. )2٠12م( دع ــبري حس ــبك، د. ص الس
ــة  ــة لحماي المنافســة غــير المشروعــة كوســيلة قضائي
ــة،  ــاء القانوني ــة الوف ــاري، ط1، مكتب ــل التج المح

ــكندرية. الإس
د. أيمــن ســليم، د. زيــاد القــرشي، د. عبــدالله . 7

.المدخــل  الغامــدي  عبدالهــادي  د.  العطــاس، 
لدراســة الأنظمــة الســعودية،     )الريــاض: مكتبــة 

ــقري، 1٤3٠هـــ ( . الش
قضــاء . 8 )2٠٠٠م(  أحمــد.  المستشــار  حســني، 

ــكندرية. ــارف، الإس ــأة المع ــاري، منش ــض التج النق
الحقبــير، د. حمــدي غالــب. )2٠12م( العلامــات . 9

وضــمان  عليهــا  الواقعــة  والجرائــم  التجاريــة 
ــة  ــة، الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــا، منش حمياته

الأولى.
ــكار . 1٠ ــد. )2٠٠8م( الاحت ــر محم ــاد، د. عم حم

والمنافســة غــير المشروعــة، رســالة دكتــوراه، كليــة 
الحقــوق ، جامعــة القاهــرة.

حومــد، مصطفــى تركــي، الحمايــة المدنيــة . 11
للعلامــة التجاريــة غــير المســجلة، مجلــة كليــة 
ــة  ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل القان
ــام  ــدد )33( الع ــد )9( الع ــراق، المجل ــالي، الع دي

.)258-213( ص  2٠2٠م 
الخــشروم، عبــد الله. ) 2٠٠8م( الوجيــز في . 12

ــل  ــة، دار وائ ــة والتجاري ــة الصناعي ــوق الملكي حق
ــة، ۲۰۰۸م. ــة الثاني ــمان، الطبع ــشر، ع للن

ــون . 13 طــه، د. مصطفــى كــمال. )1988م( القان
التجــاري ، الــدار الجامعيــة، بــيروت.

)1٤2٤هـــ( . 1٤ محمــد.  بــن  خالــد  الرشــيد، 

ــام  ــة في النظ ــات التجاري ــة للعلام ــة الجنائي "الحماي
الســعودي" رســالة ماجســتير بجامعــة نايــف 

خليجــي(.  7 )م  ص97،  الريــاض،  العربيــة، 
زيــن الديــن، د. صــلاح، )2٠1٠م(. "الملكيــة . 15

الثقافــة،  دار   ،22 ص  والتجاريــة"،  الصناعيــة 
ــمان، ط2. ع

16 . " )2٠٠9م(   صــلاح،  د.  الديــن،  زيــن 
العلامــات التجاريــة وطنيــاً ودوليــاً" دار الثقافــة، 

عــمّان، الطبعــة الأولى.
ســلامة، د. نعيــم، الإطــار القانــوني لمميــزات . 17

ــا،  ــاء ملكيته ــة وانقض ــة التجاري ــق في العلام الح
مجلــة المنــارة ، جامعــة آل البيــت، الأردن،  المجلــد 

)2٤( العــدد )3( 2٠18م، ص )555-5٠9(.
)د.ت( . 18 الــرزاق،  عبــد  د.   ، الســنهوري 

الوســيط في شرح القانــون المــدني، المجلــد الثامــن: 
) حــق الملكيــة(، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

ــان. لبن
ــد . 19 ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــاطبي،  إبراهي الش

اللخمــي الغرناطــي،)1٤17 ه( الموافقــات، دار 
ــة الأولى. ــان، الطبع ــن عف اب

شــفيق، محســن. )19٤9م( القانــون التجــاري . 2٠
الثقافــة  نــشر  دار  الأول،  الجــزء  المــصري، 

الطبعـــة الأولى. بالإســكندرية، 
ــو، . 21 ــو، د. حل ــو حل ــد. أب ــمري، د. محم الش

الحمايــة الوقائيــة للعلامــة التجاريــة غــير المســجلة 
محكــم  بحــث  والفرنــسي،  الأردني  القانــون  في 
الإنســانية  العلــوم  سلســلة  ضمــن  ومنشــور 
بــالأردن،  اليرمــوك  بجامعــة  والاجتماعيــة 

.)7٠٠-69٠( ص  2٠٠8م، 
عبــاس ، د. محمــد حســني.)1971م( "الملكية . 22
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ــرة،   ــصر، القاه ــاري" م ــل التج ــة والمح الصناعي
دار النهضــة العربيــة.

)1967م(  . 23 حســني.  محمــد  د.  عبــاس، 
النهضــة  دار  الصناعــي،  التشريــع  ص228، 

القاهــرة. العربيــة، 
ــوق . 2٤ ــال زيدان.)1٤36هـــ( حق ــد الله، آم عب

الســعودية  الأنظمــة  في  الفكريــة  الملكيــة 
ــاض،  ــة الــشرد، الري ــة، مكتب ــات الدولي والاتفاقي

الطبعــة الثانيــة.
الملكيــة . 25 )د.ت(   ثــروت.  د.  عبدالرحيــم، 

الســعودية،  الأنظمــة  في  الصناعيــة  التجاريــة 
مطابــع جامعــة الملــك ســعود، الريــاض.

ــوني . 26 ــم القان ــد التنظي ــد أحم ــدات، د. مؤي عبي
للعلامــة التجاريــة المســتعملة غــير المســجلة، 
للبحــوث  الحقــوق  مجلــة  مقارنــة،  دراســة 
ــة  ــوق، جامع ــة الحق ــة بكلي ــة والاقتصادي القانوني
ــد 2، 2٠17م، ص  ــدد 2، المجل ــكندرية، الع الإس

.)56٤ -5٠9 (
القليــوبي، ســميحة. )1967م( الوجيــز في . 27

ــة الأولى،  ــرة: الطبع ــة. القاه ــات الصناعي التشريع
ــة. ــربي للطباع ــاد الع دار الاتح

في . 28 دروس   ) ،)1969م  حســن  د.   ، كــيره 
الأول. المجلــد  الأصليــة،.  العينيــة  الحقــوق 

 مكــي، د. حســام أحمــد.) 2٠٠9م(، " الملكيــة . 29
القانــون  العمــل في  الفكريــة وفقــاً لمــا عليــه 
ــة. ــة الثاني ــودان، الطبع ــع الس ــوداني"، مطاب الس

في . 3٠ الوجيــز  )د.ت(،  صــلاح   د.  الناهــي، 
الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، منشــورات الجامعــة 

الأردنيــة، الطبعــة الأولى.
الناهــي، صــلاح الديــن عبــد اللطيــف . . 31

)1983م( الوجيــز في الملكيــة. دار الفرقــان للنــشر 
ــع. والتوزي

يوســف، د. يعقــوب. )1992م(  "النظــام . 32
الكويــت:  التجاريــة"،  للعلامــات  القانــوني 

الكويــت. جامعــة  مطبوعــات 
الأنظمة والقوانن:

الســعودي . 1 التجاريــة  العلامــة  نظــام  لائحــة 
التنفيذيــة بقــرار معــالي وزيــر التجــارة رقــم 

1٤23/7/28هـــ. وتاريــخ   )1723(
ــوم . 2 ــعودي بالمرس ــة الس ــات التجاري ــام العلام نظ

ــخ 1٤23/5/28هـــ. ــم )م/21( وتاري ــي رق الملك
التجاريــة . 3 العلامــات  )قانــون(  نظــام   

ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ل
الســاري بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51(وتاريــخ 

هـــ.  1٤35/7/26
الأحكام القضائية:

ــم 89٠/إ س . 1 ــتئناف برق ــن الاس ــي م ــم نهائ حك
/6 لعــام 1٤31هـــ للقضيــة رقــم 2/2613/ق 

ــام 1٤27هـ. لع
برقــم . 2 التدقيــق  هيئــة  مــن  نهائــي  حكــم 

رقــم  للقضيــة  1٤23هـــ  لعــام  128/ت/5 
1٤21هـــ. لعــام  1/19/ق 

حكــم نهائــي مــن الاســتئناف رقــم 5/1٤٠ . 3
لعــام 1٤33هـــ للقضيــة رقــم 1/752/ق لعــام 

1٤31هـ.
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